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النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


السلطان عبدالحميد الخليفة العشماني وحفاظه على فلسطين رغم إغراء 
اليهودية: ) 

لعل الموقف الذي وقفه السلطان عبدالحميد ف فلسطين والصمود الذي 
آبداه تجاه جميع المحاولات التي بذلها زعماء الصهيونية العالمية كافيان في نظر 
الباحث العربي المسلم» لتثمين دور السلطان عبدالحميد في الحفاظ .على وحدة 
الأراضي الإسلامية وعدم التفريط بشبر واحد منهاء رغم المتاعب السياسية 
والمالية والعسكرية التي كانت تعاني منها الدولة العثمانية إبان تلك الفترة 
والتي استخلها الصهيونية أبشع استغخلال لتنفيذ وعيدها له e‏ عن عرشه» 
عندما لم يتجاوب مع الوعود والإغراءات اليهودية. . 

ولم يكن «تيودور هرتزل» هو الوحيد الذي سعى لقابلة عبدالحميد 
وحاول استدراجه» لتحقيق مارب الصهيونية» فلقد تكررت المحاولات 
واختلفت الوسائل والأساليب» ولم تصل الصهيونية إلى بغيتهاء إلا بعد أن 
جحت في مخططها لإبعاد عبدالحميد عن عرش الخلافة الإسلامية . 

لا وقد روى الشيخ طه الولي” أنه زار مع أخيه فؤاد الولي - قبل 
وفاته - في ۱۱ آیلول سبتمبر ۱۹٩۷‏ الشيخ علي شيخ العرب في بيته 
بطرابلس الشام بلبنان» واستمعا منه إلى هذه الرواية: 

- كان ذلك عام ۱۹۰۱م ونحن في قصر يلدز باستانبول» والى جانبي 

الشيخ محمود الجيزاوي» إمام جامع العرب في دار السعادةء وإذا بثلاثة من 
اليهود يطلبون مقابلة مولانا أمير المؤمنين السلطان عبدالحميد الثاني فاستقبلهم 


(1) الشيخ طه الولي» عالم لبناني فاضل» يعمل أميًا للمكتبة العامة بورارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية في الکویت» آما شقيقه فؤاد فقد کان - رحمه الله استاذا للتاريخ 
في كلية التربية والتعليم بدينة طرابلس الشام بلبنان. 


تحسين باشا رئيس الكتاب وهم : 


١‏ قرا قراو مد اك لرك 
1 - جاك ولم أجد آذكر باقي اسمه. 
۳ - ليون و أعد أذكر باقي اسمه.. 


وأصر على معرفة ما يریدون ا لينقله حرفیا اللسلطان a‏ استمدادمم 


١ ۱‏ - الوفاء بجميع ب الملستحقة على الدولة العثمانية . 
۲ - بناء أسطول لحماية الدولة. 
۳ - تقديم قروض بخمسة وثلائين مليون ليرة ذهبية ادون فائدة؛ لاماش 
مالية الدولة مواردها مقابل : 
۱ اح دخول الود لی سین في آي و من لیم اله زره 
۲ - السماح للبهود بانشاء مستعمرة تزل بها بناء جلدتهم قرب اقدس 
ثاء الزيارة. N‏ 
SE‏ قل ولا هوه 
الوقحين: . 
١ ٠‏ - إن ديون دول ليست عا عليها لان غيرها من الدول كرتا 
مدينة ولا يضيرها ذلك. E‏ 
۲ - إن بيت المقدس الشريف فته اساد اول راا ات 
ولست؛ مشنعدا أن اتحمل تاريخيًا وصمة بيع الأراضي اة لليهود: 
وخيانة الأمانة التي كلفني المسلمون بالحفاظ عليها. 
٣ ٠٠‏ ليحفظ اليهود بأاموالهم» فالدولة العلية لا یکن آن تمي ورا 
SS aE‏ آعداء الإسلام. ۰ 
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وأخبراهم أن يخرجوا وألا يحاولوا مقابلتي أو الدخحول لهذا المكان 
بعدها. . ۰ 

23ا ويستمر الشيخ علي شيخ العرب"' في روايته فيقول: إن عبدالحميد 
أرسل بعد ذلك إلى ممدوح باشا ناظر الداخلية ليكلفه بالاتصال برؤوف باشا 
متصرف القدس الشريف ليقوم بالتحري فور عن اليهود في فلسطين ولا سيما 
في القدس» بحيث لا يبقى منهم إلا الزائرون لمدة محدودة. 

ويقول: إن اليهود نجحوا في استخدام جمعية «الاتحاد والترقي» التي 
تقنعت بها جماعة «الدوغة)» وهم المتظاهرون بالإسلام من يهود أسبانياء 
فأطاحوا بعبدالحمید عام ۸١1۹ء‏ ولم تكن «المشروطية» غايتهم» بل أنهم 
قاموا برشوة بعض الشايخ للخروج في الشوارع والمناداة ب «الارتجاعية»“ 
لإخراج السلطان ولدفع الاتحاديرن للثورةء هيدا للتخلص من الإسلام نفسه. 

وهذه الرواية الشخصية تعزز الروايات العديدة التي تناقلتها مختلف 
الصادر حول مساعي اليهود المتكررة مع السلطان عبدالحميد الثاني» لانتزاع 


() الشيخ علي شیح ال تن أحد شيوخ العرب الذين قريهم.إليه السلطان عبدالحميد م 
في کنفه وفي رحاب قصره «یلذزه . 

() المشروطية: دعوة إلى إباحة الحريات العامة والمشاركة في الحكم والعمل بالدستور. 

الارتجاعية : دعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية» وهي ما يعرف اليوم ب «الرجعية٠»‏ وهي 
حادث ۳٠‏ مارس الذي أدى إلى الإطاحة بحكم السلطان عبدالحمید بعد آن تم تدبیر 
مجزرة كبرى في إستانبول نسبت للارتجاعيين» وصورت على أنها مرتبة ومخططة لتشيت 
نفوذ عبدالحميد والانقضاض على المشروطية الثانية» كما حصل في أعقاب المشروطية 
الأولى . 

إلا أن الوثائق أثبتت كما سنورده في الباب القادم» أنها تمت بتدبير من الاتحاديين 
والمأسونيين والانكليز وقد وردت - اتهامات هذه الجهات صراحة في مذكرات السلطان 
عبدالحميد الثاني» وفي اعترافات لکل من آنور باشاء وجمال اشا عبر مذكراتهما عقب 
اقصائهما عن الحکم . 


. إلى فلسطين*‎ aT 


وقد بعث السلطان عبدالحميد برسالة إلى شيخه محمود أبو الشامات ۰ 
شيخ 'الطريقة الشاذلية افي دمشق بعد اخلعه من الحلاقةء os‏ 
aT‏ ) 
. لارو بعر 
وبه نستعین | 
٠‏ خطاب عبدالحميد الاني للشيخ محمود أبر الشامات. ا 
) الد لل رب العالن افو : 
رسول رب العا لمين» وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. 
ارفع عريضتي هذه إلى شيخ الطريقة العلية الشاذلية إلى مفيض الروح ! 
أ والحياة » إلى ٌ شيخ أهل عصره الشيخ محمود أفندي أبي الشامات» واققل 
يديه المباركتين راجا دعواته الصالة. ۰ 
ت تقديم احترامي» اعرض آني تلقیت کتابكم المؤرخ ۲۲ 
السنة الحاليةء وحمدت المولى وشكرته أنكم بصحة وسلامة دائمتين 
مدي انی بتوفق الله تعالى مداؤم على قراءة الأرراد لشاذية“ للا 


iı 


(۱) انظر مذكرات السلطان عبدالحميد الثاني ترجمة د. HOTTA‏ 

(9) يا هو: الذكر بالاسم المغرد الله الله» يا خليفة المسلمين لا يجورء والذكر يالام الضمر 
هو نوع من الهو . 

(۳) مفيض الروح والحياة مو الل سښحانه وتعالی. 2 . وليس شيخ الطريق الشاذلية وهکایقع: 
خليفة المسلمين في الشرك - رحمه الله - وعافاه. . وما سقطت الخلافة العثمانية إلا بمثل' 
هذه المعتقدات البدعية ‏ . سقطت لا كان المستشار الديني لها محمد أبو الذي الصيادي ٠‏ 
شيخ الرفاعية الذي ت الكواكبي «البغل الزركش؛ وای بالاقوال 2 i‏ 
ا والشركيات نالها ما نالها: 

(4) الأرراد الشافلية يا فيها من بع واستائة وطلب ادد من غير اللّه. رات خليقة التلمين 
رحمك الله ور ي : 
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ونهاراء وأعرض أنني ما زلت محتاجًا لدعواتكم القلبية بصورة دائمة. بعد 
هذه المقدمة أعرض لرشادتكم وإلى أمثالكم أصحاب السماحة والعقول 
السليمة المسألة المهمة الآتة كأمانة في ذمة التاريخ : 

إنني لم أتخل عن الحلافة الإسلامية لسبب ماء سوى أثني - بسبب 
املضايقة من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم «جون ترك وتهديدهم - 
اضطررت وأجبرت على ترك الخلافة . 

إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا علي بآن أصادق على تأسيس وطن 
قومي لليهود في الأرض المقدسة «فلسطين»؛» ورغم إصرارهم فلم أقبل 
بصورة قطعية هذا التكليف . ا 
| لا وأخيرا وعدوا بتقديم )٠١١(‏ مائة وخمسين مليون ليرة إنكليزية 
ذهبّاء فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضًا وأجبتهم بهذا الجواب 
القطعي ال ۰ 

«إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبًا - فضلاً عن )٠١١(‏ مائة وخمسين 
مليون ليرة إنكليزية ذهبا - فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي . 

لقد خدمت الملة الإسلامية والامة المحمديةء ما يزيد عن ثلائين سنةء 
فلم أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي» والخلفاء العثمانين. لهذا لن 
أقبل بتكليفكم بوجه قطعي أيضًا . 

وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي» وأبلخوني آنهم سيعيدونتي إلى 
سالونيك فقبلت بهذا التكليف الأخير» هذا وحمدت المولى وأحمده أي لم 
أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانية» والعالم الإسلامي بهذا العار الأبدي الناشيء 
عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية في الأراضي المقدسة «فلسطين» . 

وقد كان ذلك ما كان. ولذا فإنني أكرر الحمد والثناء على الله المتعالي 
وأعتقد آن ما عرضته کاف في هذا ال الهام» وبه أختم رسالتي هذه. 


ألشم دكم E‏ وأسترحم أن تتفضلوا بول احترامي ) 
إلى جميع الإخوان والأصدقاء. 
a‏ يا أستاذي المعظم لقد أطلت عليكم البحث» ر دفعني لی 
الإطالةء أن أحيط سماحتکم علماء وتحيظوا E‏ بذلك علمًا. 
والسلام عليكم ورحمة الله ویرکاته. 

٣ ۰‏ آیلول ۱۳۲۹ 0 
) عبدالحميد بن عبدالمجيد ۰ 
ga‏ وکان با لمرستون رئيس وزراء رطا وقد وجه مذكرة ا سره 
بالأستانة عام ۰ قال فیها : a‏ 
1 لايقوم بين اليهود والمبعوئين الآن في کل أوربا شعور قوي». .5 لوقت ) 
الذي ستعود فيه أمتهم إلى فلسطين تاذ في الاقتراب. ٠‏ ' 2 
ومن المعروف جيدا أن يهود أوربا بمتلكون ثروات كبيرة. . ومن 8 
أن أي قطر يختار أعداد كبيرة. Ea EE‏ سیحصل على فوالد 
كبيرة من الثروات التي سيجلبها معهم هؤلاء اليهود. ۰ 
فإذا عاد الشعب اليهودي تحت حماية ومباركة السلطانء ٌ في : 
e a i‏ رين تتبن خلت الريرة في 


ك المستقبل؟. 


وحتی: إذا ل يژد هذا التشجيع الذي سیقدمه السلطان ل الشعل : 
إلى استيطان' عدد کییر منهم في حدود الإمبراطورية العشمانية إلا أن إصدار 
قانون من هذا النوع سيعمل على انتشار, روح الصداقة تاه السلطان بين جميع 


يهود أوربا» وستری! الحكومة التركية في الحال ک سیکون مفیدا لقضية 2 


فلن ان کت أصدقاء مفیدین فی كثير من الأقطار بقانون وا ا | 
منها. 1 . ° 2 
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لا وبعد عام واحد أرسل بالمرستون رسالة آأخرى إلى سفيره في الأستانة 
طالبه فيها بإقناع السلطان بإباحة هجرة اليهود وقال: 

«سيکون/ مفيدا جد للسلطان إذا ما أغرى اليهود المبعثرين في أوربا 
وأفريقيا بالذهاب/والتوطن في فلسطين» لكن اليهود يطلبون نوعًا من الأمان 
الجقيقي اللموس» ولذلك فاني أقترح أن يکون في استطاعتهم الاعتماد على 
حملة بريطانياء وآن يسمح لهم بان ينقلوا إلى الباب العالي e‏ 
طريتق السلطات البريطانية) . 
٠‏ كما استغان اليهود الروس:بالشفر الأمريكى فى الأستانة. يذل نفوذ 
با اي اا ف ا ا و ا 
خحصوصًا بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية عام (۱۸۸۲م)ء وذلك بتحديد 
هجرة اليهود إليهاء لكن ورير خارجية عبدالحميد أخفق في إقناعه» ومضى 
نحو حمس سنوات والمحاولات اليهودية جارية دون كلل أو ملل» حين 
جات کار ری من رانا لدی لاان عام ۱۷ دلت فیا کل 
جهودها وإغراءاتها الالية ووعودها العلنية السرية» بالوقوف إلى جانب الدولة 
العمانية» لكن عبدالحميد ثبت على رفضه القاطع . 

لك وكانت الهجرة اليهودية قد بدآت من روسيا القيصرية أثر قيام منظمة 
«عشاق صهيون» باغتيال القيصر الروسي إسكندر الثاني بالقنابل في ٠۳‏ آذار 
مارس (١۱۸۸م)»‏ وحملة السلطات 2 لتصفية اليهود بعدها. 

وقد قبلت السلطات الروسية إيواء بعض اليهود الهاربين من روسيا لکن 
مطامع اليهود تطورت عقب المؤتر الصهيوني الأول ببال في سویسرا . 

وقد تمكنت حركة التهجير اليهودية «البيلوا» في عام (۱۸۲۲٠م)‏ من 
(۱) انظر: د. صالح مسعود أو بصيو - «جهاد شعب فلسطين؛ - رسالة دكتوراء پالارهر - دار 


الفتح - ببیروت. 


إيصال u 0 ۲١‏ إلى فلسطين اعتبروا «رواد). الهجرة ار 
وعملوا على تحويل عدة قرى عربية : صغيرة ناثية إلى مستعمرات. صهيونية .| 
ولكنهم . فشلوا ف في الزراعة فشلاً ذریعا ولولا مساعدات ابارون اموك :دي ٠‏ 
روتشیلد لاتوا جوع ومرضتًا. ` E‏ 
ل اران افر ری ررر اعت ارا اا ) 
محمد علي على الشام اليسمح الهم بهجرة انزد إلى قلطن ايى : 
استعداده لشراء الأراضى اللازمة لاستيطان اليهود في فلسلينء ولکن ارايم 
٠‏ باشا رفض هتا العرض: 2 
) 3 وفي عام 4( اتصل هرتزل بدوقی بادن e lk i‏ 
يحصل له على إذن لقابلة مع قيصر لانياء وشرح له الفوائد التي ستعود من 
هذا المشروع»؛ إذا تم تقسیم الدولة العثمانية في المستقبل القريب فسلوف قف 
الدولة التي تقام في فلسطين حاجزاء وتستطيع :أن تلعب دورا في المحافظة. . 
. على ترکیاء و بنك السلطان با مال ا e‏ ا وپ 
1 لها عنده. ا 
كما أثار القضية لدى قيصر روسية عن طريق دوق هس حمي القيصر. | 
e‏ لا وعندما ارسل, السلطان عبدالحمید الثاني مندوبًا. سریا لأوربا للاتضال: ) 
ال ح٠‏ اللاجتين بعد تشکیلهم اللجان اونضالهم للتحرر» عرض هرل 
مساندة اليهود في قضية الأرمن 2 جاء في مذکراته . ل خدفات. ' 
مؤكدة للقضية الصهيونيةء اولكن عبدالحميد رفض العرض . | 
۰ للا وقد آرسل اسيو ی مقالا حول القضية الصهيونية يشير فيه 
) ا س ا ا اتبا لي: و ۰ 


یدع «کریسبي؟» وقدانقلتها جريدة «المعرض» البيزوت تية في عددها ا ا 1 
1 الثانی ینایر ۱۹۳۳م (ض۲۹). A‏ 
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الكاتب إلى حادث وقع خلال سنتي (: ۱۹۰ - ۱۹۰۱ م) قال کريسبي: کان 

الكو ر في ذلك العهد رئيس تحرير القسم الأدبي في جريدة 

«نيوفري» في فييناء فأرادني أن أسعى له في مقابلة السلطان عبدالحميد بعد أن 
سط لى برت جديك كفا أن غلبو #امراطرر الاية والرتن دودلرف 
خدعاه لا رافقهما في رحلة الإمبراطور إلى فلسطين. | 

فقد وعده هذا الأخير أن يقدمه إلى السلطانء فلما وصلوا إلى 
الأستانة اكتفى البرنس بأن عرفه إلى عزت باشا «العابد» الذي ما كاد يسمع 
بالقضية الصهيونية حتى غرق في بحر من اللذات ووجد أنها مزراب من 
الذهب» وقد قبلت أن أهتم شخصيا بقضية الدكتور هرتزل وخحصوصًا أن 

هذه المطالبة لم تكن تعاكس المساعي التي كنت آقوم بها يومئذ.. 

وبدأت بكل شجاعة عملي» فاصطدمت في البداية بصعوبات خفية 

وا ا داو اه ول و ف 

لفقدت کل أمل بنجاح مساعي» فإن هذا الشيخ أخذ على نفسه مهمة رفع 

کتابات الدکتور هرتزل وتقدماته» وکانت هذه التقدمات باهرة وإليك بيانها: 

أن الصهيونيين يتعهدون لقاء نزول اليهود المضطهدين في آنحاء العالم 
بفلسطين أن يدفعوا الدين العثماني البالغ «إذا لم تخني الذاكرة» ۳۳ مليون 
ليرة إنكليزية » ويتعهدون كذلك ببناء أسطول كامل للدفاع عن أراضي الدولة 

العلة: 

(0) اکور تزور هرل نهزدي ولوف ولد في بوادبست ۱۸٦۰(‏ ۔ )۱۹۰٤‏ وأقام في 
فييناء اشتغل في التأليف السرحي والصحافة وتأثر بقضية الجاسوس الفرنسي اليهودي 
«دريفوس» وآلف كتابه «دير يودنيشتات» آي: الدولة اليهودية عام 1۸۹١‏ وترأس أول 
مغر صهيوني في بازل بسویسرا في ۲۸ آب اغسطس ۱۸۹۷م كما قابل السلطان 
عبدالحميد في إطار مساعيه لتوطين اليهود بفلسطين» والمعروف أن الصهيونية بقيت مفتقرة 


إلى التخطيط» حتى تمكن هرتزل من عقد ذلك المؤعر الذي حضره ۲۰٤‏ من مندوبي 
سائر الجمعيات الصهيونية في مختلف آرجاء العالم . 


وفي هذه الأثناء قبل «أي : هرتزل ار العثمائية قرفا ٠‏ 
و تصرف في سیل E‏ ا 
a‏ يعتبر اليو پشسکره ۷ _ 1۹1( الداعية الارن لخر 


٠‏ الصهيونية» ثم تلاة «آحاد هاعام 17 141۷م( الذي اعتبر اممك الأول 


٠‏ للصهيونية بمفهونمها الحديث› أما المؤشس الحقيقي للصهيونية 2 سیاسية 
: فهو «تیودور هرتزل» E4 ٩‏ 14 ا 

) ورواد. :الصهيونية ھۆلاء جميعا یتفقون e‏ فكرة الاستيلاء لی 
الارض؛ رغم ا البسيطة على الأساليب.. i‏ 
3 وقد ارصم جرتزل سياسة الانخيظان ال ْ ۰ 
«يومیاته) عام KD‏ ما يلي: «يتوجب علينا آن نزع الملكية الخاصة ١‏ 
فلسطين من آيدي ملاکهاء وينبغي أن . يكون :ذلك في لطف»' وف 
منتهى السرية والتكتم والحذر الشديدء وعلينا أن نقوم بتهجير السكان ن العين 
الفلتطين. - عبر الحدودء بعد أن نسد أمامهم كل مجال للعمل في بلاهتا = 
فلسطين. - بينما نحاول تأمين استخدامهم وتشغيلهم في بلدان العبور؟. ١‏ 
«يوميات هرتژل. عن الحدوو الشمالية للدولة اليهودية ات إقامتها في متو ` 
بال )۱۸۹۷م( وأما إذا كانت ستقف حدودها عند بيروت أم تتعذاها شالا 1 
٤‏ فقال: «عندما نصل إلى بيروت سوق يکون من الهم آن. نال اتسنا ik‏ 
٠‏ السؤالء إن حدود دولتنا سوف تتوقف غلى عدد المهانجرين إليهاء كلما كان 
هناك مهاجرون» كلما احتجنا إلى مساحات من 4 أوسع؟. «يوميات . 

0 هرتزل» المصدر لسابق؛:‎ ٠ 


مهمة ناتب a‏ الاي البريطاني على ا ا وبرت صبریل؛ ٠‏ 


النبا الزهر من شيوخ ورجال العصر 


الإنكليزي فقد ذكر في كتابه «فلسطين اليهود: الماضى والحاضر والمستقبل» 
الذي أصدره عام )1414م( النظرية الصهيونية اال التي يسميها 
«حكماء صهيون» بنظرية «جلد الغزال» فقال: «إن رقعة الأرض التي يكن أن 
يمتد عليها الاستعمار الاستيطاني هي من البحر المتوسط إلى نهر الفراتء 
ومن جبال لبنان إلى نهر مصر النيل؟. 

وكان الاستيطان الصهيوني قد بدأ بشكل منظم منذ عام (٥٥۱۸م)‏ 
بقدوم اليهودي البريطاني «موسى مونتفيوري» الذي تكن من شراء بيارة 
برتقال قرب يافا لتكون أول «موشاف» صهيوني - قرية زراعية فردية بعكس 
«الكيبوتز فهي قرية زراعية جماعية - وفي عام (١۱۸۷م)‏ أنشيء أول معهد 
زراعي صهيوني قرب يافا أيضًا بتمویل من «روتشیلد» وفي عام (۱۹۰۱م) 
تم تأسيس الصندوق القومي اليهودي «كيرن كاييت» تنفيا لبروتوكولات 
حكماء صهيون بضرورة شراء أراضي فلسطين لتوطين الشعب اليهودي . 


(1) لم يخفى أن المساعي الصهيونية لم تفتر لحظة واحدة لخلى الكيانات الطائفية في المنطقةء 
رغم انفضاح هذا المخطط وتوقف «إسرائيل؟ وزبانيتها عن تنفيذه مرات عديدة» ذلك أن 
الكيان «الأسرائيلى» بحد ذاته» كيان عنصري طائفى» فضلاً عن إفتقاره لإمكانات الدولة 
ا لحقيقية» ولولا الدعم الأمريكي المستمر لزال ذلك الكيان المصطنع تلقاتًا. 

وقد كانت التجربة المرة التي عانتها «إسرائيل؟ إبان العدوان الثلاڻي على مصر عام 
(7ءم) حینما وقف الجنرال دوایت آیزنهاور رئيس الولايات المتحدة إلى جانب القضية 
العربية من زاوية الحرص الخالص على المصالح الأميركية في المنطقة» درسًا بليعًا أكد 
للصهاينة في «إسرائيل؟ وأمير كا ضرورة الحرص على عدم تکرار هذه التجربة - التي قد لا 

تحتملها «إسرائيل» - انيةء مما حدا بهم لبرمجة العمل للسيطرة على البيت الأبيض 
والخارجية والدفاع والمخابرات» ومجلس الشيوخ والنواب ومختلف الأجهزة العسكرية 
والإعلامية» والجامعية والشقافية والالية والاقتصاديةء ومراكز البحوث والدراسات 
والاستفتاءات» لضمان استمرار الانحيار الأميركى ليت وجود ذلك الكيان اليهودي 
اللصطنع في النطقة العربيةء وفي قلب العالم الإسلامي. 
ومن المؤلم آن يشهد العرب والمسلمون في هذه الآونه المظلمة من تاريخناء بدايات تنفيذ 


يدااع ا البهودية بالإطاحة بالسلطان عبدالحميد e‏ 
الغا 2 )۹ e‏ أصدر «الاتخاديون» تشريعا يقضي بیع جمیع ‏ : 
الأراضي السلطانية في الدولة وبالمزاد العلني! ولولا يقظة عرب فلسطين»  .‏ 
واندلاع الحرب العالية الأولى» > لضاعت فلسطين كلها نمنذ ذلك التاريخ» فقد ٠‏ 
بلغ عدد المستوطنات التي شيدها اليهود خلال السنوات ما بين ( 41۰ 2 
1414م( ۹ مستوطنة تضم نحو ۱۲ الف يهودي هم مجموع من کان ي 
فلسطين آنذاك. «بلاد فلسطين: مصطفى الدباغ؟ . 


١ ٠ وهكذا نجد أن الشروع الصهيوني قطع خطوات واسعة في أيامنا‎ ٠ 
و و وقد جح الصهاينة في‎ e ي‎ 


ك اكان ايت ا م ب عل ع ا ا ر ار ا 0 
الحاجة للبحخث عن أعذار أو مبررات منطقية» بحيث تخطوا في «جرأتهم» .الأجهزة ! 
الاستعمارية في أسواً ايام الانتدابين الفرنسي والإنكليزي› ولعل الأشد إيلامًا أن هذه ` 
«الوقاحة الطانفية؛ تتم .على مسمع ومرآی من آذان وأعين الأمة مختلف فاتها وأقطارهاء ' 
دون. أن يتحرك ساکن؛ وکأن المشاعر تبلدت» والهمم فترت»› والنخوة طارت! من 
الرؤرس» التي أصبىخت مفرغة من العقول» فراغ القلوب من تقوى الله وخحشية العاقبة! . 
ولقد کد الکاتب الاميركي ستیفن غرين في کتابه 189نحياز» أن اليهود ما کانوا ليجققوا 
هذه السلسلة من الانتصارات بد بحرب؛ (۸٤۱۹م)ء‏ وحتى غزو لبنان (p14)‏ بل“ 
حتى. اليوم»٠‏ لولا التورط الأميركي التدريجي في الانحياز إلى إسرائيل؛ EES‏ 
معززا قناعته بمجموعة من الوثائق السرية التي عثر عليها في ملقات الاستخبارات! ‏ 
الأميركية وغيرها من الدوائر العنيةء والتي تؤكد جميعها أن الجيش «الإسرائيلي» يدون . 
الدعم الأميركي في أل انيا" ونقلها إلی: :«إسرائيل؟ء كما يكشف عن المخالفة :التي ارتکبها! 
عسکریون آمیرکیون الور الأميركي بمحاربتهم إلى جانب «إسرائيل» عام AEN‏ 
دولا ليست في حالة حرب مع اميركاء ايام الرئيس الصهيوني «ترومان»» كما يكشفا من 
جانب آخر آن موسکو 'سهلت عدة مرات تهريب الأسلحة والمحاربين إلى ٠إسرائيل"»‏ ما 
بؤكد تواطؤ الشرق والغرب على قضيتنا العربية والإسلامية» اتی لا حل لھا لا با اهاد ا 
مهما عرزت التضحيات. . 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


تحقيق نظرية «جلد الغزال؛ التي استمد منها كيسنجر نظريته المعروفة بسياسة 
الحطوة خطوة٠»‏ حتى التهمت «إسرائيل؟ غزة وسيناء» والضفتين والجولان» 
ئم صعدت إلى جنوب لبنان ودخلت بيروت وسيطرت على منابع الحاصباني 
والليطاني والوزاني» ودان وبانياس والأردن» وبحيث أصبح «سد المخيبة» 
الذي أقيم منذ سنوات طويلة على نهر اليرموك رمرًا لل «الخيبة العربية» التي 
جسدتها أحداث لبنان المأساوية وجراحه النازفة منذ بداية الفتنة الطائفية 
الجديدة بافتعال «حادث الباص» في عين الرمانة ببيروت يوم ٠١‏ نيسان أبريل 
(٥۹۷م)ء‏ والتي أدت إلى خراب لبنان وهيأت الأجواء لتنفيذ الخطط 
الصهيوني القديم الهادف لإقامة سلسلة من الدويلات الطائفية في المنطقة 
لتبریر وجود «[سرائیل» ککیان عنصري“ 


)١(‏ منذ إعلان الكيان الصهيوني في فلسطين الحتلة عام (۷٤۱۹م)‏ كان اليسار العربي يقف 
جنبًا إلى جنب مع عملاء الغرب في بلادناء ولا غرو فقد کان الاتحاد السوفيتي أول 
المعترفين بقيام إسرائيل؛ وعلى راسهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من دول 
المعسكرين الغربي والشرقي» ولكن حقدهما الصليبي المتاصل؛ وخوفهما الموروث من 
شبح امارد الإسلامي» قد جمع بينهما للاتفاق على دع هذا الكيان الدخيل» لضمان 
استنزاف قوى وطاقات هذه النطقة. 
ولقد تكرس هذا اللقاء «الشرقى - الغريى» بصورة جلية من خلال المحاولات المبذولة فى 
السر والعلن لتحقیق «التفاهم؟ , بين «إسرائيل» el‏ حیث بدا مسلسل مساعي 
الحوار «العربي - الإسرائيلي» منذ عام (١١۱۹م)ء‏ حينما وجه المحامي المصري اليساري 
يوسف حلمي بالاشتراك مع الزعيم الشيوعي اليهودي «المصري» هنري كرريال رسالتين 
لكل من جمال عبدالناصر» وبن جوريون يدعوانهما فيهما باسم «الحركة الديموقراطية) 
و«حركة السلام المصرية» لعقد مؤتمر للسلام بمشاركة الدول العربية «وإسرائيل؛ ودول عدم 
الانحياز والدول الكبرى» ولكن العدوان الثلاثي على مصر عام (١١1۹م)‏ أجهض تلك 
الملحاولة. 
وحين نستعرض أسماء «أبطال السلا على الجحبهة «الإسرائيلية؛ لا يجد بينهم إلا الأيدي 
القذرة الملطخة بالدماء» بل إن بين ضحاياهم أبطالا حقيقيين للسلام؛ وأولهم: ناتان 
الین - مور وهو رئيس عصابة «شتیرن). قاتل «الکونت برتادوت» مندوب الأمم المححدة = 


إلى فلسطین عام (۱۹۴۸م)! اة «عاموس كنعان» الكاتب الصهيوني العروف الف 
في عصابة «شتيرن» أيضًاء أما الثهم فهو «يوري أفنيري» وهو بدوره إرهابي قديم ف 
منظمة «أرغون! وعضو «الكنيست الإسرائيلي»ء والبطل الرابع هو "أريك رولو وهو اسم 
مستعار الشخصية إرهابية يهودية مصرية سبق أن طردت من مصر في أعقاب فضيحة ‏ 
«لافون» الشهيرة وأعني؛ به «إلياهو رفول» الذي تحول بعد تزوجه إلى فرنسا إلى «أريك 
- رولو الكاتب الصحفي الخطير في «لوموند» ا وخبير شئون الشرق الاوسط ٠‏ 
الخاخة افر تة ولإذاعة .وتليفزيون باريس!!» أما بقية أبطال السلام من الجانب ‏ 
البهودي فهم.زمرة من الشيوعيان المشبوهين من رفاق هنري کوزیال وہينهم  i‏ 
«كلودياه التي كانت تعمل ضمن وفد مصر للأونسكو في باريس» وجوزيف حزان») 
واجويس بلوه» ورون اسطمبولي»» و«موريس بارث؟» وادانييل أميت» الأستاذ في 
الجامعة العبرية بالقدس» وآخرهم الجنرال «ماتيتا هوبيليد الذي قاتل في صفوف عصاية : 
«الهاجاناه» منڏ کان في الخامسة عشرة. من عمره» وجميعهم .ممن شارك في کل الحروب! 
العربية «الإسرائيلية"ِ فضلاً عن سجلاتهم اللإرهابية الحافلة عبر أنشطة غصابات «(شتيرن ‏ , 
و«أرغون» و«الهاجاناه»» E‏ الإسرائيلية الوديعة!!. : ا 
وعلى الجانب العربيٴ من عسانا نجد من أبطال السلام. . إن تاريخ «الحوار 2 
الإسرائيلي؛ ت أن ؛ أول مۇر تلني“ غقد في افلورنا» بإبطاليا برعاية ولي اعهد' 
المغرب آنذاك ' الا الحسن بن محمد ا لحامس» وکان ذلك في عام (eI‏ 
بترتيب من هنري کوریال الذي جمع فيه وفودا من الأحزاب الشيوعية العربية مع علي ٠‏ 
٠‏ . الحزب الشيوعي الإسرائيلي «راکاح»» وبعد عدوان (۷٦۱۹م)‏ التقى النقيب السابق 
با لجيش المصري «أحمد حمروش» رفیق کوریال في الحزب الشيوعي المصري. وعضو. 
«الحركة الديموقراطية)»! و«حركة الضباط الأحراره مع «کوریال؟ و«أريك رولو قي؛ :باريس 
حیث رتبوا اللقاء بين جمال عبدالناصر› وناحوم رئيس *المؤعر اليهودي العا لمي 
وقد أجهضت المحاولة بوفاة عبدالناضر عام (۱۹۷۰م). 
ثم تابعت منظمة التحر ير الفلسطينية «الحوار» عبر القياديين الماركسيين االنهين» بد٤‏ 3 
بممثل المنظمة في لندن؛ سعيد حمامي الذي لقي مصرعه في ینایر (1۹۷A)‏ ومروزا بنعیم ١‏ 
خضر» وبعز الدين قلق اللذين اغتيلا في آبريل م ا 
كما شارك في #الحوار؟ المنظر اليساري الصري الدكتور رفعت ‏ السعيد» ممل التظة في : 
داکار بر خلیل؟» وکان عراب اللقاءات في کثير من الأحيان رئيس النمسا ا 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


ونشرت مجلة اشرق“ تفاصيل محاولة آخرى عن طريق اللورد 
اليهودي غوش سفير بريطانيا في الأستانة أيام عبدالحميد فقال: 

«ا كان اللورد «غوش؛ الإسرائيلي أي: اليهودي سفيرا بالأستانة عرض 
على الحكومة السنية أن يجعل تلك النواحى: جلعاد ومؤاب فى غور الأردنء 
التى مساحتها ستمائة ألف هكتارء ا لليهودء ر نظارة الباب 
العالي» يسمونها كما يشاءون» بشرط أن يدفعوا لمولانا السلطان مبلعًا عظيمًا 


= اليهودي «برونو کرايسکي»» أو رئيس رومانيا اليهودي «نيقولاي شاوشيسکو؛ آو رئيس 
الوزراء الفرنسي اليهودي «بيار منديس فرانسة الذي استضاف الحوار مرارًا فى قصر 
الصيفى . 1 ۰ 
وقد ت سامي الجندي في كتابيه «البعثا واكسرة خبزه عن رفضه لتفيذ تعليمات 
وزير خارجية سورية الدكتور إبراهيم ماحوس قبيل عدوان يونيو (۱۹70۷م)ء بإجراء حوار 
مع مثلي «العدوه في باريس» بينما اعترف ناثب رئيس الورراء المصري حسن التهامي 
بإجرائه الحوار مع موشی دایان في الرباط (f17‏ مهدا لعقد اتفاقیات «کامب دیفید» 
التي آسفرت عن اغتيال أنور السادات عام (١۱۹۸م).‏ 
كما كشفت الأحداث اللبنائية عن اتصالات مشبوهة منذ مطلع السبعينات بين زعماء 
الموازنة وقادة «العدو ال سرائيلي» حیث رتب کمیل شمعون اجتماعات حضرها بيار 
الجميل ووالده بشير وأمين مم شخصيات «إسرائيلية» سمرت عن طبخة الفتنة الطائفية 
التي ما زالت مندلعة منذ عام ( 1¥ م). 
وقبلها كانت اجتماعات «الشونة» بين «جولدا مائير» والملك عبدالله التى أدت إلى اغتيال 
اللك عبداللّه فى المسجد الأقصی عام (۰١1۹م).‏ 
وهکذا تمد آن أقصى اليمرن التقى مع أقصا اليسار في «حوار» ودي لترسيخ كيان 
«إسرائيل» في قلب العالم الإسلامي» مستهدقا ررع هنا الجسم الدخيل لإعاقة أية صحوة 
إسلامية حقيقية . 

)0 لعرفة حجم النفوذ الالي الذي تتمتع به الصهيونية يكفي أن نعلم أن أسعار الذهب 
والعملات الدولية يتم تحديدها في نشرتين يوميتين منذ عام (1۹١۱۹م)‏ من قبل أربعة من 
كبار تجار الذهب وجميعهم من اليهود: روتشيلدء ومونتاغوء وشارب ويبكلي»› 
وجونسوك. 


من الدراهم» ولا قل ف بضعة ملايين من ات غير أن الدولة الثية 
لم تلب دعوة غوش؟ وأغنياء اليهود» فذهبت آمالهم أدراج الرياج» وكانت 
غايتهم أن هدوا الطريق لابناء جلدتهم لإنشاء ملكة مستقلة. اي 
المقدسة» كما كانت قبل قبل المسيح. a‏ 
3 وکانت ن الأحيرة التي قام بها ا هرتزل . ب 
(۹۰:۱م)» ولکن عبدالحمید رفض مقابلته للصدر الأعظم : E‏ 
#انصحوا الدكتور هرتزل بالا يتخذ خطوات جديدة في هذا ا الوظيع» ) 

إني لا أستطيع أن اتخلى. عن شبر واحد من الأرض» فهي ليست ملك 
ييني» بل ملك الأمة الإسلامية» التي جاهدت في سبيلها وروتها بدمائها 
فليختفظ اليهود باموالهم وملایینهم» 5 مزقت دولة الخلافة یوما فإنهم 
يستطیعون آنذاك أن پاخذوا فلسطین بلا ثمن! ما ونا حي فان عمل عمل المبضع 
في بدني الأهون علي من أن أرى ا قد. بترت من الدولة الإسلامية:. 
وهذا أمر لا يكون» إني و الموافقة 2 اجسادنا وتن عل أ 
قيد الحياة؛ . 
وقد أثار. جوابة 4 دة للسلطان إنذان بواسطة یوسف للدي | 

کا ارات الت في مجلس المبعوثان العثماني جاء فيه : 
اما لذا رفض فسنواصل البحث» وصدقني تنا سوف هتني إلى مكان. 
آخر وفتًا لما نريده» اوفي هذه الحالة سوف یضیع علی؛ ترکیا بلا رجعة آخر 
سهم في متناول يدها لتنظیم مالپتها والنهوض باقتصادهاة .الا ا 
ا ا بهذا 0 صدیق مخلص تراد اروا 
ذلك و 


(۱) اتظر تمن رسالة واد الثاني ااه وه E‏ ضمن الوثاتق واللاحق 
ا الكتاب. : 
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اوقد نبهت هذه الحادئة المسلمين» فوجهت أنظار الحكومة لتنبيه الأهالي 
إلى الاحتزاز من تلبية مطالب اليهود وعدم تمكينهم من التسلل إلى فلسطين 
فلشرت جريدة «معلومات» التي كانت تصدر فى الأستانة» ونقلت عنها 
«ثمرات الفنون» التي کان يصدرها ببیروت الرخن الج عبدالقادر القباني ما 


«لليهود. ميل شدید تقادم فيم لمجاورة القدر “© ۽ لن تلك الأقطار 


() تکررت هذه الآونة الأخيرة محاولات نسف المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي» كما 
جح الصهاينة . في نسف العديد من المساجد الإسلامية في عدة مدن وقرى فلسطين 
الحتلة» كما هاجموا مؤخرا طلبة الكلية الإسلامية في الخليل» وقد أطلق الشيخ سعد 
الدين الغلمي رئيس الهيئة الإسلامية العليا فى القدس آخر صيحة تحذير للعالم 
الإسلاميء محلا المسلمين وقادتهم المسئولية امام الله والتاريخ» حينما كشف في 
تصريح له نشرته صحيفة «صوت الشعب؟ الأردنية› آن الحاحام الصهيوني «مائير كاهاناا 
زعيم حركة «كاخه قد خيره بين بيع المسجد الأقصى لليهود بمليون دولار آو الاغتيالء 
على آن تتم عملية البيع بالهدوءء والكتمانء وقال الشيخ العلمي: إنه تعرض لاربع 
محاولات اغتیال من قبل منظمة «كاخ؛ بعد هذا التهديد. 
ما تکررت آنباء اعتقال وتعذيب واضطهاد العلماء المجاهدين الذين يواصلون قيادة الكناح 
والتعبئة للجهاد داحل الأرض الحتلةء مدذ أن نفذ اليهود جريتهم بإحراق المسجد 
الأقصى . | و 
ناهيك عن الحقريات الأثرية؛ التي بدأت منذ أيام موشی دایان» ولم تتته بوفاته» والتي 
تستهدف إرالة جميع المقدسات الإسلامية من فلسطين» بحجة التنقيب عن «الهيكل» 
والكشف عن الآثار اليهودية! . 
وفي تحقيق لجريدة «القيس" الكويتية في الأرض المحتلة نشرته يوم ٦‏ مايو (٤۱۹۸م)‏ نقلت 
E E E E OE‏ فيها: 
إن هدم المسجد الأقصى بات مسالة وقت!! . 
كما كشفت صحيفة «التايمز» البريطانية » وصحيفة «لوماتان» الفرنسية آن ضباطا في الجيش 
الإسرائيلي يقفون من وراه شبكات الإرهاب الصهيوني التي تتخذ من عصابات «غوش 
إمونيم“ - آي: جبهة المؤمنين - ستارًا لهاء فضلاً عن جماعة «المولودين ثانية؛ الذين 
يستعجلون مجيء «المسيح المتنظرة بنسف المساجد الإسلامية بفلطين! . - 


کانت لحا لاعتلاء مجدمم في الأزمنة الغابرة» وقد جذبتهم معتقداتهم 
الف لحد مجد اسلافهم افعزم الكثيرون منهم على الهاة إلى انحاء القدس»: 
وط رن و تلك الجهات وصار لهم قسم كبير من الاراضي» ا 
يزال الكثيرون يرغبون'بالهجرة وشراء الأراضي. وهذا ما يضر بمصالح الدولة 
N‏ إذ تصبح القدس في يوم من الأيام وهي بيد اليهود فقط . 

لا وهناك حادث سياسي آخر يؤكد التصميم خان اظ غ فلن 
وذلك حين انتهز السلطان. عبدالحميد فرصة وفاة الخديوي توفيق ا | 
الائ انر 9م وتولية ابنه عباس حلمي فاستغل عبدالحمید دهاءء 
السياسي لإخراج سيناء من ولاية مصر فأصدر فرمان التولية بحدود مصر 
دون إشارة لسيناءء وحضر المشير أيوب باشا إلى مصر لتلاوة الفرمان في 
الحفل ٍ التقليدي» ولا علمت وزارة ا لخارجية البريطانية بالأمر. وقعتا أزمة ‏ 
عنيفة ينها وبين عبدالحميد وكادت تعلن الحرب حتى اضطرته في ۸ نیسان 
آبريل (۱۸۹۲م) إلى إعادة سيناء لولاية مصر. 


= ويزعم التقرير أن عدد اليهود انكمش نتيجة للمذابح الجماعية من ١١,۷‏ ملو 0 
: ۹م إلى حوالي ٠١‏ ملیون عام ١٤۱۹م‏ . ا 
ويتطرق التقرير إلى قضية التوطنات في الأرض المحتلة فیری آنها سوف :تۇدي دري ١‏ 
الدفع عرب الضفة اة إلى إعلان التحدي السافر» وإبطاء عملية: السلام» فضلا عن 
تكاليفها الباهظة التي ستؤدي إلى مزيد من إضعاف الاقتضاد الإسرائيلي؛ e‏ قدرته 
- على مساندة قوة قتالية فعالة!!. 
ويقول التقرير إن إسرائيل تواجه ثلاث مهام جوهرية, في في الوقت اس 
-.١‏ إقامة سلام آمن : 
e ۲‏ 
٣ ٠‏ تنمية علاقات صحية وبناءة أكثر مع يهود الهجر الدياسبورا. ) 
کنا يعترف التقرير: بأن إسرائيل تجد نفسها حالیًا محاصرة بعدد من الشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية» والدينية والسياسية س ا E‏ على مستقبلها باو 
سوی ا لخطر الخارجي!!. 
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3 ويقول عبدالرحمن الرافعي في كتابه «مصطفى كامل باعث الحركة 
الوطنية٤:‏ إن آراء الباحثن القت ف قير فوقف. غبداحميد: :واآن 
الشراهد تشين إلى اه من الفرة الريطاى ي نن واف لر 
على بريطانيا ما يحفزها لتقديم تسهيلات لإسكان البهود في سیناء . 

بينما يذهب آخرون إلى أبعد من ذلك فيقولون أن عبدالحميد بدهائه 
السياسي البعيد تعمد إثارة بريطانيا للمطالبة بضم سيناء إلى مصر مما يؤكد أن 
سيناء مصرية» وآن الاحتلال البريطاني لمصر لا يبرر التصرف بسيناء وإعطائها 
لليهودء وأن اللعبة لم يكتشفها الإنكليز واليهودء إلا بعد أن كرسوا ضم 
سيناء صر رسمیا ودولبا. 


أيقنت الصهيونية العالمية بعد فشل محاولاتها المتكررة للحصول على 
موافقة السلطان عبدالحميد الثاني بالسماح لليهودء بالهجرة المحدودة فقط 


(1) كلف فيلب كلوتسنيك رئيس المؤتمر اليهودي العالمي عام (١۹۸٠م)‏ لجنة اقتصادية 
واجتماعية من يهود العالم بوضع تقرير عن الأرضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
في ٳسراٿيل» يرأسها البارون اليهودي جي دي روتشيلد وتضم نحو ۳۰ فردا بينهم 

البروفسور حابيم بن شاما رئيس جامعة تل أبيب» وادغار برونغمان رئيس المؤتر اليهودي 
الحالي» وسول كاني مدير بنك کندا وأمين صندوق المؤتمر اليهودي العالمي» واللورد ليقر 
أوف مانشتر عمدة ريو دي جانيرو» وموريس ليفنسون رئيس مركز دراسات المؤسسات 
الديقراطيةء والبروفسور سيمور لبيست أستاذ العلوم السياسية والاجتماع بجامعة 
ستانفورد الأمريكيةء والبروفسور مارتن ميرسون رئيس جامعة بنسلفانيا. 

وبعد جهود استمرت ثلائة أعوام قدمت اللجنة تقريرها الذي تضمن أن عدد اليهود في 
العالم اليوم ٠١,۳‏ مليون نسمة مورعين على ٠١١‏ دولة منهم ۳,١‏ مليون يهردي في 
إسرائيل وا مليون يهودي في الولايات المتحدةء و٤ ٠,‏ مليون يهودي في الاتحاد 
السوفيتي» كما يوجد في فرنسا حوالي ٠٠٠‏ ألف يهودي» وفي بريطانيا ٤٠٠‏ الف 
ر وفي كندا والارجتتين حوالي ٠٠١‏ ألف بكل منهماء» وفي البرازيل ٠١١‏ ألقاء 
وفي جنوب إفريقيا ٠۳٠١‏ الا . ) 


إقامة و قومي في فلسظين 8 وجوده يشكل. عقبة ت ادا في 8 
اتحقيق مقررات المؤقر الصهيوني الأول ولم يلك هرتزل - بعد فشل 
الأخيرة - إلا أن يلجا لسلاح التهديد والوعيد صراحة. Sa‏ 
ولم يكن السلطان عات انل عن می رة ونان ا 
العالية على اتجاهات السياسة العالية من خلال مارستها في الدول الكبرى» ' 
ولكته في الوقت نفسه لم يلك إلا أن يرفضن العروض والوعود الصهبونية 
2 ا أخحذت ای دیار السلمين المقدسة بأمواك اليهود الملوثة. 0 
استقر راي الصهيوني نية العالمية على العمل للإطاحة بالسلطان عبدالحميد 
الثاني» كخطوة على طريق عودة «شعب الله المختار إلى أرض ايعاد 9 
معلكة إسراتيل التي تطمح لوصول بحدودها من الفرات إلى اليل ) 
. وکان للصهيونية آکثر هن اا تسعفها في الوصول لاغراشهاء. انتيجة 
للمكر والدهاء اليهودي المعروف . و 
a‏ افقد أوجدت الحركة اماسونية بمحافلها الشرقية والغربية» وکانت ا 
ا الروسية «روكزي يلان“ التي تزوجها السلطان, سليمان القانوني وسماها 
e‏ السلطان» أول بؤرة.صهيونية ». وؤأول حرق للشريغة الإسلامية مما حققته 
من تقارب بين سليمان القانوني وفرنسوا الأول ملك فرنساء حينما منح لقب 
«حامي اللنصارى العثمانيين» وعقد اتفاق الدولة الأكثر رعاية. عام )1 
الذي تحول إلى ما عرف ف e‏ الأجثبيةا فیما بعد . 


| 0 ا الحنل الاسوني بي e‏ ااا ۴ مطلع الشمانيات» فقد ‏ 

هدد عميل. المخابرات الإيطالية الهارب افرانشيسكو بازينزا؟ :في مقابلة أصحفية مع مجلة 

, «البرجيزي" اليمينية إبنشر وثائق مثيرة وخطيرة عن تورط جدد كبيز من الساسة؛٠ ورجال‎ ٠ 
. الاقتصاد. الإيطاليين بفضيحة بنك «إمبروزيانو» الذي وجد رثيسه السابق '«ربيرتو كالفي؟‎ 
قتيلا في ٬ظروف غامضة تحت جسر «بلاك فراير في لندن عام 09 ا‎ 
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ولم يتوقف دور روكزيلان عند هذا الحد بل أنها بعد زواج ابنتها 
مهرماه من اللقيط الكرواتي رستم باشا دبرت مؤامرة قتل الصدر الأعظم 
راهيم باشاء ونصبت صهرها مكانه» فكافاها بختق ولي العهد مصطفى 
ابن ضرتهاء» ونصبت مكانه ابنها سليم الذي أصبح فيما بعد السلطان 
سلیم. 

وکانت روکزیلان سا في استعطاف سليمان القانوني لقبول هجرة 
اليهود إلى روسيا هربا من ظلم القياصرة» كما استعطفته ثانية لقبول إيواء 
يهود الأندلس الذين شردتهم محاكم التفتيش الأسبانيةء فنزلوا سلانيك 
والأناضول» وجزر المتوسط وموانيء الشام ومصر» وهم الذين سبوا فيما 
بعد دمار آلدولة العثمانية» فنال الخليفة عبدالحميد الثاني حفيد سليمان 
القانوني على يد اليهودي قره صو جزاء سنمار» ولم يشفع له عند الصهيونية 
إزاء رفضه لعروض هرتزل» غا حققه البارون اليهودي «هيرس؟ من ثروة 
طائلة بفضل تعهده لأعمال الخطوط الحديدية العثمانية (١٠۹٠م)ء‏ حتى أنه 
- أوصى قبيل وفاته بإتفاق مائتين وخمسين مليون فرنك لتأمين إقامة وطن 
قومي ليهود العالم» وهكذا كرر مرة أخرى جزاء سنمار لخلفاء المسلمين» وقد 
أعطى قره صو أربعمائة آلف ليرة ذهبية قبضها من البنك الإيطالي وسلمها 
لري اسمه «غجیب دراغا» الذي أعطاها لأيوب صبري أحد أعضاء «الاتحاد 
والترقي» لصرفها على أحداث مجزرة ۳١‏ مارس التي أطاحت بحكم 
عبدالحميد» وكان قره صو أحد أربعة بلغوا عبدالحميد قرار عزله» رغم أنه 


= وقال بارينزا: إنه يؤلف كتابين ويصور فيلمًا عن أهم الفضائح السياسية ما سيحدث هزة 
كبيرة» والمعروف آن بازینزا يرتبط بصدقات مع هنري کیسنجر والیکسندر هیج»› وکبار 
الساسة في أمريكا وإبطالياء بحكم علاقاته القدية مع الماسونية ‏ والمافيا وفروعهما في 
«الألوية الحمراء» وأجهزة المخابرات الغربية!!. 


يتمتع: با جنسیتین الإيطالية والعثمانية› وقد قاخز اقره i‏ بعدها' بقوله: ‏ 
ا نفذوا باربعمائة . الف E ۶ e‏ بنذ عبدالحمید س 
ملايین؛. ۰ 


1 قول الشيخ شخ ان المقدم في محاضرته نة «غزة 
أريحا“: «إنه في نفس الليلة التي أقصي فيها الساطان عبدا حميد آخر اتن 
آل عثمان حدث حادثان حطیران أولهما: غیاب الإسلام الفعليء . 

٠‏ سقوط. طن في يد االيهود» ومن المعروف أن اليهود بذلوا جهدا کیزا في 
إغراء السلطان عبداحمید حتی سمح لهم ان فقط في. .شرق الارن 
وسنوزيا الحنوبية»› وعد ذلك چاء هرتسلن فعرضن على (اعبدالحميد» مساعدات 
ماله مرا فقال السلطان ضمن جوابه: سوف نغطیها بدماتنا قبل أن نسح 
لأحد باغتصابها ملا ليحتفظ اليهود ببلأييتهم» اذا سمت الإميراطورية فقد 
يحصل البهود على فلسطين دون مقابل لكنها لن ة تقسم إلا على جثئناء ولن 
آقبل؛ 3 تشريحنا باي ثمن کان: وعرض هرنسل بعد ذلك على السلطان اقتراحا 
بتاسيس جامعة إسلامية في القدس يدرس فيها الشباب المسلم کل العلوم 
العلمية والدينية › ولکن لم يفلح كذلك»› قدم هرتسل للسلطان يوني ليرة 
ذهبية: رشوة شخصية له فغضب شر غضبة وطرده» وفي اللقاء الأخير حضر 
هرتسل ومعه رئيس الحاخامات يعرضون عليه رشوة , لإقامة by‏ يهودي». 
واقترحوا القدس وحدهاء وقال تهرسل: أحب أن آعرض لجلالتکم اننا . 
امستعدون لتقدیم الملايين التي ترونها مناسبة من الذهب حالاً من اجل 
القدسء فقال. السلطان وکان, يحکي القضة لأحد أصدقائه في المفي - 
(۱) کان ET‏ ره صو اح 'أربعة بلغو عبداللحمید قرار ويا لسخرية الا ب بردي !ا 


وھۇلاء الاربعة هم: ‏ 
اليهودي قره صو٬‏ دالارمني مر والأرناؤرزطي طوبطاني» eT‏ 
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شعرت بالدم يقفر من رأسي» تأمل» لقد وصلت الجحرأة بهذين اليهوديين إلى 
عرض الرشوة فى مقابل سلطتناء صرخحت بهما: أخرجا من هنا حالأء إن 
الوطن 9 باع الال وما دل رجال اقفر ار بارا ا 
ذلك الوقت ناصبني اليهود العداء كل ما ألاقيه هنا في سلانيك هو جزاء عدم 
إعطاء الوطن لليهودء ولقد ضحيت بعرشي من أجل فلسطين والقدس› 
وقلت لهم: لقد خدمت الملة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد على ثلاثين 
عاماء فلن أسود صحائف المسلمين أبائى وأجدادي من السلاطين والخلفاء 
العثمانيين . ٠‏ 

لا يقول بعدما أبلغوه بقرار خلعه: وحمدت الولى» وأحمده آنني لم 
أقبل أن أطخ الدولة العثمانية والعالم الإسلامي بهذا العار الأبدي الناشيء 
عن تكليفهم إياي يإقامة دولة يهودية في الأراضي القدسة الفلسطينية. 

وبعد خلع السلطان عبدالحميد أخحذت الصحف اليهودية في سلانيك 
تزف البشرى بالخلاص من مضطهد إسرائيل» وعاث اليهود فسادًا في تركياء 
وكان من ضمن الإجراءات التي قام بها السلطان عبدالحميد بعدما أحس 
با-خطر اليهودي أصدر فرمانات تقضي برفض قبول التجاء اليهود المطرودين 
إلى الدولة العشمانيةء وأعلن ذلك قائلاً: «إن سكن اليهود في أجزاء 
الإمبراطورية يجعلهم يتسللون إلى فلسطين تدريجيًا رغم ما اتخذته من 
تدابیر» وسیسعون إلى تشکیل حكومة موسوية بتشجيع الدولة الأوربيةء 
فليغادروا إلى أمريكا. 

أيضًا سن تعلیمات لضمان عدم بقاء اليهود في القدس بعد إكمال 
زيارتهم لهاء وبعد هذا حدث تسلل لليهود إلى فلسطين حتى بلغ عددهم 
فيها حمسا وعشرين ألا طيلة أكثر من ثلاثين سنة» أغلق السلطان عبدالحميد 
جميع المحافل الماسونية في الإمبراطورية كلها لكنها استمرت بشكل سرّي 


ا أن e‏ 'الولد ا ا وکان الذي سم ال السلطان قرار 
الخلع العم نويل قره صو اليهودي الماسوني فالتفت السلطان إلى .الوفد الذي 
کان معه قائلاً: E‏ 
قرار الحل؟!' ١‏ 2 
e e N O‏ 
العالم فين اسطنبول عام ٠‏ ٠م‏ بنع الحجاج اليهود من تسليم جوازات 
سفرهم عند دخولهم أرض فلسطين كما يحدث مع الحجاج في مكة فيسلم . 
الحاج راز قر ویعطوه ه وثيقة eS ea‏ وإن. تأاخر 
عن هذه المدة فله الويلء فکان من لا. يغادر البلاد في هذه المدة یطرد بالقوةء ۰ 
وأصدر السلطان. آم بجعل تصريح. الإقامة هذا لونه أحمر»ء حتی. پسهل 
طردهم ولذا فقد رأى اليهود بعد تمكنهم أن EE‏ جمنيع الجوازات 
.الدبلوماسية على مستوى العالم كله اللون الأحمر» وهو ا الي لا 
ن E‏ وهذا يعتبر إعادة اعتبار لليهود ضد إجراء النبلطان . 
ا i ١‏ 


EE E 
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اللات لهذ 
ك قال الدكتور عدنان النحوي - حفظه الله _: 


ا 


لام على «عَبد الحخميد» وقد مضى 

E 
يا أيها «السّلطان» ذكرك عاطر‎ 

وا لشت بن طشر وین شترات 


0 ت o‏ 0 و 2ة 
دعوت إلى دين يوحل إمفه 
0 ور روء e‏ 
E‏ نعمی عيشه وممات 
دنوت ال الإشلام ينكر وة 
E‏ 


9 


يساومك E E‏ وزينة 
وزهرة دنيا اؤ اع حياة 

لتعطيهم دارا وَرَوْضا وما حوت 
وفلس طن من دس ومن حرْمّات 

قلت لهم: امضيت عدي وبيعتي 

مع الله في سَعيي وفي رکه 

وبعّت إلى الرْحمن تفسي 8 
على حرقة الاشواق والْهقَّات 

َكيف تراني رضي عءَرَضا بها 
إا كائت الدَنيّا ف ات 


اه 


2 :ا هوی 2 الذي ٠‏ 


فوك ... وما هات بذاك e‏ م e e‏ 
TEL ANT‏ 
a A a e‏ ا 
علوت  ...‏ فهانوا دون صبرك والهدى ِ ا 
۰ ۰ وذلرا.. ووت الد في اذروات 


ي الحركة السنوسية وشهيدها أسد الصحراء عمر الخار: ١‏ 

) تتتمي هذه الحركة إلى السيد محمد بن علي السنوسي. ٤ van‏ 
104( وهو من مواليد قرية مستغانم با جزائر. 2 

۰ انشا الزوايا. السنوسية التي كانت مراکز دينية ثقافية اء ا 
8 إلى التمسك ,بالعقيدة الإسلامية الصحيحة Es‏ البدع والخرافات 
ااه الانحلال الاجتماعي والفساد الإداري والسياسي و ا 
والانضواء تحت لوام الخلافة العثمانية ٠.‏ | ۰ 
نشا رحمه. الله الزوية لاء قي ايل الاحضى ثم قل الدعو: 
إلى واحة جو 147م 


اومن قادة الستوسيين | السيد احمد الشريف س الذي دعل ن في 


E‏ الأقصى٠‏ عدنان النحؤي (ص١٤٠)‏ - دار ا 
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حرب طاحنة ضد فرنسا وإيطاليا. وتصدى - رحمه الله للفرنسيين في 
تونس» «ومن النماذج المشرفة لجهاد السنوسيين ضد الإيطاليين المعركة التي 
عرفت باسم معركة يوم الجمعة سنة ۱۳۳۲ه/ ۱۹۱۳م» قرب درنةء إذ جاهد 
اليد/ أحمد الشريف السنوسي والمجاهدون جهادًا عنيقًاء وآبلوا فيها يلاء 
حستًا رغم عدم التكاف حسب موازين القوى - لكن الله سبحانه كتب النصر 
لهم في هذه الموقعة في الوقت الذي كان سلاحهم ما يعرف باسم «السلاح 
الأبيض» كالسيف والخناجر وغيرها أما سلاح الأعداء فالمدافع والبنادق مع 
تفاوت كبير في العدد والعدة. حتى اعتقد الكثيرون أن النصر جاء كرامة للسيد 
الشريف السنوسىة:: : 

۵ وبعد الحرب العالية الأولی (٤۱۹۱م‏ - ۱۹۱۸م) اجتمع زعماء 
طرابلس في مؤتر غریان سنة ۱۳٤١‏ ه/ ۱۹۲۲م» وقرروا توحيد ليبا تحت 
زعامة الأمير إدريس السنوسي» تهيدا لإستئناف الجهادء ووصل موسوليني 
إلى حكم إيطاليا في نفس السنة وأعلن أن ليبيا إيطالية» وألغى اتفاقيات سنة 
۹ه/ ١۱۹۲م‏ (صلح بنيادم) الذي ينص على وقف القتال ومنح طرابلس 
قانونًا أساسيا يضمن المساواة والحرية الدينية والشخصية" . 

ك حين تختي الجنود الإيطاليون بنشيدهم: «آنا ذاهب إلى ليبيا فرحا 
مسرورًا. . لأبذل دمى فى سبيل سحق الأمة الملعونة ومحو القرآن! وإذا مت 
يا أماه فلا تبکیني ! وإذا سالك أحد عن عدم حدادك فقولي: لقد مات وهو 
يحارب الإسلام» خرج إليهم جنود الإسلام يقودهم أسد الصحراء عمر 
)١(‏ «الموسوعة الحركية؛ لفتحي يكن .)1١١/١(‏ 

(۲) «غاذج من حركات الجهاد الإسلامية الحديثة : السئوسية - الباديسية ‏ القسامية٠‏ لصقوت 


متصور (ص٦).‏ 
(۳) «التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية٠‏ للدكتور آحمد شلبي الجزء الرابع . 


الختار وهو شيخ ا في ارب E‏ في بنغاري والقصوزه. 
واتكنس؛ واو وجعل من الجبل. الأخضر ا له» ولا حاو مشایخ 
قبیلته منعه من العودة إلى «برقة» مجاهدا قال: «إن ما أسير فيه هو طريق 
الخيرء ومن يبعدني عنها فهو عدو لي» ولا ينبغي لاحد آن ينهاني عنها؛. 
٤‏ وقبل ذلك کبّد هو ورفاقه الفرنسيين في «التبستيء خسار فادحة ةل 
وصول إيطاليا إلى ليبيا مستعمرة لها ) 
) وشار إيطاليا كيف دوخها عمر المختار في مغركة ارت زمرت 
«اعقدة المطمورة) من أعظمهاء وانتهت كلها بارتداذ الإيطاليين. واشتد الجهاد 
في عامي ۱۹۲٤‏ ۰۱۹۲4 بوقوع معارك عدة' ولع اسم عمر الختار کقاند 
٠‏ بارع يتقن أساليب الك والفرً: . 1 و 
ولا ٠‏ أراذ الطليان الاستيلاء على «القران» ا 2 سة. 
ATA‏ التحم الجاهدون مع الجيش الإيطالي بقيادة «جرارياني؛ في. معركة 
دامية» استمرت خحمسة أيام بتمامهاء وقد انهزم الإيطاليون شر رة 5 
آخری حاولوا الكرة وأباد المجاهدون. أكثر الإيطالين. ٠ ٠‏ أ ا ٠‏ 
ومرة أخرى في .«درنة» في e‏ ا سنة ۱۹۲۸م بشتاك مهم في 
ا دامت یومین› وكان النصر فيها E‏ وفي و 
ومرسی بريقة؛ وجالىء وأوجلةء وآنزلوا بالطليان خسائر فادحة . 
لله درك يا عمر المختار بحفنة قليلة من الرجال تزلزل اقدام الاين 
وسر غل عتادهم ومؤنهم» واضطر موسولیني سنة ۱۹۲۹م ان يعین 
«بادوليو» حاکمًا على لیبياء ويعهد إليه بالقضاء على المقاومة. i‏ 
وحينما ارسلت إليه إيطاليا بشروطها المزرية› قال: «إني آرضی بهذه ) 
الشروط»› وأفضل الموت جوعا وعطشئًاء ولا ألقى بنفسي ا بين ن يدي 
الإيطاليين يتصرّفون فيا كيف شاءوا» . وأراد الطليان أن کک عمر المختار 
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با ال فأرسلوا إليه مع «بلعون» مدير الحاسة يعرضون عليه مليون فرنك 
هدية فرفضها. 

وحاصر الطليان عمر الختا وأقاموا الأسلاك الشائكة على طول 
مسافة لا تقل عن ثلثمائة كيلو متر على طول الحدود الشرقية مع مصرء فلم 
يضعف بعد آن أصبح هو ورجاله منقطعين عن جميع البشر من جميع 
الحهات . 

وفي أکتوبر سنة ١١۱۹م‏ تمكن الطليان من الاشتباك مع المجاهدين في 
معركة كبيرة» وقد عثر الطليان عقب انتهائها. على نظارات عمر المختار» كما 
عثروا على جواده مقتولاًء فآصدروا منشورا حاولوا فيه أن يقضوا على 
أسطورة عمْر المختار الذي لا يقهر أبداء وقال جرازيانى متوعدًا: «لقد أخذنا 
اليوم : نظارات عمر المختار وغدا ناتي برأسه» . 5 

وفي ١١‏ من سبتمبر سنة ۱۹۳١‏ نوصل إلى الحكومة برقيةء فيد أن 
مصادمات وقعت بين المجاهدين وبين قوة من خيالة الحكومة بالقرب من 
«سلنطة٠»‏ وأن رجلاً من الأهلين وقع في اسرهم» وقد عرفه الجند وقالوا: 
إنه عمر الختار تقسهء تل جمیع من معه وقتل حصان وظل يقاتل القوة 
اللإيطالية إلى أن جرح في يده» ثم تکاثروا عليه وآخذوه آسیرا. وقال عمر 
الملختار كلماته الغاليات الخالدات: أن القبض عليه» ووقوعه في 'قبضة 
الطليانء إغا حدث تنفيذا لإرادة المولى عز وجل» وأنه قد أصبح أسيرا بأيدي 
الحكومة الإيطاليةء فالله سبحانه وتعالى وحده يتولى آمره» وآما أنتم فلكم 
الآن وقد آخذتموني» أن تفعلوا بي ما تشاءون» وليکن معلومًا ني ما كنت 
في يوم من الأيام لأسلّم لكم طوعا»“ . 
)١(‏ «عمر الختار شهيد الإسلام وأسد الصحراء» محمد محمود إسماعيل 2 - مكتبة 

القرآن . 


وشامت الأقدار أن يقف البطل الذي حير إيطالياء وشاع ا چ 
٠‏ قلوب جيشهاء آمام جرازياني الذي قطع رحلته ا اي بطل 
. في أصبيخة اليوم الذي قدت فيه الحكمة.الطائرة ك 
وقبل الحاكمة بقلیل جاءوا بالاسد عمر المختار ' مقيد اليدين ا 
والقیود» وکان یسیر بصعوبةء اوقد غطًی' اوجهه بحرامهء وظهر عمر امختار ' 
حينئذ ولي من أولياء الله لم يتل الاسر والسنجن شيت من وقاره وجلل یت ) 
E‏ ار حوار بین الاسد لاسء وبين الجبان جرازياني:. 5 
جرازياني (مخاطبا. عمر المختار): ‏ لاذا. حأربت الحكومة الإيطالية 4 ) 
الحرب الشديدة؟ عمر! الان ديني يامرني بذلڭ: جرازياني: هل کان لديك 
أي أمل في آثك سوف تستطيع إخراجنا من «برقةاء ومْعك هذا الخدد القليل . ' 
من الرجال الذين ينخرطون معك» وتلك المعدات القليلة التي قلكها؟. ‏ . 
عمز: كلا فان هذا على ما يبدو کان اا تھا راان : مانا کان 
غَرَضك إذن؟ وماذا كنت تبغي؟. عمر: : كنت مجاهدا وکقّی» اما ما اَم 
من هذا الجهاد؛. فالامر فيه موکول لله وحده. جرازیاني: هل مرت فعلاً 
بقتل الطيارين «أور و«بیاتي»؟ عمر: نعم» فان الرئيسش وحده هو الذي 
يتحمّل. جميع المسئوليات» هي e‏ جرازياني: كم .من القت 
۰ يمكنك با لك من نفوذ اوصولة ان تخضع الثوار ذ فی الجبل؟ عمز: بدا ابداء 
فن اقا عا ان غوت E‏ ولا تلم اشنا تاتا ' ومن 


العررت غاا ای لے ألم ف ا ارا لا شك أنك كنت طوال 


حياتك رجلاً شجاعًاء اني SS‏ 
بك . عمر: : إن شاء الله. E e‏ 
وعرض جرازياني علی اعمر الختار عفواً شاملا نظیر آن يكب فا 
اء للمجاهدين» يدعوم ويطلب إلبهم أن يكوا عن القتال» لوا 
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أنفسهم وأسلحتهم للحكومة» ورفض عمر لأسباب وضًحها جرازياني» وهي 
أن هذا العمل لا يرضي ضميره ودينه» وفضلاً عن ذلك» فإن أحدًا لن 
صد دور ذا ادا من حر الخار 

لقد كان عمر المختار هو عمر المختار إلى النهاية! لقد كتب جرازياني 
في مؤلفه عن «برقة؟ أنه لا يزال يشعر بالاثر الذي أحدثته في نَفسه رؤية عمر 
امختار» وكيف أنه أدرك لاذا كان المختار.صاحب الكلمة المسموعة والرأي 
الأعلى بين المجاهدين . 

وعقدت لعمر المختار محاكمة صورية في الساعة الحامسة مساء يوم ٠١‏ 
سستمیر عام ١‏ في «برقة٤»‏ وتلا و اللحكمة في الساعة السادسة 
والربع مساء الحكم يإعدام عمر المختار شنقًاء فقابل عمر المختار ذلك بقوله: 
«إتا لله وإنًا إليه راجعون؟. وفي التاسعة فن صباج اليوم التالي» وهو يوم 
الأراة اموافق ٠١‏ من سبتمبر عام ١۱۹۳م‏ نمذ الطليان في «سلوق؛ حكم 
الإعدام شنقًا في السيّد عمر المختارء الوا ا 

«ودفعت الخسة بالإيطاليين إلى أن يفعلوا شيئًا عجيبًا في تاريخ 
الشعوب» إذ إنهم أرغموا أعيان البرقاويين الذين اعتقلوهم في «بنينة» كما . 
أرغموا أعيان «بنغازي» وعددا كبيرا من الأهالي من مختلف الجهات ‏ على 
حضور عملي التنفيذء فحضرَ ما لا يقل عن عشرين ألف نَسَمَةَ على قول 
جرازياني. ويا لها من ساعة رهيبة تلك التي سار فيها عمر المختار ر بقدمٍ 
ثابتة وشجاعة نادرة» وهو ينطق بالشهادتين إلى حبل المشنقةء وقد ظل عمر 
الختار ر الشهادتين حتى نفذ فيه الجلادون حکم الإعدام» وعندما وجد 
ھؤلاء أن عمر المختار لم يمت» أعادوا عملية الشنق مرةً ثانية»“ . 

عظمة في الحياةء اة في e‏ قاتلا لأعداء الله ومت 


() «عمر المختار شهيد الإسلام وآسد الصحراء؛ (ص1٠» .)٥۷‏ 


٠‏ تاریخها الخالدةء فیملا نقشس' 'القارئ إكباراً وإعجابًا. 


8 تولا ید عدا ل الله . ر موت اناس‎ ٤ 
 !كيطعيو لاذا؟ الان الله يريد آن.يرفعك بذلك مرتين»‎ TT 
' :- على ذلك أجرين: أجر الشهيد الذي عاينَ اموت وقاقةة ثم أنجز.الشهيد‎ 

٠‏ . : مرة ثانية - الذي أراد أعداؤه أن يقتلوه ه مرة ثانية. . .وتلك. علامات القبوك. . أ 
ولك اول تاج من تیجان e ۶ E‏ 


#٠‏ الشيخ عر الدين 2 بم ر اوشیخ 0 ابھاد ز في فاسطين 
po 1‏ 
القسام إل 
) القسام القستام. : اسم نوف بیقی في فلسطلین پتردد في اجواها قیرقع.. 
الرعب“ في قلوب الذين بسيطرون عليها بحرابهم» ؛ ويتلى في ) 


3 قال. الأستاذ محمد حسن شراب : «ثبت عندي لاقام ٠ر‏ منقبتان 
جامعتان لکل خلال الخیر a‏ أ شيخ المجاهدين في افلسطين » ورائد من 
روآد الدعوة إلى الله وإصلاح المجتمع على نهج السلف الصالح»٠ N‏ | 

لا ولد الشيخ ت محمد عز الدين بن عبدالقادر بن مصطفی اقام ا 
لبعز ا في بلدة جبلة وهي غر من تغور السلمين من أعمال : 

وکاڻ:: جده ا دا في الطريقة القادرية الصوفية u‏ 
غبدالقادر الطريقا يقة عن ETE‏ انصار اريت يقة القادرية ية في لبر اق قمر 


(۱) عمر E FET‏ وأسد ان س ¥ aT‏ 
4 (۲) «عز الدين افم شيخ الجاعدين في ستيه لحند حن شراب (ص٤‏ )دار الم ۰ 


.مشق . 


انبا الزهر من شيوخ ورجال العصر ) ۷ ( 


إلى جبلة لزيارة ضريحي عبدالقادر ووالده مصطفى في جبلة» فكان عز الدين 
يردع هؤلاء» ويحثهم على الامتناع من شد الرحال إلى جبلة لهذا الغرض 

ورحل في طلب العلم إلى الأزهر عندما بلغ الرابعة عشرة من عمره 
سنة ١١۳١ه‏ _ ١۱۸۹م‏ ونال شهادة الأزهر العالية بعد أن أمضى حوالي 
ثماني سنوات في جوار الأزهر . 

وفتح مدرسة في جبلة سنة ١١۱۹م‏ درس فيها للأطفال واليافعين 
نهارًا» وللرجال الكبار مساء» وهذه فضيلة لم يسبقه إليها أحد من رجال 
الإصلاح في العصر الحديث . 


الا ودرس الحديث» وتفسير القرآن العظيم في جامع إبراهیم بن أدهم» 
ثم صار خطیبا في جامع المنصوري في وسط البلدة وجذب الناس إليه. 


وکان الإسلام بمتزج بدمه: 

I O OA UD 
الشام» وكان للقسام دور بارز في قيادة حملات تجنيد الشباب للجهاد» وجند‎ 
فة الله ات الاب من الاحل:الورى: وقادهم بنفسه» وتعهدهم‎ 
بالتدريب العسكري والفكري» وقام أيضًا بحملة لجمع الأموال والمؤن الكافية‎ 
للنفقة على . المحطوعين وأسرهم» ولساعدة المجاهدين فى ليبيا. واتصل عز‎ 
الدين القسّام بالحكومة التركيةء وحصل على موافقة الباب العالي في‎ 
إستانبول بنقل المتطوعين إلى الإسكندرية.‎ 

وكانت هناك صعوبات كثيرة أمام الرجال» ولكن القسام صمم على 
لقاء الأشقاء المجاهدين في ليبياء وأن ينقل إليهم ما استطاع جمعه من 
معونات مادية» وانتقل سرا إلى الأراضي الليبية› والتقی القسام بالمجاهد 
الكبير عمر المختار. 


ولم شارك القسام في الثورة اة المسلحةة 3 e‏ ضد . 
الاتراك المسلمين وذلك لفقهه الكبيرء ولم يشتق عصا الطاعة على ولاة الأمر ٠‏ 
من الاتراك واعتزل رحمه الله a‏ ) 

٠‏ ك ولا احتل الأسطول الفرنسي لو الاخ ارق ف 
P۹41: 1٠‏ کان القسام ممن من رفع رة مقاومة الفرنسيين في تلك | 
المنطقةء. وأول من حمل السلاح في وجهها ST‏ 
ر ١‏ ا 
وباع القسام بيته الشراء السلاح 0 قدوة. 0 ا یدرب 
المخطوعين على استعمال السلاح وفتون E‏ دع 4 
«البحيص» جنوب جبلة. ) 
ولا رای عيون' الفرنسيين يضيقون عليه › 'ورأی آن مناراتهم في هول 
جبلة المكشوفة تنيح جيشهم قمع ثورته» فتطلع إلى موقع أكثر حصانة. 
وأقى على الجهاد فاختار. جبال صهيون میدانًا للجهاد» وفيهم شطرها من 
رجاله» واتخذ اقاعدة غسكرية في قمة منيعة قرب قرية «الزنقوفة) يغیررن 
على المراكز العشكرية الفرنسية في ابجبال وفي مشارف المدن الساحلية.. | 
۰ ا ارو 
في مقابل تعيينه ' قايا شرعيًا في المنطقة» ٠‏ ورفض البطل دعوتهم؛ !وقال . 
لرسولهم: عد من حيث أتيت» وقل لهؤلاء الغاصيين: #إتي لم ا 
القتال أو الق الله شهيد“. e‏ 
فلما عجز الفرنسيون عن استمالته وثنیه عن الماد حم جلي يواد 
المُرفي فيما كان يسمى بدولة العلويين بالموت غيابيًا.. a‏ 
ولم يذهب القسام وحیدا إلى میدان الجهادء وإنغا ذهب: ا على راسه 
آتباعه وتلامذته» a.‏ صهيون عمر البيطاز ورجاله: 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر _ 


ومن أشهر معارك القسام وجماعته «معركة بانيا» حين تكن القسام مع 
ثلة من المجاهدين من القيام بغارة ليلا على الثكنة الفرنسية» وقتل حاميتها في 
آذار ۱۹۲۰ م. ۰ 

ولا لم يجد القسام المدد الذي طلبوه من القيادة السياسية في دمشتق 
تقل - رحمه الله - من جبلةء نتقل منها وكان له شرف المشاركة في ملحمة 
میسلون في /۷/۲٤‏ ۱۹۲۰م التي قل فيها البطل يوسف العظمة وعدد كبير 
من رفاقه . 

وبعد معركة a‏ عاد القسام ا بیروت ومنها اند مشق للدفاع 
عنهاء ومنها إلى صيداء ومنها إلى عكا متخفيًاء وهاجر القسام إلى فلسطين 
ليتابع الجهادء واستقر في حيما يدرس ويفتي ويربي . 
«وفي سنة ١۱۹۳م‏ قال له عامل من عمال اليناءء عندما استمع إلى 
درس الحهاد: «هل سمع «سيدنا» بحكاية البراميل التي اکتشفت مصادفة» 
وهي ملوءة بالأسلحة الفتّاكة التي يهربها اليهود ليومهم الموعودا؟ فانتفض 
الشيخ وابتسم . وفي العشرين من تشرين الثاني ١1۹۳م‏ نشرت الصحف خبراً 
هر العالم العربي يقول: إن الشيخ القسام يلبس الكوفية والعقال و«البنطال» 
الكاكي والسلاح هو ورجالهء ويتدربون في غابات «يعبده بقضاء جنين 
استعدادا للجهاد. فكاتت هذه الثمرة الحيفاوية باكورة الجهاد اااي > وهي 
الفكرة التي اا مسار العمل العسكري» بل أوجدته»“ . 

وكانف الأخرات السياسية ماهجها قرم اغى الطاعراتة: بوجي 
اتصالات مع المندوب السامي» وإلقاء الخطب» وإرسال الوفودء وليس ثمة 
تفكير في الدعوة إلى الجهاد كما قال إبراهيم طوقان ساخرا من الزعماء 


(1) «عز الدين القسام؟ محمد محمد حسن شراب (ص۲۷٠).‏ 


as 
أنتم العاملون ن ي قول‎ 
«وبیان» منکم يعادل جيیشا‎ 
«واجتماع» منكم يرد علينا‎ 
وخلاص الكد ت ع‎ 
غير أا‎ ٠ ما جحدنا «أفضالكم‎ 


في يدينا بقية من لاد 


تا وقال ا 
اتم رجال خطابات منَمَقَة 
وقد شبعتم ظهورا في مظاهرز 
ضحت فلسطين من غبظ تقول لكم _ 


بارك 0 في ا الزنسود ي 


e‏ وات أعياده لورد 


لم تزل في نفوسنا أمنية . 


فاستريحوا كيلا تطير البقيه 


. کما علمنا وابطال احتجاجات ) 


E SEE‏ ة وسكرم بالهتبافات 
جو الطريق اا من رجالاتي 


۰ وکان اتقام - رحنه الل E‏ 
الكبير وجامع الاستقلال وييصرهم بواقع الأمة ويربيهم على الجهاد. 

) ولا «سل - رحمه الله - عن رأيه قي أساليب الزعماء امعتمدة على ِ 
2 محاورة ا فأاجاب: ان جرب e‏ فعقله مخرب»». وقال مرة: 


الثورة. العرية المشمانين»" : 


مع الإنكليز | إبان ‏ 


a‏ راعلن و ان نایز ا البلاء والدا | ویجب توج 


KS المصدر السابق‎ )١( 
(1٤۷ص «عز الدين القسام» اشراب‎ )۲( 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


الإمكانات كلها لحربهم» وطردهم من فلسطين قبل أن يتمكنوا من تحقيق 
وعدهم لليهود. 

ودعا القسام المسلمين إلى التمرد» وحرضهم على ألا يسمعوا للعساكر 
البريطانية . 

لاففي أواخحر سنة ١۱۹۳م»‏ سأل القسبام المصلين من على النبر: «هل 
أنتم مؤمنون؟٤»‏ وأجاب: «لا آعتقده» وسكت قلیلاًء ثم تابع کلامه قائلاً: 
«لأنه الو كنتم مؤمنين» لكانت لكم عزة المؤمن» فإذا حرجتم من هذا المسجد 
وناداکم جندي بریطاني» فلا تطیعوا نداءه. 

واتجه القسام إلى توعية الشعب بالشرور اللحدقة بهم وكان يكثر من 
قوله: «بأن اليهود ينتظرون الفرصة لإفناء شعب فلسطين» والسيطرة على 
البلادء واشت دولتهم . 

13 ومن باب التحريض على الجهاد دعا القسام إلى توجيه اقتصاد البلد 
إلى شراء الأسلحةء وأنكر في هذا السبيل سياسة «المجلس الإسلامي الأعلى» 
في تزيين المساجد وبناء الفنادق» وقال: يجب أن تتحول الجواهر والزينة في 
المساجد إلى أسلحةء فإذا خسرة e‏ فإن الزينة لن تنفعكم وهي على 
الحدران. 
وحذر الشيخ عز الدين المصلين في إحدى خطب الجمعة سنة ۱۹۲۷م 
من التساهل مع الهجرة اليهودية التي تحتل البلادء ودعاهم إلى استقبال هذا 
العدو القادم بعربات الانتداب الإنكليزي وحمايته» بوصفهم أعداء لا 
بوصفهم ضيوفًا . 

وکان - رحمه الله - في مسجد الاستقلال يردد دائمًا الآية الكربة }یا 

يها اين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمرِ منكم ‏ [النساء: .]٠۹‏ 
ويسهب في شرح لإ وأولي الأمر منكم ‏ فاولوا الأمر هم المسلمون أما الإنكليز 


7 فلا طاعة لھم على اللي وکان الإنگليز. يبثون على لسان «القاديانبة»‎ ٠ 
١ ۳ ومرکزها و أن ابريطانية لآ الان وها‎ 


٠ الطاعة:‎ 


السجن» > وتجٽبت ا الانتداب اعتقاله فما ۲ 


۰ ل وفي الثلاثينيات حين شاعت حوادث قطع الطرق› ا عصابات 
ا ,ہرز اسم بو جلد واحیط بهالة من التقدير› بوصفه م عن . 1 
ا لحس الشعبي» ورغبته افي مقاومة الانتداب وفي سنة 4۲م سئل الشيخ 


قوفي نة ۹ ن اليهود ياغرون I‏ 2 س 1 

الاستقلالء فطلب وجوه المسلمين في حيفا من السلطات البريطانية آن و ۰ 
اقوة لحراسة المسجد من الهجوم الُدبرء. فثار القسام على هذا الاقتراح» وقال ¡ . 
ا ات ااه ا ا إن نجوامعنا يحميها المؤمنون متاء إن دمنا هو ' 
. .الذي. يحمي اا لإ دم الآخحرين) ووصف الطلب بالجبن ». e‏ دلیلاً 
على الخضوع والذل. وا دعثه السلطات. للتحقيق في کلامه» لم و 
وعندما أوفف + آعلنت المدينة الإضرات» ارات السبلطات إ ا :3 


عن ت آهل «الشعراوية؛ ا EE‏ الذين يقطعون آشجار اليهودء 


الحيوانات» وينعتهم الناس باللصوصية وقطاع اوي 'فاجاب: 


. دعم يعملون؛ لن ي e‏ في يوم من e‏ إلى 


الصدر اسابق ا (. 


(۲) آبو جلدة: صعلوك فاتك ولکنه کان یساب الإنکلبز والهود فقط . ذکره لوخ إروشي 8 
في کتابه «تاريخ: الأقطاز العربية العاصر فقال: في أسنة ۲م برز رعیم 8 i‏ 


: الغدائيين البطل الشغي او جلد 0 کان ی 2 في تلوب اللستعمرين 


وجرأته.. 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


وإلى حب الجهاد من المستكينين»' . 

3 واستطاع القسام في عشر سنوات أمضاها في جامع الاستقلال» أن 
يجعل الناس مستعدين لتلبية نداء الجهاد» وصارت الكلمات الجهادية المقدسة 
من خطبه» على لسان الجمهورء من ذلك قوله: «المجاهد رائد قومهء والرائد 
لا يكذب أهله»» وقوله: «الجهاد رفيقه الحرمان؛ أي الصبر على المشقةء وكان 
شعار القسام وتلاميذه «هذا جهاد» نصر أو استشهادة. 

ك ومن خلال اتصال القسام بالقوى البشرية عن طريق المسجد استطاع 
أن يموم القدرات الوطنية للجهاد» ووازن بينها وبين قدرات الأعداء» فوجد 
القوة الوطنية تفوق قوى الأعداءء فثبت في نفسه أن الأسلوب العسكري 
للوصول إلى الحق هو الأسلوب الناجح» وأن الطرق السلمية التفاوضية فيها 
إذلال للمسلمين؛ لأنها تجبر الأسد القوي «وهم العرب» أن يفاوض الكلب 
(وهم الأعداء). ونقل الرواة عن ابنة القسام ميمنة هذه الحادثة: «إذ رأته 
صباح يوم هائجا هياجا شديداء يردد أشعارا حماسية حربيةء فخشيت من 
مغبة هذا الهياج» وقالت له: إن الطريق السلمية هي خير طریق يکن أن 
يسلكه شعب أعزل كشعبنا؛ لأن القوة يجب أن تجابهها قوة مثلهاء ونحن لا 
قوة لدينا SY‏ قالت ميمنة: ولكن الوالد الشهيد لم يترکني آتم کلامي» 
بل صاح بصوته الجهوري: اصمتي يا ميمنة. ثم أطرف برهة» وأنشد وهو 
ينظر إلي: ) ) 
رالمان عك لحار تة نعف الات لا غ اا 

ولم يكن القسام مبالغًا في تقديره وتقوية لقلة الأعداء» فقد قدر عدد 
اليهود في فلسطين سنة 1۹۲۲م )۸٠٠٠١(‏ ثلائة وثمانون ألقاء وبلغخت 


. (Nor -_ ۱٣۰ص‎ ( «عز الدين لقا‎ )١( 


E‏ ي الىكان »)/۱١(‏ وفي سنة fn‏ قد عد ا 
(. ا ا aE‏ 1 

d:‏ وفي . سه ٦۴م‏ عجزت االقوات البريطانية عن .السيطرة اعلی. 

) فلسطين» وحرر المجاهدؤن أجزاء اک ة من فلسطينء لولا وساطة (أصتام:. 

العرب) في فلسطين وخارجها التي نصبها الأعداء لتقرّب العرب إلى الإنكليز. 

٠ زلفی» وکائٹ هذه الأصنام» بل. شياطينهاء تعد الناس بالمواعيد العرقويةء‎ ٠ 


وتوحي إلى ال سلمین بان قو ة: الأعداء العسكرية تفوق قوة العرب عددا وعة! 


وأنه ا پیل الى e‏ با چسنی: e‏ حركة ا يا 


e.‏ الام ا إلى نماتي: الجهاب می 
2 المفهومات. السياسية الدارجةء و ي ثلاث قضايا:. 

الأولى: الدعوة إلى إخلاص ا و الفهومات : 
الدينية. الشائعة ‏ من الشوائب» والرجوع إلى الكتاب والستة الصحيحة» ) 
ممندرین لکل توجهات المسلمين. 
2 وقي هذا السبيل 0 ا التصلة باناار والآتم» الاد ري ٤‏ 
اوشهر رمضان . .. إلخ. A‏ 

٠‏ وخاض من اجلها مغركة E‏ محمد کامل ق قصاب» ا افيا 
کتاب «النقد والبیان في دفع آعم رر ۰ E‏ 

الثانية : الغزو الفكري المدعوم من اليهود ولإنكليزء حیفا امرك 
لفرقتین ضالتین,هما: البهائية والقاديانية . EE‏ 

الثالغة: اکتشاف القادرين على الجهاد ا في خلایا. سرية؛ u‏ 
تاس عة الان المسلمين في فلسطين كان القسّام رئيسًا لجمعية أحيفاء ‏ 
وقد واظب. القسّام على تقديم محاضرة دينية . أسبوعية في. جفيعة .الشبان 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر )°( 


السلمين مساء كل جمعة» فكان يذهب كل أسبوع» مع فئة من أعضاء 
الجمعية للأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر إلى القرى» وأسس - رحمه الله - 
فروعا لحمعيات الشبان اللن في اللواء الشمالي» أصبحت غطاء مناسبا 
لعمل رفاق القسام في قراهم الملحلية. ) 

9 قال أحمد القشيري: «كنت على معرفة وطيدة بالشيخ عز الدين 
القسام» عرفته تقيا ورعًاء خطيبًا دينيًّا صالخاء واجتمعت به في مؤقرات 
جمعيات الشبان المسلمين في حيفا وغيرهاء ولم يكن يدور في خلدي أو 
خلد غيري» حتى من أصدقائه المقربين» أن هذا الشيخ المعممء إمام الجامع 
كان يهيئ نفسه لقيادة ثورة مسلحة ضد السلطات البريطانية مباشرة»“ . 

فن ال رة اله - جريتًا في قول الح » لا يخاف في اللّه 
لومة لائم. 

«كان يقرر من على النبر أن الجهاد فريضة على المسلمين»ء وأنه لا مقر 
من محاربة الإنكليز وأعوانهمء وكان يطلب من الناس جهرا شراء السلاح 
والتدرب عليه . 

واستدعته سلطات الانتداب مرة للتحقيق حول تركيزه على آية 
بإ وأعدرا لهم م استطعتم من وة [الانفال: ]٠٠‏ في إحدى خطبه» فأجاب 
القسام» بأن الآية الكرية جزء لا يتجزأً من القرآنء وأن واجبه يحتم عليه 
شرح هذه الآية في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد. 

وطلب مرة من المصلين أن يقاوموا الأعداء فوقف آحد المصلين 
بماذا نقاوم الأعداء ونحن لا غلك سلاحا؟ 

فأجاب الشيخ : بقتلهم وأخذ السلاح منهم . 


(1) «أربعون عامًا في ال حياة العربية؛ لاحمد الشقيري (ص۳۹١).‏ 


e‏ تا ي aT‏ أن القسام» ا 
a‏ أمام المصلين› وکان قد دبر رة الإخفائه E‏ من کان ا 
اله واليؤم الآعر: ف a e‏ 4 


| «عز الدين القسام شيخ اخاهدين بغلسطين سلفي القيدة الهج : ۾‎ ٠ 
قال الشيخ. محمد محمد ا شراب : اخ ر الدين‎ 
الإسلامية من القران والسنة الضتحة ونهل من السيرة النبوية الشتملة غلى‎ ١ 
بيان شمائل اا ا ا ا ا‎ 
سير الصحابة؛ ا‎ 
: . ٩ث اتجاه حدی‎ 
١ کان همه الاول تخليص الدين من الشوائب» اف العقيدة ل‎ 
ذهاب الناس إلى مقام الحضر» على فوح جلا‎ ١ وحلە حارب القام‎ 
الكرمل لذبح الأضاحي شکرا على شفاء من مرض» | و جاج في مدرضة..‎ 
٠ ودعا القسام الناس إلى ان يتو جهوا بنذورهم وأضاحيهم إلى الله ال فقط؛‎ 
لأنه - وحده - القادر. على ا والضر› 2 القبور ة فلا‎ 
| ) ف‎ . 
وبالجملة فإن العقيدة السلفية الق والتقافة الإسلامية المقتبسة من‎ 
القرآن والسنة ارت في تلامیذ القام > وانطبعوا بطابع التربية الإسلامية‎ 
الإعانية سلوکا وأقوالا. وقد وصف أحمد الشقيري أضحاب القسام» وقد‎ 


)١(‏ «عز الدين القسام» ص1۹4 
٠‏ (۲) «عزٌالدين القسام» (ض١١۷١).‏ 
)بق عند تع حد مقا ال الب من سنح جب لر 
(4) «عز الدين القسام» ص 


التبا الزهر من شيوخ ورجال العصر 


عايش عددا منهم» ودافع عنهم - بوصفه محاميًا - أمام الإنكليز» فقال: «لم 
تجر على ألسنتهم تعابير. «الكقاح المسلح» و«الحركة الوطنية» و«الاستعمار 
والصهيونية؛» فقد كانت تعابيرهم على بساطتها تنبع من ينبوع أروع وأرفع 
هو «الإبمان والجهاد في سبيل الله» لقد كانوا قومًا مؤمنين» صنعهم الإيمان› 
فصفت نفوسهم› وتالفت إرادتهم» وتعاظمت عزائمهم» وأحسوا أن حبلهم 
مع الله قد أصبح موصولاء وأن الباب بينهم وبينه قد بات مفتوحا» . 

«ومنذ توي عز الدين القسام أمر تعليم الناس في المدارس والمساجد 
أخذ على نفسه تقويم ما اعوج من أمر المسلمينء وأن يرجعهم إلى الإسلام 
الملصفى الخالي» ورأى آن يبدأ بمرحلة الدعوة والتعليم لتربية جيل مؤمن بربه 
متمسك بسنة النبي عي » فأخحذ يحارب البدع والخرافات. . ويدعو الناس 
إلى نبذ البدعة» ومن هنا بدا الصراع بين أنصار البدع وبين المذهب السلفي 
الذي اتبعه القسام» . 

والذي يفهم من سيرة القسام أنه كان مربيّا سلفيا داعي يعمل لكي 
«يعود للدين مجده بسيطرة السنة» ومحق البدعة» وعودة مجد الدين» هو 
عودة لمجد آهله المتمسكين به». 

«إن من يقرأ كتاب «النقد والبيان» للقسام يعلم تمام العلم أنه ما حاد عن 
السلفية منهجًا وعقيدة قدر أغلة. 

لم يكن القسّام - رحمه الله - حاطب ليل بل كان ييز بين الصحيح 
والضعيف من الأحاديث النبوية وكان يدعو إلى العلم الصافي قبل القول 
والعملء وكان يأمل في الإعداد المرحلي› والتدرج في الإعداد فما أمهله 
أعداؤه حتى يصل إلى ما يريد. 


(1) «أربعون عاما» لأحمد الشقيري (ص٥٤٠).‏ 
(۲) «عز الدين القسام» لشراب (ص١۷١).‏ 


القاء البطل اا ا a‏ :الاتصال بکل شات له : ' 
وكان يثلك قلوب الناس بشخصيته الجذابة المحبوبة» هذا الذي جل 
من باعة الكاز «ا لجاز» قادة ومجاهدین عظماء. 


الا يقول - رحمه الله -: مين الله إن NE‏ الاير ابتغدوا کی 


ب و القوي وأمعنوا في الضلالء فلم بق على هذه الأمة إلا أن . 


تتم بجا في قلوب الفلاحين ال من بساطة وإیان» من ا : 
۰ و الزائفة . ۰ ۰ 

2 3ا وکان - ارحمه. ا : يقول: خبرتي eT‏ 
الفلاحين والعمالء فهم واثقون باللَه» مؤمنون بجنات الخلد واليوم الآلخر» . 
ومن کانت هذه صفاته کان. 2 التضحية پاجرامم الى 
الإقدام» ۰ م 0 ١‏ | 
. 2 الله ابل لذي بط المتي: لعراء ور وشوقهم ا البذل ولم 
j ۰‏ إن الإنشان e‏ حن یکت الناس 8 وبھتانًا ان القنام 


فينسبونه إلى الضوفية فيجعلونه شي شيخ ية اة كما ترم له صاحب 


«الأعلام الشرقية»“ وهذا کذب صراح. ET‏ 
إن آبطال ثورة ا اوا ا الشتام» ب لم تور لل ) 

عل انهم کانوا امحضاء ه في العظيم السري: a‏ 
٠‏ ومن الذين شاركوا في ثورة البراق من إخوان السام مدال 
الاصح» الذي 8 له جهاد مشهود في منطقة «صفدا» es e‏ 


( ۲) المصدر السابق س۴ REE‏ ك e‏ 
1 ااا والفداء عند الصوقية» لشجد الخطيب (ص (A ۲۲٣‏ دار ار الفکر - - سورية. : 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


السعدي في قضاء جنين . 

وفي المدة من ۱۹۳۱ - ۱۹۳۵م» تأكد أن أعضاء النظمتين قاموا بأعمال 
عسكرية في قضاء حيفا. ' 

وكانت أولى العمليات. الهجوم على مستعمرة (الياجور) قرب حيفا 
. ليلة ١/٤/١۱۹۳م‏ فقتلوا ثلاثة من اليهود» وعادوا دون أن يتركوا أثرا» كما 
هجم القساميون على مستعمرة (بلغوريا) ومستعمرة (كفار هاسيديم» 
ومستعمرة (عتليت) ومستعمرة (العفولة) في المرج . 


٭# عملية «نهلال » ضربة موجعة في أكبر رموز الصهيونية : 

ك العملية العسكرية التي أغضبت الإنكليز واليهودء وأدحلت الرعب 
إلى قلوبهم هي عملية (نهلال) ليلة ۲۲/١٠/۱۹۳۲١م.‏ فقد قام المجاهد 
أحمد الغلاييني - الذي يعمل سمكريا - بصنع ألغام في معمله في حيفاء 
وأعطى لغما منها لمصطفى علي الأحمدء فوضع اللغم في منزل حرس 
مستوطنة (نهلال) وسير إخوان القسام قطيعًا من الغنم على الطريق» فذهب 
الأثر. فانفجر اللخمء وأدى إلى قتل يهوديينء وإصابة اثنين بجراح. فكانت 
هذه الواقعة ضربة مؤثرة موجعة في أكبر رموز الصهيونية في فلسطين» وهي 
مستعمرة (نهلال) حيث يقول «وايزمن؛ في وصفها: «إن (نهلال) مستعمرة 
ذات قيمة خاصة في نظري؛ لانني منها آبتدئ سياحتي» وبها آختمهاء وهي 
رمز عملنا. العظيم في مرج ابن عامر» ولست أبالغ إذا وصفتها بآنها قلب 
المرج» وعندما تقترب مني الأيام الصعبة أتطلع إلى (نهلال) لأستمد منها 
التعزية. . 
وحكم بالإعدام على مصطفى الأحمد وبالسجن خمسة عشر عامًا على 
أحمد الخلاييني ». ودامت الأعمال العسكرية سنوات» كانت من أشد ما قام به 
الجاهدون في فلسطين تاثير؟ فالقت الرعب في قلوب اليهود؛ لأنهم رأوا 


عملا جديدا ينفّذ بالسلاح» لم يعرفه اليهود من .قبل» ومع كثرة هذه ) 
الأعمال» وتعدد أشکالهاء فإنها اظلت. محاطة . بالسرية والکتمان , وابتدأت 
النطقة تشهد أعمالا بطولية عظيمة فمنذ أوائل ٥م‏ شهد اثلث العربي 
ان انان طولكرم سيلا من الاغتيالات للضباط الإنجليز ونسف القطارات». 
وهوجمت معسكرات الجيش البريطاني» وقتل أي عربي يثبت لدی الوطنین 
اتصالة بالرزيطانين اتصالا ا 
وكانت هذه الأعمال تتم تحت جنح الظلا» وفي فترات. متعاقبة i‏ ) 
غاية الدقة والتنظيم والسريةء وسرت روح الجهاد بين الشعب قاع م ١‏ 
التشكیلات السرية وزادت متاعب لبر يطانیون وا ارهابهم. 


الاستعداد للجهاد : 
أرسل :القسام أجد إخوانه (محمود سالم الخزومي)٨٥‏ اللقب و اأحمد 
القسام) ال سا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى (الحاج أمين الحنيني) 
اليعلمه عن عزمه القيام بثورة في فلسطين للقضاء ء على فكرة الوطن القومي 
اليهودي» وذلك سنة ١٠۳م‏ قبل ثورة القسام بأشهر قليلةء وفعلاًء. س ۰ 
رسول القسام بالحاج ' أمين بواسطة الشيخ (موسى العزراوي) - رحمه الله 2 
أحد أعوان الحاج آمينء وأعلمه عن رغبة القسام: وهي أن یشرع م الحاج ا 
في الإعداد للثورة في جنوب فلسطين» حيث يعد القسام العدة في شمال. 
فأجاب الحاج أمين بواسطة '(العزراوي) أن الوقت لم دة ثل هذا 


(1) ثور اخ ع الدين لعوني العبيدي 2 رقال الاستاذ عرني ميدي 
1 بد اسي مر ل دار تعاب ولیس مسد سال الخزویي کنا کر" ۰ 


النبأ الزهر من شيوخ ورجال العصر Cı)‏ 


العمل › وأن الحهود السياسية التي تٻذل تکفي a‏ عرب فلسطین على 
حقوقهم› إِدذ کان حسن الظن بالانكلىر" . 
وباع القسام بيته الوحيد في حيما» وباع أصحابه حلي زوجاتهم › 


القسام يعلن الجهاد المقدس : 
وبعد أسبوعين من مهاجمة قوات الان الإنكليزي للمتظاهرين 
العرب في القدس» وفي ليلة ٠١‏ تشرين الثاني ١۱۹۳م‏ جمع الشيخ عزالدين 
القسام إخوانه في مدينة حيفاء وأبلخهم أنه قرر إعلان الجهاد المقدس» 
وأبلغهم انهم . سيغادرون تلك الليلة إلى أرض المعركةء وقال لھم إن شعار 
جهاده (أن يذهب كل مجاهد إلى أهله يستودعهم اللَّه» ويواعدهم اللقاء في 
الجنة)» ثم يلتئم جمعهم في بيت القائد محمود سالم المخزومي» ليتوجهوا 
من هناك إلى أرض المعركة» وخرجوا وخرج القسام الذي جاوز الستين ق 
عمره بعد آن ودع زوجته وأولاده الصغار. 
وقد اختار أرض معركته في المناطق الجبلية» وكان آقربها إلى حيفا جبال . 
جنین» . فتوجه موکب الام ف تلك الليلة إلى قرية (كفردان)» وهناك 
وزع رفاقه على قرى: يعبدء وفقوعة» وصندلة» وقباطيةء للاتصال بأهاليها. 
وليشرحوا لسكانها أهداف الثورة. 
) وكان الشعب في السابق يعرف القسام من على منبر جامع الاستقلال 
في حيفا» ويعرف القسام من خلال زياراته إلى حفلات الأفراح في القرى . 


(1) «الثورة العربية الكبرى في فلسطین؟ ( ص۲۱ - ۲۲) وسياتي التعليق على بيع القسام لبيته 
إذ إنه لم يكن يتلك بيا إنغا كان يستاجر فقط 
(۲) «الإسلام وحركات التحرر العربية» لشوقي أبو حليل (ص٤ .)٠٠‏ 


و اض الفا لذلك فقد استجاب لله E‏ کر 
الرجال المخلصين. وكان الامتتعمار ف ذه الف برقب رات 1 
بواسطة البوليس السري «الخونة». E, O o‏ 
ويؤثر عن رجال القسام أن کل ن منهم کان يحمل في جيبه انلخة ٠‏ 
من القرآن الكريم الذي اتخذوه قدوة لهم» وکانوا یرون أن کل. السعادة هي . 
فی بلوغ مرتبة الشهادةء والانتقال إلى الحياة الأخرىء چ ا ا اعده الله 
للمجاهدين والشهداء من نعم . ا 
وقد روی سكان قرية يعبد حيث كان القسام i‏ ماس مل ی 
منهم - أنهم لم يسالوهم أو يطلبوا منهم شيا في يوم من الأيام» بل کانوا في 
النهار 'يأوون إلى e‏ يصلون اويقرۉن القرآن» وفي اليل يخرجون ) 
. للتدرب على القتال. . ١‏ 
وبعد: يوشین اي يو٤‏ رين ن الثاني ف أحد ناضلي اقا 
خطاًء کان سیا في افتضاح أمر الثورة قبل إعلانها و وکانت اتحطة ٠‏ 
القسام أن يتوزع رجاله على قرى المناطق الجبلية ا اردب 
من المناضلينء حتى إذا اكتمل العدد الذي يريد هاجم . مدينة حيفاء واحتل ‏ 
دوائر الحكومة ومراکز الشرطة والميناءء وبعد أن يستتب له الأمر يعلن. اقيام .. 
اللكرمة العربية» ويكون أعوانه في الملدن الأخرى قد قاموا بذات عملية 

) الاحتلال» فيتهي بذلك ماساة توید فلسطین اتي لم حل دونها حتی الان ) 
جمیع المغاوضات والاحتجاجات والمظاهرات . ۰ 
ET‏ إلى الفشل» قي لبلة | 
١‏ تشرين الثاني م کان الناضل مخمود سالم المخزومي يقوم بالحراسة 0 
قرب قرية فقوعة» فشاهد دورية بوليس من الفرسان يقودها شاويش يهودي» . 
وهي قادمة .من مستعمرة غين e‏ فدب الحماس في 0 جارس 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر er)‏ 


عندما وجد أنه يسيطر على موقع يستطيع منه التحكم في الدوريةء فأطلق 
النار على الشاويش اليهودي فقتله» إلا أن زميله استطاع الهرب» فأبلغ مركز 
البوليس بالواقعة» وفي اليوم التالي قامت قوات كبيرة بتطويق جميع القرى 
اللجاورة» ولا اقتربت من مواقع أعوان القسام اشتبكت معهم في قرية 
(البارد)» ونشبت المعركة التي استشهد خلالها الناضل الشيخ محمود 
الحلحولي» وقتل اثنان من البوليس الإنكليزي» وتطورت الأمور» فأيقن 
حكومة الانتداب أن الثورة المسلحة قد أشرفت على القيام» وأن الجهاد 
الحاسم على وشك الاستنفار» عندثئذ عقد اجتماع في مكتب المندوب السامي 
تقرر فيه ضرورة القضاء على هذه الثورة» وهى فى مهدها مهما كلف الأمر 
قبل استفحال خطرها. ٠‏ 

رارت باوجال الول ال اع هن كا ادن ااا 
إلى حيفاء تساندهم طائرات استكشافية» وفي صباح يوم ٠۹‏ تشرين الثاني 
زحفت قوات البوليس إلى جبال جنين» وطوقت منذ طلوع الفجر قرى: 
ا وبرقين» وكفر دان» وفقوعة» وكان الشيخ القسام مع أحد 
عشر مناضلاً في. أحراش قرية (يعبد) في خربة الطرم في الجهة الشمالية 
الشرقية من يعبد. ۰ ۰ 

CN AE ENT TE 
الزيباوي؛ والشيخ حسن الباير» والشيخ أحمد جابر»ء والشيخ سعد كلش»›‎ 
والشيخ غر السعدي» وعرابي البدوي» وتوفيق الزيري» وناجي آبو زيدء‎ 
. ومحمد یوسف» وداود خطاب‎ 


معركة يعبد : 


وعرفت القوات الإنكليزية أن الشيخ القسّام هو قائد الثورة» وأنه يقيم 


1 9 کا اد اه . 
ا | 
UE.‏ والتفت إلى زملائه قائلاً: موتوا شهداء؟. a‏ 
۰ ودارت معركة ' بين قوتین غير كاين بالعدد والعدةء اکان کل 
ماهد يقال أربعين ا نشبت العركة في ال واستمرت حت ) 
0 الظهرء فانتهت باستشهاد قائد لثور: الشيخ عز الدين القسام» رالشيخ محمد 
الحنقي اخ رفیق جهاده في سوریاء ا و الزياري کہا اح 


.. جميع إخوانه. 


ووقغ في الاسر الجرحي من المناضلين وهم: أحمد جاپز ا 
٠‏ البدوي» ومحمد يوسف» وتمكن الآخرون من الإفلات م طق الجنودء:. E‏ 
: وقد قل من الإنکلیز عد كير TS‏ 
E E e‏ 
م 0 السلطات البريطانية. بلاغًا نعتت فيه الام رب 
الاقا وجرت بعد ذلك محاکمات تاريخية e‏ من اجرح و وغير ' 
٠‏ الجرخى e ٠ ٠‏ 
رت ا الإنكلز من القضاء E.‏ قائد الثورة وعد ' من إخوانه 
الأبرار» وفشلت الخطة المقررة لاحتلال دوائر الحكومة في حيفاء والاستيلاء . 
على الأسلحة التي ل إلى المجاهدين اللقيام باعمال ثورية واسعة 
إقامة دولة يهودية في' أي جزء من أرض فلسطين. 8 
وبعد سقوط الجالم القائد المجاهد الشيخ عز الدين القسام واشتین a‏ 


إخراة الأبرار في ساحات الشرف والكرامة» واعتقال. حخمسة نھ ااضطر 


الآخرون إلى الاحتفاء في الجبال لاقام رسالة القبام لشوب | المقدسة 0 
لوقت المتاسب..٠‏ ' 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر )( 


ولقد أكرم سكان مدينة حيفا البواسل الشهداء الأبرار» وتحدوا السلطات 
الغاشمة» وجرت جنازة مهيبة» اشترك فيها عشرات الألوف من أبناء 
الشعب» وجرت مظاهرات أثناء تشييع جنازة الشهداء» حيث هاجم أبتاء 
الشعب الثائر دوائر البوليس» والدوريات الإنكليزية بالحجارة. | 

ونشرت تلك المظاهرات وعيّا في ضفوف الشعب الفلسطيني العربي 
السلم» وأخذ كل فرد يفكر بالثورة المسلحة على الظلم والطغيانء وأخذ 
إخوان القسام من العلماء يحرضون الشعب على القتال» وكان للعالم الشيخ 
كامل القصاب وزملائه دور بارز في استلام زمام المبادرة بعد القسام. 

وشار موكب الجنازة مجللاً بالأعلام العربية» حيث صلي على الشهداء 

في المسجدالكبير» وشيع القسام إلى مقره الأخير في قرية الياجور التي تبعد 
عن حيفا نحو عشرة كيلو مترات» سارتها على الأقدام حاملة نعش الشهيد» 
فكان مشهدا رائعا من المشاهد الحقة. 

وقد نعي الشهيد عز الدين القسام وصحبه من مآذن المسجد الأقصى 
اخ وصلى الناس عليهم في كل مكان صلاة الخائب . 

وفي اليوم التالي كتب الأستاذ أكرم زعيتر واصمًا الجنازة فقال: 

«هل رأيت اليم الصخاب» الجائش الفوارء التلاطم الاأمواج الموارء 
اأرغي المزبد الهذار؟ هل رأيت البراكين المضطرمة تقذف الحمم والنار؟ هل 
سمعت الرعود القاصفة تجلجل؟ هل أحسست بالعواصف العاصفة تتدافع؟ 
هل رآيت الأّتون المستعر المتلظى المتأجج الوهاج؟ 

إن لم يكن هذاء» فسل من مشى في موكب الشهداء في حيفا التي دوت 
صرختها اليوم في الآفاق» وتصاعد زفيرها إلى أجواء الفضاء. 

كل ذلك من أجل عصابة أشقياء!! استغفر اللَه» بل عصبة شهداء . 

يقول البلاغ الرسمي: إنها عصابة من الأشقياءء وتقول الأمة الحية التي 


مشت في ا اش کلاء ام ابنائي؛. وذوادي» e‏ مهجي 
وشهدائي . 
٠‏ وفطن اهل فلسطین إلى الغرض الذي أراده ا باستشهاده ۰ 
وبذلك يكون المجاهد الشيخ عز الدين TT‏ 
للثورة وزرع بذور الحقد على الاستعمار البريطاني الغاشم 'وربيبته الصهيوني نيةء. 
وترك للأمة عشرات المخلصين قاموا بالدور الرتيي البارز باخورة انيري التي 
اندلعت في ۱١‏ نیسان سنة ٩1۹۳م‏ . 
وقد أزعج القسام السلطة المنتدبة حتى بعد موته» فقد اښتدعین: مدير . 
الطبوعات أصحاب الصحف ورؤساء تحريرهاء اوحظز علیهم ک كتابة شيء ت 
القسام» رهدد محاکمتهم ل u‏ 
٠ ٠‏ ولقد ألقت ثورة القسام ظلاً كبيرا على المسرح eT‏ | 
ا کل محاولة اقام قار بان القلمطن ر ا 
محکومًا علیها بالفشل . | a‏ 
وبموت الشيخ القسام ف ا البطولة 
والتنظيم والتخطيط الإسلامي فيي معارك فلسطين» إلا أن ثورة ة القسّام لم تقت. 
بموته › بل بقیت متارة الأحرار فلسطين يؤمنون بأنه لا حياة لهم ل كرامة 
بدون السير على خط وتهاج الثورة في الكقاح والجهاد لإعلاء كلمة الله فوق 
أرض الله المقدسةء وانطلاقة لهم منها إلى جهاد أعم وأشمل . | 
ا عرنۆس : 


۰ اموفج اندي في م 


(۱) «جهاد شع ب فلسطین خلال نصف 2 e‏ 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


E 
من ذله اللوروث خير إمام‎ 
ترك ورصفه لهمواته‎ 
وبضساعة الضعفاء محض كلام‎ 
أو ما کا زعماءنا قد أتخمواال‎ 
آذاة اقنلا ا اتنا‎ 
کا ت تة ا خي‎ 
فإذا به وهم من الأورهام‎ 
د قال القام و‎ 
«ليس المهم أن نحرر فلسطين في بضعة أشهرء بل الهم أن نعطي من‎ 
. أنفسنا الدرس للأمةء وللأجيال القادمة»“‎ 
قال الأاد هخمد حن شراب‎ 
«استشهد القسام فوجدوا في ثيابه مصحقًاء» وأريعة عشر جنيها. وزعم‎ 
بعض المؤلفين أن القسام باع بيته في حيفا قبل خروجه فسأالت الأستاذ‎ 
عبدالرحمن بن محمد الحنفي هل كنتم تمتلكون بيوتًا؟ فقال: إن القسام لم‎ 
. تلك بیّاء وإنغا کان یسکن بیتا مستاجرًا»"‎ 
: إنك والله اليوم أخطب منك حي‎ » 


ك «أجمل وآبلغ ما قيل في أثر استشهاد القسام" في الأمة قول أكرم 
)١(‏ «عز الدين القسام» لشراب (ص٠١۳).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص۳۰۲۔ .)۳٠١۳‏ 
۳ لا غجزم ak‏ لحد إلا ما جزم له الرسول يم ونحسبهم شهداء عند الله ونکل 
أمرهم إلى الله . 


زعيتر في يوم جنازة القسام: القد سمعتك قبل اليوم ا وخا تک 
على السيف› وتهدر من على ار وسمعتك ا على 
الأعناق › ولا منبر تقف عليه» ولكنك واللّه اليوم أخطب منك حيًا٤..‏ : ا 
ذلك أن استشهاد القسام. کان آلغ . خطبة سمعها الناس» فکان لشهادة. 
ا دائم» وکانت الشهادة أنشودة: الجهاد. في جمیع المعارك التالية.  .‏ 
وبعد ثلاثة ايام من اتشهاد القسام كتب أكرم رعيتر يقول: 0 
سبیل إلى الخلاص إا الجهاد الدامي» وقد فتح فقيدنا القسام الباب فلنلجه» . 
وإنا لفاعلون» إنها دعوة جديدة أحذت طعا ا الاس ویجهر بها 1 
الكتاب» م نکن نعرفها من قبل اا و 
لها" . 
a‏ وقال کک نویهض : و i‏ جواز مره الاير 
رتال ا ی إن القستام عدَل من هذه القضية ما اعوجة. 
3 وقال صبحي الخضراء: إن 2 قضی على ارم ا افسدت . 
على البلد اتجاهه». 
لوقل ا الشقيري: «(حاول الانکلیز أن ا الام يإاشاعات - 
كثيرة» منها: E a‏ 8 
البريطاني . اذا ا e‏ آلأنهم ماتوا؟ . كلا بل N‏ رفوا ات 
يموتون» ؤآي سبیل ل الجنة يسلكون» القستام ا العاتي ا 
و ا الحد SS‏ الجدا.: 


(٩)«عز‏ دين القسام؛ لشراب (ض۱ (r.‏ 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


وقالت جريدة الجامعة العربية بتاريخ ۳/١/١۹۳١م:‏ «يحتفل آبناء 
فلسطين بإحياء ذكرى مجاهد من «سوريا الشمالية؛ سقط شهيدا في سبيل 
استقلال «سورية الجنوبية٠»‏ وليس ذلك فحسب» بل قاد حملة ا لعلها 
الأولى من نوعها في تاريخ الإسلام الحديث في فلسطين وسورية 
2 ا 

يجمع المؤرخون الذين عاصروا العقد الرابع e‏ العشرين على 
أن ا ا كان المولدء والحياة والقدوة للشعب الفلسطيني في جميع 
مراحل نضاله» حيث قدم القسام إلى الشعب المسلم في فلسطين ا حل الاعلى 
في الجهاد الذي كان ينتظره وآلهبت حركته واستشهاده قى الشعب الحماس» 
وصارت مثلا للجرأة والجهاد العلني ضد الإنكليز. وأجبر أصحاب الاتجاهمات 
السياسية والفكرية على الإقرار بتفوق العمل القسامي على كل عمل يسبقه» 
وقوة تأثيره فيما لحقه» ولم يتفق الكتاب والمؤرخون على صحة زعامة رجل 
a‏ تفقوا على استحقاق السام لقب الزعيم 
والقائد" . 

3 وقال أكرم زعيتر في رسالته إلى. المندوب السامي في 
۹4 :ءمء: إن شخصًا كالشيخ عز الدين القسام لا ينتمي إلى عائلة 
كبيرة» ولا يمت بصلة إلى الزعامات الحكومية» ولم يرشح نفسه لكرسي من 
كراسيهاء يتمتع برعاية وتقديس واحترام لا يحلم بمثله أكبر زعيم». 

وقال «عجاج نويهض» يصف حال فلسطين بعد استشهاد القسًام: 
كانت فاسطين ولد روحيا ولادة ثانية. صارت صورة القسّام وحوارييه كأنها 
آية نجوم سماوية تضيء» لا فلسطين وحدهاء بل الرقعة العربية كلهاء 


(۹) المصدر السابق ( ص۳۰۹ .)۳٠١‏ 


'اکتسجٹ اقوس الناش موجة كلها عواصف ورعازع» رفير فی الغا 


۴ العاشرة استوی في هذه الموجة مع ابن العشرين والثلائين والاربعلن» : 


التسعين فما فوق؛ لاء أصبحن يحملن الردح القنتامية أشد من الرجال. ) 

ك وصل تأثير استشهاد القسّام إلى عواصم الاقاليم ا e‏ | 
الدكتور آمين رويحة من بغداد لأكرم زعيتر برقية قال فیها : «لقد أحيا اقام . 
وإخوانه قي و الأملء بعد آن کدنا نفقده» وليتني علمت بعصابتهم قبل 

الآنء لنت وال أل من ينضم إلبهم» > فهذا واللَّه سبيل الخلاص وحده». 
a‏ وقال المؤرخ عمر أبو النصر مؤرخًا ثورة ١۹۳١م:‏ إن الثورة لم بدا .. 
في نیسان سنة ۱۹۳۹م بل بدأت يوم تشييع القسّام» يوم راينا جيقا تضطرب .` 
في موجة حزن» وتجتمع a r‏ بأعلامها ورایاتها وآلامها 


وأجزانها ونبائها وشيوخها وشبابهاء تضم هذا کله على بضع أشبار من ١‏ 


الأرض استراح إليها بطل› ضحکت أمانيها على فمهء ولم تفطن إلى عبقريته 
وتضجيته حتى سقط على أرضها صريعاء e‏ 
في سبیلهاء وکیف آنه نفخ فیها روا لم تکن تفطن لها من قبل: . 
جعل الله من جثة القسام الهامدة وطنًا يشعر بالحرية» ويعيد ١‏ 
التضحيات» بل با له من جسد لم يكد الوت يتلقاء حتى أفاض الحياة على 
هؤلاء الذين یشون على .الارض E‏ إلى 
الحياة. 
قال القام 
«إن الصليبية الغربية الإنجليزيةء e‏ الغاجر: ف ا 
فبحکم کما. ذبحوا الهنود الحمر في أمريكاء تريد. إبادتكم أيها المسلمون» . 
تی یحتلوا ارضكم. من الفرات إلى النيلء ويأخذوا القدسء ویستولوا على 
المدينة e‏ ويحرقوا 5 ا ا ا يريدون اللعب : 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) Cı‏ 
وبناتکم وآخواتکم وتحویلهن إلى خدم وسبايا!! . 

ا و ر 6 ى ر 
أرض المسلمين» فعلى المرأة أن تخرج بغير إذن زوجها"“ » وعلى الولد أن 
يخرج بغير إذن أبيهء أيها المسلمون ألا تفهمون؟ 

أيها المؤمنون» فرض الله علينا الجهاد ليحمينا به» ليحمي أرضنا 
وعرضناء قال تعالى: ظقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ) 
لقد ملأ اليهود بلادكمء ولقد سرقوا أرضكم . 

ولا حان الو المناسب» صرخ القسام من فوق منبر الاستقلال بألوف 
السلمين: «باسم الله نعلن الثورة» سأخرج فورا إلى الجهاد» لن أعود إلى 
هذا الجامع إلا بعد طرد الإنجليز واليهود»"“ . 

وخرج ولم يعد» لا لشيء إلا لأنه سقط شهیدا». 


« الحمد لله الذي شرفني باستشهاد أبي : 

وفي أول مؤتر نسائي عربي في التاريخ عقد لأجل فلسطين عام 
٠‏ ۹۳۸م وقفت ميمنة ابنة الشهيد عز الدين القسام حطيبة فى وفود التساءء 
ودن ا اا اا ان کا ا وبرت ا اد اشنا 
وکان ذلك القائر الا دو ايا عل الى فرعا أو تصققاف 
فأجلست» وأحضر الماء لرشه على وجهها وسارعت السيدة ساذج نصارء 
فتتاولت الخطاب» وراحت تکمله بإلقاء موفق» ولكن لم تكد تلقي فقرات 
منه» حتى نهضت ميمنة» واستعادت وعيهاء وتناولت الخطاب في عاصفة 


(۱) هذا في جهاد فرض العين. ليس هذا بحديث» ولكن هذا ما فهمه أهل العلم من 
النصوص الآمرة بالجهاد إذا أصبح فرض عين. . حين يداهم العدو بلدة بعينها فيصير 
الجهاد فرض عين على أهللى تلك البلدة. 

() «الإسلام وحركات التحرير العربية؟ (ص .)٠١‏ 


من التصفيق »› واستانقت إلقاءه وما جاء فيه : 


اهل تسمحن أن تتكلم عربية يا سيداتي» ا ا 
علماء الدين» له أنصار وتلاميذ» ألف مهم عصبة كرية مجاهدة ومضی ) 
بهم إلى أحراش يعبد وروابي جنین. 
وهناك واش مراا سن الان وهتف بإخوانه : 
الله اک الله اكبر. بات ثبائا موتوا في سبيل فلسطينء E‏ 
ساعة : حتى كان آبي وملاذي» الشيخ عز الدين القسام» صريع الظلم ‏ 
والعدوان يخضب دمه عمامته البيضاء» ويسقي شجرة الاستقلال في ثری 
افلشطینء وقال التار: عز الدين أول شهيد في الثورة» ا الحرية ا 
اللخضبة بالدماء» فکان استشهاده أستاذا ف الفداءء أما طلابه و مرد يدوه ت 
ن ق و من کل را بارا ا ١‏ ا 
نعم» منهم من خاض الخمرات وعشي المعامع؛ واستبسل ذ في الوقائع» ) 
وهو لا يزال في المجبال» والوهاد» في المخاور والكهوف» لم لق ب سلاحه؛ | 
و » حت تنجو فلسطين من كيد الكائدين. 5 
أما آنا فلست؛ اة قول سوی: المد لل ثم الحمد لله الذي شرفي 
باستشهاد آبي» واعزني بموته› ولم يذلني بهوان وطني واستسلام آمتي ٠۲‏ : 
E )‏ الشاعر عبدالرحيم محمود: 
حفي اللسنان ' وجقّت الأقلام 
ا ولجحال حال و عم 
إني رايت حى فطل خطابه ا ي ) 
E‏ ا و 


(۹) «عز الدين چ لعوني العييدي ( ص۸۸ ۔ .)٩۰‏ 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) € 
اصهر بنارك غل عنققك E‏ 

وعلى الجماجم تزكر الأاعلام 
وأقم على الأاشلاء صرحك إنما | 

E 
وخذ الحقسوق إليك لا تستجدها‎ 

إن الألي سلبوا الحققوق امام 
هذي طريققك للحياة فلا بارع ۰ 

قد سارها من قبلك «القسام» 

ذاك الذي هجر الكلام لقَْكة 

بکر ومسل فك الوذ کلام؟ 


هذا عر الدين فماذا قال الساسة: 

«في سنة 1۹1۹م جاءت إلى اللاذقية الجنة من الأمريكيين لاستفتاء 
الناس في شان مصيرهم» واختيار دولة تكون وصية عليهم فشخص وفد من 
جبلة لمقابلتهاء ‏ وكان الشيخ من أاعضائه» وعندما سل عن رآيه جهر بالقول: 
لا وصايةء ولا حمايةء فقال رئيس اللجنة: نعتقد أنكم لا تستطيعون إدارة 
أنفسكم» وحماية بلادكم» فرد الشيخ قائلاً: 

«إننا نستطيعء وليس غيرنا آقدر منا على ذلك ولدينا قوة لا يملكها 
سوانا» . 

وألحرج المصحف من جيبه وقال: هذه قوتنا» . 

لا وبعد ستة أيام من موت القسام اجتمع مثلوا الأحزاب السياسية مع 


() «عز الدين القسام» لشراب (ص۰٠۳۷).‏ 


المندوب السامي وقدموا له مذكرة جاء ف «إنھم :ذا لم تلقو E‏ 


I lS 


أتباعهم » وعندئذ الآراء 8 غير اللسؤولة› وټتدهور | E‏ 
سریعًا». mm. | ٠‏ 
فجعلوا الخوف على التفوذ والمراكز دافعًا اتسين الطالبء وجلو 
إعلان اهاد بالسلاح سلوکًا متطرقٗا!! 


شنشنة أعرفها هن أخزم٠‏ ) RET‏ 
ت امه اقاررم عا ند نت اء ات امت وا ف 
ا أولاده فما رلنا نسمع العبارة نفسها من المفاوضين والرؤساءء والقوآد 
لذا لم تعطونا - الأقل من القليل - ساد امتطرفين ا فع أبتاء . 
ق 


KHER. 


0 الصلر الابق (ص (۳٠٤‏ و 
1 () مثل عربي. . والشنشنة: الطبيعة والسجية› وکان ازم عا عائًا لای فمات ورك این عقوا 
جم وضربوه» فقال الج ذلك . : 


النبا الزهر من شيوخ ورجال العصر )°( 


من بلد الرشيد بلاد الرافدين : دجلة والفرات 
كان الشيخ الزهاوي 

العلاآمة الجاهد الشيخ أمجد الزهاوي شيخ علماء العراق المعاصرين : 

(A\ITAY 1۰°) 

أيام الاحتلال الإنجليزي للعراق قامت الثورة عليهم» وكان الشيخ 
ضاري - رحمه الله - شيخ مشایخ عشائر زوبع قي لواء الدليم خصمًا سياسيًا 
بارا للإنجليز» وهو - رحمه الله - على جانب من الإيان والشجاعة في 
الجهاد ضد الإنجليز حتى في معارك الكويت الضارية إلى جانب الجيش 
العثماني المسلم» وهي معارك ما يزال يئن من وطاتها تاريخ الحرب البريطانية 
حيث أسر فيها الجنرال الإنكليزي «طاوزندا وبعد تغلّب الإنكليز وسيطرتهم 
على العراق عینوا إنکلیزيا وقحًا شرساء خبيًا مجرمًا حاكمًا للواء الدليم 
مستقر الشيخ ضاري وعشائره الشجاعة المجاهدة وهو الكولونيل «ليجمن». 

َ وفي أول لقاء بين الشيخ ضاري - رحمه الله - وهذا الإنكليزي المجرم 

القذر التفت «لحمن» إلى الشيخ ضاري وا و ا ت ضاري . 
أين أصحابك الأتراك؟ 

فقال الشيخ: لا أدري فقد ذهبوا حيث ذهبوا. 

فقال لجمن: لا تدري؟ آنا أعلمك بخبرهم. . لقد تركناهم كالارانب 
بين الشجر. وسكت الجميع . 

وبعد ذلك أخذ لحمن يزور الشيخ ضاري .في مضيفه وكان يحرص أن 
يسرد على مسامع الحاضرين قصص غزواته الشجاعة وكيف كان يذبح 
التمردين العرب بشراهة وقوة وتبجح» وهم الثائرون المجاهدون ضد الإنكليز 


يغيظ بذلك الشيخ شاري ومن کان في مجالسه. 


وفي إحدى . هذه الزيارات برزت ر المؤمن وأشار إلى ولد ابل ١‏ 
الشجاع الشيخ ین بن ضاري» وبعد حرج هذا الإنكليزي» الشرس 
القذر أفرغ الشيح حمیس المؤمن الشجاع عدة رصاصات من بندقتیه فيه فأراده 
قتيلاًء يتخبط في دمه» وقامت قيامة الإنكليزء كيف يقتل الكولونيل فلجمن؛ . 
وهو الحجر الأباسي لهذا الاستعمار» وخرج الشيخ ضاري - رحمه الله - 
الت سورية وجا هو وأولاده» اوقا المظاهرات الصاخحبة في بخداد وأرجاء ۱ 
العراق تشید . بالشيخ ! ضاري وبوطنیته وشجاعته› وما کانوا يهتفون به e‏ 
ضاري لندن وأبکاها» ولکن مژامرات الإنکلیز استمرت تلا حق الشيخ ضاري 
حيث استطاعوا بواسطة ساق اة أرمني جاسوس عندهم أن يخلح الشيخ . 
ويحملة إلى بغداد بسيارته» وكان مريضًا فأدخلوه المستشفى وحاكموه؛ 
وطلبو! له الحامي حب أنظمتهم فابى الكثيرون وتقدّم المؤمن الصادق الشيخ 
أمجد الزماوي الحامي ای :ووی الدفاع عر عن الشيخ ضاري ولم يبال 
بالإنجليز ولا بأذناب الإنكليز. وهذا أحد المواقف الشجاعة التي ايذكرها. 
التاريخ العراقي لشيخ العراق وعالمه المجاهد س أمجذ الزهاوي :- 


E ا‎ 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ انظر «العلامة الجاهد الشيخ أمجد د الزهاري» لمحمد محمزؤد رد الصاف 2 0 ن 
دار الاحتصام. : . 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) ۷ ( 


ب إرادة الله فوق إرادة ا للك : 

ل يقول الشيخ محمد محمود الصواف: 

«وموقف آخر ذكره لي فضيلة الشيخ عبدالقادر حتاتة - رحمه الله - 
خحطيب مسجد الإمام أبي حنيفة النعمان في الأعظمية والرجل الصالح 
الكريم» قال لي - ونحن نتحدث عن قوة الشيخ في الصراحة في الحق _: 

لقد طلبوا مرا من الشيخ أمجد أرادته الحكومة فأبى وهو رئيس في 
مجلس التمييز الشرعي؛ لأن الأمر الذي طلب منه مخالف للشريعة» وأخيراً 
ذهب إليه مسئول كبير وبلخه رغبة الملك فيصل الأول بذلك فقال الشيخ: 
«إرادة الله فوق إرادة الملك» ورفض الطلب" . 
» الشيخ الزهاوي يراسل ملوك المسلمين ورؤساءهم مطالبًا لهم بتطبيق 
شرع الله : ۰ 

كانت أولى هذه الرسائل والمذكرات رسالته إلى املك محمد الخامس 
ملك المملكة المغربية وسلمها له بيده عند لقائه به هو والشيخ محمد الصواف 
في قصر سلطانه في المدينة المنورة في يوم ۲١‏ رجب سنة ۳۷۹٠ه‏ الموافق 
٤‏ ۰م وهذا نصها: 


حضرة اللك العظم محمد الخامس ملك المغرب أشنةة الله واد 
السلمين . ٤‏ 

ال ع وة الله وبرکاته وبعد: 

إن الواجب اليوم على كل مسلم ومسلمة أن يفكر في الحالة الراهنة 


() المصدر السابق ص(١٠).‏ 


ومصير الإسلام .إن اير الحاضر قد ااشفت : فيه الردة والداعون اليما في 
عمل مستديم وتعاون على محو الإسلام وهو الآن جار على حسب خططهم 
في كافة البلاد الإسلامية فلا بد من صيحة بالمسلمين لينتبهوا أمام هذا التيار ٠‏ 
ا جارف إن المسئولية عن سير الحالة أصبحت عامة ولکنها درجات ولا تقع ۰ 
على عاتق الأمراء ثم على العلماءء ثم على قادة الراي والرؤساء» ثم على | 
كافة الان فخمادة الدين والدفاع عنه ل تکلف به الملائكة بل جن 
الكلفون به فعلى قدز ما ينكب السلمون في دينهم تعظم عقوبة التقاعدين ِ 
عن نصرته: آم المسازع إلى نصرته فإن الله آحذ بيده وناصره لا محالة. اوقد 
كفل ذلك a‏ وو رر ر ر ا 
ااا ١‏ 

. إن الذي يجب إلبداءة به من أمراء امسلمين بسرعة فاقة وعزية صادقة: 


أولأً: إشغال امراكز NA ESE CU‏ من المؤمنين 
الضادقين ولا تخلو البقاع متهم ولا يشترط فيهم أن یکونوا خريجي مذارن 
بل اجتناب هؤلاء اولی فإن أعاظم رجال لتاريخ لم يستصحبوا في أغمالهم 
العظيمة سوى مقدرتهم الأغر بوعل ماتهم من ادواز :ابارت آي مر 4 
في أعمالهم. , ا 
انیا: المکم مرجب اشريعة الإساضية ولا الاين الي هي امكام 
جاهلية وأن يعن للقضاء رجال الدين. 
أن المتجددين يزعمون أن ليس في الأحكام الشرعة ' کا و i‏ 
فإن القوانين الغربية لا تقاربها في الدقة والعدالة علأوة على أن الشعبيدين ٠‏ 
بحقيتها فهو قد أرتضاها بصفته مسلا وأعدل حكم في نظر الطرفين ما 
برتضیانه ویعتقدان عدالته' لکن المتجددين يستنكفون من الشرالع ومن کل . 
قدي ولك کر مضاعف وفيهم تفسير الآية الكرية ومن لم يحكم بما أتزل 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


الله قأولمك هم الكافرون ¢ [الائدة: Lé‏ 

إن القوانين المدنية والجزائية إنغا تراد لنتائجها وليس في الدنيا بقعة أرض 
هي آمن من البلاد السعودية بفضل تطبيقهم الو الدنية تحسم 
فيها في أوجز وقت والطرفان يرضیان بالحکم ویعتبرانه عدلا. وافضل 
الأحكام ما له هذه النتائج . 

إن تسليم ال(أدارة لغير المعروفين بالديانة متعبة للملوك؛ لأن همهم أن ` 
يكيدوا صاحب السلطة ليتخلصوا من کل قدیم وقد قيل : «مقرب أعدائه قاتل 
نفسه». 

ومن الخير العظيم أن تسعوا في حلف إسلامي ينتعش به المسلمون 
بواسطة بعثة علمية أكون أحدهم أو بغير ذلك من التدابير التي ترونها. وأظن 
أنه سيستجيب لهذا الحلف ملك ليبيا وملك السعودية وملك الأردن وغيرهم 
من كتبت لهم السعادة وسيكون هذا الحلف الإسلامي الخالص مبارگا وحصتًا 
للإسلام واللّه الموفق. ' 


من علماء العراق وعضو المكتب رئيس رابطة العلماء فى العراق 
الدائم للمؤقر الإسلامي بالقدس 


ك يقول الشيخ محمد الصوّاف في كتابه عن .«الشيخ. أمجد 'الزهاوي». ) 


. ص(۱۳۷ - 4(: فی آوائل شهر رجب سننة ۱۳۷۹ھ ترکت دمشق متوجها‎ e 


إلى المدية ا لمورة لألتحق بشيخنا وأستاذنا أمجد الزهاوي - رحمه الل وهناك. 
سكنًا في غرفة واحدة قريبة من مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه.. 
٠ ٠‏ وبعد بضعة أيام رأينا أن نواصل الجهود والعمل ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً.. ' 
ثم قررنا أن نرفع مذکرات ونداءات للملوك والرؤساء لعل الل عز وجل أن 
ينفع بھاء ونكون قد أدينا بعض واجب الدعوة والتبليغ. o‏ في هجرة 
وبعد عن وطتنا وبلادنا. فالوطن الإسلامي بفضل الله كله .وطتناء هذه " 
المدينة المنورة هيي دار الهجرة والمهاجرين» ومنها انطلق النوز وانطلقت 
الدعوة» وانطلقت جوش لفتح تحمل النور والهداية للعالين. ) 
وبعد قزارنا هذا تفرغ الشيخ EE‏ 2 اوعد 1 
الانتهاء منها توجھنا إلى جدة» وقابلنا سفير ايبات وسافاة مذكرة للملك املك 
امؤمن تك کر رد ا سفراء باکستان والسؤدان 
ومصرء والأردن والمغرب» وتونس والجزائر' وغيرهم من سفراء الدول.. 
الإسلامية حيث حملناهم الأمانة e‏ الرسال e‏ کل إلى 
0 مرجعه= ۳ ودولته . | 
أما زسالة اللك سغود - رحمه الله e‏ فاخرناها . 
e‏ تر خدتا إلى العية التورة بعد أن مكتنا قي جخدة قرابة 
عشرة آيام. ‏ ۰ 


1 رسال ۱ املك سعود 
5 ي 


جر صاحب الجلالة الك سعود العظم کک الله سبحانه وتمالی ٩‏ ا 


النبا الزهرمن شیوځ ورجال العصر ) ۷١‏ ( 


يؤيد به أولياءه . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

إن الله عز وجل قد استودعكم إمارة المسلمين وإن لهذه الوديعة لا 
سيما في هذه الظروف شانًا عظيمًا لا يقدر قدرها إلا العالمون فالجو مظلم من 
جميع الأرجاء وقد أحاطت بنا علل قتالة من إلحاد وبلشفة تتدفق من كل 
صوب كالسيل الحارف» واليهود على مقربة من الأماكن المقدسة وقد كمنت 
فيها عصارة قوة الغربيين لجحعلها مركزا لاحتلالهم البلاد الإسلامية عند زوال 
التوازن بين الكتلات التقابلة» أو تقسيمها عند التقارب بينهما ويدل هذا 
الكمون بوضوح اندفاع اليهود على الجيش الصري بصورة لم تعكنه من لم 
شعثه في الهزية فأحس الروس آنه بعد بضعة أيام ستصبح أفريقيا بيد الغربيين 
غنيمة باردة دون عناء فهدد بإعلان الحرب إذا لم ينسحبوا فأرغموا على 
الانسحاب واكلين الأمر إلى فرصة آخرى ومع كل ذلك لا يجوز لنا وليس 
من المعقول الاستسلام لليأس فقد قال النبي م : «من قال هلك الناس فهو 
أهلکهم!› أي: بإدخاله اليأاس على قلوبهم وكيف يساورنا الياس واللّه عز 
من قائل يقول: إن تنصروا الله ينصركم ) ويقول: ظط والله غالب على أمره 
ولكن أكتر الناس لا يمون ولكن لا ينبغي لنا آن تمل النصر الموعود إلا 
بعد إحكام الشرط امشروط» ولك نضرة :الله اة وتعالی باتباع آوامره 
فقد جرت سنته في الكون بترتيب المسببات على الأسباب فمن لم يزرع لم 
یجو ولک ن ون لقال جب مک ربا خضل على کر لم ين ي 
الحسبان بفضل الله وبركاته» فعلينا الإقبال على ما أمرنا الله سبحانه وتعالى 
به بكل وسعنا على التفكير وإعداد القوة وليكتب العامل منا على باب غرفة 
نله اديك الشزيف سارى يهاه فهر تخر ا رااان 


سبحانه 8 TTT‏ : 
برحمته کما قال ف فيمن ,امتحنهم من الأمم سات ومن راه سام 
وإن عدم عدا . 


«ما تحب معا جته بادئ ذي بدء» a‏ 
e‏ اول ما یجب عمله نظ للحالة الراهنة تن ا 
الانی. بدلا من الرابطة العربية التي تذكرنا بعهود الغسباسنة والمتاذرة حين 2 
كانوا يسامون الخسف والهوان تحت سيادة ا مستعمرين . د 1 9 
وإشادة بذكر ملوك الإسلام التي دانت لهم بقاع الأرض وکانت ا ) 
السيادة غ الربع السكون كما يقول ابن حزم واستمر لهم ذلك الأجيال, 
لمتطاولة إلى عهد ليس ببعيد أن هذا الحلف يجعل المتحالفين كتلة وأاحدة فی 
الدفاع عن الإسلام» ولکي تسري فيه الروح الإسلامية ويكون له مفعول قوي 
يشترط على الداخل فيه أن يلتزم أحكام الشرع ويتقيد. بشعائر الدين حتى 
یستثار بذلك شعور المؤمنين فتتعالى أصواتهم وتتجاوب من کل مکان ویعلم 
العالم الإسلامي أن الله سبحانه وتعالى بعث ا من .يجدد دينهم فيبتسم ' 
لهم الأمل وينشطون من الحمول وتصبح لهم تفوس فعالة قديرة على محافظة 
دينهم وحراسة زعمائهم الذين يتولون تنظيم سعادتهم» وهكذا على مجری 
الأيام تزداد فبهم عزية الدفاع والشعور بالواجب الديني فتسموا نفوسھم کما 
سمت نفوس آبائهم بالسلاح المعنوي وهو يفوق السلاح المادي با لا يتقارب ٠‏ 
وعليه الاعتماد عند الشدائد ويقول علماء ء الاجتماع : إن توسع الام م بمتد على 
قدر تعصبهم اللمبداً إلذي يوحدهم وانتصارهم له ومن. هنا ل أن انتشار 
الشيوعية زاستطارتها. في الآقطار ذلك لاستماتتهم 8 مبدأهم والبلمون 
أشد انتصارا a‏ من الشيوعية 
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فيهم هذه الخريزة واستبدلوا بها القومية والوطنية التي لا يتحسس بها المسلمون 
تلوكها ألسنتهم إطاعة لأمرائهم وليس لقلوبهم منها شيء. 

حتی صاروا أجساما بلا أرواح» لا يثبتون أمام العواصف» أما وقوف 
الأتراك في الحرب العالية الأولى حين تألبت عليهم وعلى حلفائهم الغربيين 
بأسلحتها الفتاكة حتى استسلمت لهم ألانيا بلا قيد ولا شرط وقد كانت أكبر 
دولة حربية واضمحلت النمسا التي كانت أم الأوربيين ذلك لاأنهم کانوا تربية 
المرحوم"“ السلطان عبدالحميد وقد كان مؤمنًا فكانوا يذكرون الله سبحانه 
وتعالى عند هجماتهم وضد أعدائهم فلم يرزءوا من بلادهم شيثا وذلك 
بفضل - ما كانوا عليه من الإيان» أما الآن وقد شطت بهم آمراء السوء 
وأنسوهم الذكر فلا يعرف مصيرهم إذا عصفت' بهم العواصف. 

«كيفية تنظيم الحلف» 

إذا كان للرأى العالي فيه جبهة فهناك التوفيق إن شاء الله وإن أمرنا 
معالجة المقترحات فانا أذهب مع الصواف ومن آردتم آن يصحبنا بكتاب منكم 
إلى من تؤمل منه الإجابة ولا فنعرض عليه هذا الرأي وندعمه با يفتح الله 
علينا من البينات فإذا اقتنع بهذا الرأي حصلنا منه على كتاب معتمد يكون 
معنا للذهاب إلى آخر وهكذا إلى أن يتم عدد الذين يرغبون في الدخول 
بالحلف أولا فيصبح بسلاحه المادي والمعنوي وعزائم ملوكه حصنا حصينًا 
ومعقلاً جليلاً مهابًا تستشرف له النفوس ويأوي إليه الملوك للاعتصام به عند 
النوازل وما أقربها نظر ما تنذر به الأحوال المشاهدة» فرحم الله سبحانه من 
أسس هذا البنيان له ولن استرعاه الله وهو سائر بهم إلى ساحل 2 
الشاطئ الأين المبارك فطوبى له ون سار في ركابه والله ولي التوفيق. 

أمجد الزهاوي. 


(۱) لا يجوز الجزم بالرحمة ودخحول النة لحد ولا تقطع بذلك إلا لن سباه الشارع . 


: سلمتها بيد اللك سرد ي طن اعات مد اجاج e‏ 
طريق جبل الهدى. . 


۲۸ رمضان سنة مد ارات ۱ 


رسالة الك إدريس السنوسي 


) بار رار 

حضرة ا ا ا 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ۰ 
فإن الحالة الراهنة توجب على كل مسلم ومسلمة اتفکیر والتاون على 


ر مقاومة الإلحاد والإباحية والازدراء بالشرائع السماوية افي جع الأقطار وهي : 


سائرة على الخطط امرسومة من جماعات تارونت على بد الإا لاض 
منه ومن کل قدیم وعلى : نسبة خحطورة الحالة ت E‏ على ھ | 
a E‏ 


فارلا OES‏ الان لقيادة في آيديهم ا اة ما لا 


| وقد کتب ا اشم‎ e یرم رالواعدة على قدر‎ ٠ 


وثاتا: اللا ل الرشدون للانة ومسموعو الكلمة دصلا ۰ 
ا 
وثالا : ولو الراي الاشراف قله سن وة الكلعة ما ليس رهم 


ورابعا: :عة ولن فى اتوي احد شن الكلان . 
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جمعتم بين الحكم والعلم والإرشادء والتدابير العاجلة التي يجب المسارعة 
إليها هي : 

١‏ - إعلان إجراء الأحكام الشرعية في البلاد فإن مركز الإسلام يتقوى 
بذلك وبه يحصل الوئام بين الراعي والرعية وخير ما تحكم به الأمة الأحكام 
التي تعتقد عدالتهاء والشعب المسلم لا يرى العدالة إلا فيهاء على أن القوانين 
إغا تراد لنتائجها وهي الأمن وفصل الدعاوى بسرعة وبصورة يرتضيها 
الطرفان» وذلك ظاهر من تطبيق الأحكام الشرعية في البلاد السعودية فليس 
فى الدينا بقعة أرض تائلها فى الأمن بفضل تطبيق الشريعة فيها كما أن 
امال اشترةة فل كل سرع رطقاما اتخاضمان اشن ) 

۲ - إشغال المناصب العالية والحساسة بالمعروفين بالديانة والتضحية في 
سبيل الإسلام من أولي القوة دون انتقائهم من خريجي الجامعات المشبعة 
آرواحھم با لا يوافق نفوسنا. فإن قوة الإرادة بقوة.الروح وما عليه التجارب 
أثناء السير في الأعمال وهو المعروف عن عظماء الرجال المخلدة أعمالهم في 
صفحات التاريخ ولم يؤثر على أحدهم استمداده العون من الكتب» فقوة 
الإرادة بالروح القوية والعزية الصادقة والعقل الفطري التكامل بممارسة 
الأعمال. ` 

٣‏ - تقريب العلماء المشهورين بالصلاح والإكثار من الاستعانة بهم حتى 
يتمكنوا من توجيه الناس بالوعظ والإرشاد إلى واجباتهم الدينية التي منها 
حث الاس على إعداد القوة والالتفاف حول السلطان ومحافظته وتنفيذ أوامره 
الشروعة كما يأمر به الشرع الشريف؛ لأنه مصدر قوة المسلمين فعليهم 
محافظته ومؤازرته وعدم الخروج عليه حسب وصية النبي يم فيهم ما لم 
یروا منهم کفرا بواحا. 

٤‏ - الإقلال من مدارس المعارف وعدم السماح بامتدادها إلى الأرياف 


ا ١‏ بین بان رجال التعليم i‏ لا تعرف u‏ ) 
وعلی الک الى تدرش فيها وإلزام الطلاب بإيفاء شعائر الدين. وطردا من 
يؤنس منه التهاون بها وتوزيع الإدارة فيها إلى رجال i‏ ) 
وإعطائهم الصلاحية التامة في شئون الإدارة لا يجب عمله لحافظة الدرة, 

من . دخول الآراء الهدامة فيهاء فإن مکروبًا واحدا منها کاف لهدم م 
المملكة والحكم وفي سقوط حكومة المرحوم عبدالحميذ في تركيا وفي مضيبة ٠‏ 
بغداد الحاضرة عبرة لمن اعتبر فالتساهل في ذلك إلقاء النفس في تهلكة .الدنيا' 

4 والآخرة وتعريض الملكة إلى الضياع فلم تؤت المالك الإسلامية إلا من قبل 


٠ ٠‏ المدارس «من ها. هنا يطلع :قرن الشيطان»ء ولهذا أرى الأوفق الإقلال من 


ا النظرية واستبدالها ا صناعية إنتاجية تدر الخير على البلاد 

وفقكم الله لسعادة المسلمين وعمر قلبكم بالالتجاء إليه سبحانه وتعالی ) 
الكل شل وة عکم الضعف واليأس مهما جابهتكم الخطوب العظام ‏ | 
فقد قال سېحانه وتعالى: طإ تنصروا الله نص رکم )۰ وقال عز من قائل 
إن رکم الها غالب کم وقال تعالی: اوا غب عل انر ولک 


أكثر الاس لا يعلمون ). : 
واللام یکم ررحتة! الله 2 
e 3‏ الزهاوي 
٠ -‏ رئيس رابطة العلماء في بغداد ٠‏ 
ورئيس المؤتمر الإسلامي بالقدس . 


۲ ۱۱ شغیان ۱۳۷۹م 
ینایز ۱۹7۰م ٠‏ 
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رسالة رئيس جمهورية باكستان 


ص 


سے 


2 
IY 


ب ار یرای 

حضرة صاحب السيادة رئيس جمهورية باكستان المعظم . 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» ویعد: 

فإن ما شاع عنكم من رجاحة العقل وسمو التفكير وقوة الإرادة وحب 
الإسلام دعاني إلى التعاون معكم في بيان عوامل الانحطاط ووسائل الترقية 
والرجوع إلى القوة التي لم تفارق المسلمين إلا من عهد قريب حينما أضاع 
حكامها استقلال الرأي ورفعوا على رءوسهم علم المغلوبية ألا وهو التقليدء 
فإن الأمة المغلوبة شأنها أن تتشبه بالغالبة. 

إن عوامل الخلبة بالدرجة الأولى لا تركز على القوى الادية بل على 
الأمور المعنوية وذلك بشدة التمسك بالمبداً الذي يوحدهم والدفاع عنه وقد 
ذكر علماء الاجتماع أن قوة الحكومة واتساعها على نسبة تعصبها للمبدا الذي 
تحتضنه وتمسكها به. وقد تجلى ذلك في الشيوعية فإن قوتها المشاهدة تستمد 
من تغلغل مادتها في نفوسهم وذلك سر انتشارها واتساعها في أقطار 
الأرض. إن المسلمين أشد اعترار) بدينهم ودفاعًا عنه من الشيوعيين ببادئهم 
ولکن في الآونة الأخيرة صار حكامهم ينتزعون منهم هذا المبدأ بوسائل 
مختلفة مستعيضين عنه بمبادئ القومية والوطنية اتباعا للخربيينء والمسلمون لا 
يتحمسون لهذه المبادئ الاصطناعية التي لا تتعدى السنتهم وليس لها أي 
مفعول في قلوبهم فقد سلبوهم المبدآ الحقيقي دون أن يحل محله آخر فصاروا 
أجسامًا خاوية وأفرادا متفرقين لا تجمعهم جامعة فكان ضياعهم في أقطار 
الأرض وفقدانهم عزهم آمرا ا حتی قال بعض من لم ينظر في التاريخ 
من الغربيين في تعليل ما أصيب به السلمون من الضعف والهوان: قد غر 


ھؤلاء. دینهم . حیث E‏ و 5 الله في 0 ور ر ) 
والأخذ بالاسبات ونظرة بسيطة في التاريخ ترینا قصر نظر هؤلاء حيث الم 
يمتد, إلى ما قبل الحالة الراهنة حتى يروا سيادة المسلمين على ربع السكون 
طيلة القرون ألاضية وإفا أصابتهم مغلوبية في بعض الأقطار فإغا هي موضعية. . 
كنكبة الاندل ٠:‏ في الوقت . الذي سقطت فيه إمبزاطورية الروم بسقوط. 
القسطنطينية وکانت" السليادة في أوربا آذ للعشمانيین وكذلك فتنة التار التي ل 
تقف أمامها دول انر قد اصدت من قبل عساكر مضر والشام اوبعد. ذلك 
دلوا في الإسلام وكيف تصح نسبة ترك الأسباب 0 دم بقراون في | 
القرآن ل وأعدوا هم ما انعم من فو a‏ 
فقد آمرهم القرآن بإعداد القوة ممنتهى الوسع ا بعد ال شای : 
وريج يدر أن معداتهم الحربية في عامة حروبهم كانت تتفوق .على معذات. 
۰ خصومهم وإغا الف الحقيقي ما ذكرنا من إضعاف المبداأ الذي يحاربون من 
٠ .‏ أجله وذلك الإسلام وهو سلاحهم المعنؤي» وهو آقوی من کل سلاح مادي. 
٠‏ الك الجيش.المعتإني كان في الراب العالية الأولى مربي ترتية إسلاة ٠‏ 
فقد كان تربية ة المرحوم السلطان عبدالحميد وهو کان مسلمًا صحيح الإسلام 
فاستطاع هذا الجيش أن يقف بوجه الحلفاء وحده حينما لمت انا دون قید 


أوشرط تزول. جلى .نحکم الأعداء. واضمنحلت النمسا غير أن العثمانيين بقوا ٠‏ 


في .الثضال ست سنوات ولم يخسروا من؛ بلادهم سوی البلاد العربية التي ۰ 
.حرج عليهم زعماؤهم بإغراء الأعداء فالرجوع إلى القوة الرجوع إلى 


٠ ٠‏ الإسلام وذلك بنشر تعاليمه وتطيبق أحكامه وحمايته عن البادئ الناقضة اله 


فإذا قامت بذلك دولة من دول الإسلام ل سما إذا كانت مثل مثل ذولتكم في 
٠‏ اتساعها. وكثرة الافراد ووفرة الإمكانيات فيها من كل ما تنطلبه أإسباب الغلبة ' 
كان النجاح مضمونًا ورجعت القوة الإسلامية كما كانت وعاد النصر حليقهم ٠‏ 
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وهكذا يعلو شآنهم حتى يصبحوا كتلة ثالثة في العالم الحاضر. فالمسلمون 
اليوم وعددهم نحو من خمسمائة مليون في انتظار ذلك الزعيم المسلم الحق 
الذي يودعه الله اا ا ی ا 
مکانتها الأولى . 

إن هذا الانقلاب الخطير لا يكلف أمرًا عظيمًا فإن قوامه بأربعة أمور: 

١‏ - أن يعلن إجراء الأحكام الشرعية في الدولة واظهار الشعائر 
الإسلامية بكل معناها. 

ترم رار الا ورفن بالداة والح ال ن 
أولي القوة. ۰ 

٣‏ - أن توسع دائرة الوعظ والإرشاد سيما بين الجنود ومدارس المعارف 
حتى يتكون في الدولة جيل صالح يقوى على مجابهة الأخطار. 

٤‏ - أن تكون مدارس العارف تحت مراقبة تامة في انتخاب المدرسين 
والدروس وإلزام الطلاب بإيفاء واجباتهم الدينية. 

إن إنجاز هذه الأربع في غاية اليسر. أما الأولى فإن الشعب مسلم لا 
يعتقد شينًا من القوانين الوضعية يسامي أحكام الشريعة وبصفته مسلمًا راضيا 
بها ومعتقدًا بصحتها وضحى في سبيلها» وأفضل الأحكام هي التي يرتضيها 
الطرفان المتحاكمان. هذا من الوجهة النظريةء أما من الوجهة العملية فإن لها 
أثرا عظيمًا في الغاية التي تراد من أجلها القوانين فإنها إغا تراد لنتائجها وأثر 
الأحكام الشرعية في الملكة السعودية ظاهر للعيان فلا توجد في الأرض بقعة 
تقاثلها في الأمن وسرعة الفصل في القضايا وذلك بفضل تطبيق الأحكام 
الشرعية فيها فلا تتكدس فيها الإضبارات فتشغل الحكام عن سرعة الإنجاز 
ویتمتع الظالم بظلمه مدة بقاء الدعوى تحت نظر الحكام فيتكاثر الظلم لتلك 
الخاية. وأما البواقي فإنها من حق تصرفات الحكام الاعتيادية» وقد كان في 


السابق بولا المتجددون الذين لا يرتاخون. کر قدیم ' وجرن غارف 
حلفائنا للرجوع لأحكام الشرع كما كانت عليه أسلافنا: e‏ 
آما. الآن فإن حطر الشيوعية قد جمع بيننا وأزال تلك الفوارق فان 
۱ النخالف على القوة ولن تتجلى قوة المسلمين إلا باتباع مبادئهم فاي غرض ' ١‏ 
للحليف في إضعاف قوة حايفه التي عليها بنيت امحالفة في ظروف خظيرة. . 
فإن. غاطة واجدة. ريا أآدت إلى روال الجميع من خارطة العالم إن لالا . 
يتصور أن 2 عليه عاقل. إن ا أحاط بالعالم وإننا الآن في الحط 
الثالث والساقط ف الجرب. القادمة لا یرجی له قیام وإنا لنأمل أن تسيروا 
EE E‏ وحدها آل شات السلامة الشاطى الاين امبارك. فن . 
E‏ الأوساط الإسلامية والتطورات الاجتماعية استعدادا لذلك ولا بذ أن ينبثق. 
2 نور السعادة من نقطة فطوبى لتلك النقطة التي تكون منبعا لسعادة العالم.. 
ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون تلك النقطة ولا يحتاج الار | 
- إلا إلى إرادة قوية وعزية صادقة وذلك معهود فيكم فما الإصلاحاث :التي 
قمتم بها هي الغاية نظر 
تكون هذه في طريق الغاية التي هي اسس من كل ما خجلده التاريخ لعظما ) 
الرجال» فامضوا على ر الله فستخدمكم الصدف وتنقاد لک الآمور 
ویحالفکم النصر» قال الله سیانه وتعالی وإ تتصروا الله صر ک) لا 


يخلف الله وعده. 


املا عليكم ورحدة ل وبرت | 

أمجد الزهاوي أ ٠‏ 

رئيس المؤتر الإسلامي بالقد ٠,‏ 
ورئيس رابطة العلماء في بغداد 
ا شعبان ۱۳۷۹ھ ٠‏ 
۷ پنایر 1۹۰م 
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باكستان في نظر الزهاوي : 

في حدیث للشيخ الزهاوي مع مجلة اک الأسلامية في عددها ۲۱ 
الصادر في بغداد ۲۵ من ذي الحجة سنة ۱۳۷۳ الموافق ٤‏ أيلول سنة ٠۹٥۳‏ 
سنل - رحمه الله -: ما رأيكم في وضع الباكستان الحاضر؟ أجاب سماحته: 

«إن قيام دولة الباكستان وانفصالها عن الهند كان على أساس ديني؛ 
لان الأكثرية الساحقة من سکان الباكستان من المسلمين ولذا فقد كان من 
المنتظر من ا الباكستانية أن ترعی الإسلام رعاية تامة وتؤازر كل حركة 
إسلامية صحيحة تهدف لإعلاء الإسلام ونصرة المسلمين» ولكن الذي فهمناه 
وأيدته الوقائع أن الحكومة قد تنكرت لزعماء الحركة الباكستانية بل تنكرت 
للإسلام وهذا خطر عظيم إذا كانت الأمة في جانب والحكومة في جانب 
آخر» ويعظم هذا الخطر عند الشدائد والمحن. ولا شك أن الباكستانيين 
يعلمون أن انفصالهم عن الهند كان على أساس ديني وإلاً فهم قوم واحد فإذا 
تنكرت الحكومة للاإسلام ازداد تأثير المسلمين في الباكستان ونقموا على 
الحكومة وامتلاوا غيظا وحقدا لن تنکّر للإسلام ون فصلهم عن آبناء جنسهم . 

نسال الله أن تتعظ الحكومة الباكستانية وتدرك هذه النقطة الحساسة 
فترعى اللإسلام وعلماء الحركات الإسلامية الذي يعلم الله تشهد العالم أن 
الباكستان لو لم یکن الإسلام لا وجدت دولة في القارة الهندية يطلق عليها 
الباكستان. 

إني لأحذر الحكومة الباكستانية من الاستمرار في غيها خشية النقمة 
عليها من مسلمي الباكستان الذين يقرأون الحديث اشرت «لا طاعة لمخلوق 
فى معصية الخالق» سدد الله أولى الأمر إلى الطريقة الى التى تحفظ كيان 
دولة الباكستان لان الاحتفاظ ا أصعب الحصول علیه ٥‏ . 
() الصدر السابتی ص(۱۹۸ - ۱۱۹). 


. 


ب لف اوقرزی 
إلى فخامة رئيس جمهورية السودان المحترم.. 
السلام عليكم ورحمة الل وبرکاته وبعد: 
فإن التفوس الكبيرة تجابه المستقبل بالحزم» والأعمال بقوة تقایل 
النعم بالشكر. وقد اخٹارکم الله سبحانه وتعالى لقيادة الأمة السودانية التي 
هي من خيرة الأمم الإسلامية وجهزكم با تحتاج إليه القيادة اأرشيدة. في في 
الصفات كما جهز شفبكم من الناعة يما يصد عنه كل عدوان. افشکز هذه 
النعم يتم بمقابلة صرف هذه المواهب في سبيل سعادة الشعب بتقوية ددح 
الإييان وتنميتها في قلوبهم وهو الوضع الطبيعي فيها المحافظ على وحدتها ‏ 
التي هي قوام كيانها وبقائها ومتی فقدته تفرقت بها المبادئ اللختلفة وأفقدتها 
قوتها المعنوية فكانت المغلوبيةء وفقد الاستقلال لها محتمًا والمستول الأول عن 
ذلك الذي يرعاها فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته أعاذك الله من ذلك. . 
والسياسة الرشيدة جمع الأمة على ما به سعادتها وهو الإسلام الذي ۰ 
نعتقله وندافع عنه وهو قوتها المعنوية التي هي أمضى من کل سلاځ. .وقد . 
برهنت الحروب السابقة على مفعولها فيهم. تاركون إلى. غيره امن المبادئ ‏ 
القومية والوطنية التي تنطلق بها الستتهم ولا تمر بقلوبهم E‏ 
انحلال. قوة الأمة التي عليها ترتکز سيادتها . 
.. فالزعيم العظيم هو الذي یحافظ على ما په سعادتها وسیادتها ویجنها 
ما به شقاؤها وانحلالها شعورً ا الظيمة الموجهة إليه. . 
> ا الامة ورعايتها الكافلة لسعادتها وبقاء e‏ باريعة 
آموؤر: 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


١‏ - إشغال المراكز الكبيرة الحساسة من عسكرية وإدارية وقضائية 
بالشهورين بالديانة -والصلاح ولا يقتصر في ذلك على خريجي الجامعات 
وحملة الشهادات فإن عظماء الرجال الذين خلدت أعمالهم صفحات التاريخ 
لم يكن لهم سوى العقل الفطري وقوة الإرادة والعلوم التي يكتسبونها من 
التجارب حين مجابهتهم الأمور الخطيرة. 

۲ - تقريب العلماء ووضعهم في مراكز E‏ الصفة الدينية 
في المملكة مكانتها اللائقة بها والإكثار من وظائف الوعظ واللإرشاد ولا سيما 
بين الجنود حماة الإسلام. ومدارس المعارف المربية لرجال المستقبل حتى تظهر 
على المملكة السيادة الدينية فتتبعها الوحدة ومن ثم القوة. 

٣‏ - إعلان إجراء الأحكام الشرعية في البلاد فإن الأمة المسلمة تعتز بها 
ولا تری أحکامًا تساميها والأسس التي تبنى هي عليها في غاية الدقة والمنطق 
يحق للمسلمين أن يفتخروا بها على غيرهم كما أن مفعولها فيما توضع 
القوانين لأجله من الأمن وسرعة إيصال الحقوق إلى مستحقيها يتجلى في 
البلاد السعودية فليس في الأرض بقعة آمن منها والقضايا الحقوقية تفصل فيها 
بأسرع وقت على ما يرضى الطرفين المتخاصمين. إلا أن المتجددين الذين 
سرت فيهم الروخ الغربية لا يروق لهم ذلك لمجرد أنه قديم وهم أعداء لكل 
قديم وإلا فليس لهم من النظريات الحقوقية ما تعرف به مناهجهم في 
استنکارها سوى آنه لم تكن صياغتها من قبل الغربيين وهكذا نفوس الغربيين 
تتحكم في نفوسنا حتى إننا لنرفع على رءوسنا علم المغلوبية وهو التقليد في 
کل مجال حیاتنا . 

٤‏ - النظر الدقيق في مدارس المعارف فإنها هي التي تكون الرأي العام 
فيجب أن يكون المدرسون فيها مراقبين أشد المراقبة حتى لا يدخل بينهم من 
لا تعرف سیرته ونزعته فإن مکروبا واحدا کاف لإفساد أمة بأسرها كما أن 


ات ا ار ي أن a‏ ن فنية خالية شن الآراء الأجاعية والغقائد ) 
الزائفة. ويتتخب المدرسون ا بقوة الروح والتأئير في الإلقاء فإن 
الكلمة إذا حرجت من القلب وقعت في القلبْ» وإذا حرجت من اللسأن لم 
تجاوز الآذان. ویستعان على ذلك بمن يختار لهذه المهمة من رجال الإدارة 1 
الذين هم على جانب من الصلاح والقدرة ويزودون بصلاحيات واسعة ٠‏ 
لیتمکنوا من آداء مهمتهم بكل حرية ومع ذلك يقتضي تقلیل الضفوف 4 
ا وقصرها على العلوم العملية الإنتاجية وعدم امتدادها إلى الأرياف فإنها' مادة ' 


الإسلام ومعدن القوة وملجاً صاحب السلطة في قمع أهل الف م" 


ورتهم فینپني ترا ا وفطرهم مجهزین البادئ | الديية 


e‏ لمل لصالح الاية e‏ ر ند قال میات رما اتسر 


E الدين‎ E E 


1 أمجد الزهاوي 
رئيس الؤتر الإسلامي بالقدصس :. 
ورئيس رابطة الغلماء في بغداد ٠‏ 
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« مذكرة لبقية اللوك والرؤساء يرسلها الشيخ الزهاوي: 

وهذه المذكرة اا بيد السفراء في جدة ٠‏ بعد مقابلتهم اة 
E‏ 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته: 

وبعد فإن الرزية كل الرزية ما أصيب به المسلمون من وافدة الردة التي 
نشبت جذورها في الأقطار الإسلامية إلى جانب التحلل والخلاعة البالغة التي 
نزلت بهم إلى مستوى الحيوانات. تلك السحب المظلمة التي آنذر بها النبي 
ميم مبشرا العامل فيها بأاجر خمسين رجلا من الصحابة» إنهم على آثار 
أهل بدر في العمل على عز الإسلام يا لها من منزلة عالية أكرمنا الله سبحانه 
وتعالى بها وإنما تراد الحياة لنيل هذه المناصب السامية على قدر أهل العزم 
تأتي العزائم وقذ كانت ملوك المسلمين برها وفاجرها تحمي الديانة عن 
التجاوز عليها وعمن يخترق حرمتها في النفوس وتصدر في مهام أمور 
المسلمين عن رأي العلماء» وبذلك حافظوا على السيادة في ربع المسكون إلى 
عهد قريب حيث أضعف نفوسهم إعجابهم بالغربيين فقلدوهم في كل 
شئونهم وإنا التقليد علم المغلوبين ومن الاستكانة رفع علم المغلوبين على 
eT‏ ۰ 

إن مصدر غابتنا في عصور عزنا سلاحنا المعنوي الذي يدفعنا إلى ساحة 
القتال ويصحبنا فيها هذا المبدأ الذي كنا نحارب من أجله ذلك الإسلام وغلبة 
الأقوام وامتداد الملك يكون على نسبة قدسيتهم لبدأهم والتفافهم حوله 
فالشيوعية إنغا استطارت إلى أقطار متنائية لشدة تعصب القائمين بها وتحزبهم 
لمبادئها على كون تلك المبادئ مصادمة للعقل ومضادة للطبيعة . 

أما الآن فقد هدموا هذا المبدأ الذي عليه محور انتصاراتنا واستبدلوا به 
مبادئ لا تمت إلى الإسلام بصلة كالقومية» والوطنية فانفصمت عرى الوحدة 


ك يبلغ مفعول المبداً القلوب فتعاونت علينا ثلاثة عوامل الانقسام وضعفُ . 
اون الوثوق بالمستقبل» وفي هذه الظروف ترانا في مسئولية عظيمة . 
آمام الله اة وتال إذا وقفنا أمام هذه الحوادث صامتين». فقادنا التفكير 
إلى إنشاء مور إسلامي يكون محل دعوة للمؤمنين إلى الأعمال التي ر | 
شان الإسلام ورا في طریقنا أن نعرض على من نتوسم فيه الاجا من 
ملوك الإسلام فكرة التضامن على هذا الخريع فإن. فيه 2 بالأمم إلى 
ساحل. السلامة الشاطئ الاين المبارك وهم أقدر بامکانیاتهم تکیيف . 
غرم ا بكي إلى إسعادهم وسيبذل المؤتقمر جهوده تحت إشرافها وتوجيهها . 
ولنا الأمل الواسع بان الذين ترسل إليهم كتبنا من الملوك والرؤساء في هذا 
الشان العظيم وهو التضامن على هذا الانقلاب الفكري والأخلاقي الصامت ‏ 
سیقابلوننا ا امشفوعة بالشكر نظرا ها نتوسم فيهم من الفطرة ة على الخير 
فيكونون مفاتيح للخير مغاليق للشر وعلى مقدار ذلك يتفاوت عظماء الرجال 
وسیلحق بهم ساثر ملوك الإسلام فيكون لهم فضل التقدم على حد قوله. 
ا : من سن سة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟. 


وباتغاق قادة لين تعود, شوکتھم کما کانت» فطوبی من يجري ذلك عل 
يديه . واه الموفق 


أمجد الر 


رئيس الؤهر الإسلامي بالقدس 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) 3 ( 


بد البطل الف أحمد عبدالعزيز.. إذا ذكرت فلسطين ذكر أحمد 
عبدالعزيز . . أبرز شخصية عسكرية أنجبتها المعارك على ثرى فلسطين : 

ك البطل أحمد عبدالعزيز مفخرة الجيش المصري والعسكرية المصريةء 
وهو الذي تولى قيادة المتطوعين في حروب فلسطين» والتنسيق بينهم وبين 
الجيش المصري تحركت كتيبة بقيادته في اتجاه بثر سبع» ومنها إلى الخليلء 
ومنها إلى بيت لحم حيث عسكرت» E‏ معارك كبيرة أمام مستعمرة 
رامات راحیل . 

ك هذا البطل العظيم الذي لا ينساه تلاميذ من ضباط الجيش ا 
وهو يلقي .عليهم محاضراته القيمة في كلية أركان الحرب» وبطولاته الرائعة 
التي سجلها في ميدان الفروسية. . ولا ينساه أهل فلسطين» وهو يسجل 
صفحات النور في تاريخ فلسطين . . بطلاً مولكًا با مغامرةء له الجرأة الخارقةء 
العالم بمقدرته وکفاءته» وعنده اليقن كل القن بربه: 

ادق عيون اليهود كثيرا» وأدخحل الفزع الشديد والرعب في ا 
مجرد سماع اسمه. . طبّتق في قتاله. 

لا لن يسنى اليهود لأحمد عبدالعزيز معركة كفار ديروم الثالثة فقد أوقع 
بهم ضربة قاتلة وطبق البطل حرب العصابات في معركته هذه «وأوقع باليهود 
في هذه المعركة خسائر فادحة. وبعد نصره الرائع في هذ المعركةء أخحذ 
يضرب المستعمرات بمدفعيته دون أن يهاجمها» ويعترض طريق القوافل 
الملصفحة ويبيدها عن آخرهاء حتى أزعج اليهود إرعاجا شديدا» وحرم عليهم 
التجول في صحراء النقب وكان مقدر؟ لهذه الحركة نجاحا رائعًا لولا أحداث 
جدت على الموقف الحربي. 

ورآى اللواء أحمد على المواوي قائد الجيش المصري أن يتولى * 


عبدالعزیز قيادة منطقة (بثر السبع) ‏ على ألا يتجاوزها. شمالا انع بذلك 
عن e‏ فلسظین الشرقي» ون وات ا بين چبهتين: واسعتین ٣‏ 
ويحمي ميمنة اميش المصري من خطر الالتفاف. 
وقبل . أحمد عبدالعزيز هذا الرأي فجمع قواته ا بم 
النقب مارا بمستعمرة (العمارة» حيث ضربها بمدفعيته في ۱۷ مايو» ودخل بغر ' 
السبع حيث قابله السكان مقابلة رائعة. ولم یکد پستقر بھا حتی بدا اول 
خركاته بضرب مستعمرة (بيت إيشل) الحصينة» ثم شرع في توزيع قوته على 
هذه النطقة. فأرسل جزءا بقيادة البكباشي «زكريا الورداني» ال «العوجة» ّ 
و«العسلوج» العربيتين. وأبقى جزءَا آخر بقيادة اليوزباشي 0 e‏ 
لیتۆلی الدفاع عن مدينة (بثر السبع) ومنطقتها. ) 
) أما هو فقد اتجذ قيادته في المدينة» واد برسم ااخطط لهاجمة ا 
في كل مكان في الصحراء. e‏ 
آخمد عبدالعريز والتمس منه إرسال جزء من قواته للاشتر مع الجيش 
الاردني في الدفاع عن الخليل وبیت لحم ووافق أحمد ll‏ اوقرزر 
الزحف إلى الخليل وفي ۲۰ مايو زحف البطل على رأس قوة مر تارا 
ن ا و ی ومنطقتها لليوزباشي (محمود عبده . 

لا وما فعله البطل محمود عبده ورا ا را TE‏ 
احمد بن عبدالعزيز يوم ۷ O E‏ 
ا وحصارهم الستعمرات» وإنهاك قوى البهوذ بالغارت التواصلة على 
مواصلاته ومراکزه؛. ونعثه بالدوریات المشسلحة لتجوب الصحراء وتعترض 
طرق القوافل وترغمها على الفراد اة اا E‏ 
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هزيمة منكرة لليهود في مستعمرة رامات راحیل في ۲۹ مایو ۸٤۱۹م‏ . 
کانت بج رامات راحيل» الواقعة على 9 بیت ب ك 
مصدر خطر كبير على الجيش الأردني في بيت لحم» فرامات تقع على ربوة 
عالية» وتتحكم في الطريق الرئيسي الذي يصل بيت لحم بالقدس» فوق أن 
المدافعين عنها يمكنهم مراقبة القوات الموجودة ببيت لحم وإحصاء كركاتهم 
وسكناتهاء لذلك توجه البطل أحمد عبدالعزيز لاقتحامها منذ هبط بيت لحم. 
وأرسل في ۲٤‏ مايو قوة من الإخوان بقيادة لبيب الترجمان لتقوم باستكشاف 
الستعمرة وكتابة تقرير واف عن تحصيناتها. وكانت خطة البطل أحمد 

عبدالعزيز أن تبدأً المدفعية بقصف الحصون والأبراج» ثم يزحف المشاة تحت 
غلالة من نيران المدفعية (الهاون) وقنابلها الدخانيةء ثم تقوم جماعات 
الفدائيين من حملة ألغام (ألنجالور) لنسف العوائق السلكية وحقول الألخام. 

وکان یوم ۲٣‏ مایو ۸٤۱۹م‏ یوما من أيام فلسطين: لماجدة وجاس البطل 
أحمد عبدالعزيز برجال خلال أبنية المستعمرة وأبراجهاء وفجر الرجال الابراج 
العالية» وعکقوا على تطهيرها وحين کان آخر يهودي يغادز e‏ هاراء 
کان صوت المؤذن يتهادى مع نسيم الفجر من فلن قمة فوق أعلى برج.. 
ال أك الله ار اشد أن لا رنه االله ٠:‏ اشهة اة مدا رسول 
الله . ورأى رجال الله في المستعمرة ما أذهلهم من الخيرات والمؤن المكدسة؛ 
إذ كانت هذه المستعمرة هى مركز التموين الذي يشرف على إمداد المستعمرات 
الواقعة في جنوبي القدس. وكان عدد القتلى من اليهود في هذه المعركة 
كبيرا للغاية إذ وجد تحت الردم ما يزيد على المائتين» عدا ما نجح اليهود في 
أخذه معهم عند انسحابهم» آما خسائر المسلمين فلم تتجاوز عشرة من 
الشهداء والجرحى . 


ك تولى البطل الدفاع عن «صور باهر»» وقد حدث في أوائل شهر 


يونيو أن حلقت طائرة يهودية ا أسلحة وذخائرء i‏ إلقاءما 0 
(رامات راحیل)» وکان الوقت ليلأء ورأى أحمد عبدالعزيز آن المسثعمرة 
تطلق إشارات حمراء لتدل الطائرة ا موضعهاء فما کان منهم إلا أن ' 
أطلقرا إشارات' احمراء مشابهة ؛ فاختلط الأمر على الطائرة وآلقت حمولتها 
فوق ا باهر) وکانت صنادیی ضخمة . مليئة بأجزاء ا اع 
الرشاشات الحديثة والأدوية .الثمينة: 


3 أرسل اليهود اقوة من جنودهم هاجمت الجيش الازدني في مقر اياده ) 
في «دير. مار :إلياس». واضطرته لإخلائه» وكان هذا الدير يقع على مقرية من 
(صوز باهر) وكان اختلال هذا الدير.يؤثر تاثيرٌ بالا في موقف المرابطين في 
بيت لحم؛ ك ا عبدالعزيز بدا | من معاودة احتلاله» وتقدمت قوة . 
بقيادة المجاهد .«حسين . حجازي» تعاونة قوة من جيش الجهاد المقدس ٍ 
الفلسطيني بقيادة المجاهد جاد الله وهاجمت اليهود على غرة 2 
e‏ موقعة بهم كثيرا من الخسائر:. 

وأرسل البطل أحمد عبدالعزيز قوة إلى مستعمرة (تل الي 
دأبت على إطلاق النيران من برجها الضخم وتسبب ذلك في كثير من الخسائر ‏ 
والأضرار» وأصدر البطل ره إلى البطل حسين حجازي ليتولي تدمير. هذا 
البرج الخطيرء وفي ليلة ٤‏ يونيو زحف حسين وإخوانه أريعة كليو ترات 
تحت تهديد الرصاص والحيات الزاحفة بين الأحجار» وقرب الفجر سمعت ٠‏ 
بیت لحم انفجارا مدویًا اوشهدت ثلاث حصون من «تل بیوت» وبرجها. 
الضخم الذي تهاوۍ رصع من تراکمه. قرا SS‏ 
0 


Ff KK 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


أكبر خطيئة في تاريخ الحروب قبول اليوش العربية للهدنة ليفلت مائة 
ألف يهودي محاصرون بالقدس من إبادة محققة : ) 

«حينما حاصر المجاهدون من مصر وسورية وفلسطين وشرق الأردن 
مائة آلف يهودي بالقدس وقد طلب اليهود التسليم بدون قید أو شرط؛ لأنه 
قد منع عنهم الطعام والماء الذي کان يصلهم من رأس العين» استغاث اليهود 
بأبناء أوربا وتجاوبت معهم اليهودية العالية وأوربا الصليبية» واستصدروا قرارا 
من مجلس الأمن بفرض هدنة مدتها أربع أسابيع بين اليهود والعرب اعتبارً 
من ۲۹ مايو ۱۹٤۸‏ يتوقف أثناءها القتال» وكان الهدف من ورائها انقاذ يهود 
القدس وغيرهم من هلاك محقق إن لم يتم التسليم» مع تمكن اليهود من 
جلب مزيد من الأسلحة الثقيلة والذخائر . 

وكان على الأنظمة العربية أن لا تقبل الهدنةء وخاصة أن المجاهدين 
يمسكون بعنق العدوء ولكن الخيانة كانت تلعب دورھاء وکیا اشن 
المؤرخين» وتحت تهديد توفيق أبو الهدى ر وزراء الأردن"“ قبلت الأنظمة 
العربية الهدنة ووقف إطلاق النار من جانبها دون قيد أو شرطء وكان ذلك 
اعترافا فعليًا من الأنظمة العربية بقيام الدولة اليهودية . 

وفي ۲۳ من حزیران ۸٤۱۹م‏ کلف القائد أحمد عبدالعزير البطل 
معروف الحضري باحتلال مواقع أمامية في مواجهة اليهود منها (بيه إلياس) 
وقام باحتلال مواقع أخرى أمامية». 

قال وكيل القنصل الأمريكي افيه قار شج الاين :انى 
فرض الهدنة الأولی فی ۲۹ مايو ۸٤۱۹ء‏ هو وحده الذي خلَص اليهود 
وحال دون سحقهم على أيدي الجيوش العربيةه“ . 


(۱) «جهاد شعب فلسطین؟ (ص٥ .)٤۰‏ 
(۲) «جهاد شعب فلسطین» (ص۳۸۹› °( 


0 وقال عبدالله .التل: «لقد وافق. أعضاء اللجنة النياسة الا 
العربية على الهدنة بدون قید أو شزط». وهی هي آکبر خطيئة في تازي بخ الحروب | 
بالشرق العربي» حيث فك حصار القدس» وأنقذ مائة ألف پهودي کارا ل ) 
وشك es‏ کک : O‏ 

" والعتاد‎ 7 E لم تقف : تقف أفائد: الهندنةة ا عند حلا‎ e 
. ن ولکنها کانٹ وسيلة لااحتلال المواقع الهامة» إذ أن أغلب الراكز‎ 
الخطيرة لم و اة احتلالیا إلا بهجمات غادرة قاموا بھا‎ 
٤ a الهدنة.‎ 
وهاجم ا قرية ة العسلوج واستولوا عليها في آول يوم ا ا‎ 
احتلال هذا اموقع يعني قطع مواصلات اليش المصري في الجبهة الشرقية ما‎ 


4 دعا قيادة الجيش المصري إلى تنظيم حطة لاسترداده» وفي في اليوم التالي تحركت 


قوة. كبيرة من الجيش النظامي ارا المدفعية والسيارات المدرعة ولکنھا فشلت 


۰ في الاقتراب من القرية لاستماتة تة العدو في الدفاع عنها. 


فاستنجدت القيادة العامة بالبکباشي أحمد عبدالعزيز› و البطل 
خطته وتولی تنفيذها رجا من متطوعي الإخوان وعلى راسهم اليورباشيِ 
و عبده قاد متطوعي الإإخوان ڻي (صور بام ا الرجال هذا 
لوقع ) a‏ 
لا يقول القائد العام ات الصربة م فلساطین أحمد محمد 
علي المواوي في شهادته آمام القضاء ء في «قضية سيارة الجيب». : e‏ 
«العسلوج بلد تقع على الطريق الشرقي› le Os‏ 
يوم الفدنةء ولهذا | البلد أهمية e‏ ا و وکانت 


rr E ا‎ ( 2 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


رئاسة الجيش تهتم كل الاهتمام باسترجاع هذا البلد حتى أن رئيس هيئة ركان 
الحرب أرسل إلي إشارة هامة يقول فيها: (لابد من استرجاع العسلوج بأي 
ثمن) فكانت الخطة التي رسمتها لاسترجاع هذا البلد هي الهجوم عليها من 
كلا الطرفين من الجانبين» فكلفت المرحوم أحمد عبدالعزيز بإرسال قوة من 
الشرق من المتطوعين وكانت صغيرة بقيادة ملازم» وأرسلت قوة كبيرة من 
الغرب تعاونها جميع الأسلحة» ولكن القوة الضغيرة هي التي تمكنت من 
دخول القرية والاستيلاء عليها. 


ولا سأله المحامون عن السبب في تخلب القوة الصغيرة أجا 

«القوة الخربية كانت من الرديف» وضعفت روحهم المعنوية بالرغم ښ 
وجود مدير العمليات الحربية فيها إلا أن المسألة ليست مسالة ضباط» المسالة 
مسالة ر إذا كانت الروح طيبة يكن للضابط ان يعمل ما يشاء» ولكن إذا 
كانت الروح ميتة لا يمكن للضابط أن يعمل شيئّاء لا بد من وجود الروح 
امعنوية. وكان هذا الملازم هو المجاهد «يحيى عبدالحليم فلله دره ودر قائده 


أحمد عبدالعزيز . 


البطل أحمد عبدالعزيز ورجاله يلقنون اليهود الدروس القاسية : 

خلال الهدنة جمع أحمد عبدالعزیز قواته البعثرة وحشدها في بيت 
لحم وأمدته القيادة العامة المصرية ببعض الأسلحة والذخيرة» وزودته بعدد 
من الجنود» فاخحذ يحصن نفسه داخل المدينةء وأقام خطًا دفاعيًا حولها تد 
من (صور باهر) إلى (كرمزان) مارا بقرى (مار إلياس) و(بيت صفافا) 
و(شرفات) و(الولجا)» وكان رجاله من الإخوان والمتطوعين خير الرجال أثبتوا 
و ر ا في الآخحرة ودحول الحئة لأحد: أسال الله أن 

يتقبل هذا البطل في شهداء المسلمين . 


مقدرتهم الفائقة ا الدفاع والتحصين» وكانت مواقع (صور باهر) 
وما أقيم بها من خنادق و(دشم) نحتت ببراعة في الأرض الصخرية الصلبةا ‏ 
تشهد بعظم الجهد الذي بذله الرجال لتحصين هذه القرية العربية. والاحتفاظ 
بھا حتی آخر مراحل. القتال رغم الهجمات المتوالية التي ها العدو» وجاول 
فيها احتلالها ليضع القوات المرابطة في بيت لحم والخليل كلها تحت رحمته. 
٠‏ وكانت أولى المحاولات التي قا بها العدو هي. إقدامه على مجاولة.. 
احتلال مرتفعات جبل المكبر في ٠۸‏ أغسطس سنة .۱۹٤6۸‏ وجبل ٠‏ 
الواة قع إلى الجنوب الشرقي من القدس القدية مرتفع منيع يستطيع من بحتله 
أن يهيمن على القدس كلهاء ويقطع الطريق الرئيسي الذي يصلها بعان).. 
فوق هذا يتحكم في القوات النطوعة التي ترابط في جنوب القدس . وکن 
هذا المرتقع إحدى حلقات الدفاع التي يتولاها الإأخوان المسلمون المرابطون في . 
قرية ضور ر باهر تحت القيادة العامة لاحمد عبدالعزيز› ونائبه في ضور باهر 
) میرد ضيدة. . . ویدات جموع اليهود تتحرك في الساعة الثامنة من مساء 1۸ 
أغسطس من أحياء القدس ايهودية ومن الستعمرات الواقعة في جنوبهاء . 
تحرك اليهود في سکون غير أن نقط المراقبة الامامية فطنت لهه الحركة. . 
ودار قتال عنيف» واستمات اليهود اليحتلوا هذا الموقع » اوكان طریق الإمداد 
مفتوحًا على مصراعيه» وكانت .أولى الخطوات التي أقدم عليها الجاهد 
محمود عبده أن أمر فصيلة .من جنوده فدارت إلى اليمين واقتربت من الطريق . 
الذي يستخدمه العدو في تحركاته. واخذت تطلق النار على القوافل التي 
تتحرك صوب المعركةء وفي نفس الوقت كان يصدر آمرهللمدافعين عن الجبل ' 
بالانسحاب إلى الوراء» فظن العدو أن المقاومة قد انتهتء فتقدم ليحتل , 
المواة قع التي أخلاها المجاهدون وفي تفس الوقت كانت أفواء الداع تنفتح من 
كل ضوب 'وتقذف كتلا فن اللهب 'على. قمة.ابلبلء ولم یکن لليهود ما 
رن ب فقتل | عدد د بير من اليهود وتراجعوا في ذعر ورتا 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر )( 


یوما عظيمًا من آيام فلسطين› > وأصيب فيه قائد الموقع الحاهد محمود عیده 
2 ا E‏ الحاهد لبيب الترجمان لله درهم جميعًا. 


البطل أحمد عبدالعزيز مفخرة الجيش المصري E‏ ااا 
يفاوض بعزة المسلم وفطنته : 

ك أخذ اليهود يتسللون فرادى ا المنطقة الحرام ودار الحكومة حيث 
يوجد بہض مراقيي الهدنة ورجال هيئة الأمم وفطن الإخوان للأمر فتابعوهم 
إلى هناك» وضربوا حصارًا فحكمًا حول دار الحكومة وهددوا بتدميرهم» عا 
اضطر رجال هيئة الأمم إلى الاستغاثة بالبكباشي (أحمد عبدالعزيز) الذي جاء 
لتوه» واستجاب لرغبة مراقبي الهدنة بوقف إطلاق النار» ولكنه .أصر على 
احتلال مرتفع يدعى (رأس الأحرش) يشرف على دار الحكومة والحي 
اليهودي بالقدس. وبذلك أصبح الإخحوان خطرًا شديدا يهدد القدس الجديدة 
واتخذوا من هذا الموقع نقطة يراقبون منها حركات اليهود وسكناتهم . 

وحاول اليهود في اليوم التالي القيام بهجوم كبير على نفس هذه المواقع 
أملاً في احتلالها ورد اعتبارهم بعد هزية الأمس» ولكن يقظة الإخوان 
واستماتهم في الدفاع وقفت سدا منيعًا دون وصولهم لهذه الغايةء عا 
اضطرهم إلى التراجع في ذلة وانكسار؛ وكانت خسائرهم في هذه المرحلة 
تتجاوز الائتين حسب تقدير مراقبي الهدنة عدا فقدانهم لجميع الأسلحة 
والمعدات التي دفعوا بها في هذه المعارك. 

بدأت بعد هذه القترة مرحلة مفاوضات طوياة لتخطيط حدود النطقة 
الحرام» وكان أحمد عبدالعزيز فخورا بجنود اللإخوان وبا أحرروه من انتصار 
رائعم» عا جعله يلي إرادته على اليهود ويضطرهم للتخلي عن منطقة واسعة 
مهددا باحتلالها بالقوةء وكانت المغاوضات تدور في مقر قيادة الجيش العربي 
بالقدس ويحضرها الكولونيل (عبداللّه التل) القائد العربي في امدينة 


: yz امقدسة‎ 


# وسقط البطل أحمد عبدالعزیز أبرز شخصية عسکریة أجبتها لر على ) 
ٹری فلسطین: ا e‏ 
وحين انتهت المغاوضات في ليلة ۲۲ أغسطسن اراد ٠أحمد‏ ا ان ۰ 
يحمل نتائجها إلى القيادة المصرية العامة في (المجدل) 7 على أن يذهب 
في ليلثه» وكانت المعارك في ذلك الحين تدور بشدة على الظريق المؤدي ۰ 
للمجدل ما جمل ضباظه يلحون عليه في التريث وعدم الثعاب» ولكنه قطع ٠‏ 
هذه المحاولات 'حين قفز إلى سيارته (الجيب) وهو يرذد: قل لن يصبنا إلا ما 
٠‏ كنب الله كنا ) وانطلقت السيارة في 'طريق المجدل» ولم يكن مه ا | 
اليوزباشي (الورداني) e‏ ۰ من ضباط 8 الوادي» ١‏ 
E e, i EL‏ 
وکانت «عزاق امتشيةء في ذلك الحين تستهدف جا متواصلة ما 1 
دعا القيادة العامة إلى منع السير على هذا الطريق بالليل . 
ا زهت وا اليارة إلى راقع عاق التية حى صاع لغار a‏ 
السيارة القادمة بالوقوف» ولكن سوء الحظ تدخل هذه المرةء إذ ضاع صوت ١‏ 
ا في ضجيج السيارة افاطلقت نقطة المراقبة النار» وتدخل سوء الحظ 
مرة آحری' حين أضابت أول رصاصة البكباشي (أحمد عبدالعزیز) في الجنبة» 
- وحمله مرافقوه إلى غيادة طبيب بمذينة (الفالوجا) رلکن قضاء الله متهم 
إليه» فصعدت روحه ن بارئها. ٠‏ 
) ولم يك ابر يذاع تغل الاس تى عم الوجوم ابجميع» a‏ 
فرد في الجيش» وكان أكثر س م عليه وال 2 امنود الذين 
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زاملوه في ايدان وقاسموه مرارة الهزيمة ونشوة النصر»ء ونعته وكالات الأنباء 
ومحطات الإذاعة العالية وأسف لفقده الحلفاء. والأعداء» ونعوه للناس بمزيد 
الإعجاب والإكبار» وبموت أحمد عبدالعزيز طويت صفحة. من أمفجد 
صفحاتنا العسكرية» وأفل جم لامع کان في سمع الناس وبصرهم» وخلا 
بذلك مكانه في الميدان» وصعدت روحه الطاهرة لتحتل مكاتًا مرموقًا في 
ملكوت الله وجنته ورفع اسمه من كشوف الجيش المصري ليحفظ في سجل 
التاريخ» كأبرز شخصية عسكرية أنجبتها حرب فلسطين .. 


د کیف تل الشهيد البطل أحمد عبدالعزيز فخر العسكرية 
رت ا بعددها التادر يوم ۲۲ من ا 1۹۸4 في صفحتها 
الخامسة مقالا للضابط محمد حسن التهامي نائب رئيس الوزراء برئاسة 
الجحمهورية توضيحًا لقتل البطل أحمد عبدالعریز الذي سبق الحديث عنه في 
هذا الكتاب» فقال تحت عنوان: إخلاء الأرض N‏ 
اليهود: 
«استدعت القيادة اللصرية باوامر من القاهرة البطل أحمد عبدالعزیز 
ليترك الجبهة التي کان یسیطر علیها اما بقواته لپنزل إلى القاهرة عبر قيادة 
القوات المصرية في الحدل زلماء هام القيادة السياسية في مصر › ومع 
الل اروق د كاين وكان أحمد عبدالعزيز في حالة من الغضب لا 
يجري من تواطؤ في هذه الحرب لصالح إسرائيلء ونزل في ذلك اليوم 
المشهود في سيارة جیب يقودها الصا صلاح سالم (الرائد) حال بجواره» 
ومن خلفهما الجندي السائق . وأثناء دخول أحمد عبدالعزيز إلى مواقع الكتيبة 
السادسة مشاة فى عراق المنشية والتى كان جمال عبدالناصر أركان حربهاء 
قل أحمد عبدالعزيز في سيارته برصاصة أصابته وحده. ووصل إلى الجدل 


0 الحيات 0 بالقيادة e‏ وا 0 
مرح اللات العسكرية التي کان يعمل لها موشی دیان ألف. حساب» 
ويخشاها أكثر من حشيته لكل القوات اة امقاتلة في فلسطين عام . 


۸م فهل. کان استدعاؤه مصادفة؟ أو إبعاده عن ان القتال. مصادفة؟ 


ئم استشهاده على هذا الحال. -إن لم يكن هذا كله حلقة من حلقات الحرب» 

ا يقول الأستاذ حسن الجمل في كتابه '«جهاد. الإخوان الان 
القناة وفلسطين»: تحت غنوان «كلام خطير»: «نحطب فينا القائد:! أحمد ٠‏ 
عبدالعزيز في أخد الآيام قائلاً: : انتم نجیں شباب مصو وخر رجالهاء ب 
من تحرير البلاد الإسلامية من كل أجنبي؛. 
وكان يوجد أخد رجالات المخابرات المصرية. ..( ٤‏ 
هذه صفحة ناصعة من جهاد البطل ورجاله وکیف سقط . وال الله 

أن يتتبله في عداء الشهداء. a‏ 8 


الشيخ بو الأعلى اف مژسس الجماعة الإسلامية e‏ ۱4 
۹ ٬م)‏ وأمیرها بالقارة الهندية يصدع بالحق في أمور الخاكمية والصوفية 
اونب القومية والضرورة الحمية للديدونة لتشريع الإسلامي: ٠‏ 
ولد الأستاذ المودودي م .¥ 0 في إحدى مدن ولاية خير أباد 
الدكن من شبه القارة الهندية . . e‏ 
وهو بوي الجماغة الإسلامية بالقارة الهندية ا وکا کات 
مجیداء وصحفیا ناجحاء بارعا في :الأسلوب» لبقا في الأداءء موقَقًا فئ:! 
٠‏ عرض الحلول للمشاكل الناجمة في المجتمع ومبدعا في تقديم الام إلى 
غير المسلمين في الأسلوب العصري التزن. و ٠‏ 
1 پتشکیل الجماعة e‏ نة 4م واصدر م مجلة له اجان 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


القرآن»» وألف في التفسير والحديث. والتعليم والتربية والسياسة. والقانون» 
والاقتصاد والاجتماع والدفاع عن الإسلام. ورد في كثير من كتاباته علي 
الحضارة الغربية المزيفةء والأفكار الإلحادية المستوردة» والحركات الهدامة 
الا ونقلت بعض كتبه إلى كثير من لغات العالم الحية. 

وكذلك جذر المسلمين من وخيمة .الشرك والقومية» والتقليد الأعمى› 
والتصوف. وبذل جهدا مشکوراً مع الجماعات الأخرى في تدوين السترر 
اللإسلامي في باكستان؛ وتطبيق الشريعة . 

لكا يقول الأستاذ محمد المجذوب في كتابه «علماء ا عرفتهم 

:)/۲( 

«لعلي لا أجانب الواقع إذا قلت إن أبرز سماته ذلك الوقار الذي يجلله 
کله» حتی مشيته ونظراته ولهجته» فيذكرك بقول عبدالله بن المبارك في إمام 


الدينة: . 
ا و و والسائلون نواكس الأذقان 
عز الوقار ومجد ساطان النهى فهر المهيب وليس ذا سلطان 


ولم يطل لقاؤنا يومئذ ومضيت»› ثم لم آره بعد ذلك بك اني م 
زفارق أفکاره التي تغنيني عن الاجتماع بشخصه وظللت آتتبع أخبار التضال 
الذي ما ينفك يخوضه في سبيل تشبيت الطابع الإسلامي على الدولةء التي ما 
کان لھا أن تکون لولا الإسلام. . إلى آن-توفاه الله یوم ۲۲ سبتمبر ۱۹۷۹). 


إلى الصحافة : 


ألقى عصا التسيار وهو لم يتجاوز السابعة عشرة في مدينة ايجنور» بعد 


)1( زواع في وجه السنة قدیا وحدیًا للشيخ صلاح الدين مقبول أحمد (ص۱۱۷) ك دار 


وفاة والده وعمل في A‏ قفي المذينة نقسها. «والظاه: ان ال 
إلى إيثار هذه المجلة هو التزامها (خرة اللحافظة على الخلافة الإسلامية) وقد ا 
انتفع بموهبته الإنشائية فجعل يكتب لها الافتتاحيات اللاهية في موضوع . 
الخلافة » الذي كان مشغلة نفوس مسلميي الهند في ذلك العهد» ولم يكتف 
Ca sS‏ 
وفي هذا بجو الاج بالحماسة e‏ الف اشن من اوائل ll‏ 
أحدهما (النشاطات التبشيرية في تركية) والثاني بعنوان (مجازر اليونانيين في 
سمرنا) وفي هذين العنوانين ما يكفي لتصوير قلق مسلمي الهند على إخوانهم 
في تركية» التي كانت ترزح أثناء ئذ تحت كابوس الاحتلال الصليبي» وتعاني 
من عدوان اليونانيين على مناطقها التي أغرقوها بدماء الأبرياء. I‏ 
وفي العنوانين | إلى ذلك دلالة أخرى على ما في ا اتی ا 
لم يتجاوز السابعة عشرة بعد من تفاعل مع أجداث العالم الإسلامي» : 
٠‏ وبخاصة في دولة الخلافةء التي كانت» على .ضعفها الذي أطمع بھا اأعداء 
. الإسلا مطمح انظار الل غا تباعد أقطارهم», والمركز الذي يستقطب 
. مشاعرمم الروحيةء افيؤلف قلوبهم حول الخليفة الذي ا ا 
9 العالم الإسلامي. . a‏ 


# الطريق ق إلى القمة: 2 i‏ : 
۰ اولقد كان لاتصال المودودي بحرکة الخلافة» ولقالاته البلية في 

نصرتهاء أثر ر شد بار الشخصيات السياسية إليه ودفعهم إلى تقدیر مواهبه. | 

وفي رحلة إلى دهلي اجتمع با نن من أكابر جمعية علماء الهند امتعاونين مع 


٠‏ ا غاندي في نطاق التضال ضد الاستعنار البريطاني» وكانا من المخجيين بکتاباته 


المثيرة» واسلوبه الاجاف وعن طریق e‏ العالمين لکبیرین توفت اصلته 


النبأً الزهر من شيوخ ورجال العصر »-( 


بجمعية العلماء» حتى أسندت إليه رئاسة التحرير لأول صحيفة أصدرتها 
باسم (المسلم) عام 1۹۲١‏ وفي عام 1۹١١‏ أصدرت صحيفة أخحرى باسم 
(الجمعية) وأسندت إليه كذلك أمر تحريرهاء وقد استمر فى عمله ذاك إلى 
عام ۱۹۲۸م . ۰ 

وكفى بهذا دليلاً على ما بلغه المودودي الشاب من مكانة فى أوساط 
أهل العلمْ والعاملين في ميدان القضية الإسلامية وحركة اقترد الوطنية 
جمیعًا . ا :. وهي ثقة من 
شآنها أن تفسح السبيل لمستقبل أبعد وأعمق . 

٠‏ ثم لا ننسى أن عمله في الصحافة قد أتاح له الاطلاع على خفايا 
الأحداث وأنواع النفوس» وفي ذلك زاد لا غنى عنه للرجل الذي يعده القدر 
للإسهام في قيادة الفكر الإسلامي على المستوى العا مي . ٠.‏ . 
مزيد من النقافة : 

ودهلي في الهند كالبصرة e‏ ملتقى الثقافتين الغربية 
والإسلامية» فلا معدي للرجل للع ذي النهم الذي لا يخمد إلى المعرفة› 
من الانتفاع بهذه البيئة إلى أقصى الحدود» وكذلك فعل صاحبناء فأقبل على 
تكثيف معرفته العربية بدراسته علوم البلاغة والأدب على أحد المختصين في 
ذلك البلدء وقرا آمهات من كتب الحديث على آخر من المشهورين بهذا 
الفن» واغترف ما أمكنه من التفسير والفقه والمنطق من أحد كبار علماء ذلك 
البلد.. 

ولم يغفل أمر العلوم الحصرية فتعلم الإنجليزية على أحد أساتذتها في 
أربعة أشهر» وعن طريق الإنجليزية أطل على الكثير من علوم الغرب كالتاريخ 


(۱) «علماء ومفکرون عرفتهم؟ (۹/۲). 


واا والعلوم الالستتاعيةة بلك ايح اله أن بعلم من و التلاقي 
راقرا بی عافن e‏ هذا ا الى رفت ال 
إليه. e ET‏ 
وفي هذا الغماز من الكتابة في رن اللي i‏ ن ) 
لختلف الفنون والعلوم» بتكن المودودي من إخراج كتابين آخرين اجرزا الكثبر ) 
من الإعجاب والرواج» وهما (مصدر قوة السلم) ولا لجهاد في الإسلام). . 
وقد ا 0 حلقات متسلسلة في جریدة الجمعية د ئم رجهم ف 
a O‏ العميق في تفس a‏ اا إة ) 
تحصل لديه من 'العلم ما أتاح له آن يكو تصورا. متكاملاً عن الإسلام» . 
يختلف عن المفهوم الذي جمد عليه ج التقليديون. وکان لکل من 
على وجه الخصوص أثره الفعال في عقل مؤلفهء. إذ كان عليه آن . 
جع الكثير من .المصادر» ليستمد منها الركائز الأساسية للموضوع الذي 
TT‏ وبذلك 
تع مساحة آفكاره» وتمتد أشواطه خلالهاء حتى بلغ كل من الكتابين الحجم 


١‏ الذي لم يتصوره. . وتولی طبع كتاب الجهاد للمرة الأولى العلامة الإسلامي 


السيد سليمان الندوي في خمسمائة صفحة من القطع الكبير» ويل من . 
إعجاب شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال بهذا الكتاب أن جعل ينصح 
اللشباب المسلم باقتناثة والانتفاع به.. بل إن الأستاذ المودودي نفسه يرحمه 
الله يقول عنه: (إن كتاب الجهاد نفعني آکثر من آي قارئ له فقد بدات | 
تاليفه ونا على حمية القوميةء وفرغت منه وأنا على حمية الإسلام. . حتی ا 
لقد آليت ألا أعود إلى مارسة الصحافة في ل إلا علي اباس اا ان 
أجعلها وسيلة لخدمة الإسلام“ . ) 


2 (1) صرف عن کاب الحامدي (ض۱۸). 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


× في طريق الدعوة : 
وتحت هذا التأثير الفكري قرر الأستاذ أجزل الله أجره أن يقف حياته 

غل الدعرة إل الله ولكته على أتم القناعة بآن الإقدام على هذه المهمة 
يقتضي استعدادا خاصًا من الزاد العلمي يتناسب مع مستوى العصر.. هذ 
العصر المليء بالأفكار والتبارت المذهبية مما لم يسبق له مثيل حتى في العصور 
الات 

- وهكذا انقطع الفتى إلى فة الراتة الحتة :كا ي لعل 
. الدنيوي بالقليل الذي يكفه عن الحاجة» لينصرف بكل طاقته إلى الدعوة عن 
طريتق مجلته (ترجمان القرآن) وقد صور لنا مدى تصميمه بالكلمة التالية التي 
افتتح بها العدد الأول منها: | 

«إن هذه المجلة تضع قدمها اليوم في طريق محفوف بالمصاعب والمحن» 

ويتولى عبثها رجل يعترف بأنه ضعيف فاقد القيمة صفر اليدين. ولكنه على 
الرغم من وعورة الطريق استعد لحمل هذا الب يقينًا منه بان الله الذي نور 
قلبه بالإسلام» وخلق في نفسه حب الدعوة إليه» هو الذي سوف يؤازره 
بنصر من عنده» وينحه الرسوخ في العلم» والصحة في الفكر» والسلامة في 
القلب» والطهارة في النفس» والسمو في الروح .٠..‏ 

وبهذه العزية الفذة مضي الشاب الفقير الأعزل» إلا من سلاح الإمان 
والرؤية الواضحة والتصميم الحاسم» في طريق الدعوة التي وهب لها نقسه» 
ووقف عليها مجلته التي لم يكن لها مؤنس سواه» فهو مديرها ومحررهاء 
ومصحح طبعاتها والساعي الذي يحملها إلى البريد. . والمجيب على كل 


(1) المصدر السابق (ص۱۹). 


E )‏ بها فين اجلها يهر الليالي یطالع ,ویکتب إلى صلا 
٠‏ الفجره ومن أجلها يتحمل شظف العيش حتى لتأتي ء E‏ 
الطعام إلا العذس والاء . E‏ 
وعلی غلاف الجلة كتب عهده للقراء ‏ بان «غایتها إعلاء كلمة الل | 
والدعوة ا في سبیله» ووسیلتها إلى ذلك نقد الأفكاز المنخرفة ٠‏ 
۰ ومبادئ الحضارة الغريية بمحك القرآنء ثم غرضن المبادئ التي جاء بها کات" 
الله وسنة رسوله في اكل مجال من الفلسفة والعلوم والسياسة والاقتصاد | 
ي . إن هذه المجلة تدعو الأمة' الا إلى حياة جديدة» وخلاضة' 
ET‏ الناس. اجعلوا قلوبكم وأذهانکم مسلمة خاضعة لل E‏ ) 
٠ ٠‏ عن نظم الجاهلية واسلكوا صراط الله اقيم وخذوا کتاب الله ت 
لتكونوا سادة العالم وأئمة الحضارات». 
Ty‏ ) 

كما يتتشر شعاع الفجرا في ليل كثيف الظلمات . وآخذت كلماته سبيلها إلي | 


للت والعقول تنداولها ا وتتاملیا TF‏ 


× المودردي وإقبال : ) ٤‏ 
لعل رز نقاط لاقي بين العملاقين هي إیان کل منهما بعظمة الإشان 
الل واحتقارهما للضعف الذي مخ ٠‏ ذاتیته ف اوق النوائب» ا 

٠ أطبقت عليه في كل مکان من وطن الإسلام» ` فکان من الأهذاف الفكرية.‎ ٠ 
لکل منهما إيقاظ تلك الذوأات الخدرةء وإعادة الثقة باقن إليهاء ویعث..‎ ` 
وعيها لحقائق. هذا الدينء لس غيرت مير ارا من قيل» وهي ي على ا‎ 
. الاستعداد لتغييرها من بعد.‎ 


) (١)الصدر‏ السابق (ص“ ( انظر «علماء ومفکرون عرفتهم» (۲/ ۱۲). 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


وأحس شاعر الإسلام إقبال من خلال مقالات المودودي في «ترجمان 
القرآن» قوة الوشائج التي تجمع بينهماء فكتب إلى صديق له في حيدر أباد 
لیبلغه رغبته في مقابلته» فلم یتلبث حتی شخص لزیارته في لاهور. . وکان 
لقاء ضاعف من قوة تلك الوشائج» إذ وجد كل منهما أفكاره في صدر 
صاحبه وتم الاتفاق بینهما على أن ثمة ركيزتين أساسيتين لا نجاح بدونهما: 
إحسان العرض لعظمة النظام الإسلامي بالأسلوب العلمي المقنع» وإعداد 
الرجال الذين يصلحون لقيادة المسلمين فكرا وعملاً. . _ 

واستجاب الأستاذ لاقتراح إقبال بالهجرة إلى البنجاب. التي تعتبر مهد 
الحركات والدعوات والتيارات الفكرية» واتخذ فيها موطنه منذ ذلك العهده 
بيد أن الأجل سرعان ما وافي الشاعر العظيم» فحرمه القدر الحكيم فرصة 
التعاون مع ذلك القلب الموار بنور الإعان وهدايته. . وسجل المودودي مشاعره 
بإزاء هذه المصيبة في قوله: «فقدت أكير سند في الدنيا بموت هذا الرجل 
العظيم. ٠.‏ . 

وكان على الودودي أن يستفيد من جو لاهور العلمي فاستجاب لدعوة 
كلية احماية الإسلام» وشرع قى العمل بها محاضرا دون أجر لمدة اعام 
ومن ثم اتجه إلى العديد من المدن يلقي فيها المحاضرات على الطبقات الملقفة› 
فكان منها واحدة في قاعة بلدية لاهور بعنوان «الجهاد في سبيل الله» وأخرى 
في «مجلس الأخوة الإسلامية للطلبة الجامعيين بلاهور أيضًاء ثم محاضرتان 
ا «منهاج الانقلاب الإسلامي» و«معضلات الإنسان الاقتصادية وحلها في 
الإسلام» ألقاهما في جامعة عليكره عام ٤٠‏ وا٤‏ ثم أخرى في «دار العلوم. 
لندوة العلماء بعنوان «منهج جديد للتربية والتعليم؟ وواحدة بعنوان «الإسلام 
والجاهلية» في «مجلس الدراسات الإسلامية؟ بالكلية الإسلامية في بشاور. 


(۱) «علماء ومفکرون عرفتهما (۱۲/۲ - ۱۳). 


الجماعة الإسلامية : ١‏ 
٠‏ «والمتحدث عن الإمام a‏ ملتزم ا ان ادا افکاره التي 
اتکی في . مقالاته ومۇلفاتە الموسوعية والثاني هو E‏ التي أراذ أن 
يجعل امنها مجالا حي لطبي مخططه في تكوين الرجال المؤهلين لحمل رسالة 
الإسلام» وقد شا الله أن. یخلّد أعمال هذا الرجل»ء فحفظ أفكاره وجعل ۰ 
a‏ 
فینقل عطاء‌ها للناظرین 
E‏ المودودي رة اة فان امصطلفنء صلوات الله 
۰ ونبلامه» لقائمة على الجمع بين التربية والتعليم جميعاء کما وصفها کل من 
ا عثمان وابن! مسعود وابن عمر› عليهم رضوان الله ا مۋداە: كنا تتعلم ‏ 
: الآي من كتاب الله فلا نتقل منها إلى غيرها حتى نتعلم العمل بهاء فكان من ِ 
اثمرات ذلك الإبمان أنه لم يكتف بالعلم يبثه في الكتب والصحف» e‏ 
لترجمته ذواتًا تحمل طابعه» وتمشل معالمه في سلوکها وسائر تصرفاتها. . 
وهکذا نشات الجماعة الإسلاميةء التي على الرغم من انقسام القارة إلى 
دولتين» وتجزئها ایر إلى ثلاث جماعات» فقد احتفظ کل. ا ابطابعه . 
٠‏ الإسلامي الراسخ الرضصين. ۳ 
۰ ۰ وقد تم آول اجتماع لتاسيس هذه الجماعة ف ۱ وبعد u‏ 
على نظامها الأساسيي أعطی کل من أغضائه الخمسة والعن اعهده. تنفیذ . 
ذلك الميثاق ذي الفقرات العماني عشرة؛ الشاملة المحددة لهويتها الإسلامية.. 
مجددا ولاء» الكتاب الله وسنة رسوله مۇد شهادة التوحيد في ا خشوع 
المتامل في أبعادها المدرك لعظيم تبعاتها. E‏ التزاماتهم اباد 
الجماعة انسحاب كل موظف بينهم من خدمة الحكومة البريطانية والوقوف في 
سائر تصرفاتهم عند حدود الشريعة الطهرة» ورفض محاميهم المرافعة امام 
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الحاكم التي تقضي بغير ما أنزل الله“ . 

والمتتبع لأعمال هذه الجماعة يتبين أنها تنظيم غير مسبوق يتناول بأنشطته 
سائر جوانب الحياةء من تعليم وتعاون واقتصاد» وتنمية وسياسة» وطاقات 
بشرية تشمل الأستاذ والطبيب والتاجر والطالب والفلاح والنساء والرجال 
فلن الوا 

وقد يقف المتامل في هذا a‏ 
يد الإمام حسن البنا وإخوانه» في نفس الفترة من حياة. العالم الإسلامي» 
فيتساءل: أيهما الذي اقتبس من الآخر؟!. كما يقف مشدوها أمام التلاقي 
الماثل بين أفكار المودودي والشهيد سيد قطب» دون أن يستطيع فصلا تامًا ٻين 
المؤثر والمتاثر» . 


# أتون انحن المعلاحقة : 
بعد تقسيم الهند وقيام الباكستان باسم الإسلام» تكاثفت المشكلات» 
وتحركت الأهواء يريد كل منها أن يفرض نفسه على المجتمع الجديد. 
وأحطر هذه المشكلات هو في اضطراب الرؤية عند الساسة الذين قادوا 
حركة الانفصال»ء فهم يتكلمون عن دولة إسلاميةء ويتحدثون عن ميزاتها 
القوميةء ولكنهم لايعلكون أي فهم لمضمون الإسلام» من حيث كونه نظاما 
مستقلاً بذاته عن كل نظام آخر عرفه الإنسان الحديث في شرق أو غرب. . 
ومن هنا تدفىق سيل البلاء على دعاة الحق» إذ أصبحوا يشكلون الجبهة 
الوحيدة المقاومة لتلك الشواذ الخطيرة» والمتصدية لتصحيح الافهام» ولنشر 
التوعية بحقائق الإسلام» والمعارضة لكل انحراف عن جادته في آوساط الحکام . 
ومن البديهيات الألوفة في عالم السياسة الميكافيلية أن أصحاب الحكم 
(1) مجلة «الأمان» عدد /۳١‏ ۷ ذي القعدة ٠۳۹۹‏ (ص۸). 
(۲) «علماء ومفکرون عرفتهم؟ (۲/ 14 - 9). 


ا ا کل سر یر مم می ۰ 
قبل الآخرين إنما هي؛ بنظرهم تطاول على. كرامتهم» واستهانة e‏ 
مندوحة من القضاء ء عليها بكل الوسائل الممكنة. 

وهکذا' وجدت الجماعة الإسلامية وقائدها الملهم. ا في اتون 
الحن التلاحقة لا يفرغون من الواحدة حتى تتلقفهم الأخرى. . 

إنهُم يرون اتجاه الدولة في الطريق نفسه الذي طالما عانوا من شروره في . 
ظل الاستعمار الإنجليزي بل إنهم ليرون هؤلاء الحكام الحسوبين على الإسلام : 
اشد عداء له من الإنجليز أنقسهم». وأشند منهم اندفاعا في تأیید قوانینهم : 
المنافية ل الأمةن فعلام إذن حدث هذا الانفصالء وفي E‏ أي شيءَ 
ا المسلمؤن تکالیفه التي ذهبت ر الآلاف من E‏ ولاف 
الملايين من متلكاتهم؟!. . e‏ 

کلا. as a‏ 
ال إلى أحقاب طويلة وإذا كانت التبعة على قدر الإدراك فعلی 
الجماعة الإسلامية يقع المباء ء آلاکبر منهاء. ) | 


) »في معركة الدستور: SEE‏ 
وهکذا آحذ المودودي زمام المبادرة لمواجهة کل تدبیر یضاد الل 
الإسلافي» وکان سلاحه في هذه المعركة ذلك القلم الذي استطاع. بتوفیق الله ۰ 
أن يوقظ النائمينء ويقض مضاجع | الظالين» ثم تلك الجماعة التي احتضتت.. 
آفکاره» من خلال إجانها بكتاب الله وسنة سول . وشارکته على 
تحمل كل مسئولية في سبيل الله . ) e‏ 
ومن الطبيعي 0 يقع ثقل المعركة بين الطغيان الجديدء والجماعة 
الإسلامية» بين علمانية المتسلطين وإسلامية المودودي وإخوانه العاملين... 
وحشد كل من الفريقين آعوائه و 
الإمكانات» فبينما !قود رجال السلطة مرتزقة الغوغاء لبا 
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والعسكريين وأتباعهم» من عميان العامة والحاقدين على الإسلام» ليضربوا 
بهم جنود الحق العزل بكل ضروب الإرهاب» كان هؤلاء يدفعون الشر بالخير 
والحماقة بالحكمة والموعظة الحسنةء وقد وطنوا أنفسهم على التضحية بكل 
شىء من أجل الإسلام الذي باسمه ولأٌجله قامت باكستان. 

وتفاقم الصراع بين الطغيان والحماعة الإسلامية» على تفاوت ما بين 
وسائل كل من الفريقين» وقد تجلى ذلك أكثر ما يكون فى معركة الدستورء 
التي حفزت كلا منهما لتعبئة أقصى ما يلك من الطاقات. ولا غروء 
فالدستور هو المنطلتق الذي سيحدد الخط النهائي لنظام الحكم. . وهو القيصل 
الحاسم :في حياة الجتمع الباكستاني وفي مسيرته العامة» فإما أن يكون 
إسلاميًا ينسجم مع طبيعة السواد الأعظم من الأمة» التي دفعت فداء إسلامها 
عشرات الألوف من الشهداء والمشوهين» فازدادت به تشبئًاء يقيتا منها بأنه لها 
منزلة الروح من الجسد»ء والمأمن الذي ليس وراءه إلا العار والدمار. . 

وإما مخطط شيطاني تمليه أهواء الأقليات الضالة من متسلطين نشوا 
في محاضن الاستعمار فلا يستسيغون سوى طريقته في الحياة» ووثنيين لوا 
فى باكستان ليكونوا «الطابور الخامس» لأعدائها المتربصين بها الدوائر. . 
ماركسيين فقاديانيين يدعون الإسلام وهم ألد أعداتهء الذين أعطوا ولاءهم 
لبريطانية التي حطمت كيان الدولة الإسلامية في الهندء وملأت شوارعها 
بجت العشرات من الان :: 

وكان على الجماعة العزلاء إلا من سلاح الإان أن تثبت للمتسلطين 
تأييد السواد الأعظم من الأمة لدعوتها إلى الدستور الإسلامي» فراحت تعقد 
الاجتماعات الشعيية هنا وهناك فتتهافت الج المؤمنة لتأييدها في تصميم 
لا يعتريه خحوف الموت... 

وصدرت الأوامر إلى مرتزقة السلطة وجنودها يهاجمة هذه 
الاجتماعات بكل وسائل الإرهاب» وثبتت الحماعة بوجه المجرمين» معتصمة 


بالصبر والهدوء والرد ا EC Fc î‏ 

وهكذا مضي الفريقان ll‏ في الطريق الذي ارتضاه آو, ضیتق إل 
وکان أشد الجميع إيذاء اللجماعة الأسلامة خمهور القاديائين ا 
. خحارجية. باکستان› الى يقول أول رئيس لوزرائها لياقات على خان: «إنها هبة . 
الإسلام» ومع ذلك لا یتورع حکامها آن یشهروا ا على ال ) 
يسلطوا عليه شرس أعلائة. ٠‏ ) 
٠ -‏ وعلى الرغم من النهج السلمي الذي أخذ به الإمام المودودي جنا 


۳ يجد بدا من مواجهة القوى الشريرة بالتظاهرات السلمية"“ الصممة, عملا 


شوارع البنجاب هاتفة بسقوط القاديانية. وغرً القاديانين سلطانهم في قوى 
الأمن فانهالوا على المؤمنين بالنار التي حصدت من امتظاهرين عة معات. . 

ولکن الإیان کان کشانه دائمًا أقوی من الموت» فلم EES‏ اللي 
حتی سقط قائد القاديانية ظفر الله خان» وتضاءلت قواته'حتی کادت تنجصرا 
في حوك الدسائس من وراء ا ) 4 

# أكبر من الموت : 

في هذه الظروفب ألف الأستاذ ى رسالته في موضوع ع القاديانية 
ففضح عقائدها ومۋامراتها الرهيبة على المسلمينء ولکن حاکم باکستان: اغلام 
ا ا ان از متها مسوغًا لإعلان الحكم العرفي ولإلخاء الجمعية 
التأسيسية» ولوقف البحث في الدستؤر الجديد» الذي يوشنك نيا طابعه 
الإسلامي تحت ضغط. الشارى الذي يقوده المودودي وانصار فکرته. . وتلا 
ذلك اعتقال الکثيرين من رجال الإسلام» وعلى رأسهم e‏ 
کنیب وصف بأنه ضأغف من أسباب الاضطرابات والقلاقل . . وهي مناسبة ٠‏ 
تتيح لأولتك التسلطين فرصة التخلص من الرجل الذي يشكل بتظرهم المقبة | 


(۱) المظاهرات السلمية وجدواها يخالف فيها السلفيون في عدم مشروعیتها الإخوان المللمين 
والجماعة الإإسلامية پباکستان ورا السلفيين ين آرجح ويه نلتزم واللّه أعلم . 
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الكبری في طريق الدولة العلمانيةء التي تطلى أيديهم في رقاب الشعب» 
وتكنهم من العبث بكل قيمه الإسلامية. . 

وأصدرت محكمة العسكر قرارها بإعدام المودودي» في محاكمة صورية 
كالتي يساق إليها الإسلاميون في مصر وتركية وإندونيسياء والعديد من أقطار 
اللسلمين الرازحة تحت كابوس العسكريين . 

ويصف مرافقه خليل أحمد الحامدي موقفه وهو يتلقى ذلك الحكم 
الظالم فيقول: لقد استمع إلى هذا القرار بوجه باسم وقلب مطمئن». ولم یزد 
على قوله: #الحمد لله على کل حال..٠.‏ 

وجاء الضابط ليسلمه نص القرار وهو يقول: يمكنك أن تقدم الاسترحام 
خلال آسبوع . ولحل هذا الضابط كان يظن أنه يقدم بذلك بشرى سارة إلى 
ذلك المحكوم عليه بالموت» وهل يجهل أنه تلقاء نوع من الرجال لم يسمع 
مثله قط لذلك لا بد أنه فوجئ بقول الشيخ في الرد على عرضه: «لن 
أسترحم أحدا لان أحكام الموت والحياة لا تصدر من الأرض» بل من 
السماءء فإذا قدر الله لي موتي فلن يستطيع أحد إنقاذي» وإذا قدر الله الحياة 
فليس بمقدور أحد أن يضرني قيد شعرة٤‏ ٿم ت الأستاذ إلى إخوانه 
الحاضرين تلك المحاكمة بقوله: لا يقدم أحد منكم أي استرحام بشأني» 
وأؤكد بذلك على والدتي وأخحي وزوجتي وأولادي جميعًاء .. . 

ولكن. . وعلى الرغم من استنكاف الأستاذ عن طلب الرحمة فقد 
أعادت المحكمة العسكرية نفسها النظر في قرارها واستبدلت به حكما بالسجن 
دة إلخدى وعضرين ةة .ا ولغلها ف قلت ذلك بإيعاز من السلطة التي 
تدرك مدى الخطر في إعدام الإمام المودودي» الذي استحوذ بشخصيته المخالية 
على حب المسلمين» وعرف الطريق إلى قلوبهم فهو يلبهم لتوكيد انتمائهم 
الإسلامي» فاقدمت على ذلك التغيير تفاديا للعواقب التي لن تستطيع 
دفعها. . 


إلى الحكمة العليا: ST ٠‏ 
ا ا من بلك :الستين :نقيأ " 
السجن. . إذ انتهز إخوانه فرصة قيام وزارة جديدة فرفعوا إلى الحكمة إلعليا: . 
بلاهور E‏ الحكم بالباطل لرن البراهين القانونية اني لاإ 
يقول الأستاذ الحامدي : الما دحل الإمام ا قاعة ù‏ 
E )‏ بو ق چ 
القضاء. ا 
2 في هذا المشهد إرالع سع الإمام المظلوم قرار المحكمة العلا ا بالاقراج 
عنه» eT‏ بالتکریب م الأسمى من أعلى هيئة قضائة وثقافية في. اكاك 
فكان ذلك إدانة دامغة لعهد شان قضية الإسلام الذي لو لاء ما کان لباکستان ‏ 
من حق في الوجود. : ES‏ 
. وان کل ڏي ٴ ضمير حي في لالم :الأسلاي لیشعر بالتوقیر البالغ 
لأولئك القضاة الذين آثبتوا نهم فوق الأهواءء وآنهم  e‏ ا 
القضاء إلا لحمايته من عسف البغاة والمستبدين.. ٠‏ 
- ولقد كان لهذه الظاهرة أثرها العميق في ارتفاع معنویات O eT‏ 
بالمسيرات وا ماكب والحفلات تعم أرجاء لا هور بمظاهر' الفرح والاستبشار 
وآقيمت الاحتفالات ' الغديدة لاستقبال ا الظافرء دفي احد ل هذه ْ 
التجمعات رد على كلمة الترحيب بقوله: ٠‏ ) 
۰ لقد ذكرتم ما قدر الله علينا من محن الحكم E‏ إلى ا امتحان 
ا أن اقول لکم إذ هذه الأحداث م تفاجئنا قط» بل اني کنت 


(1) (ص٤۱)‏ من کتابه ۴ أبر و ا ط المكتية العلمية ا : 
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أتوقع أمثالها منذ أن وضعت أول خطاي في هذا الطريق قبل اثنتين وعشرين 
عامًا. . إذ من خصائص العقيدة التي نؤمن بها أن تواجه بالمحن» وقد علمنا 
التاريخ أن الدعوة امتحنت في الماضي» ولا بد أن يتكرر الامتحان في الحاضر 
والمستقبل» سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً. . 
المفاجأة الرهيبة : : 

وكانت هدنة تحرر المسلمون أثناءها من كابوس الإرهاب العسكري» 
وبخاصة بعد أن عادت الجمعية التأسيسية الحديدة إ آلف أعمالهاء ودوت جائ 
الدستور الإسلاميء الذي أجمعت عليه الأمة بلسان علمائها وجماعاتا 
وجماهيرها الشعبية» واعتبر يوم صدوره من عام م منطلق حياة سعيدة 
للمتلين جياه لم يد عم ا إل فة هن المرين ارعن 
والقاديانيين والنفعيينء الذي ألقوا بآقدامهم إلى مزلقة الإثم» فلم يعودوا 
بقادرين على التوقف قبل أسفل الهاوية. . 

وعبر الإمام المودودي أيامئذ عن فرحة المسلمين بذلك التصريح الذي 
يصور مدى أمل المسلمين في مستقبلهم المنشود: 

«نبدأً اليوم حياة جديدة» حياة شعب حر قرر بلسان ممثليه أن الحاكمية 
في باكستان لله عز وجل» وأن السلطة آمانة في عنق الأمة لا تزاولها إلا في 
نطاق ما حدد الله ورسوله. . فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا اللّه. “٠.‏ . 

ولكن . . شاء الله آلا تقف محنة باكستان عند هذه النهاية البهيجة؛ لان 
أعداء العدالة والغير قد صمموا على الا يلقوا سلاحهم وقيهم عرق ينبض»› 
وهكذا فوجئت باكستان ذات صباح بمثل الحال التي أشار إليها قول الشاعر : 


(۱) «علماء ومفکرون عرفتهم؟ (۱۹/۲ - ۲۱). 


) قد سالك الليالي فاغتررت بها وغند صفو الليالي پخدث الكدر‎ ٠ 
قفي الثامن من اکور عام 140۸ أغار..الجنرال محمد ار وکان‎ 
رئیا لأرکان الجيش الباكستاني» على أمنها في انقلاب عكري ألغى البرلان‎ 
ونقض الدستورء وأدخل البلاد في تيار اللحن والمتاعب 'امتلاحقة حقة طوال إحدى‎ 
عشرة سنة» لم الها باکستان نظيرا في كثافة البلاء وجرأة علي‎ 
. دینها وشريعتها.‎ 
لقد صمم محمد أیوب على اجتثاٹ العارضة: شمه یکل الزباتل‎ 
الممكنة. وبدا له أن يجرب اسلوب اکر مع الإمام المودوديء وكان ذلك. عام‎ 
حین جاء مدينة لاهورء وهناك بعث إليه يدعوه لمقابلته في قصر‎ 1۹01 
الحکم» وبعد تردد بين الإجابة والرفض قر مقابلته رجاء.آن تکون. القابلة في‎ 
| صالح الدعوةء واستقبل أيوب الشيخ بترحيب حار وأحاطه بحفاوة جميلة؛‎ 
: وراح يظري جهود الشيخ ويكثر الثناء على خدماته لاوسلام» وقدازته البارعة‎ 
' ف اتاب العقرل اقلوب . حتی إذا انتهى إلى ما يريد قال:‎ 
ا عن‎ E يها الشيخ الفاضل . أقترح غليك التفرغ للدعوة‎ 
UD : التورط في السياسة والانغماس في أوحالها.‎ 
اووطنك. . ولكن الشيخ سرعان ما أبطل مكره جين أجا‎ 
تًا إن السياسة قد استحالت أوحالاء ولذلك ا لاطهرها ن‎ 
الاذيال يل تود رحمة لى إلوطن‎ a لارا‎ 
MM, راغ‎ 


KO‏ مژامرة على الإسام: 


وکان هذا الجواب بمثابة النذير بجعركة جديدة بين الطغيان الاما . 


(۱) «علماء ورن عرفتیم؛ (Y/Y)‏ 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


وقد امتازت هذه المعركة بضروب من العنف والهول أكبر من كل التجارب 
السابقة» ذلك أن محمد أيوب قد دخلها في برنامج صريح يستهدف حربًا 
للإسلام لا هوادة فيها. . فقد قرب إليه منكري السنة من أتباع المدعو أبرويز» 
وما أدري أذلك اسم له أو لقب» ولكن المعروف أنه اسم لآخر أكاسرة 
الفرس» ذلك الأحمق الذي مزق كتاب رسول الله فمزق الله ملكه وقتله بيد 
ولده» ولعل هذا الخائب قد اختار لنفسه ذلك اللقب إعلانًا لنيته بتمزيق 
الكيان الإسلامي في باكستان. 

لقد راح هؤلاء الخائبون يثيرونها حربا شعواء على السنة النبوية 
فيصدرون الكتب والمجلات المشحونة بالطعن عليهاء وتتولى أجهزة الإعلام 
الحكومية توزيعها وإشاعتهاء وأقبلت على وضع تفسيرات. مضللة لعاني 
الكتاب الحكيم» تصرفها عن مقاصدها الإلهية إلى توجيهات هدامة» 
كتفسيرها القطع للسارق بتأديبه في السجن والغرامة» وتفسيرها للصلاة 
بالحركة والنشاط والتزام الدوام الرسمي في موعده المحددء وقولها في الزكاة 
إنه استثمار المال في المشروعات الإنمائية» وأنموا مؤامرتهم باعتبار رئيس الدولة 
بمثابة الرسول في امتلاك السلطة المطلقة في التشريع والتقنين وتفسير الأحكام 
القرآنية بما يراه مصلحة لعصره دون مراجعة لسنته يم . 

وبهذه القحة ‏ أصدر محمد أيوب عددا من القوانين المضادة للشريعة 
المطهرة» وبخاصة في نطاق الأحوال الشخصيةء التي يعتبر الإخلال بها سلخًا 
للمسلم من صبخته الإسلامية» ومن ذلك حظر الزواج على الفتى الذي لم 
يبلغ السادسة عشرة مع إباحة الزنى والمخالّة له مع أي شاء من النساء. . 
وفي هذا الجو الخانق أغلقّت آفواه العلماء» وحيل بيتهم وبين إبداء 
مرئياتهم في هذه التصرفات الخرقاء» ولم يبق في الساحة من يرجى للتنفيس 
عن صدور المسلمين سوى الرجل الذي وهب حياته للإسلام» فلا يبالي على 


a‏ لر لعدو السنة' أبرويز 0 يفند أضاليله الواحدة بعد 
الأخرى في مجلته «ترجمان القرآن؛ حتی اتی علیها جميعاء فکشفه للناس 
عدوا متا لذين الله وهو يعلم يقَيًا .آنه لا يهاجم أباطيله وحدهاء 0 
يهاجم من ورائه السلطة التي تمده بكل أسباب القوة... ويهاجم كذلك کل 
من أخذ بترهاته من أعداء السثة. وهذا کتانه «مكانة e‏ يجعل .. 
من هؤلاء في کل زمان ومكان أضحوكة العقلاء» با يري من هلهم 
لقاتق الإسلام» القائمة على الكتاب والسنة دون أي الا 

وتصدي لقوانين آیوب المنافية لشريعة الله بالنقد العلمي الذي قطع 
ألسنة كل المدافعين عنها. . ما أثار حن .الطاغية فامر باعتقال: ابعض اقادة ٠‏ 
الجماعة الإإسلامية › وزج بالسجن صاحب المطبعة التي أقدمت على نشر ذلك 
النقد. . ولكنه لم يتعرض لشخص المودودي» ولعله توهم آن تجریده من فن 
إخوانه في ذلك الجو الرهيب كاف للحد من نشاطه». وملق في.قلبه الرعب ‏ 
قك عن مهاجمة. . دستوره الهدام». ولک خاب فاله» حيین رای البطلل .. 
المؤمن یتناوله بالتشریح القاضح» فيبرز بوائقه» ويبين اخطاره على الحرية 
وما او من توطید النظام الاستبدادي. وعلى الرغم .من إحجام الصحف 
الباكستانية عن نشر ذلك النقد چ فقد حملته الان الى مکان 
فتردد صداء على مستوى الدولة كلها . 


۰ تصميم أعظم من الإرهاب:. ۰ د 
وبذلك تهيأات الأذهان لحضور الاحتفال الذي أعدته الجماعة الإسلاية 
لإعلان قرارها الحاسم في ذلك الدستور البغيض ٠.‏ واستحصلت على إذن . 
من النيابة بعقد :ذلك الاجتماع الذي ضم ما يزيد غ عشرة آلاف مدوب 

غر عل السلطة الاستبدادية أن تمر تلك المناسبة الهامة تلا فدفعت ' 


التبا الزهر من شيوخ ورجال العصر 


أدواتها من رجال الباحث لإحداث البلبلةء فاندسوا خلال المجتمعين› 
وجعلوا يثيرون الشغب وبطلقون الشعارات المعادية للجماعة ولقائدها. . وهو 
قائم يلقي خطابه في الجمهور» وعمدوا إلى أسلاك المكبر فقطعوها لكي 
يمنعوا صوته من الوصول إلى الأسماع. . إلا أن الجماعة سرعان ما تداركت 
هذا الحال بالعودة إلى طريقة المبلغين» الذين تهضوا فى جوانب الحفلء 
وجعلوا يستقبلون كلمات الأستاذ ليوصلوها إلى اقزر ا ل 
وساء المشاغبين إخفاقهم في إفساد الاجتماع فعمدوا إلى السلاح يطلقون النار 
لمجرد الإرهاب أولاء ثم وجه أحدهم طلقته إلى الإمام نفسه» ولكن شاء الله 
أن تصيب رجلا آخحر من الجماعة فيسقط شهيدا في الحال» ويظل الأستاذ 
منتصب القامة يترقب الفرصة لاستئناف خطبته» وأحاط به بعض إخوانه 
يدعونه للجلوس حفاظًا على سلامته» ولکنه أہی وأجاب: «لو جلست فمن 
سيبقى واققًا؟!» ولم يذهل حرج الموقف عزيته» وأخذ يوجه تنبيهاته لأفراد 
الجماعة بالتزام الهدوءء والاكتفاء بإخراج المشاغبين دون أذى. . وما هي إلا 
دقائق حتى عاد الوضع إلى طبيعته» وهنا أرسل المودودي الحكيم كلمته التي 
ذهبت مثلأً: «إن مثّل الحركة الإسلامية كمثل للماء المتدفقء إذا واجه صخرة 
في طريقه لا يضيع جهده في تحطيمهاء» بل ينعطف يينًا ويسارا حتى يترك 
الصخرة وراءه تعض أناملها من الغبظ . “٠.‏ . 
بون الخرافة والغرور: 
وبلغ الغرور بمحمد آيوب بعد فوزه الصوري في ذلك الانتخاب حده 
الأقصى . . وكان ذلك في آخر رمضان من عام ۱۹١۷‏ إذ حل عيد الفطر في 
يوم الجمعةء فكبر على الرئيس أن يجتمع على المسلمين خطبتا الجمعة والعيد ‏ 


.)١١ _ ۲٤ /۲( المصدر السابق‎ )1( 


في يوم واحد» وذلك بنظر الخرافيان في باکستان نذیز بانتهاء کم ال القاة ) 
لذلك بادر بمحاولة تغبير موعد العيد فأصدر الأوامر بوجوب إفطار انين : 

يوم الحميس» مع التهديد بالاعتقال لكل من يخالف ذلك الام ولم يكن 

للمیدان غير فارسه للم > فأعلن الأستاذ - رحمه. الله 2 استنکاره لتلك. 


الخراقة وأكد للمسلمين بأن موعد العيد موقوف على ثبوت الرؤيةء و 


لخد ايا .کان مرکزه ان يقدم في ذلك الموعد أو يؤخره بعد الرؤية الثابتة' ) 
بالشرع .. . واعتبز محید آیوب هذا التصريح من المودوذي تحديا لقامه وإلغاء 
- لكلامهء فأمر بإعادة اعشقاله» حيث لبث في السجن. شهرين» . غادزه بعدهما 
ليشهد عقيب آشهر قليلة سقوط الطاغية وزوال عهده الأسود .. ولکن لم ینته | 
إلى هنا المصير إلا بعد آن. E‏ ومجیب | 
الرحمن» اللذين قضيا على وحدة باكستان» . ) 
ا # نظرة في مؤلفات الأستاذ المودودي: ) EE‏ 
N o‏ التي بر الإحاطة به اونا الودودي لن 
يكفيه الاطلاع٠‏ غلى ما كتبه عنه وعن؛ جهاده الكاتبون» حتى يرجع إلى ٠‏ 
مؤلفاته نفسها قلعم فبها الفكر والتاملء ويتغلغل من خلالها في أعماق تلك : 
الشخصية الفذة التي أعدها القدر إعدادا خاصًا لإيضاح معالم الإسلام» 
ولإيقاظ الوعي حقائقه الجامعة الانعة على ضوء الخصرء فكان پیا ااحد 
المجددين لهذا الدين.. E‏ 
ا ولننظر لأت ليا عتراات شى من الؤلفات' التي تتجاوز اة عدا 
والتي برجم بعضها إلى أكثر من أربعين لغة: ) ) 
١‏ - الحضارة الإسلامية: أصولها ومبادئها. ‏ 
۲ ار الغربية. 


(4/۳ المصدر السابق‎ )١( 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


- الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة. 
- مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة. 
٥‏ في محكمة العقل . 

ال ا ا 


۷ حقوق الزوجين . 
۸ تحدید التبل: 
٩‏ - مبادئ الإسلام. ٠‏ 
٠‏ - أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم ا ق 
١‏ - الحجاب. 
الإسلام كما جاء به الرسول. 
- نظرة الإسلام السياسية. 
نظرة فاحصة على العبادات الإسلامية . 
رجز فارخ ديك ادبن زايا 
١‏ - منهاح الانقلاب الإسلامي. 
۷ _ استفسار وذو بال . 
۸ _ المصطلحات الأربعة في القرآن . 
۹ - اللإسلام والجاهلية . 
7 منهج جديد للتعليم والتربية. 
١‏ معضلات الإنسان الاقتصادية وحلها في الإسلام. 
وفي هذه العنوانات الرامزة لمضموناتها تصوير جامع لطاقة فكرية 
تناولت أسس الحياة الإنسانية في ضوء الإسلام. فالحديث عن الحضارة 
الإسلامية - في الكتاب الأول - يتطلب علمًا يتسع لاأبعاد الحياة البشرية 


TT :‏ ولا يقل خن ذلك اهمية مديد رقا ١‏ 
الإسلام من حضارة الغرب» التي يراد فرضها على المجتمعات الإسلاميةء ٹم 
عناصر الصمود الإسلامي في وجه الححديات العصرية.. : وهكذا نلاحظ e‏ 
مجموع هذه الأسماء الى احتارها المؤلف لكتبه طابع. الشمول الذي يتصف به : 
ذلك العقلٍ ا لجبار» الي ترك بصماته عميقة في ثقافة العالم الإنبلامي 
المعاصر. ولا عجب. فقد رأينا من حديث الأستاذ' عن مصادره. الثقافية ا 
٠‏ أقنعنا PN‏ من نعمة الله وتوفیقه القدرة على معالحة تتاف المشكلات ١‏ 
.التي تشغل الفكر البشري في هذا الزمن» ومواجهتها ا الشافية المنستمدة 4 
aE‏ وزوده من . 2 
٠ e E‏ 


٭ خلوات مبارکات وکرامات: . ١ ١‏ 1 

ومع أن الميزة الأولى لهذه امؤلفات ا الصغير 2 0 
الجدة والعمق والنسق النطقي» الذي يخاطب عقل القارئ وقلبه جمیعاء فقد 
لفت انتباهي منها حذيث الأستاذ ا لحامدي عن کتاب «مبادئ الإسلام» الذي 
يقول: إنه ترجم إلى ثلائين لغةء وصدرت منه ملایین ¿ التسخء وکان ن" 
المهتدين به شاب أسباني كتب إلى الأستاذ عقيب قراءته إياه في ترجمته 
الأسبانية يقول: إنه كان قد اختار حياة الترهب فما إن اطلع غ کتابه هڌا . 

حتى اخ به وانتقل من ظلمات الكفر إلى نور الإيان. . لا إيّان الوادع بل 
إیمان من 3 لاف إلى الأراحة حتى الصليب في اسبانيا لله اواج 
الأحد الصمد" . ET‏ 


١ -۲۹/۲( السابق‎ FET 
.)۲٦ص( «کتاب. الحامدي»‎ (Y) 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


ولئن صح ما يقوله الأستاذ الحامدي رواية عن اللإمام المودودي بأنه قد 
أتم تاليف هذا الكتاب لإدار ة التربية والتعليم في حيدر أبادء خلال أسبوع 
واحد فقط» فلا أشك أنها كرامة قد قيضها له الله» من نوع تلك الكرامات 
التي كانت توافي شيخ الإسلام ابن تيمية فينتج من الأعمال العلمية في اليوم 
الواحد ما يعجز الآحاد من العلماء في الأسابيع والأشهر. 
ولم يلتق المودودي وابن تيمية على هذا فحسب بل كان بينهما أكثر من 
جانب مشترك واحد. فقد كان السجن لشيخ الإسلام خلوة تساعده على 
المزيد من التأمل والإنتاج العلمي» وكذلك المودودي إذ بارك الله عليه في 
سجنه» فقدر له إخراج العديد من الكتب الصالحةء منها كتابه المشهور عن 
«الربا» وامسألة ملكية الأرض في الإسلام» كما أتم المجلد الأول من تفسیره 
الذي يسميه «تفهيم القرآنه في غياهب السجن أيضً»“ . 


المودودي والتصوف : 

وأي مؤمن سلیم الرؤية ينكر على الأستاذ المودودي قوله عن غلاة 
الطرقيين في كتابه «واجب الشباب المسلم»: «وإن تعجب فعجب حال 
الصوفية فلا تجد بينهم من عمل بالإسلام الجقيقي وعلمه إلا عددا يسيراء 
وأما معظمهم فكانوا يدعون إلى تصوف مزاجه الفلسفات الإشراقية والمانوية 
والرواقية» التي اخحتلطت بالتصوف حتى لم تبق له علاقة مع عقائد الإسلام 
وأعماله الخالصة إلا قليلاً. .!!!٠.‏ 

وهل نحن بحاجة إلى التذكير برواسب هذا المزيج الهندي والفارسي 
واليوتاني» في مذاهب أولئك الطرقيين» الذين شحنوا أذهان مريديهم بأفكار 
ا لحلاج وابن عربي والتجاني والجيليء والعشرات من أمثالهم» الذين أصبحوا 


.)۳۲ «علماء ومفکرون عرفتهم؟ (۳۱/۲ ۔‎ )١( 


قادة السواد الأعظم من عامة المسلمين . ٠.‏ وأصبحت أضاليلهم اعبق ازا في 
قلوبهم من كلام الله ورسوله والأئمة من علماء الإسلام!! ا ٠‏ ا 

ختی ما يسمونه التصوف النقي یری الأستاذ المودودي التوكيد ا أن ) 

الإقبال عليه لا يتفق م مصلحة الإسلام في الظروف الراهنة» فهو بنظره 

كالماء الذي استيقن الريض ضرره» فیجب عليه ترکه على الرغم. من إباحته 
الأصلية"“ وقديًا قال ٠‏ الحكماء: «الحكم على الثى: فرع عن تصوره)». ‏ 
وموقف المودودي من المتصوفة له صلة وثيقة بواقعهم الذي نشهده في کل:. 
مكان إلا مارح الله وليل ما حم 7 ا 


% بين المودودي وأبي الحسن الندوي: 

في کتاب «التقسير السياسي للإسلام» الصادر في ران مھ 
يناقش الأستاذ أبو الحسن الندوي بعض أفكار أخيه المودودي» فيترجم إغجابة ‏ 
الكبير «بمقالاته القيمة: التي کان یکتبها في مجلته الغراء «ترجمان' القرآن في 
نقد الجحضارة. الغريية'ونظام الحياة الغربيء التي تتميز. بأسلوبها الهنجومي 
ونقدها اللادع ج 'التقدمية والتجدد وفكرة القومية المتطرفة› التي نجمت 
وباضت وفرخحت. في. حضن الثقافة الخربية › وكذلك ورات وقضايا فی 

صميم الشريعة الإسلامية : ٠‏ وسطر قلمه مقالات قوية مؤثرة معضدة بالدلائل . 
آمثال «الربا» و«الحجاب» و«الجهاده و«الأضحيةا و#الرق؛ و«حجية الكتاب 
والسنة» و«الأحوال الشخصيةة وما إليها من المسائل الهامة. ۰ حتی ينتهي اة 
القول. بآنه: «سيكون من الإجحاف الكبير إذا لم نوف حقه من الاعتراف یما 
لعبته مقالاته هذه. . ومۇلفاتە ورسائله المستقلة من ذور رائع في إعادة الثقة 


إلى الطبقة الذكية الثقفة ثقافة غربية بالإسلام» وبقيمه وتصوراته وفي 


(1) «التفسير السياسي لاإسلام» لابي الحسن الندوي ( ص11۷ 


التبا الزهر من شيوخ ورجال العصر ™( 


تخلبصها من مركب النتقص ونقسة الهزعة الداخلية حيال الإسلام وتعاليمه› 
عا جعل بعض الكتاب يدعونه «متكلم الإسلامة. 


» النقد البريء 

ومن ٿم ا بعض النقاط ا یری شذوذها عن الخط الذي 
يطريه فى كتابات المودودي» فيقول: إن الأستاذ المودودي من خلالها « يارس 
عملاً آخر نستطيع أن نسميه «الصياغة الجديدة للقكر الإسلامي» أو «الصياغة 
الجديدة لارلهيات الإسلامية» . 

ویشرح ذلك بأنه يعني كتابه «الصطلحات الأربعة في القرآن» الذي ف 
فيه تلك المصطلحات تفسيرا خاصًا يتميز بالطابع السياسي» ويدور حول 
«حاكمية الإلة» و«سلطان الرب» يحدد علاقة العبد بربه في حدود. . ی 
«الحکم الإسلامي» و«إقامة الحكومة الإلهية؟ فحسب. . 

والمصطلحات الأربعة التي يدور حولها كتاب الإمام امودودي هي: الإله 
والرب والدين والعبادة»ء وخلاصة ما ذهب إليه بشأنها هي آنها المحور الذي 
عليه يدور الكيان الإسلامي كله» وأن مفهومها الصريح الواضح في الحقب 
الأولى قد تغير في تصور المسلمين اللاحقين تغيرا أفقدها روحها وفاعليتها. . 
حتى باتت العقيدة في الالوهية والربوبية محدودة الأثر في حياة جماهير 
الأمةء بل أقرب إلى الموت لا تحرك ساكنًا لتنفيد شريعة الله وبذلك 
استحالت العبادة حركات لا مردود لها فى تطاق الطاعة الواجبة لأوامر الله 
ونواهیه. . ٠‏ 

فالسلم في عبادته الخالية من روح الوعي لحقائق الإسلام والعمل بها 
شانه کشأن الخادم الذي يکتفي من تعظیم مخدومه بتردید اسمه والقیام بین 
يديه دون أن يقوم بتنفيذ أي من تعليماته الحاسمة. . وفي تثيل آخر يشبهه 
با ريض الذي كتب له الطبيب الحاذق وصفة شافيةء» لكنه بدلا من استعماله 
الدواء الموصوف اكتفى بقراءة الوصفة وترديد كلماتها. . 


| ش القيام بمضمون الصطلحات الاريية بنظر ار لا بذ‎ a 
) الجمع بين التلبس بالعقيدة السليمة في الأالوهية .والربوبية والتزام العبادة الحقة‎ 
مع النهوض بواجب التنفيذ لأوامر الله التي في رأسها الي لإقامة احکم‎ 
في الأرض» وإزالة ظلمات الشرك عن عباده: . حتى ليجعل اران‎ di 
۰ الإسلام الأربعة بعد الشهادتين. . مقررات تدريبة لتحقيق ذلك الهدف..‎ 
وماخحذ اة س آي الحسن الندوي على هذه الأفكار المتحذة عند‎ 
 ررقي المودودي وسيد قطب» أنها تفرغ العبادة من صفتي الذل والحب التي‎ 
شيخ الإسلام ابن تيمية آنها العبادة - «تتضمن معنى الذل ومعنى الحبب إذ.‎ 
وهو مأخذ لا مندوحة من‎ ٠. تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له.‎ 
النظر إليه؛ لان تجربة المؤمن. الذاتيةء بل اليوميةء تؤكد له أن علاقته. بربه‎ 
. بحبه؛‎ e قائمة على الرهبة والرغبةء وأن‎ 
, ٤. . حتی لیکاد يذهل في غمار نوها عن کل غعاي الرهبوت والجپروت‎ 
فترکز المودودي وسيك ب روا الله - على الجانب السياسي فقط‎ ) 
موضرع الصطلحات الأربعة يؤخذ عليهماء وإن کان لھا العذر في في‎ 3 
. الواقع الرهيب الذي يعانيه الإسلام في ظل العلمانية والخطر الهائل الذي‎ 
يهدد الإسلام والمسلمين بالزوال إذا لم يكن لهم الكيان الذي تحكمه شريعة‎ 
القرآن. .. لا بد أن يؤخذ الإسلام ككل؛ > (إيا أيها الذين منوا ادخلوا في السام‎ 
ي الجانب‎ e كاف لا بد آن يۇخذ التوحيد ول يخصر‎ 
السياسي فقط‎ 


# الدين التصيحة. TE 1 r,‏ 
إن الشيخ المودودي. ت E‏ الله a‏ الكتابة في افع ا مختلنة 


(۱) «علماء ومفکرون مرن )1-۳/0( 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


ومتنوعة. فزل قلمه في بعض الأمور التي نراه قد رجع عن كثير منهاء إلى 
الصواب الذي فقده في كتاباته القديةء أو أدخل تعديلاً في العبارات التي 
كانت مثار سوء تفاهم لدى الناس» أو وعد بذلك عند تنيه القراء على بعض 
أخحطائه» کما لا یخفی على من له القدية والحديثة"“ . 


(1) راجع على سبيل الثال: 
تفسير آية إن كن ناء قوق اين قهن فا ما ترك @ [التساء: ]١‏ في تفسيره «تفهيم 
القرآن» (ط. أولى).ء حيث أخطاً فى تفسير الآيةء وصححه فى الطبعات الأخرى - انظر 
(۲۲) ۔ طبعة لاهور ۱۹۸۲م . 
- وكذا في تفسير آية:. فمن تعجل في يومين فلا إلْم عليه [البقرة: ۲١۳‏ ] وقع في 
الخطأء» وصححه في تفسيره «التفهيم» (طبعة لاهور 1۹۸۲). 
- ذهب إلى إباحة المتعة فى بعض الحالات الاأضطرارية (ترجمان القرآن) أغسطس 
0ء ۷۹/9( عد 1" ۰ 

. وحینما سئل عن توضيح هذا الأمرء قال: «كنت أريد من هذا إصلاح أفگار الذين 
أجازو! المتعة مطلقًاً بدون شرط الاضطرارء ولكني أتأسف على أنه نشا سوء تفاهم من 
أسلوب كتابتي بأنى أجيز التعة فى حالة الاضطرارء والحق أننى أقول بحرمتها قطعًاء 
وصرحت بذلك قبل عدة سنوات 1 «رسائل ومسائل؛ ۲/۳ ۳ ) فاطمئنوا على آنه 
سيدخل تعدیل في مثل هذه الات عند المراجعة بحيث لا يبقى إمكان لاي سوء فهم" 
«رسائل ومسائل؟ للمودودي (۳/ )٤۱‏ - ط رابعةء فبرایر ۱۹۸۱م بدلهي) . 
فالانتقاد على على الشيخ المودودي في مثل هذه المسائلء يناء على كتاباته القدية حلاف الحق 
والصواب» وخحلاف الأمانة العلمية أيضًا. 
- ولكن للأسف أن السيد على النقوي من علماء الشيعة استغل كلامه لإثبات المتعة فقال : 
«قد أقرَ بإفادية المتعة مفكر ال الشهير العلامة أبو الأعلى المودودي» أمير الجماعة 
الإسلامية» بكتابة مقال مفصل حول الموضوع؛ «الأستاذ المودودي في نظر علماء آهل ' 
الحديث» (ص٥٠)‏ طبعة غوجراتواله - نقلا عن «المتعة والإسلام؛ للسيد علي النقوي 
(ص۷) - نشر المكتبة الإمامية بلاهور. 
- ولم يقتصر الاأمر على هذاء بل الشيعة اتخذوا بعض كتابات الشيخ المودودي الأخرى 
أيضًا حول «الصحابةا يم - تكآة يتكئرن عليهاء وليس هذا مجالا للتفصيل . ومن یرید 
ذلك فليراجع كتابه «الحلافة والملك» إلذي. طبعته «دار القلم" بالكويت . > 


وهذا ل ن و ا ا فى قز الذعوة ٠‏ 
الإسلامية؛ ألأن الإنبان يخطيء ويصيب» وهر مركب .الحظأً والنسبيان» 
فالرجوع إلى التق خير من التمادي في الباطل. وها هو دأب العلماء قدا . 
وحدينًا ` ا 


موقغه من الحديث اللبوي: E‏ 
دحل الشيخ المودودي خلال کتاباته ' ۰ e‏ ا في بعض 
امواضيع الشانكة أيغتًا التي لم يكن يحستهاء وق افا 
الأخطاء والزلات› ونبهه العلماء عليهاء ولکته - مع 'ادعائه 2 ر في 
الرجوع إلى الحقء وترحيبه بالنقد البتاء - لم برجع عنها.. IE‏ 

اومن هذه المواضيع فة من اديت الوئ» الى نراه ثابتًا ا 8 1 
عليه تغییر یذکر. وکتاباته حول نقد منهج المحدثينء والإسناد وا مء والرواية . 


= . وقد قام بالرد على هذا الكتاب عديد من علماء شبه: القارة ال دفاعا: عن الا 
ام . 
وإليكم بعض امسائل متها 
تأويله لآيات الصغات» وعم إعراره إياها کما جات وذلكڭ قي ی نهیم ۰ 
القرآن» . : 5 
د وتاويله ابض العجزات» طلا قال في تضسير آية: ورت مع ود ایال من 


والطبر ) [الانبياء : ۷۹ ما ممتاه: : .«يفهم من هذه الآیات ان داود ن عليه السلام ن ينبا 
کان يحمد الله تعالنٰء ويثني عليه» كانت ال بال ترتج بضوته الندي الجميلء ور : 
تتوقف » زات كيقية عجيبة؛ (تفهیم القرآن : ۳( هذا التاويل «لتسخیر االجبال . 
(اي: ارتجاج الجبال بالصوت) ليس خاصًا بداود عليه السلام - بل «الارتجاج؛ والصدى 
یحصل بصوت کل واحد من الناس. ولأجل هذا عقب عليه الشيخ عبدالماجد الدريابادي ِ 

. قاثلاً: «إن هذا العنى لتسخير الجبال لداود - عليه السلام تفسیرً 2 بل هو 
تحریف له . (التفسير الاجدي: الأنبیاء ۷۹). 

ر الاهتمام بالاخاديث في فهم القرآن.. . 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) ۷ ( 


والدراية مضطربة» ونقده لبعض أحاديث الصحيحين يلقى رواجا في أوساط 
الجماعة الإسلامية بدعوى حرية التفكير والتحقيق في النظام الإسلامي. 
وخاصة مقاله «مسلك الاعتدال»“ المطبوع في التفهيمات» الذي الى فيه آراء 
متفككة في ظنية خبر الآحاد» وخرج على منهج المحدئين في نقد الحديث› 
ونظر إليه بنظر الريبة والشك. كما رد فيه على طائفة منكري الحديث» انتقد 
على أنصاره أيضًاء ما ينشئ جراثيم لرفض الحديث» ويفتح أبوابًا سرية 
لإنكاره» أمام أصحاب العقول المريضة» والأفكار السقيمة الذين يبحثون عن 
کلمات ارتا شبكة يصيدون بها ياء الأحلام» وصغار العقول. 

وقد وقع ما کان يخاف منه» هذا «غلام أحمد برويز» رئيس طائفة 
منكري الحديث» استشهد بكلام الشيخ المودودي على تأييد وجهة نظره 
الرافضة للحديث مرات» وخاصة استغل هو وزملاؤه «التفهيمات» للشيخ 
المودودي» للرد على أنصار الحديث فى كثير من الأحيان» حتى قال هذا 
الغلام مستفزا الجماعة الإسلامية : 
اعقيدتي وعقيدة الشيخ المودودي في قضية إنكار الحديث سواسية» فلا 

تناقشني الجحماعة الإسلامية فيها بدون طائل»"“ . 

وأضاف إلى ذلك أن أول مقال ضد الحديث لهذا الغلام نشر بعنوان 
«عبودية الشخصية» في مجلة «ترجمان القرآن؛ للشيخ المودودي. وأيده ص 
ذلك الوقت إلى حد كبير" . : 

لم يكن الشيخ المودودي منكرا للحديث مثل «غلام أحمد برويز» (معاذ 
6١(‏ وهو أخرى بان يى املك الاخترال:: 
(۲) «إضاحة الحق؛ للقريشي (ص٤۷‏ - مقال الشيخ محمد يونس الدهلوي) نقلاً عن «طلوع 

إسلام؟ عدد إبریل - مأیو ١٠۹٠م‏ . : 

)۳( اموقف الحماعة الإسلامية من الحديث» (ص٤٤‏ - مقدمة الفوجياني - طبعة الكويت). 


اللَّه)» E SSN E‏ الغلام وفیره من کر ١‏ 
الحديث في کتاباتهء حت ألّف كتابه «المكانة التشريعية للستة» ولکن إذا ظز 
إلى ٠كاباته‏ التعلقة با لحديث بنظار الخدثين تتصل_ حدودها بإنكار ألنة: . 
وذلك لنقد منهج الحدثين نقد حرا رن التقيد بالقواعد والأصول» ورميه 
إياهم بالاتکال غلی الر واية دوت الذرابة و ك في صحة بعض أخادیث 

الصحيخين› وخلطه في مبحث ظنية خبر الحاو . e‏ 

هناك نقاط تشبث بها منكرو الحديث قديًا ؤحديئًا للرد على الأجاديث 
الصحيحة کما' ذکرها الشيخ المودودي. تسه في «التفهيمات» 4/0( 
والقرق بينهم' وبينهم هو هو الفرق ما بين الرد الجزئي».والرفض و لانم 
يعممون هذه القواعد ويجعلونها ا على السنةء 'والشيخ يرذ بها بعض _ 
'الأحاديث اة :وقد قال بعد اذكر هذه النقاط» وهو بصدد الرد على 
منکزي الحدیث «یستدلون بهذه الأفراد على رفقض الجموعة. E‏ کلهاء ' 
وهذا أشبه 'بالاستدلال بشرور عدة أفراد من الحماعة: على شرور جما 
كلها (التفهیمات۱/ :)۳١‏ 
ومن خلال التتبع لكتابات الشيخ ا نجده يرد بعض االأحاديث 
الصحيحة للخالفة ا لحدیث لعل والذوق؛ أو مخالفته: للقرآنة 2 مخالفته. 
اللوقائع التاريخية . 
وبعض النقاط قي كتابات المودودي لر د الأخاديث الصخياة لا يدي 

إلا إلى عدم الثقة بجهوذ د المحدثين» وإلى تأليه. 2 والذوق إزاء الأحاديث 
الصحيحة.' 


و لأحادیث الثي ردها الأستاذ المودو ۴ «حديث,الكذبات u‏ 0 


(1) «روابع في وجه السنةه لصلاح الدین مقبول (ص ۱۱۸ - .)١١١‏ 
۰ 0 البخاري ۔ کتاب E‏ .شراء المملوك من الحربي وهيته وعنقه» صلی د 


النباً الزهر من شيوح ورجال العصر 


3 وحديث سليمان عليه السلام «لأطوفن الليلة على سبعين امرأة. . ٠.‏ 
وفي رواية «تسعين» وهو أصح”' . ۰ ۰ : 

وزد المودوذى ديق الاس والدجال الذي رواه مسلم (۲٤۲۹)ء‏ 
وأبو داود» . والترمڏي» وابن ماجه» وابن أبى شيبة فى امصنفه»ء وأحمده 
والطيالسي عن فاطمة شت قيس »› وأبو يعلى في مسلده عن جابر. 

وقد سئل الأستاذ المودوي عن الدجال: «يشهر عن المسيح الدجال بأنه 
مقيد بالسلاسل في مكان ماء فما هو المكان الذي حبس فيه». وقد وصل 
الإنسان اليوم في كل زاوية من زوايا الدنيا» فما هو السبب بأنه لا يوجد له 
خر ولا ا ان 

الا رد عليه الشيخ امودودي ا ڀأتي : 

«هذا المسيح الدجال وغيره من الأساطير”" » التى ليست لها أي حيثية 
شرعية» وأيضًا لسنا في حاجة إلى البحث عن مثل هذه الأشياءء والإسلام 
لن شولا عنما اشتهر بين العامة من الناس من هذه الأمون:: قان ثئت طا 
بعضها لا يتضرر به الإسلام شيًا؟ “٠!‏ . 

تعقبه سائل على ذلك فقال: 

«سئلت فى مجلة «ترجمان القرآن» عما هو مشهور عن المسيح الدجال» 
= مسلما (TTY)‏ وسن آبي داود (YY)‏ و«جامع الترمذي» (179). 
(1) «صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء - باب قول اللّه تعالى: ل[ ووهبنا لداود سليمان )» 

واصحیح مسلم» .)۱1٤(‏ وسنن النسائی (۷/ .)٠٠‏ 


(۲) «الرسائل والمسائل» للمودودي )٤١ - ٤٤/1(‏ تحت عنوان «القرآن والحديث والحقائق 
العلمية). 

)۳( « كبرت كلمة تخرج من أفْوآههم إن يفون إلا كنبا [الكهف: .]٠١‏ 

() «الرسائل» )٤1/١(‏ (نقلاً عن مجلة «ترجمان القرآن؛ عدد رمضان - شرال ٤١١١ه‏ 
سبتمبر - أكتوبر (٥‏ 


تأنه امون ف كان ما فا هر لكات رقن وط :اقام الإاة كا 
محبو س ثي ر و f‏ و e‏ 


ناحية من نواحي الدنياء فلماذا لا يوجد له أثر ولا خبر؟ 
ورددت على السائل «بأن ا الدجال وغيره من الأساطير. الي بس 
لها أي حيثية شرعية . | ) | 0 
ولكن لحد علمي ورد ذكر الدجال على الأقل ّ ثلائین رواية 
تصديقه بالرجوع إلى «صحيحي . البخاري ومسلم؟» واسنن اي دارده 
و«#جامع الترمذي٠ء‏ و«شرح السنةء و(ستن البيهقي". ا 
فعلى ماذا ينبني ردك َل السائل عن المسيح الدجال؟» . 
فرد الشيخ المودودي على السائل: «إن الأمر الذي تحققت فيه اانه 8 
al‏ الومم الذي يؤكد أن الدجال محبوسن .فی مکان 1 


ا رالشيخ الودودي على موقفه من الحديث ورذ العلماء عليه: ٤‏ 
لقد أصرَ الشيخ المودودي على هذا الموقف من الحديث رغم المناقشات . 
الكثيرة التي دارت حوله ينه . وبين علماء .شبه القارة الهندية وتبناه. ا 
أيضًا.- إلا من رحم ربهم - ودافعوا عنه. حتى سهل الآن على العامة متهم . 
فضلاً عن الخاصة أن يردوا بعض أحاديث ا بدون آي مبالاة» | 
معتمدين على كتاباته بهذا الصدد" . ) a‏ 
وقد طلب من الشيخ بعض المحبين واس و 
الكتابات التي تفلل أهمية الحديثء وخاصة ما ورد في «مسلك الاعتدال» , 
واثار ضجة في الأوساط الدينيةء وعوق س الدغوة: ولکنه لم یزل مذاقعًا ) 
(1) «الرسنائل وامسائل» (۱/ )٤۷‏ تحت عنوان «تحقيتق حديث الدجال». 1 | 
() زد إلى ذلك آن كتابه '#مسلك , الاعتدال؛ الذي يعتبر قاعدة كلية لنقد منهج المحدثين - 


حسب زعمه - شر احيرا في الكويت للتوريع مجاتاء تعصبا لرأيه فقط ؛ ا 
اي جانب من جوانب ا فنسال الله السلامة! . 
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عن موقفه» محاولا إقناع المعارضين له من غير أن يطرأً عليه أي تغيير“ . 
ولأجل إصراره على هذه اا رد عليه كثير من العلماء 
في كتبهم المستقلّة » غير البحوث والقالات المنشورة في الجرائد والمجلاآت“© 
ومنهم : 
- الشيخ أبو الوفاء ثناء الله اار رى 
والشيخ الحافظ محمد الغوندلوي. 


)1( راج الاستدراك على «مسلك الاعتدال» المنشور في آخحره» و#الر ابل والمسائل؟ 
۳۱4/0 ۔ )۲۳١‏ حیث رد على السائلين عن هذا الموضوع بعناوين مختلفة» مثلاً: 
#الحديث والفقه)»› 0 لاحرية التحقيق في النظام الإ سلامي للجماعةا» وامكانة اللإسناد 
والتفقّه في تحقيق الأحاديث؛. 

(۲) أما الردود على على الشيخ ری وت کی که ت بالأرقام 
(مائة وعشرة کتب) ما بین صغیر وکبیر» ورطب ویابس› وعتف ولین. 
رد عليه من علماء اديوبندة الأحناف المعروفين : 
الشيخ حسين أحمد المدني. 
- والشيخ ميان محمد الدهلوي . 
- والسيد مهدي حسن (مفتي دیوبند). 
- ونظرة عابرة في فهرس الردود على الشيخ المودودي» تكشف أيضًا عن أسماء بعض 
الشخصيات المعروفة على مستوى العالم الإسلامى» التي التزمت بالحماعة الإسلامية» ثم 
انفكت عنها. وألقّت فى تحديد مواضع الضعق في الجحماعة وأميرها حسب تجاربها. 
ومن هذه الشخصيات : 
- السيد أبو الحسن علي الندوي. 
والستاذ وحيلد الدين حان.۔ 
- والاستاذ عبیدالله الكاشميري . 
والشيخ منظور أحمد النعماني - وغيرهم. 


- والشيخ عبداللّه الأمرتسري الروبري. 

- والشيخ عبدالرؤوف الرحماني . 

والشيخ محمد إسماعيل السلفي . 

ان فر ري 

الحافظ محمد صلاح ا 


9 وقال العلامة محمد إسماعيل السلفي ردا على «مسلك الاعتذال» 
E‏ 
. اولحاصة «مسلك الاعتدال» فقد e‏ فيه n‏ ا حثالة أفکارها 
دون اعدا فلو أن احا من منکري الحدیث کتبه لم یکتب إلا ذلك e ٩۲‏ 
a‏ جزاء حسناته وعفا عن هفواته o‏ 


8 4 ¥ 


(1) «موقف الجحماعه الإسلامية من الحديث النبوي» (ص۱۲۸) الدار السلفية بالكويت: 
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× عالم عصره وعلامة مصره مربي الرجال الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ : ) 


EE‏ الله - في الرياض سنة ٠١١١‏ هجرية. . وتلقى علومه 
على أيدي الصفوة من علماء مصره وفي مرض موت عمه الشيخ عبداللّه بن 
عبداللطيف أوصى الشيخ املك عبدالعزيز به خيراء وأعلمه بكفاءته العلمية 
والشخصية» وأنه يصلح أن يكون خليفة عنه بعد ماته في كل ما کان يقوم به 
من نشر العلم والدعوة إلى الله تعالى والإفتاء وحل المشكلات العامة وتذليل 
الصعاب. ولا توفى عمه عين الملك عبدالعزيز الشيخ محمد بن إبراهيم خلقًا 
له في الإفتاء والتدریس وعمره ۲۸ عامًا. «فصار مرجع الناس في الإفتاءء 
وإمامًا للناس في الفروض الخمسة في مسجد الشيخ» وشيخ العلم والتعليم 
فيه أيضًا› N a E‏ 
العشاء» تقراً عليه الأفواج في جملة من العلوم الشرعية والعربية» وهو بين 
ظهرانيهم معين لا ينضب» ونشاط لا ينقطع» وعلم لا ينحسرء ودأب 
عجيب دائم» لا يغني هذا الكلام عن تصوره حقيقة» ولذا سأدع الحديث هنا 
لفضيلة الشيخ عبدالله بن عبداللطيف» إذ يقول في ترجمته في كتابه «مشاهير 
علماء نجد» (ص١۱۷)‏ وهو يتحدث عن طريقة تدريس الشيخ وأوقات 
جلوسه للتعليم والمستفيدين"“ : كان الشيخ - رحمه الله تعالى - إذا صلى 
الفجر» جلس في المسجد يقرأ عليه صغار الطلبة في كتاب «الآجرومية“ في 
النحو» وبعدهم يقرأ عليه متوسطو الطلبة في كتاب «القطر؛ لابن هشام في 
النحو» وبعدهم يقرأ عليه كبار الطلبة في «ألفية ابن مالك» وشرح ابن عقيل 
عليها في النحو أيضاً . 


(ص٤۲۹)‏ مكتب المطبوعات E‏ 


9 فإذا انتهوا من را النحو في ور ا ا ا 7 
الفقه من من «زاد المستقنع» غيبّاء فإذا E‏ آخرهم وسكت أخحذ الشيخ ف 
قراءة ما قرأوه من المت من حفظه» وشرع یتکلم على بعض العبارات» ۰ 
ويوضح معاني الكلماتء فإذا انتهى شرع أحد الطلاب في قراءة شرح 
e‏ الملسمى #الروضن الربع شرح زاد ا قراءة ترتيل» . يقف بغند. ‏ 
كل فقرة وجملةء والشيخ يعلق على غبارات الشارح وجمله بکلام يوضح 
امعنى ويزيل الإشكال» ويصور المسائل تصويرا ملموسًاء ب العاني الفتهية. 
و ويقرر قواعدها في نفوسهم. ۰ 
ای ی تر لن فقت کر مرا فی ا ل ي بلي | 
المزام؟ فإذا أشارت الساعة إلى الواحدة نهار - ا الغروبى وذلك وقت . 
٠‏ الضنحى - انصرف إلى دازه ؤجلش فيها' فإذا حانت الاعة الالثة اجاءء کبار | 
الطلبة وخحواصهم» وقرآوا عليه إلى الساعة الخامسة قبيل الظهر؛ ثم انصرقواء' 
فإذا. دن بالظهر» خرج وضلى بالناس في المسجدء وجاءه آهل المطولات 
وقرأوا عليه في مختلف الکتب کہ ا الترمذي»»› واصحیح البخاري“ : 
وازاد المغاده» . فإذا انتھوا قر عليه بعض الطلبة في المتون العلمية غيبًاء ثل 
«کټاب التوحيد». و«العقيدة الواسطية» . E‏ 
ك فإذا ادن بالعصر خرج إلى داره وجدد الوضوء» ثم رجع 6 
الناس العصن وجلس في المسجد يقرأ عليه أحد أعيان الطلبة في بعض _ 
٠‏ الردودء غإذا انتهی قرا عليه جملة من الطلبة في مصطلح الحديث» فإذا انتهوا ‏ 
قرأوا عليه في «العقيدة ۾ الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية» فإذا بقی الى آذان ۰ 
الغرب مقدار نصف ساعة خرج إلى داره. ١‏ 
ك فإذا أذن بالمغرب جاء وصلى بالناس» ثم جلس' في السجد للطلبةء 
يقرأون عليه .علم الفرائض والمواريث» فإذا حان أذان العشاء» قام من اف 
درس الفرائض إلى الصف الأول" في المسجد وتنفل بركعات» ثم مز 
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القارئ» فشرع يقرأ عليه في «تفسير ابن كثير» إلى الساعة الثانية والنصف»› 
فأمر تإقامة اصادة لاء فاذا أقيمت وضلى يالاس تقل وأوترة دخ | إلى 
داره وهي قريبة من مسجده. 

ل وکان - رحمه الله تعالى - لا يدع طالب العلم المبتدئ يقرأ عليه في 
الفقه والطولات» حتى يقرأ عليه في مختصرات الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» فإذا قرأها عليه عن ظهر قلبه» سمح له في القراءة عليه في 
مختصر «القنم» وغيره في كتب الفقه» وفي القراءة في «بلوغ ألمرام» وغيره 
من كتب أحاديث الأحكام وشروحهاء و«الروض المربع» فكان يربي الطلبة 
بصغار العلوم قبل كبارها. وقد استمر على هذا الترتيب في الدروس بهذه 
القة دى ارين م من ا ۹۳۴۹ إلى عام ۱١۸١‏ جك رك 
جميع الدروس ما عدا درس الغقه و«بلوغ الرام؟» فإنه لم يترك الجلوس لهما. 
هد ساك الق إلى ا فاقتصر على درس التفسير قبيل 
القيام إلى صلاة العشاء يقرا عليه في ت تفسیر ابن جرير الطيري «انتهى كلام 
اح عبداللّه بن عبداللطيف . ۰ 

و ف I TT‏ ا 
وتدریسا وتفقيها وتحدیتاء فقد کان > الشيخ «أمة» في جسد رجل» وکان 
م E‏ ملأت بلاد نجد وغيرها علمًاء وأنارتها بعلوم 
الشريعة» قبل أن تبني مدارس التعليم والمعاهد والکلیات والجامعات» التي 
هي أثر من آثار نهضة الشيخ E‏ الله له تعالى - وجزاه عن العلم 
والدين والإسلام خيرا. 

وكائت علوم الشيخ عيوتًا اصافية متدفقةء٠‏ أروت الظماءء وأئشات 
العلماء» وأسس الشيخ بجهوده المخلصة لنهضة علمية كبرى» فقد تخرج به 
أعداد كبيرة لا تحصى من العلماء والحصلين» وحسبك أن تعلم أن جل أكابر 


علماء .المملكة اليوم هم من تلامیذه؛ وهم الذين يشغلون اعلی ا |[ 
العلمية. .:4 والدينية › ولون مناصب القضاء' والإفتاء رارون 2 
والإرشاد والدعوة إلى. الله تعالی . 


يبني الرجال وغيره يبني القری ‏ شتان بین قری وبين جال : 


« تلامذته وأبناؤه في العلم: د 
أمضى الشيخ - رحمه الله تعالی ل ع الت ي الي رر ) 
العلم والدعوة إلى الله تعالی. .» وقد عاش نحو ثمانين عامًا» عاش منها 
فوق خحمسین le‏ ينر تلك الفضائل» ف ف الخير في أبناء الامةء .فما 
تکاد تد عا کبیرا في هذه الديار إلا وهو من تلامذته» أو من الطبقة التي 
) أحذت. عن تلامذته ج e‏ مستقون من معینه» متعلمون ا يديه 
ومتلمذرن عليه فحصر E‏ عدا :وة آم عسير؛ ‏ ا یمن 
انضباطة. ٠‏ 
شیوخ العلم الکبار واجامعات الإسلامية ولات والعامد ا العليا 
رشوخ النضا: والإفتاءء وشيو م المعاهد التقدمين في العلم هم من طلابهء 
وهذا ام ر ونس شریف يفار به الرة إلى حلقة :الشيخ في 
هذه الديار النجديةء ویعتزون به. وما کان بي من حاجة إلى تسمية أحد 
e‏ لولا آن البعيد عن هذه الديارء إذا سمعوا أسماءً بعض تلامذة | الشيخ ) 
الذين هم من کبار آهل العلم اليوم» زادت معرفتهم بمقام الشيخ العلمي 
وزعامته الدينية الوارفةء فمن أجل هؤلاء افا معتذرا عن 
عدم الاستيفاء 0 
() «تراجم ستة من فتهاء المالم الإسلاي» ( ص٣٣۲ OW-‏ 


(٠‏ الأسماء الذكورة جلها منقول من ترجمة الشيخ في كتاب [مشاهير علماء جد لیخ 
a‏ وهناك أسماء كثيرة اخرى. ‏ 2 : 
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١‏ - سماحة الشيخ عبداللّه بن محمد بن حميد» الرئيس الاعلى 
نی اا 

۲ - سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز» الرئيس العام لإدارة الإفتاء 
والبحوث والدعوة. 

۳ - معالي الشيخ عبدالملك بن إبراهيم» شقيق الشيخ» والرئيس العام 
لهيثات الأمر بالمعروف بالمنطقة الغربية. 

٤‏ - معالي الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيمء نجل الشيخ» ومدير 
SS‏ 


معالي الشيخ إبراهيم بن محمد بن ابراهیم؛ جل جل الشيخ» ووزير 
العدل قبل تقاعده. 


الشيخ سليمان بن عبيد آل سلمى»ء رئيس المحكمة الكبرى بمكة 


ار 
۷ معالي الشيخ عبداللّه ب ا اللسعري» رئيس ديوان الظالم في 
المملكة سابمًا. 
- العَلامة الشيخ عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد» رئيس هيئة التمییز 
بالمنطقة الوسطى والشرقية . 


٩‏ - معالي الشيخ عبدالعزيز بن عبداللّه آل آل الشيخ» رئيس هيئة الأمر 
با لعروف في المملكة ووزير المعارف سابقًا . 
١‏ - العلامة الشيخ عبداللّه بن يوسف الوابل» نزيل مدينة آبها ومفتي 
عسیر ورئیس قضاتها. 
١‏ الشيخ عبدالرحمن بن فارس»› أحد قضاة مدينة الرياض أيضًا. 
الشيخ عبدالرحمن بن سعد القاضي» من بلدة ملم . 


الشيخ' راهيم لمان چ آل بار قاغي بلدة اشح 
ا -الشیخ سعد بن عبدالعزيز بن عبلالرحمن بن رريشد:. 
TT‏ ابن آخي الشيخ ٠.‏ 
١‏ - الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن الشيخ حمد بن عتيق. . 

۷ الشیخ عبدالعزیز بن صجلانء. من بلذة نعم المعروفة . 
A‏ - الشيخ محمد بن مسلم آل عثیمین › قاضي » مدينة وپايج 
N‏ عبدالرحمن بن عبداللّه بن فَريّان. 
: لاا راشد بن صالح بن خنينء وكيل قم التتار في لبود 
eT ٤‏ رئيس محكمة الرياض . 
YY‏ فی دن ا ا ا قاضي مدينة شقراء.. ۰ 
e‏ أحد القضاة في مدينة الرياض .. | 
e E‏ بن محمد ن قاسم الاي جاع 

E 
الماصمي» غل اتکور‎ EE o 
SEE قبله ومعینه في جمع «الفتاوي؛ . که‎ 
. الشي أحمد بن عبدالرحمن بن قاسم العاصمي» این مكبة‎ - ١ 

كلية الشريعة بالرياض. 

۲۷ | - الشيخ محمد بن الأميرء چ قضاة الحكة الکیری في 
الرياض . 

۸ الخ صالح بن محمد بن لیدادء رئيس الهيئة القضائية الغليا. 
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۹ الشیخ محمد بن جير رئيس ديوان اظات ی اک رن 

مجلس الشورى. 
2 الشيخ زید بن فياض الوهبي التميمي مؤلف الروضة الندية 

وغیرها. 

١-الشيخ‏ عبدالرحمن بن عتيق› القاضي . 

۲ - الشيخ عبداللّه بن عبدالعزيز الخضيريء القاضي . 

۳ - الشيخ عبداللّه بن عبدالعزيز الراجحي» أحد المدرسين. 

- الشيخ عبداللّه بن عبدالرحمن الراشدء أحد المدرسين. 

. آحد المدرسين‎ a 

- الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري» العلامة الملحدث الفقيه 

e 

. القاضي‎ a 
الشيخ ابراهیم بن ا بن قاسم العاصمي» أحد‎ .- 
. المدرسين‎ 

۹ - الشيخ عبداللّه بن سليمان المنيعم» القاضي سابقًاء من هيئة كبار 
العلماء. 

٤٠‏ - الشيخ صالح بن علي الغصوب» العلامة عضو مجلس القضاء 
الأعلى. ۰ 

ااا ن بق ا المانع» العلامة المدرس 

۲ الشيخ علي بن عبداللّه بن مسلم. 

۴ - الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن شلهوب› a‏ اا 
العلمي سابقًا. 


٤‏ عبدالل , be‏ الو 


؛ - الشيخ عبدالرحمن بن محمد الهويلء ان اا 
a‏ الشيخ عبدالعزیز بن خلف .ین عبدالله الحلف» القاضي اومتاخب 1 
کتاب : Rs‏ حجاب المسلمة ۰ 


. القاضي‎ TT ليخ‎ A 
العصيمي› ا‎ e 
: تعر عن عددهم إطلاقاء' افم‎ MY < تلامذة له اسيع‎ TT هذه‎ 
ل و كثرة كما أسلفت» وإنما ا نموذج للمستوى العلمي الرفيع‎ 
العلا في هذه الديار‎ eT الذي نهض به الشيخ» و في أبنائه‎ 
e : 4 : . السعودية‎ 
وهذه : شر من ا حياته الحافلة بالآثر والعطاء والحامد ا‎ 
ل کر وبر الل ا أن بتعمده و رحمته» ويسبغ عليه ای‎ 
ئ ا ا قله وما کل مافبه قول الذي مدي ي‎ 5 
ر‎ ٠ : اهتمام الشيخ بالدعوة إلى الله والأمر با معروف والنهي عن المنكر‎ 
: كانت الدعوة إلى الله ار اي اوحلیته» وکان له فيها اليد الطولى.‎ 
لوبداية رحلة الشيخ - رحمه الله - في الدعوة إلى الله أن ارسله املك‎ ٠ 
عبدالعزیز - رحمه الله - ناصحًا ا ومرشتا م ا تشدین‎ 


(1) الصذر السب س۲۸ - .4 


النبا الزهر من شيوخ ورجال العصر 


في الدين وتكفيرا وغلوا ينافي الشرع وذلك سنة ١٤۳٠ه‏ وعمره ٠١‏ سنةء 
فآخذ يناصح الإخوان ويسايسهم بحكمة ويبين لهم أحكام الشرع وما يجب 
عليهم من طاعة ولاة الأمورء وأقام - رحمه الله - بين ظهرانيهم ستة أشهر 
صاحبه فيها أخوه الأصغر عبدالملك بن إبراهيم كاتبًا ومرافقًا وحمل معه كتبا 
للمطالعة فشرح للإخوان أصول التوحيد وضوابط التكفير» وبين لهم عبارات 
أئمة الدعوة وفسرهاء واحتج لهم بالنصوص الشرعية وقعد لهم .في ذلك 
القواعدء فأفادهم في ذلك أدلة سمعية وعقلية» فتراجع منهم مجموعة› 
ولكن بعضهم بث فيهم روح الشقاق وعدم القناعة» فعلم الشيخ أنهم 
یکیدون له» وآنهم یرومون قتله» فأمر بتجهیز مطیته» وحمل علیها کتبه ليلا 
- وما خف من متاع» ثم تركها عائدًا إلى الرياض» . 


آثاره الباقية في إقامة مناهل العلم والدين: . 

لم يكن يقنع الشيخ - رحمه الله تعالى - ما رآء من كثرة الطلبة 
والعلماء حوله» فقد رغب أن يعم هذا الازدهار العلمي الأطراف البعيدة 
والقريبة في المملكة» على وجه نظامي موسع»ء ليدخل العلم إلى كل قرية 
وبلد» فرأی في عام ۱۳١۹‏ أن ينشاً في الرياض معهد علمي نظامي يکون 
تحت نظره وإشرافهء حتى يحتى به في إنشاء أمثاله في بقية البلاد السعودية› 
وتم افتتاح المعهد العلمي بالرياض و ۳۷۱ 2 نظر الشيخ وإشرافه» 
ثم رأى إنشاء «كلية الشريعة في عام ۳۷۳١ه‏ تحت إشرافه أيضًاء واستقبلت 
خريجي المعهد العلمي» وكانوا طلائع الخير للأفواج المتلاحقة. ورأى الشيخ 
أن يعمم هذه الثمرة العظيمة في أنحاء المملكةء فتحصل في عام ١۷١۳٠ه‏ 
على أمر ملكي» يخوله افتتاح فروع لهذا المعهد في سائر جنبات المملكة كما 


(۱) «إتحاف النبلاء بسير العلماء» لراشد بن عثمان الزهرانى )٠١ - ۹٤ /١(‏ - دار الصميعى . 


تر فار منماسته بانتاح سنتة معاهد. ورای سنماحته إن يكون للغة الريية. 
كلية مستقلة فأنشئت : Ce E‏ 
. إشرافه أيضًا: ۰ 

ثم تتابع اقتاح a‏ العلمية .في AR‏ راشا مکی 

عامة تتوافر فيها الكتب النادرة و في الرياض ۷۰ھ تحت إشرافه ونظره. 

وجلب لها أمهاٹ الكتب ونوادر المخطوطات: e‏ 

ا لا ثم اتجه نظره إلى شر الغلم بين ابا الحلن قاطة انوت اانه 
الإسلامية بالمدينة ا منورة عام ۱۳۸۱ تحت إشرافه ورئاسته وکان - رحمه الله _' 

وراء إنشاء العهد العالي للقضاء بالرياض في عام ۱۳۸۵ وتم افتاحه عام 

. ا وبرئاسته أيضًا‎ ITAY 


كا وفي سنة ٠۳۷۳‏ أنشئت. دار الإفتاء والإشراف على ترد انی 


تحت رئاسته. 


وکان الشيخ نقتي في بار السات زصعابها .من داعل e‏ 
وخارجهاء فيجيب السائلين. ویفید الستفتين حتى تكون من فتاواه مجلدات. 
) للا وفي سنة ٠۳۷۹‏ أنشتت رثاسة القضاء في نبد ومليحقاتها والثلفة 
الشرقبة والشمالية أسندت راستها إليه» ثم ضمت إلى رثاسة القضاء في. ٠‏ 
الحجاز سنة ۱۳۷۸ء ثم اتوحدت رئاسة القضاة افيه › ily‏ عهد رئاسته. ٠‏ 
| كيرا من المحاكم رت ي المملكة» 0 قضاة e‏ غار 
تلامذته وطلابه. ١‏ 
ا IS‏ ایفًا: 
- رئاسة دور الأيتام. -الإشرافب على رفاسة تعليم البنات . MS‏ 0 
الدعوة - رئاسة المعهد الإسلامي في نيجيريا. ‏ رئاسة المجلس الأعلى لرابطة 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) 0 ( 


العالم الإسلامي. - رئاسة مؤسسة الدعوة الصحفية . - الإأشراف على نشر 
الدعوة فيي افريقيا. - الإأشراف على ترشيح الأئمة والمؤذنين والوعاظ 
والمرشدين. - رئاسة هيئة التمييز وكان إلى جانب هذه المهام التي تنوء بها 
العصبة أولو القوة خطيب الجامع الكبير» وإمام الفروض الخمسة في 
مسجده . 

ك وكان قد بدأ في إنشاء «مجلس هيئة كبار العلماء» واعتمدت له 
ميزانية مالية لعام 1۳۸۹ء غير أن الأجل وافاه قبل أن يباشر المجلس أعماله. 

هذا موجز تقريبي للأعمال التي كان ينهض بها ذاك العلَّم المغردء 
ويملاها بعلمه وحلمه وحکمته وحصافته وصبره وجلده» وما أصدق قول 
الشاعر البحتري في مثله: 
قلب يطلل على أفكاره ويد مضي الأمور ونفس لهوها التعب 

وإن الدارس لياته ليدهش من هذا الداب العجيب» والجلد المواصل؛› 
والتوازن العظيم الذي يتحلى به هذا الإمام الجليل» والتوازن في الرجال» عند 
إدارة الأعمال» من أغلى الصفات وأندرهاء فكان يصرف أمور التعليم 
والقضاء» والإفتاءء والإدارة في كل تلك الرافق الهامة والواسعة بصمت 
كامل» وحكمة وروية» دون دعاية ولا ضوضاء ولا إعلان» ويقوم مع هذا 
کله بالتعلیم .بنفسه» وبالتالیف» دون آن یطغی مته جانب على جانب» فللّه 
دره ما كان آقواه عزمًا وحزمًا وجلدا ودأبا في ميادين الخدمة للإسلام 
والمسلمين. ۰ 

وإذا كانت النفوس كبارًا ٠‏ تعبت في مرادها الأجسام 

ك وللشيخ - رحمه الله - فتاوى جامعة» في العبادات والمعاملات 
والعقائدء وقد جمعها وجل رسائل الشيخ ومكاتيبه» وطائفة كبيرة من 
محفوظاته» تلمیذه الشيخح محمد بن عبدالرحمن ين القاسم› وطبعت في ۱۳ 


جرا بعنوان «فتاوی ورسائل سماحة اشع سند بن ارام بن یلا 
آل الشيخ٤..‏ 8 0 
۰ (وفي ¦ هذه لفتاوی a‏ ماذج کیره سي فاطقة عمق رة قي 
الففه الإسلامي» ودقة نظره م القضاء» وؤشده اجتنابه من المداهنة ن دين 
الله تعالىء مع الانتبا التام لدخائل ودسائس امل الأهواء والقاوب 
في شتون الدين» . E‏ 
e.‏ 0 عله الأستاذ عبدالقاح او غدة ٠‏ له هة ا الضدور کھیبة 
E‏ 
قان عام ۹ه : 1 
قال u‏ عل «کاتت الفجيعة به فادحة جذ E‏ 
واللصاب به جللاً عاماء؛ والناء عليه وعلی جهوده وجهاده طیبا عطرا» 0 
عليه الألسنة البعيدة والقريبة خبراء وترك فراغًا کییرا لم يملا بعداء فقد کان ' 
صرحا 2 اللعلم وأهلهء وسیاجا منیعًا ا وذويه» ونصيرا للإسلام 
e‏ کک . 
فوش و 'الثطط رعا التفرنم والشرود عن ا ا رهبة من i‏ 
السلظان القامعة الزاجرء المؤدبة› تحجمهم عن بوائقهم ومفاسبام.. کان 
فقده كما قال القائل :' e‏ 
O‏ وک ر مشه 


(۱) «تراجم ستة من فقهاء 'العالم الاي i‏ - ¥9( 
(۲) المصدر السابق (ص٤۲۸).‏ 
(۴) المصدر السابق (ص٥۴۸). ٠‏ 


النبأً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


ك يقول الشيخ الإمام عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - الذي لو لم يكن 
للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ من حسنات إلا هذا الإمام لكفى - تلميذ 
الشيخ : 

الغ أكرم الك بسخا: رفقل عل وك الد اة ان ك 
أخص تلامذة شیخنا المذكور» لازمته بو ر سنین فی عام ١٤۱۳ھ‏ إلى 
فام 6۷ احق تمت في العضاء بد ذلك لي الم اطع عن لضان 
وسال عن كلها يشكل والاستفادة من غلوه وتر جيهاتة إلى أن قوف ب 
رحمه الله - وقد حضرت له مواقف مشرفة» وشاهدت منه أعمالاً موفقة في 
نفع المسلمين والغيرة على الإسلام والرد على خصومهء أجزل الله له المخوبةء 
وكان يوصي الطلبة كثيرا بالدعوة إلى اللهء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن»ء وكان واسع العلم كثير 
الخوف من الله سبحانه» ومناقبه وفضائلة كثيرة جدا»“ . 


الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطى أعلم الناس بتفسير القرآن با لمأثور 


في قرننا : 
قال عنه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ملىئ علمًا من رأسه إلى 
أخمص قدميه». 


وقال أيضًا ET‏ -: آية في العلم والقرآن واللغة وشار 
العرب*. ٠‏ 

وقال سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله -: «أعرف من الشيخ . . العلم 
الواسع بالتفسير واللغة العربية وأقوال أهل العلم في تفسير كتاب الله عز 
وجل والزهد والورع والتثبت في الأمور» ومن سمع حديثه في التفسير 
(۱) «إتحاف النبلاء بسير العلماء" لراشد بن عثمان الزهراني (ص٠١٠).‏ 


Co‏ ) ٍ زە ايناتن 
جب کثرا من سمه علمه واطلاعه رتصاست ولات ولا ول سمل دید 
GS‏ 2 


| E ا‎ 


9 وقال عنه الشيخ حماد الأنصاري: «وله حافظة نادرة ٤‏ 
) في وقته نادراء ولم يكن له منافس في تفسير القرآن بأنواعه الأربعة: بالقرآن, 
والسنةء وأقوال السلف» واللغة العربية» وعنده في اللغة استحضار !عدر م 
النظير" . : 
لا وقال فه تلمیذه ه الشيخ بکر أبو زید: و کان في هذا الزمان احد 
يستحق آن يسمى شيخ الإسلام» لكان هو». ٤‏ 
«اشتخل بتفسير القرآن على أوسع قال في المملكة حوالي ‏ ثلاثین ا اة 
. تقريًا» وفسر القرآن في المسجد النبوي وحده ثلاث ا قریځ( E‏ 
سمعته یقول : ما من آية في المصحف إلا وعندي عنها ما قيل فبهاء e‏ ۰ 
ذلك جليا في أضواء البيان بحمد الله“ . 
درس رحخمه الل - التضسير بالعهد العلمي وكلية الشريعة واللفة العريية 
بالریاض عو سين: ودرسه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنوره اثنا عشر عام .. 
لا يقول عنه تلميذه الشيخ عطية سالم: «وكان اهتمامه ونالعلم ) 
وحده» وکل e‏ عنده آ آلة ووسيلة»› وعلم الكتاب و غايةا .. 


(1) المصدر السابق (صض٥٤۱:‏ 7 OR E‏ 
(۲) «ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان» للشيخ عبدالزحمن ' 
السديس - طبع دار الهجرة. . E‏ 

(۳) توفی ولم يكمل الثالة . 
Ss E‏ الشنقيطي» للشيخ السديس . 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


اا ف مات رة الله ال بعد ان احا لرا درت 
وخلّف تراثا باقيّاء وربى أفواجا متلاحقة تعد بالآلاف من خريجي كليات 
ومعاهد الإدراة العامة بالرياض» وال جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
ا مات خا - إلا بعد أن ترك في کل مكتبة وفي کل منزل 
. «أضواء البيان» تبدد الظلام وتهدي السبيل؛. 
ولو لم يكن للشيخ إلا «أضواء البيان في تفسير القرآن القرآن هذا 
الكتاب الجليل العظيمء لكفاه فخرًا مدى الأزمان. ٠‏ 


بحت الثاني ترجمان بيانها حاميمها تبکي عليه وصاد 
وكذا المعانى كالفان ثواكلاً أمائها تبكى وتبكي الضاد 
هدا الان وده اضرا رتا ل الل قاد 


ل أما مناقبة وشمائله فقد قال عنه تلميذه الشيخ عطية سالم: «لو أن 
للفضائل والمكرمات والشيم وصفات الكمال في الرجال عنوان يجمعها لكان 
هو أحق بها“ . ) 

وقال عنه أيضًا : ن فقد کان - رحمه ا ا 
في جميع مجالات الحياة فكان العالم العامل» ولا آزكي على الله أحدا»“ . 

أما عن زهد الشيخ فحدث ولا حرج» كان _ رحمه الله - يقول: 
«الذي يفرحنا آنه لو كانت الدنيا ميتة لأباح الله منها سد الحاجة» . 

ادى له الأير غدالك بن غندالر من آل عرد ققق :اللاك 
عبدالعزيز بيا في الطائف» فرده» ولم يقبله» فسئل عن ذلك؟ فقال: «الذي 
بناه يحتاجه لنفسهء أما أنا فلم أبنه ولم أحتاجه» وعندي بيتي في المدينة 
یکفیني“ . 


.)٠١١ص( «إتحاف النبلاء بسير العلماء»‎ )١( 


٠ وقال لشي بكر بو ويد وقد كان شيختا هوا محمد الأمين‎ ٠ 
ف‎ E E 


موقفه مع الق : 
کان ا قو لباقي بان اط ليا سهلاقي رجي إل 
ما ظهر إليه منه. 

وة ا ا 

E في بعض الأعوام‎ ٠ 
. وكان مفردا ا لجج» وفي يوم الحج صحبته للسلام على سماحة الفتى - الشيخ‎ 
 ادرفم محمد بن إبراهيم - بمنی» فسأله رحمه الله - عن نسکه فقال: جئت‎ 
ِ ت وقصدا فعلت» فأدرك الفتي  رحمه الله آن وراء ذلك شیئا ولکن‎ 
. مع الشيخ وقال: أهو أفضل عندك حفظك اللّه؟ فقال: حفظكم الله‎ 

الا للأفضلية 'فعلت» ولكن سمعت وتاكد عندي أن أشخاصًا ينتمون لطلب ٠‏ 
العلم يقولون لا يصلح الإفراد بالحج ويلزمون الفردين بالتحلل بعمرة وهذا 
العمل لا يتناسب مح العديد من وفود بيت الله الحرام كل جا اختار من . 
نسك» وکل يعمل بمذهب صحيح» وجرت مخادثة من أنفس ما 'سمعت فيي . 
تقزير هذا الببحث مع مناقشة الأدلة وییان الراجح» وأخيرا قال: أنه لا أينبغي ٠‏ 
بيان الأفضل فهذا أمر مختلف فيه وكل يختار ما یترجح عنده» ولکن پعنیتي ‏ 
إبطال القول بالمنع من صحة إفراد الحج لانه قول لم ق إلبه» والامة ‏ 
وا و ا ت 
استحسن قوله ودعا له. TET‏ 
O N‏ ع ال ورجوعه إليه كلما ظهر له فيي 


(1) «إتحاف النبلاء بسير العلماءه (ض۱۳۸). 


النبأً الزهر من شيوخ ورجال العصر _ ® 


كثيرة» منها أنه في آخر دروسه في الحرم النبوي في سورة براءة أعلن .عن 

رجوعه عن القول في الأشهر الحرم بأنها منسوخة» قال: الذي يظهر إنها 

محكمة وليست منسوخة وكا نقول بنسخها في «إيهام الاضطراب» ولكن 

ظهر لنا بالتأمل أنها محكمة»' . ۰ 

رحم الله زاهد عصره وغریبه» فهو كما قال عنه الشيخ محمد بن مدين 

الشنقيطي 
عجيب غريب في البرايا وإعا غرائبه في العلم فوق الغرائب 


دفاع الشنقيطي عن الشريعة وهدى القرآن وصدعه باحق : 

يزخر الكتاب المبارك «أضواء البيان» للشنقيطي عن دفاعه العظيم عن 
الشريعة وهدى القرآنء وإفحامة للزنادقة الأقزام والمناوئين لشرع الله عز وجل 
بعقولهم العفنة» ونسوق موضعًا من تفسيره عند قوله تعالى إن هذا القرآن 
هدي لهي هي أفرم [الإسرام: ۹]. 

TE يقول‎ 

و ا کے ا ا 
الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبهاء فلو تتبعنا تفصيلها على وجه 
الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم» لشمولها بجميع ما فيه من الهدى 
إلى خير الدنيا والآخرة» ولكننا إن شاء الله تعالى سنذكر جملا وافرة في 
جهات مختلفة كثيرة من هدي القرآن للطريق التي هي أقوم بيان لبعض ما 
أشارت إليه الآية الكريةء تنبيهًا ببعضه على كله من المسائل العظام» والمسائل 
التي أنکرها اللحدون من الكفار» وطعتوا بسبيها في دين الإسلام» لقصور 


.)۱۳۸ المصدر السابق (ص ۱۳۷ ۔‎ )١( 
.)٤١١ _ ۳۷۲ /۳( أنظر المبحث الذي نسوق قطعا منه فی «آضواء الیان»‎ )۲( 


eT‏ فة حكمها البالغة». 
ثم تكلم عن توحيد الله عز وجل في القرآنء E N‏ 
الطلاق بيد الرجلء وأن تسوية المرآة بالرجل في ذلك مكابرة في المحسؤس» 
وتکلم عن تعدد الزوجات وأن ذلك من أقوم الطرق وأعدلها لامور مخسوسة 
العقلاءء وهدي القرآن ب ی ا الذكر على 
في المیراث» ثم قال: . 
«فلتعلمن أيتها النساء اللاتي تىا شاوان ان کن کالرجال في جع انون 
اتکی مترجلات متشبهات بالرجال» وآنکن ملعونات في کتاب الله عل لسان 
رشوله وت وكذلك اللختثون المتشبهون بالنساءء فهم أیضاًا ملعونون فيٰ 
كناب الله على لسانه ی » ولقد صدق من قال فيهم : EI‏ 
ا النساء رجت ولکن تانيث الرجنال ات 
واعلم وفقني الله وإياك لا يحبه ويرضاه» أن هذه الفكرة الكافرة 
الخاطئة الخاسئة› الخالفة للحس والعقل» وللوحي السماوي وتشريع الخالق . 
البارئ» من تسوية الأنشى بالذكر في جميع الأحكام والميادين ء› فيها من الفساد 
والإخلال بنظام المع الإنساني مالا يخفى على أحد إلا من أعمی الله 
بصيرته» وذلك لان الله جل وعلا جعل الأنثى بصفاتها الخاصة بها ا 
لانواع من المشاركة في ناء اجن الإنساني» صلاحًا لا بلح لھا غیرها 
:الل والوضع› اوالإرضاع وتربية الأرلادء وخدمة البيت؛ والقيام على 
شئونه: من طبخ وعجن وکنس ونحو ذلك  .‏ وهذه الخدمات التي تقوم بھا 
للمجتمع الإنساني داخل بيتها في ستر وصيانة» وعفاف ومحافظة: على 
ا والفضيلة والقيم الإنسانية ‏ لا تقل عن خدمة الرجل بالاکتساب؛ . 
فزعم أولئك السفلة الجهلة من الكفار وأتباعهم: ١‏ أن المرأة لها من الحقوق في 
الخدمة خارج بيتها , مثل ما للرجلء مع أنها في زمن 2 ورضاعها 
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ونفاسهاء لا تقدر على مزاولة أي عمل فيه أي مشقة كما هو مشاهد. فإذا 
حرجت هي وزوجها بقيت خدمات البيت كلها ضائعة: من حفظ الأولاد 
الصغار» وإرضاع من هو في زمن الرضاع منهم› وتهيئة الأكل والشرب 
للرجل إذا جاء من عمله. فلو أجروا إنساتًا يقوم مقامهاء لتعطل ذلك 
الإنسان في ذلك البيت التعطل الذي خحرجت المرأة فرارًا منهء» فعادت النتيجة 
في حافرتها على آن خروج المرأة وابتذالها فيه ضياع المروءة والدين؛ لأن الا 
متاع» وهو خير متاع الدنيا؛ وهو أشد أمتعة الدنيا تعرضًا للخيانة؛ لن العين 
الخائنة إذا نظرت إلى شيء من محاسنها فقد استغلت بعض فافع ذلك 
الجمال خيانة ومكراء فتعريضها لأن تكون مائدة للخونة فيه ما لا يخفى على 
أدنى عاقل» وكذلك إذا لمس شينًا من بدنها بدن خائن سرت لذة ذلك المس 
ل دمه ولحمه بطبيعة الخريزة الإنانية» ولا سيما إذا كان القلب فارعا من 
حم الله تعال فال تة لكف الد اخحانة وغذرا ورك اغراف 
بمثل ذلك النظر واللمس يكون غالبا سببا لا هو شر منه؛ كما هو مشاهد 
بكثرة في البلاد التي تخلت عن تعاليم الإسلام» وتركت الصيانة» فصارت 
نساؤها يخرجن متبرجات عاريات الأجسام إلا ما شاء الله؛ لأن الله تزع من 
رجالها صفة الرجولة والغيرة على حريمهم» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم! نعوذ باللَّه من مسخ الضمير والذوق» ومن كل سوء» ودعوى الجهلة 
السفلة: أن دوام خروج النساء بادية الرءوس والاأعناق والمعاصم»ء والأذرع 
والسوق» ونحو ذلك يذهب إثارة غرائز الرجال؛ لأن كثرة الإمساس تذهب 
الإحساس» كلام في غاية السقوط والخسة؛ لأن معتاه: إشباع الرغبة ما لا 
يجوز» حتى يزول الأرب بكثرة مزاولته» وهذا كما ترى. ولأن الدوام لا 
يذهب إثارة الغريزة باتفاق العقلاء؛ لأن الرجل يمكث 
حتی تلد أولادهما» ولا تزال ملامسته لهاء ورؤيته 0 جسمها تير 
غریزته» کما هو مشاهد لا ینکره إلا مکابر: 


لقد أسمعت لو نادت حيا ولکن لا حياة لن تداي 

وقد أمر رب السموات والأرض» خالق هذا ومدبر شئونه؛ 
العالم بخفايا أموره؛. ول ا وما سیکون - بغض البصر عما لا يحلء 
قال تعالى : ظ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ورا فروجهم ذلك زك لهم . 
اله خير بم يصون تت وأل الزات بنشدن بن أنمارمن وتحقفن 
روجهن ولا یبدین زیتهن) الآية . | ا 

ثم عند هدي القرآن في ملك الرقيتق وملك اليمين» وهديه في 
القصاصس وهدیه في قطع ید السارقء والدية› وزجم الزاني 
رحمه الله ٠‏ | 

ومن هدي القرآن التي هي آقوم: رجم م الزاني اللحصن > کان و 
آنی» ل الزاني 2 مائة جلدة ذكرًا كان أو اش | 

ما الرجم - فهو منصوص بآية منسوخة التلاوة باقية لمکم وهي 
تعالی : e‏ والايخة إذا زنيا فارجموهما البتة. نکال من. الله وال 2 
وقد قدمنا ذم الترآن ا 0 ش کم ارج فد 
القرآن في آيات محكمة - کقوله: از یقولون إن وتيتم هذا فخذوه. .{ الآيةء 
وقوله: ألم ت تر إلى الذدين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم 
بينهم.. ) الآية - على. ثبوت حكم الرجم في شريعة نينا ل لذمه في 
کجابنا اللمعرض عنه كما تقدم. و ق 
وما ذکرتا من ان حکم الرجم ابت بالرآن لا پنافي قول علي پاك 
حين رجم امرأة يوم الجمعة: «رجمتها بسنة. رسول الله برخم »؛ ا 
هي لني ينت أن سكم آيةالرنجم باق بعد سخ تلاوتها: ويدل لدا قول 
عمر لحه في حديثه الصحيح المشهور: «فكان ما أنرل إليه آية الرجم ' 
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فقرأناها وعقلناها ووعیناها» رجم رسول الله یم ورجمنا بعده. ٤.‏ 
الحديث . 

والملحدون يقولون: إن الرجم قتل وحشي لا يناسب الحكمة 
التشريعيةء ولا ينبغي أن يكون مثله في الأنظمة التي يعامل بها الإنسان» 
لقصور إدراكهم عن فهم حكم الله البالغة في تشريعه. 

والحاصل _ أن الرجم عقوبة سماوية معقولة المعنى؛ لأن الزاني لا أدخل 
فرجه في فرج امرآة على وجه الخيانة والغدرء فإنه ارتكب أخس جرية عرفها 
الإنسان بهتك الأعراض› وتقذير الحرمات» والسعي في ضياع أنساب المجتمع 
الإنسانيء والمرأة التي تطاوعه في ذلك مثله. ومن کان كذلك فهو نجس قذر 
لا يصلح للمصاحبةء فعاقبه خالقه الحكيم الخبير بالقتل ليدفع شره البالغ غاية 
الخبث والخسة» وشر أمثاله عن المجتمع. ويطهره هو من التنجيس بتلك 
القاذورة التي ارتكب» وجعل تتلته آفظع قتلة؛ لأن جريته آفظع جريمة 
والجزاء من جنس العمل . 

وقد دل الشرع المطهر على أن إدخال الفرج في الفرج المأذون فيه شرعًا 
يوجب الغسل» والمنع من دخول المسجد على كل واحد منهما حتى يغتسل 
بالماء. فدل ذلك أن ذلك الفعل يتطلب طهارة في الأصلء وطهارته المعنوية 
إن کان حرامًا قتل صاحبه المحصن؛ لأنه إن رجم كفر ذلك عنه ذنب الزنى 
ويبقى عليه حق الآدمي» كالزوج إن زنى بتزوجة وحق الأولياء في إلحاق 
العار بهم كما أشرنا له سابقًا. وشدة قبح الزني آمر مركوز في الطبائع» وقد 
قالت هند بنت عتبة وهي كافرة: ما أقبح ذلك الفعل حلالا! فكيف به وهو 
حرام» وغلظ جل وعلا عقوبة المحصن بالرجم تغليظا أشد من تغليظ عقوبة 
البكر بمائة جلدة؛ لأن المحصن قد ذاق عسيلة النساء» ومن كان كذلك يعسر 
عليه الصبر عنهن» فلما كان الداعي إلى الزنى أعظم. كان الرادع عنه أعظم 


وهو الرجم. a‏ 
وأما جلد الزاني البکر ذکرًا کان أو آنشى مائة جلدة - فهذا e.‏ 

بقوله تعالی : الزانية والراني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. الآية؛ ) 
لأن هذه العقوبة تردغه. وأمثاله عن الزني؛ وتطهره من ذنب الزنى كما تقدم: .. 
وسياتي إن شاء الله تعالى تفصيل ما لزم الزناة من ذکور وناك وعيد 
وأجرار في سورة ة النور». ّ 
Cs ES‏ 

امغاسد وجلب المصالح > والجري على مكارم الأخلاق» ومحاسن الجادات» . 
ولا شك أن من أقوم! الظرق معاقبة فظيع الجناية بعظيم الحقاب جزاء وفاقاه ٠.‏ 
) الا وبين - رحمه الله - أن التقدم لا يناي الشمسك بالدين؛ س 
وجهل اوعمي ار ن روا وی ووا ا و اال على 
الدين الإسلامي و با هو برئ منه لينفروا منه ضعاف العقول من يشمي 
للإسلام ليمكنهم الاستيلاء عليهم ؛ الأنهم لو عرفوا الاين حمًا واتبغوه الفعلؤا. 
بهم ما فعل آسلافهم بأسلافهم» فاندين هو هو وصلته باللّه هي هي» اولکن 


8 ا إليه' في جل أقطار الدنا تنکروا له › ونظروا إليه بین ا 


والازدراء؛ افجعلهم الله أرقاء للكفرة الفجرة؛ ولو راجعوا دينهم لرجع لهم 


عزهم ومجدهم» وقادوا ج جميع أهل الأرض. وهذا ما لا شك فيه ذلك 
O‏ 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم - بيانه ان کل من اتبع اتشريعا غير 


شرع 0 جاء په سید و محمد بن عېداللّه ا الله 
قطلها» تالو له: ا وما ذه اله يده لکرهة : ررد 
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إنه حرام! فانتم إذن أحسن من اللَه!؟ أنزل الله فيهم قوله تعالى: ولا 
اكوا مما لم بذك امم له عه وله قق ورن الغتياطين يوون إلى أولانهم 
لیجادلوکم ون أطعخموهم إنكم لَمشركوت# حذف الفاء من قوله: ‏ طإإتكم 
لمغركون) يدل على قسم محذوف فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به 
على أن من اتبع الشيطان في تحليل اليتة أنه مشرك وهذا الشرك مخرج عن 
الملة e‏ المسلمينء وسيوبخ الله مرتكبه يوم القيامة بقوله: ألم أعهد 
م يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إن ركم عدو مين ي؛ لان طاعته في 
تشريعه المخالف للوحي هي عبادته . 

» وقال تعالی: إن يدعو من دونه إلا نانا وإن يدعون إلا شيطانا 
مّريدا ‏ آي : ما يعبدون إلا شيطائًاء وذلك باتباعهم تشریعه 

د رقا: کلت زین کین رین قل رمم شرام ) 
الآية فسماهم شركاء؛ لأنهم أطاعوهم في معصية الله تعالى. 

ا يا أبت لا تعبد الشيطان ) الآيةء آي بطاعته في 
الكفر والمعاصي . ولا سأل عدي بن حاتم النبي سيم عن قوله تعالى: 
أتخذرا أحبارهم ورهبانهم أربابا & الآيةء بين له أن معنى ذلك أنهم أطاعوهم 
في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم. والآيات بمثل هذا كثيرة. 

» والعجب ممن يحكم غير تشريع,ٍ الله ثم يدعي الإسلام» كما قال 
ی ألم ت تر إلى ان عون ن ارا بنا أبن إت وت رل من قنك 
يریدون أن پتحاکموا إلى الطَاغوت وقد أمروا أن یکفروا به ویرید الشَيطان أن 
يضلُهم ضلالا بعیدا ) . 

# وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فرك هم الكافرون ) . 


a‏ افر TT‏ أنزل إل م کاب 
الذي نام لكاب بعلمو له مرل م وك الح فد وتن من ارين 
الاومن هدي القرآن للتي هي قوم - هديه إلى أن الرابطة التي يجب أن 
يعتقد أنها هي التي تربط بين أفراد المجتمع» وان ينادي بالارتباط بها دون, 
غیرها غا هي دين لأنه هو الذي ا بون أفراد المجتمع حتى يصير' 
بقوة تلك الرابطة > جميغ المجتمع الإسلامي كآنه جسد واحد إذا اشتکی مله 
غو تداع له ساز الجسد بالسهر والحمى . فربط الإسلام لك باخيك کربط 
يدك بععصمك ٠»‏ ورجلك؛ بساقك.. کما جاء: في الحديث عن الت : 
إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواجد إذا اشتکی 
) منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». O.‏ 
.ولذلك يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس وإرادة ا 
رابطة الإسلام متجعل إآخا المسلم كتقسهء کقوله تعالی : : وولا تخرجرد آښکم 
من دياركم ‏ الآيةء آي لا تخرجون إخوانكم.. ر 
Er‏ لاا شش فن رة رازان اشيم خر 
آي: پاخوانهم عل اصح التفسيرين ٠‏ 3 
او ۶ تلمزوا أنفسكم ) a‏ اي: اخونکم ‏ على e‏ 
التفسيرين. 
NS ae‏ اي دو 1 
أخيه» إلى غير ذلك من الآيات» ولذلك ثبت في «الصحيح» عنه ا أنه 
قال: :لا يمن احدکم حي يحب لاخیه ما بحب لفسا 
e‏ الآیاٹ الدالة على أن .الرابطة الحقيقية هي الدين» وان تلك 
ارايم E‏ والعصبية : قوله تعالی : 
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وما يۇمنون بالل واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو 
اهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ‏ إذ لا رابطة نسيبة أقرب من رابطة الآباء 
والاآبناء والإخوان والعشائر. 

وقوله : طإ والمؤّمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ‏ الآية . 

» وقوله : ظ إلما المؤمنون إخوة قأصلحوا بين أخويكم ) . 

٭ وقوله: ل فأصبحتم بنعمته إخوانا 4 الآية إلى غير ذلك من .الآيات . 

ا فهذه الآيات وأمالها تدل على أن النداء برابطة أخرى غير الإسلام 
كالمصبية المعروفة بالقومية - لا يجوزء ولا شك أنه منوع بإجماع المسلمين. 

ومن أصرح الأدلة في ذلك: ما رواء البخاري في «صحيحه؛ قال: باب ` 
قوله تعالی : ليقو ون ين رجا إلى المدينة يخرن الأعر منها الأذل ولله العزة 
اولرسوله وللمؤمنين وکن المنافقين لا يعلمون ) حدثنا الحميدي» حدثنا سفیان 
قال : عفاد من کرو بن دار فال سمت جار بن الك وغ قول 
کنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار؛ فقال 
يا للأنصار!! وقال المهاجري: يا للمهاجرين!! فسمعها الله رسوله فقال: 
هذا؟» فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار» فقال الأنصاري : 
يا للأنصار» وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فقال النبي ّم : «دعوها فإنها 
منتنة. ٩.‏ الحديث . 

فقول هذا الأنصاري: يا للأنصار»ء وهذا المهاجري: يا للمهاجرين - هو 
النداء بالقومية العصبية بعينه» وقول النبي ّم : «دعوها فإنها منحنة؟ يقتضي 
وجوب ترك النداء بها؛ لأن قوله: دعوها آمر صریح بترکها» والامر المطلق 
يقتضي الوجوب على التحقيق كما تقرر في الأصول؛ لان الله يقول : 
r‏ 


وول ای و6 اتن ارت ید می ابا 
الأمر معصية. ۰ : 
4 وقال تعالى . بيه موسی في خطابه لخي : : وات نري 
فأطلق اسم العصية على مخالفة الأمر ا 
# وقال تعالی : کوت کن زی ول مةن شی ف ورس نز اه 
يكن لَهّم الْخيرة من أَمرهم 4 فدلت الآية على أن آمر الرسول يم ام مانع من 
٠‏ الاختيار» موجب اللامتثال» لا سيما وقد أكد النبي . و هذا الأمر بالترك 
بقوله: فإنها منتنة , وحسبك النتن موجبا للتباعد لدلالته على الخبث البالغ. 
) ك فدل هذا الحدیث ١‏ الصحيح على أن النداء برا القومية مخالف لا 
| آمر به بالنبي ۰ وأن فاعله يتعاطی ِ المنتن» ولا شك آن المنتن خبیٹ» , 
تعالی يقول: الخبينات للخيشين. الآية ویقول: ل ويرم عليهم 
ETE‏ جابر هذا الذي قدمناه عن البخاري أخرجه' ا امسلم | 
ORT‏ -: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة». وڙهير بن ` 
حرب؛ وأحمد بن عبدة الضبيء وابن آي عمر: واللفظ لابن بن شیب قال 
ابن عبدة: ا وقال. الآخرون: حدثنا سفیان بن عيينة قال سمح عمرو 1 
جابر بن عبداللّه يقول: كنا مع النبي طلم في غزاةء فكع رجل من ٠‏ 
المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصار؟! وقال ٠‏ 
يا للمهاجرین!؟ فقال رسول الله وم : ما بال دعوى الجاهلية!» قالوا: يا 
رسنول :الله .كسح رنجلل من.الهاجرين رجلا من الاتصنار. فقال : ادصرماقاها. 
منتنة٤‏ الحديث . | e‏ 
ت رقد عرفت زجه دلالة هنا الحديث على التحريم» غ ای شر 
روااته الثابتة في e‏ الصوح اعرىق الل با ى فان ين 
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دعوى الجاهلية. وإذا صح بذلك أنها من دعوى الجاهلية فقد صح عن النبي 
بم أنه قال: «ليس منا ضرب الخدود» وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية». وفي رواية في «الصحيح» : لیس منا من ضرب الخدود» أو شق 
الحيوب» أو دعا بدعوى الجاهلية»» وذلك صريح في أن من دعا تلك الدعوى 
ليس مناء وهو دليل واضح على التحريم الشديد. وعا يدل لذلك قوله 
ّم : «من تعزى عليكم بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا» هذا 
حديث صحيح» أخرجه الإمام أحمد من طرق متعددة عن عتي بن ضمرة 
السعدي» عن أبي بن كعب ناء وذكره صاحب الجامع الصغير بلفظ «إذا 
سمعتم من یتعزی بعزاء الحاهلية فأعضوه ولا تكنوا» وأشار لأنه أخرجه أحمد 
في «المسنداء والنسائي» وابن حبانء والطبرانى فى «الكير»» والضياء 
اللقدسي عن آبي فاه » وجعل عليه علامة اا أيضًا صاحب 
«الجامع الصغير» بلفظ : «إذا رأيتم الرجل يتعزى. “٠.‏ إلخ› وأشار إلى أنه 
أخرجه الإمام أحمد في السند والترمذي» وجعل عليه علامة الصحة. وقال 
شارحه المناوي: ورواه عنه أيضًا الطبراني. قال الهيشمي : ورجاله ثقات. وقال 
شارحه العزيزي: هو حديث صحيح . وقال فيه الشيخ إسماعيل بن محمد 
العجلوني في كتابه «كشف الخفاء ومزبل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس» قال النجم: رواه أحمد والنسائی وابن حبان عن أبی بن 
کعب ناته . ومراده بالنجم : الشيخ محمد نجم الدين الغزي في كتابه ال 
«إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن» فانظر كيف سمى النبي 
ر ذلك النداء «عزاء الجاهليةه ومر آن يقال للداعى به «إعضض على هن 
أبيك» أي فرجه» وأن يصرح له بذلك ولا يعبر عنه بالكناية . فهذا يدل على 
شدة قبح هذا النداءء وشدة بغض البي ي . 

واعلم أن رؤساء الدعاة إلى نحو هذه القومية العربية: أبو جهل» وأبو 
لهب. والوليد بن المغيرةء ونظراؤهم من رؤساء الكفرة. 


رند ین تمل تمصیهم ترمهم قي زات کیره 5 ااقاوا س 
| | وجدناا عليه آباءنا. الآيةء وقوله: : و قالوا ال تيع ٣ا‏ اا عب 
الآية» وأمغال ذلك من الآيات. | e‏ 
واعلم أنه لا حلاف بین العلماء د ما ذکرنا آ ا د في منع النداء انظ 
غير الإسلام؛ کالقومیات والعصبيات النسبية» ولا سيما إذا كان النداء 
بالقومية ايقصد من! ورائه القضاء على 'رابطة الإسلام: وإزالتها .بالكلية؛ فإن 
النداء بها يذ معناه اخحقيقي: أنه نداء إلى التخلي عن دين الإسلام؛ 
ورفض الرابطة السماوية رفضًا بائاء على أن يعتاض من ذلك روابط إعصيية 
قومية› مدارها على أن هذا من العرب» وهذا منهم أيضنًا مثلگ؟ فالعروبة 3 
کن أن نکون خلقا من ۰ اواستیدالها به صفقة و ا قال 
ا ) 
٠‏ بدلټ بالجمة راا أزعرا ٠‏ وبالشنايا الواضحات الدزدرا. 
e‏ كما اشترى المسلم إذ تنصرا N‏ 
) وقد عل في حال 2 حلم بعد کیا 9 
لاض ان الرابطة المقيغة التي س الفترق وتولض الختلف د ا 
رابطة «لا إله إلا الله 3 ١‏ ترى أن هذه الرابطة التي تجعل تجعل المجتمع الإسلامي 
کله کانه جسد واحد» و اا د ف ا عطفت قلوب حملة 
العرش. ومن حوله أمن. الملائكة على ب بتي ادم في الأرض مع ما بينهم 2 ) 
الاختلاف قال تعالی: الین يحملون امن ومن .حول يسبحون بحم رهم 
ومون به ویستقفررون للّذين آمنوا ربا وسعت ١‏ کل شيءَ رحمة ة وَعلما فاغفر للذين. 
ابوا واتيعوا سيلك وقهم. عذاب الجحم © را وأدخلهم جنات عدن در التي 
وعدم وتن مح بن الهم وأزواجهم وذرياتهم إلك انت رر نکم ت 
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وقهم السات ومن تق السات يوعئذ فد رحمته وذلك هو الفوز الْعظيم ) فقد 
اسار تتعالى إلى اة الراطة الي رع ين حباة لرن وتن ره رنت 
بني آدم في الأرض حتى ال لهم هذا الدعاء الصالح العظيمء إنغا هي 
الإيمان بالله جل وعلا؛ لأنه قال عن اللائكة: «ويؤمنون به» فوصفهم 
بالإيان. وقال عن بني آدم في استغفار اللائكة لهم: لط ويستغفرون لين 
آمنوا ) فوصفهم أيضًا بالإمان فدل ذلك على أن الرابطة بينهم هي الإان 
وهو أعظم رابطة. 

وعا يوضح لك أن الرابطة الحقيقة هي دين الإسلام - قوله تعالى في 
أبي لهب عم النبي بم : طإسيصلى نارا ات لهب ويقابل ذلك با 
لسلمان الفارسى من الفضل والمكانة عند النبى يسيم والمسلمين» وقد جاء 
عن النبي و آنه قال فيه : ا یر تاا الطبراني والحاكم 
في «المستدرك»» وجعل عليه صاحب «الجامع الصغير» علامة الصحة. 
وضعفه الحافظ الذهبي. وقال الهيثمي فيه عند الطبراني کثیر بن عبدالله اأزني 
ضعفه الحمهور» وبقية رجاله ثقات. وقد أجاد من قال : 
لقد رفع الإسلام سلمان فارسٍ وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب 

وقد أجمع العلماء: على أن الرجل إن مات وليس له من القرباء إلا 
ابن كافرء أن إرثه يكون للمسلمين بإخوة الإسلام» ولا يكون لولده لصلبه 
الذي هو كافرء والميراث دليل القرابة. فدل ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب 
من النبوة النسبية. 

وبا لجملةء فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد آهل 
الأرض ي ببعض» وتربط بين أهل الأرض والسماء» هي رابطة 2لا إله 
إلا الله» فلا يجور البتة النداء برابطة غيرها. 


ومن والى الكفار بالروابط النسبية محبة لهم» ورغبة فيهم يدخل في 


قوله تعالی: E | OTT‏ 
وقوله تعالی: 9لا شعو کن دفي ارس وناد کیر) رادل ) 

عند الله تعالى؛. ر 
لا ونكلم الشيخ عن ضعف السلمين في أقطار الدثيا عن مقاوية الكفار 

وأن حل هذه امشكلة ¡ هو بصدق التوجه إلى الله تعالی› وقوة الإيان په 
والتوكل اعليه؛ لأن الله قوي عزيز ڦاهر لکل شيء؛ فمن کان من احزبه على 
الحقيقة لا يمكن أن يغلبه الكفار ولو بلغوا من القوة ما بلغوا. 7 
فالإمان الكامل» والتسليم العظيم لله جل وعلاء ثقة به وٹو کا ) 

2 . هو سبب حل هذه المشكلة العظمى‎ ٠ 
| كا ثم تكلم عن تسليط الكفار على الؤمئين' جرع وأو‎ | 
٠ . ا الا على ان والكفار على الباطل‎ 
° اله -: وهذه المشكلة اكلا اضخات النبي ا‎ E r 
فافتی الله جل وعلا فيهاء رین الیب في ذلك بفتوی سماوية لی في كتا‎ 
ET جل وعلا.‎ 
وظلك أنه لا وقع ما وقع بالسلمين يوم أحد. قل مم سرن ل‎ 
وت وان غ ومثل بهماء وقتل غيرهما من المهاجرين؛ وقتلِ اښیعون‎ 
من الانصارء وجح ی و وشقت شفته» 2 ا وشج‎ 
السلمون ذلك وقالوا: کاب دنین عل‎ E 
الحف وهم على الباطل؟! ل آل رة ا أو لما أصابتكم مصية‎ 
0 ۰ .) أصبتم يها فتم أن هذا قل هو من عند اكم‎ 
چا وقول تعالی: ان شر ب عر اشک به اجا یه شای‎ 
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بقوله: ظ ولقد صدقكم اله وعده إذ تحسونهم يإذنه حى إذا فشلتم وتنازعتم في 
الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا - إلى قوله: 
یتیک ٠‏ 

ففي هذه الفتوى السماوية بيان واضح؛ بأن سبب تسليط الكفار على 
السلمين هو فشل المسلمينء وتنازعهم في الأمر» وعصيانهم أمره عم › 
وإرادة بعضهم الدنيا مقدمًا لها على أمر الرسول يسيم . وقد أوضحنا هذا 
في سورة «آل عمران». ومن عرف أصل الداء عرف الدواء» كما لا يخفى . 


كلام الشيخ عن اختلاف القلوب : 

ا فقال - رحمه الله -: المشكلة الثالثة هى اختلاف القلوب الذي هو 
أعظم الأسباب في القضاء على كيان الأمة ا لاستلزامه الفشل› 
وذهاب القوة والدولةء كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ریحکم 4 . وقد أوضحنا معنى هذه الآية في سورة «الأنفال». 

فترى المجتمع الإسلامي اليوم في أقطار الدنيا يضمر بعضهم لبعض 
العداوة والبغضاءء وإن جامل بعضهم بعضًا فإنه لا يخفى على أحد أنها 
مجاملة» وأن ما تنطوي عليه الضمائر مخالف لذلك. 

وقد بين تعالى في سورة «الحشره أن سبب هذا الداء الذي عمت به 
البلوى إغا هو ضعف العقل؛ قال تعالى: ‏ تحسبهم جميعا وفلوبهم شى ) ثم 
ذكر العلة لكون قلوبهم شتى بقوله: ذلك بأنهم قوم لأ يعقوت ) ولا شك 
أن داء ضعف العقل الذي يصيبه فيضعفه عن إدراك الحقائق» وتييز الحق من 
الباطلء والنافع من الضار» والحسن من القبيح» لا دواء له إلا إنارته بنور 
الوحي؛ لأن نور الوحي يحيا به من كان ميتّا ويضىء الطريق المتمسك به؛ 
فونه ال نا والباطل باطلاًء والنافع نافعاء والضار ضارً؛ قال تعالی : 


ازن کھت فاخت رقا ر بشي بهي هاي کنر لاهم 
الظلمات ليس بخارج مها ) :. . O‏ 
وقال تعالی : ي د ر 
ومن أخرج من الظلمات إلى النور أبصر الحق؛ .لأن ذلك e‏ 
الحقائق فيريه الحق حمًاء والباطل باطلاً. 
٭ وقال تعالى : اق دی کی عن وخ تی ان یي اعت 
صراطصتقيو). ٠‏ 0 : 
وقال تعالی : وما يستوي الا رر 7 راا الظلمّات ولا 
اتور 4 ولا القّل را الحررر 2 وما يستوي الأحياء ولا الأمرات. . 
قال تعالئ: مل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير بو 
یستویان لا الآية» إلى غر ذلك من الآيات :الدالة على أن الإيمان یکسب 
الإنسان حياة بدلامن اموت الذي كان فيه» ونورا بدلامن الظلمات التي كان فيها. . 
وهذا الور العظيم یکشف الحقائق کشقا عظیمًا؛ كما قال تعاتی: 1 


۰ مغل وره کمشکاة فیا مصباح - إلى قوله : - ويضرب الله الأمتال لتاس وال 


كل شيء عليم) - ولا كان تيع جميع ما تدل عليه هذه الآية الكرية من ٠‏ 
e.‏ هدي القرآن التي هي قوم - اي کے ج اران رج ان ن 

) العمل بالسنة من هدي القرآن للتي هي أ قوم؛ لقوله تعالۍ: وما آتاکم ‏ 
اسول دوه وما ناكم عن انها وكان تيع جميع ذلك غير مكن في 
ب e ls‏ القرآن للقي ٍ 
رم ا الله اخ ااشتيطي م نصح لأمته ودعاؤه إياها لاضراط 
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الشيخ علي الطنطاوي الأديب والداعية الإسلامي الكبير وعرس 
الشهداء : 

كتب الداعية الإسلامي الكبير الشيخ علي طنطاوي السوري معبرًا عن 
حزن الأمة المسلمة في سورياء ومعبرا عن حزن العالم الإسلامي كلهء لا 
أصاب الدعاة على يد الطاغية جمال عبدالناصر في ديسمبر ٤٥1۹م‏ . 

يقول: «لو كان الأمر ليء لا جعلته يوم حداد بل يوم بشر وابتهاج› 
ولا صيرته ماتا بل عرسا» عرس الشهداء الأبرار على الحور العين» ولا 
قعدت مع الإخوان أتقبل التعزيات بل التهتقات. 

وهل يرجو المسلم إلا آن يموت شهيدا؟ وهل يسال الله حيرا من حسن 
الحاتمة؟ إني لتمنی والله شاهد على ما أقول» آن يجعل منيتي على يد فاجر 
ظالم» فامضي شهيدا إلى الجنة» ويضي قاتلي إلى النار» فتكون مكافآتي 
سعادتي به ویکون عقابه شقاؤه بي . 

خذا هو العقاب الى لا عقابك يا مال قات الله الناضر لأولياةة 
القاهر فوق أعدائه» الذي ستقف أمامه وحدك» ليس معك جيشك ولا 
وك وا فرك اغراك م اق الک رك 
أعزل فريدا كما قال سبحانه : إن كل من في السَمَوات والأرض إلا آتي الرحمن 
عبدا ل لقد أحصاهم وعدهم عدا 4# وكلهم آتيه يوم القيامة فردا) [مرم: 
40-4۳[. 

# وكما قال جل في علاه: ل يوم تحشر الْمتقين إلى الرحمن وفدا جج4 
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا) [مرم: .]۸٠-۸١‏ 
() وفبها حكم بالإعدام على الشيخ عبدالقادر عودة» والشيخ محمد الفرغلي» والشيخ 

يوسف طلعت» وهنداوي دوير» وإبراهيم الطيب - رحمهم الله. 


& ارتا ل ر مل الأرض عير الأرْض n‏ ) 
لله الواحد القهار 6 وترى المجرمين يومئذٍ نين في الأصقاد 4# سراييلهم 
س قران وتفعی وجوعهم ار 7 يجري ال ل تفس ما سيت إذ اله 
سريع الْحسًاب ‏ [إبراهيم E. [ol 4A:‏ 

يومها لا نستطيع إخجلترا أن تجيء معك وا .أن تداقغ  e‏ ا 
أمريكا : . فالملك لله الكبير» والشهود عليك في نفك لسانك ويدك 

ن ی اله اعزل منكس اراس قشالك عن هذه ال الدماء 
٠‏ فيم أرتتها؟ وعن هذه الأرواح الطاهرة لم أزهقتها؟ وعن هاتيك الساء 


٠‏ العابدات الطاهرات القانتات فيم ارملتهن؟ وعن أولئاك الأطفال البرآة فيم 


٠‏ يتمتهم؟ وعن هذه الجماعة الداعية إلى الله جامد ني سیه لم شت بها 
أعدأء اللو ۰ 
إن كان غندك دفاع فأعده من الآن» ا محكمة التتم 
الجبار» :التي لا تحكم بالموت شنقاء بل بالحياة الدائمة: 0 Ss‏ إلف 
E‏ ۰ : 
# وصدق الله العظيم إذ يقول: oO‏ 


تى الله بقلب لييو [الشعراء CCA A-AA:‏ يقوم لا ينفع حزب ولا أعوان» یوم 


تبدل الموازين» وتتغير المقاييس ويكون الفضل للفاضل والصدر للصالح» | 
فيذل أعزة» ويعز الأذلاء» :وتهوى ملوك وجبابرة» وتعلو سوقه يوم ٫ينادي ‏ 
المنادي. لن اللك اليوم؟ اللطغاه للبكباشية» لسادة في البيت الإيض 
والکرملین؟ گلا کلا. : املك لله الواحد القهار. 
لا فعش مهما عشت EG‏ 
مر بك مل ادرا ون کر رونا اد ی رت اننبا ې | 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر (w)‏ 


م ننجي الذين انوا ونذر الالمين فبها جلبًا ) [مرم: .]۷۲-۷١‏ 

مز سط بف ت رت امل مرف ا جر م 
الله تفر إليه كما يهرب المجرم السياسي من دولة أساء إلى حاكميها إلى دولة 
أخرى تحميه؟ وهل تظنها تدوم لك يا عبدالناصر؟ لو دامت لغيرك ما وصلت 
إليك. 

ك ولقد حكم مصر من قبلك فاروق» ومن قبله المماليك» ومن قبلهما 
فرعون وهامان؟ فأین هم الیوم؟ أین من بنى وشيد؟ أين من أحيا وأمات؟ 
ان فوط و و فان ارک اعا 

لقد ساروا جميعًا في ركاب عزرائيل» تشيعهم لعنات المظلومين 
والمقهورين» حتى وردوا على من لا يضيع عنده مثقال ذرة في السموات ولا 
في الأرض» فاتق أيها الرجل دعوات المظلومين في الأسحار» فإنها السهام 
التي لا تخطئ واعتبر بمن مضى أن تصير عبرة لمن يأتي» وابك على نقسك 
ك 

نعم أيها الشهداء فهنيًا لكم فادخلوها خالدين» فلقد dh‏ 
بثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة» وشيعتكم في کل بلد من بلدان هذه 
الأرض المسلمة اللايين من لم يكن يعرفكم ولا تعرفونه» ولكن الله ملأ 
قلوبهم جميعًا حبًا لكم وألسنتهم هتاقا بأسمائکم بوادر من تکرمته إیاکم› 
الشاء في الخدور والأطفال في المدارس»ء والتجار في الأسواق الذين فاروا من 
آجلكم وثارواء فترك الطالب درسه والتاجر كسبه» وخرجوا حبًا فيكم وغضبا 
لکم. 

فإن ضن عليكم الظالمون بالماءء غسلوكم بالدموع الجواري»ء وإن بخلوا 
بالقبور دفنوكم في الأفئدة البواكي» ثم مشوا بكم في مواكب النورء التي لا 
تفتاً نتسلل وتتعاقب» سائرة في الزمان من لدن حمزة وجعفر وشهداء الفتح 


في E‏ واليزموك ومن قتلى الطغاة الظالين شن امال 2 
وهؤلاکو وتي مورلنك» إلى شهداء الجهاد في الزائ وتونس, a‏ 
١‏ والقناة: ' ' ) E‏ 
القد سلککم الله في هذه المواكب. التي بدأت 5 بدات في ي الازض ۰ 
دعوات الخير والإیان غلى لان نوح وهود وعیسی خمد لى الله ملم ١‏ 
جیما . إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. OT 8 ٠‏ 
فهل من التكريم أبلغ من هذا من يا نساء الشهداء و لاسما ا ١‏ 
. من فجعه هذا الظالم پالزفج والأب وبالاخ والولد. . 
٠.‏ فيا إخواني ويا إخوتي ويا بناتي وآبنائي . . إن فقدتم الولد الا فان ٠‏ 
1 كل مسلم على ظهر الأرض أخ لكم البوم وال خير من الجميع ولقد حول 
٠ ٠‏ بيتي ماتا الليلة البارحة صورة مقطوعة من. مجلة»' هي صورة العالم الجليل . 
اعبدالقادر عودة» يوم | اأن خرج. من السجن وابنه يقدم له الحلوى» فقت 
۰ على الصورة قصة مكتوبة بمداد الدمع قصة هذا الولد يسال امه أين ي افلا 
تستطيع 'أن قول لان أباك سجين وتداري دمعها وتغالب. بکا ءا وتقول إنه: 
مسافر فیقول: ومتی یعود؟ فتقول: يعود قريب يا حبيبي» فرقب عودته» إن 
رآی طعامًا طيبًا قال سأحفظه لأبي» ون ألبسوه جدیدا قال : إني البسه يوم 
يعود ابي »› وإن بکت أخته الصغرى قال: لها اسكتي غدا يعود والدنا. . ؤيوم 
جاء آبوه قدم .له الحلوى وجلس على رکبته وأخته على ركبته الأخرى اوهو : 
يقبل هذا خدا وتلك خداء ويقولون لاذا طالت الغيبة يا ل 
۰ أنخری. . : 
فماذا يقولون الآد؟ وقد سافر مرة ثانية إلى حيث لا يعود د الساترون؟ 
SS |‏ إن کک واا وسن بر؟؟ ) 


هل تقو أباكما الجليل المجاهد e‏ قذ شنقه + عاضر 


النبأالزهر من شيوخ ورجال العصر (CD‏ 


فما دنب هؤلاء يا عبدالناصر؟ وما ذنب هذه الأم؟ بل ما ذنب الرجل الذي 
قتلته وفجعت به هذه الاأسرة؟ اکل ذلك لأنهم قالوا لعاهدتك نها عمل غير 
صالح؟ أو تعرف - لك الويل - بمن ضحيت؟ 

ضحيت بن كان أعلم المسلمين على ظهر الأرض بالتشزيع الجنائي في 
الإسلام ومن سنحتاح إليه غدا فلا نجده ولا نجد مثله فنبكي عليه حزنًا وسا 
رتك عدوا انه ونورا : 

ضحيت ين لف الكتاب الحليل 2 «التشريع الجنائي في الإسلام»» 
تكريمه وبعثوا يطلبونه» فقيل لهم: إنه لا يستطيع أن يحضر حفلات التكريم 


بو يا عبدالناصر جزاك الله ا تستحق : 

بسيد المجاهدين» الفرغلي. . بالشيخ الذي أفزع بريطانيا حتى جعل 
رادیو فاید ينادي کل يوم ثلاث مرات» بأن من جاء برأسه فله خمسة آلاف 
جنيه. . فجاءهم برآسه عبدالناصر . 

بالذي لاحت عمامته مرة للإغجليز فغلبت مدافعهم - وكان ذلك في 
۳م يوم اختفى الطيار البريطاني فانذروا حكومة مصر بالويل والثبور إن 
لم يعد» وأمهلوها للتاسعة من صبيحة الغد وانطلق صلاح سالم يتكلم كلام 
المستطار اللب يبدئ ويعيد إلى قريب الفجر وكان الغد. . وحبست مصر كلها 
أنفاسها e.‏ ما يكون بعد انقضاء الأمهال وكانت الساعة التاسعة ساعة 
الهول» فوقفت أمام دار محافظة القناة سيارتان: سيارة تحمل موفد الإنجليز 
بالتهديد والوعيد» وسيارة تحمل فرغلي ومعه نفر من الإخوان جاء يعلن 
نصرته للحكومة رغم ما كان بين الحكومة والإخوان المسلمين في تلك الايام» 
فلما رأى الإنجليز الشيخ انطفات الحمرة وسكن الغضب وذهب الوعيد لقد 


8 گان E‏ أعدى آفدا الإنجليز قکافاه دامر ن في ذلك بلا الفتة: 


ي يا عبدالناصر جزاك الله با تسق : E ٠‏ 
قد کانوا جمیعا من أئمة التقى ومصابیح ا من لذبن يقومون 
اليل يقطعونه ا وقرآتاء ويجاهدون في النهان يملأونه ا وإحساتا 
ل يأمر بتكريم الصالين والعقل يقضي بإجلال العلماء والمصلحة توجب ٠‏ 
تشجيع العاملين. . والإنجليز يريذون غير ذلك کله: . فترك دناسر ا اة 
2 ا ويقضي به العقل وتوجبه ااا 1 ريده الاغجلين اشيا 
ا لقد قرات أخبار امشركين وتعذيبهم لن آمن من قريش وما فعل أعذاء الإسلام 
٠‏ بالمسملين» من الطغاة الجبارين كهولاكو وتيمورلنك وما صنعت 

) التفتيش في الأندلس واليهود في فلسطين - في دير ياسين وقبيه ونخالين» فلا 
والله ما آلني و وأعواته بهذ الثخبة الصالة .. 
ن اتن 2 a‏ 
لآن أولئك کفر: فجرة» وھۇلاء يزعمون نهم مۇمنون ا e‏ 
8 ولان أولئك فعلوها كبا لدنيا يريدونها 8 لرا لیکسب ) 


ا الإنجليز الدنيا بها.. 


۰ ولو کان ,من هؤلاء الشهداء قاتل أو مجرم وحاکموه 9 م : 
. عاقبوه قصاصتًا لا اعترضهم أحد»: ا :أن" یکونوا من خيار الؤمنين .وأنْ یکون 
دهم آنهم أعدوا السلاح اللعدو بعلم رجال الحكومة وآنهم دربا على القتال 


ا والتدریب واجب على کل مسلم» وأنهم أعلنوا رأيهم في المعاهدة وحق قاراي 


حق من حقوق اللإإنسان» وأن تحاكمهم هذه المحاكمة وأن تكون اللحاكمة بهذا 

الأسلوب وأن يكون على هذه الصورة فهذه قصة فظيعة فظيعة 'قصة ة 

بلغ من فظاعتها آن أ جمع الناس على احتلاف البلدان e‏ رالالوان 
ا الادان على ا ها. 


انبا الزهر من شيوخ ورجال العصر ) 3 ( 


إن الفارس من يبارز خحصمه فى اليدان» وينازله مسلحاء أما الذي 
يبدي البطولة والخصم أعزل e‏ وحوله الرهط من الأنصار 
وخحصمه مفرد» فليس من الفروسية في شيء. 

إن هولاء الإخوان قد مضوا شهداء أبرار ونالوا مجد الدنيا وثواب 
الآخحرة. . فارقبوا أنتم ماذا تنالون في دنياكم وأخراكم . 

وبعد. . فهذا هو العالم الإسلامي يلبس كله ثوب الحداد ويجلس 
للعزاءء ما خرج على هذا الإجماع إلا النفر الذين غضب الله عليهم من 
أعوان الظالم» ومن مشايخ التو أضحاب ذلك البيان الذي جشى كذبا 
وافتراء وتحريعًا للآيات عن مواضعها. 

والشورة كالقطة تأكل أبناءها. . وهذه ثورة فرنسا شاهد على ما أقولء 
وهذه أحداثها تنطق بها كتب التاريخ: الذي جاء بالمقصلة قطع رأسه بهاء 
والذي نصب المشانق علق عليهاء والذي أوقد النار كان لها حطبًاء ولنار 
الآخرة أشد نكالاً وأبقى . 

ولكن الثورة الفرنسية لم تقتل آفذاذ العلماء 2 تعرض لدعاة الخير 
وكانت ثورة أمة على عصابة آثمة. ١‏ 


به أما أنتم أيها الإخوان . . فاعلموا أن امحن تدريب : 

وکلما تقدم الجندي خطوة» صعب التدريب عليه وقسا فإذا وصل إلى 
أقصاه بلغ غاية القوة وصار جنديًا كاملا وأنتم بلختم ذلك اليوم حين 
امتحنتم الامتحان الأكبر امتحان ونجحتم› جحتم واللّه» ولم تزعزع 
امشانق إيان هؤلاء الإخوان» ولا هزت أعصابهم ولقد قابلوا اموت مقابلة ٍ 
انحنت إكبار؟ لبطولتها وعظمتها هامات الرجال في كل مكان. 

والعاقبة لكي إنها واللّه لكم» لانكم تشون على هدي الإسلام» 
الستقبل لكم فلا تزعزعكم الإحداث ولا تفتنكم عن إيانكم . 


E‏ الشهداء. . الصبر. . الصبر.. إن دموع العالم: کک 
کله قد مازجت دموعکم وقلوبهم جميعًا قد قاسنمت بالاسی قلوبکم» ولکم 
أخ لکم وصدیق وماقکم صار مأتم دنيا :الإسلام كلها. . والله معكم خيرامن . 
: الجمي. E‏ مصر من الانتقام . TT‏ 
» الشيخ القرضاوي صاحب اللحمة النونية: ) E‏ 
٠‏ هو صاب الواقف المشكورة في الدفاع عن 'قضاياً امسلمينء َ 
ا من قوله ويترك» وله القلم السيال في تصوير ماي المسلمينء اوهو 
طاخب النونية ؤهي ملحمة ألفت داخل السجن الحربي في القاهة | 
00م« هذه الملحمة التي نقدمها بين يدي القارئ - هكي قصة سجين قضى ٤‏ 
4 نحو عشرین شهرا في سنوات. «o‏ 00« م في السجن 'الخربي : إنها 

تصوير بسبط لبعض ما قاساء المسلمون الذين را ما الجن الرهيب. 
لقد ألف الشاعر هذه القصيدةء .أو اللحمة› في ظروف غضيبة داخل 
السجن الحربي؛ حيث لم يكن يسمح الأي معتقل بان يبقي مغه ور او 
قلمًَا؛ ولهذا کان الاعتماد في تسجيلها عقب تاليفها على حفظ الصدورء لا 
على كتابة السطور؛ فقد حفظها عدد كبير من الشباب داخل السجن» انوا ۰ 


2 لھا رواةء واف عار ھر بی طا ال ۲ 


فلتقر هذه الوثيقة التاريخية التي سجلت» بامانة ودقةء جز اسود ا 
8 الطاغية ضد الإسلامية“ . ١‏ 


طني ج بتري لات ول عودي وم عرف لري ۰ 


0( «شعراء الد الإسلامية في ت الحدیٹ» اا الثالث» احمد داج حننتي جراد 
hb‏ - مۋسسة .(T- e‏ 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ۷۲ ( 


ك قال صحبي اين قصائد,ٍ 
OE‏ الأليمة للْورّى 
م حيلتي والشعر ا خواطر 
٤‏ عاوَدَني اللاك فهزني 


عصماءِ نع من دمي 
نونية والنون تَحلو في ڦمي 
صورت فيها ما اسبَطعّت بريشتي 
م شت فيها بالْخْيّال ان لي 
ا عهد عصابة حگموا بني 
أنْسّت مظالمهم من E‏ 
يا سائلي عن قصتي» اسْمَع نها 
مسك بقلبك أن بطي مَقَرَعا 
الول عات رالحقائق و 
والخطب ليس E‏ 


في ية ليلاء من نوفمبر 
إا كلب ايده ْم بف 


َعَخَطْفُوني من ڏوي وبوا 


سر ب ق م 


وعزلت عن بَصر الْحيّاة وسمعها 
e‏ حسبك باسمه 


تشجی اقلوب بلَحنهًا المحرون؟ 
لى على الأجيال بعد قرون 


o e # رنه‎ 


م دمت آبغڼه وَل يبغيني ؟! 
0 إلى الإنْشاد والتلحين 


e‏ لبي وماء عيوني 
بدا كدت یقال لي «ذو ا 


بل حَطب هذا المشرق المسكين 
وي ر o‏ 
مرغت من تومي کک رنين 


زع بصيد للطتاة سمین 
وفُذفْت في فُقَّصِ ا الهون 


او 


من باعثِ للرعّب قد طرحوني 


(1) السجن الحربي: سجن عسكري بناه الإنجليز في عهد الاحتلال؛ ليودع فيه الجنود الذين 
يخالفون القوانين العسكرية» وهذا السجن هو في الواقع مجموعة سجون أو لقسام» في 


8 ك مي ه 


م کدت ااه بابه : تی رات 


ف کل ر لات ا 


َء 


ری العَسَاكرَ والكلاب معدة 
هڏذي تع بتابهَا ورميلهًا 


ص م 0„ م ي ا ا رم ر 


وَمَضَّت. على دقائق . وکانها 


يات شري ما دَهَان؟ وما جُرّی؟ 


ا سجن اك ا م غا 


4 
1 


: ناء ازى شي رحی 


ت ر ل 3 ص ر 


= کل س اعدد من ازنازین» به بعضها يبلغ امخات» والزتزانة غرفة ضيقة u‏ اليس الا 

نافذة. صغيرة .عالية قرب السقف» وهي مطلية بطلاء ء قاتم؛ وقد أعدت لتکون سجتا. 

۰ اتقرادبًا: ولکن کثرة الحتقلين الهائلة . جعلت جنوذ عبدالناصر يودعون' في الزنزانة ‏ 
الواحدة سبعة أو ثمانية» بل عشرة في بعض الأحيان». هذا بالإضافة إلى سجون القلعة ٠.‏ 
وقرة ميدان» وطرةء والقناقء والواحات» وغيرها. . وقد أصبح السجن الحربي بين هله 
الشجون علما على التعذيب الوحشي ؛ حتی ضیح مجرد ذکر اسمه يثير ‏ الرعب» وعلى ؛ ٤‏ 

. .أرضه قتل العشرات من المعبين. .وأخيرًاء وبعد أن أخذ القضاء ء في مصر شیا من 

الحريةء أصدرت محكمة جنوب القاهرة في قضية واحدة من قضايا التعذيب بتاریخ! .۳ 
مارس ۵ مجموعة ة أحكام؛ فقد قررتِ اللحكمة تعويض المستشار على لجريشة بمبلغ , 

الاين ألف جنيه› یدفعھا شم بدران وزير اة السابق». ؤورثة حمزة البسيوني. قائد. 

: السجن الحربي». وورثة اللواء سعد زغلوؤل عبدالکریم قائد الشرطة ج والعقيد. 
حسن خليل» والرائد جسن كقافيء > والملازم أشرف صقوت الروبي. O‏ 
وطالبت المحكمة رئ تيس,الجمهورية بهدم وإزالة الجن الحربي؛ باضتباره شاه على إذلال ۰ 

الشعب وتعذيب آبنائه واعتبرت المحكمة هذه الأحكام بلاعًا إلى المدعي الام ضد ات ۰ 

وزراء عدل سابقین؛ وهم: بدوي حمودة» وعصام الدين حسونة» ومحمد آبو نصطیرء ' 0 

ومصطفى كامل إسماعيل» بتهمة التواطؤ والتبتو على جرائم التعذيب والإذلال». واعلن . 

القضاء براءة البلاد من كل من أسهم في إذلال الشعب» وتعذيب أفرادة بصورة أو . 


لنب الزهر من شيوخ ورجال العصر )( 


راه أفي حلم آنا ام بقطة ‏ ام تلك دار خَيالة وشُون؟ 
a ۶‏ ی o E‏ 
لآ لا أشك» هي الحقيقه حي شك في ذاتي وعَين يقيني؟ 


هذي اة الكتاب فَكَیْف م توي المُصول السود من مضلمون؟ 


% 


کي ك 


هذا هر « الْحربي » معقل رة تدعو ك التحرير والتکوین؟ 


فيه زبانية أُعدّوا للاّدى و ترا ف اف :الملعون 


لد عقولهم باكفهم وأكُمهم للش ات حنين 
لا فرق بينهمو وبين سياطهم کل اداه في يدي مأفون 
يَلَمَمُونَ الْقادمين کانھم عروا على کنر لديك تمين 
بالرجل» بالكرباج» بالْيّد» بالعصا وبکل اسلوب خسيس دون 
لا يقدرون مقکرا ولو أنه في عقَل سقراط وأفلاطون 


ل يشفمُونَ عَلَّى الْمَريض وَطَالَمًا زادوا اذاه بقَسوة وجنون 
رى أولعك يقترن الآقم ا ام مم ملاع بثو اعود 


این الأدمية منهمو؟ من مثل و ومن ياسین؟ 
0 ہے ر 0 ج e 5 or‏ 
من جود 5 من دیاب ومصطفَّى وحمادة وعطيةٍ ومين 


(1) هذه أسماء بعض ربانية العذاب في السجون في سنوات ٤٥ء ٠٥‏ ١١۹٠م‏ وقد كانوا 
يختارون من الجنود الفقة القساةء المعروفين بميولهم الإجرامية» ثم يحشون رءوسهم 
بمعلومات كاذبة عن الإحوان» ويخرونهم بمكافآت مادية باهظةء وعلاوات استنائية› 
سميت «علاوة إجرام»» وكلما راد أحدهم في إجرامه ووحشيته انهالت عليه الترقيات 
والعلاوات والكافات , 


اون ا إن 


0 a 


جلاد ورتهم وسوط عڌابهم 


م e o‏ ك م ټ@ ي 


وجه عبوس قمطریر حاقد 


معط" السو في الام والعٌ ' 


8 8 هو الحربي معقل رة 


هو صورة صعْرّى استعیرّت ٣ن‏ لی 


ل ب 0ر 


ن لول کم هد لتا 


ل للعراذل إن رمیتم مصرنًا . 


ا 0 م وري ى 


وتفننت کي لا مل معي . 
معت بالإنسان ينقخ ا 


في ده شج رى من خَلفه 


£ 


و 1 شري 


o 


سموه ر گائدا E‏ 
م کر ا 2 فسات والعرنين ۰ 


9 


a‏ لی 


۰ ا ا 
Soc ¥5 iT.‏ 


o م‎ 


تدعو إلى التطوير u‏ 


في ضيقهًا وضعڌابها المَلعُون 


‫َ 


ر فار o‏ 


صورا تذکرنا بیوم الدين . 


ت oa‏ ت 


م r‏ م هه oa,‏ 


بكَحَلّف التصنيع ٠٠‏ وفتبي 


od ت‎ ed 


في رض لاع ا 


م 


حت یری في هيعّة البالون»؟ 


(1) حمزة البسيوني: فاب کان ر نو «بکباش» را ال الحربية 
احينذاك» وبقي ادا الها في هذه المحنة. هذا الضابط المأفون يحمل في صذره قلب 
رحش» وفي يده کرباج جلاد»ء وین فکيه لسان ا ی لا دين له ولا خحلق»› قال مرق 
اللإخوان: «هاتوا لي ریكم وانا أحطه في رنزانة!٠»‏ لعنه الله والجدير بالذكر أنه طَرد من 
الجيش في چ الثررة 0 حملات التطهيرء > ثم أعاده عبدالناصر خصیصً لتعذیب 


٠الإخوان.‏ 1 
ااا 0 ين امین لشدته. 


النبا الزهر من شيوخ ورجال العصر _ (w~)‏ 


سمغت بالإنسان فط را بالطْرق حتى يهى لجنون 


ا بالإنسّان يشعل. RS‏ تارا وقد EE‏ « بالمزلین»؟ 
ا حى يقول: أنّا المسيء خذوني! 


اسّمعت بالآهات تَخترق اا راه عدکك› إنهم سلوي !! 
la GS‏ 
وسال رالرى او تحترا ک م کو د او طون 


ول لاط السرد کے کرت دما ج عدت ارا د لوو 
کا ا Fro‏ َي ر 0 5 ت 0 0 © ے 
ر ارا ت ن اع کن ر ا ن 
e‏ | م o0‏ ھەر م oi CE‏ 
كم فتية زفوا إليها عنوة سَقَّطّوا من التعذيب والتوهين 


واسأل « زتازين» الْجلّيد تجبك عن فن العداب وصنعة التلقين 
ار او ار فا ي ج رمد ازمر جن 
يلقى الفتى فيه ليالي عاريا أو شه عار في شتا کائون 
o‏ أو لا فول مخالف وحرون 

٥۱نیقد رعو شاهدٍ کک من شهيد في ال‎ a 


2 ۶ 


(1) يظن بعض الناس آن شهداء الإخوان الذين قتلهم عبدالناصر هم الستة الذين شنقوا علنًا 
ا الهزلية » التي سميت زورا «محكمة الشعب1» والحقيقة أن شهداء الإسلام 
الذين قتلوا في العهد الناصري في مصر كثيرون جدًا» يكفي أن تضيف إليهم ٠٢‏ شهيدا 
أطلقت عليهم المدافع الرشاشة داحل سجن ليمان طرة» مع آنهم سجناءء والتحقيقات 
التي اریت في السجن الحربي أدت إلى مقتل خمسة وتسعين من الإحوان تحت سياط 
الزبانية المتوحشين» وأدوات التعذيب» وأساليبه التى نقلوها من خبراء النارية والشيوعية؛ 
ومن هؤلاء الذين سقطوا صرعى العذاب: محمود يونس» وحسین شعبان» والشیخ 
محمد الديب» ومحمد عطوة وعلي الخولي› ومحمود أبو الخير› وغيرهم» وغيرهم . 


وتهجدوا فيه . ر لی 
لذا لياط عجرن عن إنطاقه 


ر ‌ِ ر ر بك 


تیال e‏ مسجر 


e ° 6‏ ل تل 


اوا i‏ أو مت فانت مخير 
e‏ ا 


اشر خی زب لا کک 
` فووا لأمي: نوجي واصبري 
٠‏ في i‏ الفردوس أففز. شادیا 


2 
وإذا حرمت عرس في اليا قلي 


وه 2 


اماه حسبك أن موت 


تا نت ديدي او حمای ولم اکن 


3 «الْقَنَاة» ويسالوا 


a ٍ 


a 


ذا . دهبوا ا 


جلد وهم في الجلد آهل نون 
لفت ٠‏ بايّدي المُجرمينَ رهين 
له يسمعوا . لتأوه وآنين 
ای ٠‏ ای إا اختبار مون 
یا اشر ام شهدت وار 
حب ا ل١‏ المَسجُون 


س أضل. الضعف: والتوهين 
5 عند خالقي الذي يهديني 
جل“ e‏ نن 


في الله 9 في شَهوة ونون 


ر i‏ حرماته بضنين . 
ا عي الهو فطانما خبروني ۰ 


oD, 4#‏ ت ق 


مستهترین کأنه ت ر 


e 0‏ کے ~0 رهھ ت n‏ 
تل ا وهو غير ٤‏ 


CP‏ ّ ا 


- سارين بين مفاوز وحزون" 


EF 


| کسر غي ا گنود 


(۱) ابن اللبون: ابن الثافة ذات الان ؛ ٠‏ 7 الذي آتم سنتین ۰ ودخل في الثالثة.٠‏ 


(۲) البطين: البعيد. 


(۳) حزون: جمع حزن: ما غلظ من الأرض . ۰ 
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أحفَوه عن عين الأنام وما دروا 


هھ 


الليل 


ټ و م 0س 


ا والْگواکب والثرّى 


قالوا: مُحاكَمة فقلت: رواب 
هي غ مهزلة ومأساة معا 


الْقَضَاء 2 


9 0و و 9 ر 
الخصم فيها مدع ومحفق 
إلا هواه وما يدور برآسه 


0r‏ م ت ر ر 
اريت م ا 


o ET 0‏ ر م 
ولرل لانريم استاح لتق 
ررق ل e £ oro‏ 

سيعود 9 بی ) يا خد 
تا إ5 س تست قلست أ س لب 


ڳو کډ و 


۰ داعی الردى وكقاك ضرف آم" 


الله 


گقضة «الإران)؟ أْن؟ ارُوني؟ 
وهو الذي يقضي بلا انون 
ا وراي فين 
e e‏ نون 


يدعوه من عرفوه 


# ا 
or e O‏ ورو 
إظهار بعدیب ودع ظنون 


Jo ~o 


وجَزاءه الأوقى من «البسيوني» 


م رر 


في ساحة الْحرْبي ذات شجون 
گائت' ا نُکاهة ومجون 


(۱) هو البکباشي جمال سالم الذي دخل مستشفى الأمراض العقلية غير مرةء ثم عينه فرعون 
مصر لیحاكم قادة الدعوة الإسلامية؛ آمثال حسن الهضيبى» وعبدالقادر عودة» ومحمد 
فرغلي » ویوسف طلعت»› وسیل قطب» وقد أقصاه فرعون بهد ذلك» وسن أعان ظا ا 


سلط عليه» سنة الله فى خلقه . 


(۲) آمين السيد: رقيب أول «باشجاويش» السجن الحربى» كان فى يده سلطات مطلقة› 
ويستطيع أن يعذب إلى حد الموت» وكان يرى نفسه كأنه أحد قادة الثورة. 


م م ەو وهاو و 
فتجمع «الإخوان» ممن حوكموا 
E E‏ 
وإذا بقائدنا المظفر حمر 


AE‏ ا 


حَشد الجتود وصَفهًا بمَهارة 


E حاط‎ 


I Ft 


طابور کدی قير مرهقٍ 
A‏ ر و م 


ر رم ر EZ‏ 


وخضت علينًا ساعّان وکلتا 


ا ی فا ل 


Soro 


ومن ارْتَمَى في الأرض من شيخوخَة ٍ 


E 
ای بو فة‎ 


1 ال حمرة e‏ ر ا 
أن الألى اصطتَعوا لطر ل ادعو 


أظننتٌمو هذا ا نکم 


eT 
E هنا الْقائون»‎ 


ا oso‏ 
في الحكم. دون معقّب 


o و‎ 


1 ELEE Sor, or EE ا‎ 
ا حرية‎ 


SS A E 


0 ~0 


ليروا قينا 2 باون 
في کر ٿاکي الاح حصي 


قر ا .تاها كي انين 
في وت أحلام وان سکون 
ب ساط ا التسخين 
ضربات صَوّت للْعَذاب هين 
او عل ا 0 الین 
من فرط لغار ومن توهين 
بالسوط من عشيین. لكين 


ا 


رە 6 2 or‏ ا ا 
ع 2 ا 
ذا ا يي 


ووغه 


a ait 
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E E 
فارص الوادي وقاقد ا‎ 


هلا هبت E‏ 2 


يا ll‏ ا سوی 
سول E‏ ثيا ظَلُوم كما انمض e‏ 


رر 0 


ستهب عاصقَةٌ َد بناءه 

مادا کلت 0 بَذَلْت من ا 

أرهمَت أعصاب البلاد وَمَالَهَّا 
کر ا مر ل وھ 


واذزت معرکة تأجج 


هَل عدت إا بالهزية 2 
وخرت في کل اقلوب مَعَاورا 


اشلائنا کک 


() النضار: الذهب. 


موت يا ل و کن 
او الكتانة ام ب صهیون؟ 
وأريتَنا افگارّ تابلیږن؟ 
ت ت کاس م E‏ 
بجهادك الدامي صلاح الدين! 
الحرب ا بغیر فُرون؟ 


جارات اش ع س 
س 
لَك دائنين کک مَدين 
ولب ل يك اغ بأمين 
شر وحقد في الصدور دفين 


وص 4 و‌ ےت و م 
دول أولات عساکر وحصوك 


م o Jo‏ ~0 
دکا ورکن ١‏ عير رکين 


والمال : جلاف ٠‏ واليلية؟ 
ورجالها في الهدم ك التکوين 


مع عير « جن بول» ولا « کوهینه 
ورب بجت خر ار الححوة؟ 
ك 


هوي بها سقلا إلى سجين 
ه۶ o‏ ۶ 
جسرا به نرکی لعليين 
ودققَت إسفينا إلى إسفين 


د ن ا 
لت سياطْك والعرائم ك رل 
إن َعَمري إن متا 8 
تاللَه :ا الطُعْيَانَ هزم و 
ضع في يلقي لهب اني 
ن قستطيع حصَارَ فکُري ساعة 
ا في ي قبي ا يدي 


ر اروم 


اش a‏ قرو و ر ا : 


متا گحد ا الد 


لار في اران ذات كمون 


وما وفي التاريخ ,بر يمني . 


بالسرطء ضع قي على اگين 1 


أو تزع إعاني ونور يقيني! . 


rt 


ربي وربي . ناصري. ومعيني! 


و 


وآموت مب مبقَسما لحا ديغي! ) 


Gs be 
يعلم الله آنا نکتب هذه الترجمة إنمافا لقدر ا وأني الا أحيد عن‎ 
۰ مهب السلف ارمتهجهم قيد آفلة.‎ 


اوبالسلفية إعجابنا . ١‏ إذا قل ا 


ولي وات کل Sa‏ ۰ ع اظیي وودر طول علي 
الانعام في في «الظلال» وهذه تاجح اضط a‏ ق واف الرجال. 
وکلامهم يحتاج ك روية' اوجمع لکلامهم المخفرق وأسلوب عف في النقد» ۰ 
oy‏ وكبيرة. .: ولیس من 
الإنصاف محاكمة الرجل على آنه عالم مدقق» وإغا الرجل یکتب بلسان' 
الأديب وفيه استرسال فنبین خحطاه و فيه»› اونذکر ما عنده من الصواب :.. 
س أن عليه علامة وشیح باز» وا عله د 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ™( 


الشيخ ربيع بن هادي المدخلي أن يخفف من حدته في الهجوم وينقد الشيخ 
سید قطب نقدا هادئًا'' حتی ينتفع ببعض ردوده وفیها صواب على سید قطب 
رحمه الله ولعل أسلوب الشيخ الدويش في كتابه «المورد الزلال في آخطاء 
الظلال» أسلوب لين هين يبرن الصواب بعيدا عن التهجم والتشنج ئ 
العبارات فكل إنسان يؤخذ منه ويترك إلا رسول الله لزم . 

أكرر للمرة الألف أنا لسنا من القطبيين ولا نوافقهم على بدعهم في 
التكفير» ولا نقر انحرافهم عن الحق في كتابهم «حد الإسلام» لعبدالمجيد 
الشاذلي بل نحن السلفيون لهم بالمراصد في كل مكان «نقولها لوجه الله أولا 
وأخيرًَا وحسابنا على الله. 

ولقد أنصف شيخ السلفية الألباني سيد قطب وهو يتحدث عن كلامه 
في فصل «لا إله إلا الله منهج حياة» من كتابه «معالم على الطريق . 
لايقول الشيخ بكر أبو زيد عن سيد قطب : «وجدت في كتبه خير كثيراء 
وإيانا مشرقاء وحمًا آبلجًاء وتشريحًا فاضحًا الخططات العداء للإسلام! على 


() نأخذ ما عند الشيخ ربيع بن هادي المدخلي من حق ونبينه بالأسلوب الهادئ للناس 
ونترك منه تحامله في کلامه» ونأخذ من عند سید قطب من حق ولا نقره مطلقًا على 
خطئه وخاصة في العيارات المبهمة والتي فيها إرسال فى مسائل التكفير» وتأويله 
للصفات» وكلامه المبهم في بعض الأماكن القول بخلق القرآن ورده لبعض الأحاديث 
الصحيحة» وإنكاره لسحر النبى يشم » وكلامه فى كتابه العدالة الاجتماعية عن عثمان 
ومعاوية نه . . وقلامة عثمان اه ومعاوية فاه تساوي الدنيا بأسرها من أبناء عصرنا 
وال الله اة خد ف الم و كف جى ج ف ماه واا ي ا ي سا 
احد بأننا من القطبيين بل نحن من السلفيين ومن دعاة الهج والفكر السلفي الخالص 
نسال الله أن يتوفانا على هذا وإن يحشرنا مع سلفنا الصالح» كما نبين آنا سنذكره في 
كتابنا عن نقد الرجال. 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إا جمعتنا يا جرير المجامع 


O‏ زهرالبساتين 
e E‏ بعباراته! لیته لم يفو بها! ا نتفي 
٠‏ قوله احق في مکان آخر والکمال عزیز . 
و کان اديب نقادة» ثم اتجه إلى خدمة الإسلام من لال القرآن 
العظيم» والسنة 8 E‏ ووقته ودمه و فشرق بها طغاة 
عضره!! ل 4 
ق ل تعالى » e‏ ولب 
منه أن يسطر بقلمه کلمات اعتذار! وقال كلمته الإمانية المشهورة. ا 
أرفعه للشهادة» الن أكتب به كلمة تضادها! أو كلمة نحو ذلك! E‏ 
فالواجب على الجميع الدعاء له بالغفرة! والاستفادة من علمه! وییان ا 
تحققتا حطاه فيه E ٠ ٠‏ 
وإن خحطاء لا یوجب حرماتتا من علمه ولا هجر کته ! 
واعتبر - رعاك الله - حاله بحال أسلاف مضوأء أمثال ابي إسناعيل 
الهروي والجيلاني» كيف دافع عنهما شيخ الإسلام ابن هة الله 
تعالى - رغم ما لديهما من الطوام ؛ لأن الاصل في مسلكهما نصرة الإسلام 
والسنة وانظر «منازل السائرين؛ للهروي - رحمه .الله - تر عجائب لا يمكن ' 
ق ومع ذلك فابن القيم - رحمه الله - يعتذر عنه أشد الاعتذارء وا 
يج رمه فيها› وذلك في شرحه «مدارج السالكين».. ا 
یل احق من سید تلب ولا قله ني خيله ګر او اغرکي قاد 
| قبل منه قوله في کتابه «لاذا عدموني» (ص٥٤):‏ 
«تجب حماية الحركة الإسلامية وهي سائرة في خطواتها بحي لذا 
اعتدي عليها وؤعلى أفرادها ترد الاعتداءء شا دامت هي 3 ترید 51 
على غیرهاء ولا ترید آن تفرض نظام الله بالقوة من أعلى» فیجب إن رد 
لتؤدي واجبهاء وألا يعتدي عليها وعلى آهلها. 


الا الزهر من شيوخ ورجال العصر )°^( 


فإذا وقع الاعتداء عليهاء كان الرد عليه من جانبهاء بضرب القوة 
المعتدية» بالقدر الذي يسمح للحركة أن تستمر في طريقها». 

لا نقبل هذا الكلام منه» لاتا نراه لا يتفق مع روح الدعوة والجهاد» 
ولا مع صبر الأنبياء والصالحين مع قوى الباطلء وقد كان كلام سيد هذا 
النافذة التي دخل منها الأعداء الراصدون إلى تنظيم الإخوان» وتوريطه» 
وجعل هذا وسيلة إدانته عند الظالين في مذبحة ١٦۱۹م..‏ لا بد من الصبر 
الجميل حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولا لا بد من تربية الناس والجيل الناشيء 
على العقيدة السلفية. 

3 من العجيب أنه في فترة التمهيد لثورة يولیو ٠۹١١‏ كان الضباط 
الأحرار يعقدون بعض اجتماعاتهم مع سيد قطب تحت شجرة باسقة في 
حديقة بیته بحلوان . 

يقول الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار الأديب الحجازي المعروف 
والصديق الاأثير لسيد قطب عن صلة سيد برجال الثورة بعد قيامها «بلغ من 
احترام الثورة لسيد قطب وعرفانها بجميله وفضله» أن كل أعضاء مجلس 
قيادة الثورة. كانوا ملتفين حوله» ويرجعون إليه فى كثير من الأمور» حتى إنه 
كان هو المدني الوحيد الذي يحضر جلسات الجلس آحیانًاء وکانوا بترددون 
على منزله في حلوان. 

ويتابع عطار كلامه: «قرر مجلس تيادة الثورة - وتشرت القرار مجلة 
آخر ساعة أن يستد إلى سيد قطب منصب وزير المعارف» كما أذكر» ولكن 
سيد قطب اعتذر!! ورجوه آن يتولى منصب المدير العام للإذاعة» فاعتذر!! 

وآخيرا وافق على أن يكون السكرتير العام لهيثة التحرير» ولبث فيه 
شهرا. 
وبدآً الخلاف بين سيد قطب وبين عبدالناصر ورملائه فاضطر سيد قطب 


إلى الاستقالة من هيئة التحرير»“ . 
بقول ا ا وکت ال اکر س عدر 
ساعة یوما قریّا من زجال الثورة»”“ . e‏ 


قبذة ثور بولیو یمون حفل کرم لسید قطب في اغسطس ۱۹۲۲م1! 
من تقدير وتوقير رجال الثورة له أنهم أقاموا حفل تكريم له بعد شهر 
من قيام الثورة . وکان أساس. 0 محاضرة لسيد قطب بعنوان «التحرر 
الروحي والفكري في الإسلام» دعي سيد لالقاڻها في نادي الضباط في 
الزمالك في شهر أغبطس آب ۔ ۱۹۵۲ م. E EE‏ 
:وذهب سيد لإلقاء المحاضرة فى الموعد المحدد» وكان ا 
الأديب الحجازي أحمد عبدالغفور عطار. E‏ 
ا ق لمات 
وخحطابات للإشادة بسيد وبيان متاقشة» وصار الخطباء يتكلمون عن سيد 
ویون عليه وهو جالس. 
كا قال الأستاذ عطار: 
«کان مقررا حضور محمد نجیب» وتولیه تقدیم نید قطب إلا ان ا 
عارضًا اضطر محمد نجيب للتخلف» وبعث برسالة ثَليّت على المضورء 
تلاها أحد 'الضباط . . وموجز .كلمة محمد نجيب: اه کان . حریصًا على أن 
يخضر المحاضرةء ويفيد من علم سيد قطب» ووصف سيد بانه اثورة 
ورائدها وراعیها. 


(۱) مجلة كلمة الحق السنة ا العدد اني صفر ۱۳۸۷ (ص۳۸) تقلا عن کتاب سيد 
() اذا أعدمونى» ت قطب ا ۳( 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) 1۷ ( 


وبعث جیب برسالته مع آنور السادات» وأناب عنه جمال عبدالناصر . 

افتتح أحد الضباط الحفل بآيات من القرآن» وقال أحد كبار الضباط : 

«كان مقَرَرًا أن يقوم الرئيس محمد نجيب بتقديم أستاذنا العظيم ورائد 
ثورتنا المباركة» مفكر الإسلام الأول في عصرنا الأستاذ سيد قطب» ولكن 
أمرًا حال دون حضوره». . وتقذم الدكتور طه حسين وألقى كلمة رائعة قال 
فيها: «إن في سيد قطب خصاتين هما: الحالية المالية» والعناد» فهو ليس 
مغاليًا فقط» ولكنه مثالي في المالية». 

وذكر سيد قطب وآثره في الثورة ورجالها. . وختم كلامه بالقول: إن سيد 
قطب انتهى في الأدب إلى القمة والقيادة» وكذلك في خدمة مصر والإسلام. 

ثم وقف سيد قطب وألقى كلمة مرتجلة» وسط تصفيق المصفقين› 
و 

اكا قال عن الثورة: «إن الثورة قد بدات حقًاء وليس لنا أن نثنى عليهاء 
لانها لم تعمل بعد شيا يُذكّر» فخروج املك ليس غاية الثورة بل الغاية منها 
العودة بالبلاد إلى الإسلام!! 

ثم قال سيد قطب: لقد كنت في عهد الملكية مهيا نفسي للسجن في 
كل لحظة! وما آمن على نفسي في هذا العهد أيضًا فآنا في هذا العهد مهيئ 
نفسي للسجن» ولغير السجن» أكثر من ذي قبل». 

وهنا وقف جمال عبدالناصر» وقال بصوته الجهوري ما نصه: «أخحي 
الكبير سيد: والله لن يصلوا إليك إلا على أجسادناء جنها هامدة» ونعاهدك 
باسم اللّه» بل نجدد عهدنا لك على أن نكون فداءك حتى الموت!!». 

وصق الناس تصفيقًا حادا متواصلاًء مع الهتاف التكرر بحياة سيد 
قطب وعئدما انتهى الحفل كان البكباشي جمال عبدالناصر في وداع سید قطب) . 

ونذكر بان عبدالناصر الذي أقسم آمام الجماهير الحاشدة في ذلك 


الحفز» أن o‏ والڏذي عاهده ن یکون قدا ی الوت 
هو الذي حكم عليه بالإغدام بعد آربعة عشر عات كاملة من هذا التاريخ“ a‏ 


خلاف سيد مع رجال الفورة: 
اانا جمال عبدالناصر «هيئة التحرير» في porr‏ وأسند دال 
ا زئاستهاء وحاول سید آن تکون الهيئة إسلاميةء رجال اللورة 
لا یریدون ذلك . ۰ ) 

وال سید قطب منها. في ا ف ۲م وال سید! قطب: 
الإصلاح بين ا ر والإخوان لتلا يقم الصدام الطرفين وقي م 
حسارة لاإجوان والثورة ولون واه جر . mT‏ ) 

فحتی مطلع عام ۳۰ کان سید فا يعمل مع عبدالناصر لإصلاح 
الأحوال ت مصر٬‏ اوکان یری عملاء أمريكا في مضر یحرشون عبدالناصر 
علي الإخوان» لكنه الم يجد عند الات استغدا لذلك› ولهذا فاصله. 
وفارقه في شهر فبرایر ۳٥۱۹م‏ ونضم إلى الإخوان مباشرة وانضمام ا 
قطب للإخوان في هذه الأجواء دلیل على م ر حه واد لل ف 
على يقین نهم کانوا مقدمین على رة شديدة قاسية› وکان 
٠‏ انضمامه إليهم مقرب من عبدالناصر ورجال .الثورة» وهم يلكون الوظائف. 
والمراکز وا لمناصب والأموال» ومع ذلك ترك الدنيا وما فيها عند عبدالتاصر؛. 
وذهب إلى الإخوان وهو يكاد يرى المحن والأهوال التي تنتظرهم . 

یقول سید قطب :«کانت حوادث r4‏ فاعتقلت م م اعتقلوا 
في ناير وأفرج عنهم في مارس» ثم اعتقلت بعد حادث المنشية في ۲٢‏ 
(۱) إنظر مجلة كلمة احق - السنة الأولى - العدد الثانيء یی 141۷ e‏ - ۳۹) وکاب 


سید قطب» لصلاح الخالدي (ص» 0° 10(. 
(۲) عند حل جماعة الإخوان فی ۱١‏ ینایر ٤٥۹٠م‏ 
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أكتوبر كذلك» واتهمت بأني في الجهاز السري» ورئيس قسم المنشورات بهء 
ولم يکن شيء من هذا کله صحيحًا»“ . 

وأفرج عن سيد قطب عام ٤٦۱۹م‏ بعفو صحي . 

وفي ۸/۹/ ١٠۹٠م‏ آلقي القبض على سيد قطب وبقي في التحقيق 
و والمحاكمة إلى أن تم إعدامه بعد سنة من هذا التاريخ . ٠‏ 

لا أفرج عن سيد قطب عام 4٠۱۹م‏ أصدر كتابه «معالم في الطريق»» 
وبسبب الأفكار الدعوية في كتاب «معالم في الطريق» وكتابه «في ظلال 
القرآن؛ غضب الطغاة من سيد قطب وحكموا عليه بالإعدام» ولهذا أطلق 
بعضهم على کتاب «معالم في الطريق» الكتاب الذي حكم على صاحبه 
بالإأعدام. 

للا يقول سيد قطب في کتابه «لاذا أعدموني» : 

«إنه أعقب ضرب الاإخوان فى سنة ۱۹١٤‏ موجة من الانحلال 
الأخلاقي والاتجاه الإلحادي» E‏ ضربھہ" الآن موجة أشدء لا يعلم 
إلا الله مداهاء فلحساب من هذا الانهيار إنه قطعًا ليس لحساب البلدء ولا 
حتى لحساب النظام الحاكم . 1 

ومهما كانت الآذان الآن غير مستعدة لسماع هذا الكلام» فإن من 
واجبي إبلاغه» وتبرئة ذمتي بقوله! ! 

لقد سمعت عدة مرات: وهل أنتم وحدكم المسلمون؟ أولا يكفيكم 
المؤتعر الإسلامي» وبرنامج «نور على نور“ والمساجد تقام فيها الصلاة» والناس 
يذهبون إلى الحج؟ ويجب أن أقرر أن الإسلام شيء أكبر من هذا كله. . إنه 


)٩(‏ اذا آعدمونی» لسید قطب (ص۱۲). 
(۲) هذا الكلام في ۲ ° 1410/1م. 


نظام حياة كاملة» ونه لا يقوم إلا بتربية وتكوين للشباب» وإلا سکم 
شزيعة اللّه. | 

ولقد أردت في سنة ۱۹۵۲م القيام بهذا في هيئة شباب النجریں وکان | 
الاتجاه معي في أول الأمر» ولكن في النهاية فلت توجيه جمعية الغلاخ 
الأمريكية» وأشتات المنتفعين» الذينأرادوا هيئة التحرير بالصورة المهلهلة ا 
وجدت بهاء والتي تٌخالف كل ما كنا اتفقنا عليه بشأنها . Sy‏ 

لسلا ل بش دلا بوجد ني باد لیس فه جرک ری م ق طا 
SS‏ اله في التهاية! 

في النهاية' كلمات رجل» تقب وجه اله خلس بيا سبد 
E‏ آخر لحظة! . ) 
- والسلام على من اتبع الهدى. 

السجن الجربي في ۲۲| Ê, TE . م1۹1٥ /٠١‏ 
وقال في: هذا الثقرير أيضًا : «إنه آن أن يدم إنسان متا 
لإعلان وجؤد خركة إسلامية"" . E‏ 

وان سيد قطب ينتظر حكم الإعدام عليه ويعلم آنهم e‏ 
بهذا «روى الأستاذ إبراهيم يم المصري قائلاً: «وهتا لا بد من كشف النقاب عن 


: حدیث استکتمه سید - رحمه الله ورضي عنه - أحد إخوانه» قبل اعتقاله 


باسابیع. . کان الحدیث رخ لو ااا ور هال ا 
أجمع › والمسلمين بخاصة. قول سید: لقد وقفت غلى مدى تغلغل الأصابع 
۰ اليهودية ور ك بحث وطول عتاء» واليهود ل م أحيط 


0 اذا أعدموني» (صا٩ E‏ 
(۲) «لاذا أعدموني» (ص۷). 
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f 1 :‏ 
بذلك فلا بد أن آقتل»"“ . 


ك قبل الحكم على سيد قطب بالإعدام يقول أحمد رائف: في مرة من 
المرات أخذوني مع بعض الزملاءء لنحضر الطعام من المطبخ» وفي الطريق 
سنحت فرصة للتحدث مع سيد قطب. . قلت له - فيما قلت : ماذا تنتظر؟ 

فقال لى الرجل بابتسامة واثقة» نابعة من صدر هادئ مطمئن: أنتظر 
الوفود .على e‏ 

هذا كل ما كان ينتظر» أما ما قاله في المحكمة» فكان يريد به ذكر شيء 
للتاريخ" ۰ 

«كان ينتظر القدوم على ربه؛ لأنه يشعر بأنه أدى الواجب الذي عليه» 
وصدق ما عاهد الله عليه» وبلغ دعوته» وهو فرح سعید راض . 

وقد تقل عنه قوله لأحد إخوانه: «لقد عرفت أن الحكومة تريد رأسي 
هذا المرةء ر نادمًا لذلك» ولا متأسمًا لوفاتى» وأنا سعيد للموت في 
سيل اللّه» . ) ٠‏ ۰ 

وأرسل إلى صديقه عطار قبل الإعدام: «لقد وجدت الله كما لم أجده 
من قبل قط» ولقد عرفت منهجه وطریقه» کما لم أعرفه من قبل قط ولقد 
اطمأننت إلى رعايته» ووثقت بوعده للمؤمنين كما لم أطمئن من قبل قط!! 
وآنا بعد ذلك - على ما عهدتني - مرفوع الرأس» لا أحنيه إلا للّه.. والله 
يفعل ما يشاء.  .‏ والله غالب على أمره ولكن أَكر الاس لا يعلّمون ٠‏ . 

وبعد صدور الحكم بإعدامه كان باديا على وجه الشكر والرضاء وكانت 
(1) مجلة الشهاب اللبنانية - السنة الخامسة - العدد الحادي عشر یلول ۱۹۷۱م (ص۴). 
(۲) «البوابة السوداء» لأحمد رائف (ص۲۳؟). 


(۳) «سيد قطب» للخالدي (ص )۲٠١‏ نقلاً عن مجلة «كلمة الحى» السنة الأولى - العدد 
الثاني مايو ۷١۱۹م‏ (ص٤).‏ 


لسعادة يادي على تقاسيم وجهد: 0 
وعند ركوب ار سال أحد الضاط امدھم من الکر؟ : ا 
الإعدام! ٤ E‏ 
ق لعل لیم اسم ل کی يادي سیل له 
دعهم یسمعون ما یکرهون. 

«وسكت سيد اقطب برهةء قال بعدها: ا E e‏ 
الحمد لله - شهادة في سبيل اللّه. . إن الله سبحانه وتعالى أراد ا ا 
الجزاء» ولكن الجزاء أكبر بكثير ما نستحق. . شهادة في سبيل الله! دا نلقئ' 
الأحبةء محمد وصحبه! وقال رسول الله رم عن الشهداء: «أرواحهم في 
جوف طبر خضرء لها قناديل معلقة بالعرش؛ Ss‏ 


8 ٠٠ إلى تلك القتاديل‎ E: 


ازات اح االضباط فرح سید قطب وسمادت عند شماعه تا اکم 
عليه بالإعدام . ج الشهادة - وتعجب ؛ لآنه لم يحزن ویکتئب ویحبط a ٤‏ 
قاتلا : أت تعتقد أنك سنکون شهیداء فما معنی شهيد عندك؟ T7‏ 

a سيد قطب قائلاً: الشهيد هو الذي يقدم هات ن‎ E 
ودمهء أن ت الله غل اعنده شش خیاته» ولذلك دل روج وحياقة ھ‎ 
N . لذ ج الل‎ 
أن ا إت ا‎ . AN واستعلى الرجل...‎ 
ا کا لی ا با ا ور را بو اا ا‎ 
فقال: والله الو کان هذا ا ولا استطاعت وة على‎ 


ET )1(‏ لأحمد عبدالمجيد ( ص۱۹۳ ت kl‏ 
(۲) «مذابح الإخوان؛ (ض۸١۱).‏ 
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وجه اللأرض أن تنعني من قوله! ولکنه لم یحدث وأنا لا قول کذابا بدا؟ ! 

قال لأخته حميدة: إنهم لا يستطيعون لأنفسهم ا ولا نفعاء وإن 
الأعمار بيد الله» وهم لا يستطيعون التحكم في حياتي » ولا يستطيعون إطالة 
الأعمار ول تقض رها كل ذلك بد الله الله من ورات ام ٠:‏ 

عندما طّلب مئه الاعتذار مقابل إطلاق سراحه قال: لن أعتذر عن 
العمل مع اللّه. وعندما طب منه كتابة كلمات يسترحم عبدالناصر» رفض 
ذلك بعزة وقال: إن ٠‏ السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة 
لیرفض آن یکتب حرفا ير به حكم طاغية! 

وقال ردا على ذلك الطلب: لاذا أسترحم؟ إن سجنت بحق فأنا أقبل 
حكم الحقء وإن سجنت بباطل فانا أكبر من أن استرحم الباطل" . 

ك يقول الشيخ عبدالحميد كشك أسد المنابر في مذكراته «قصة أيامي؛ 
( ص۲۱۹ - ۱۲۰): 

«كان من الأحداث الجسام التي وقعت في صيف السجن ذلك الخبر 
الذي تعمدوا أن بذ غ با لمذياع غداة تم تنفيذ حكم الإعداء فو ا 
الثلاثة: «سيد قطب» واعبدالفتاح إسماعيل» وامحمد يوسف مرا . ولن 
صبيحة هذا اليوم وقد أذاعت النباً إحدى المذيعات وكأنها تزف نبأ 
انتصار الحيش على إسرائيل» وكأننا استعدنا أرض فلسطين المقدسة. . وعا زاد 
الألم في النفوس أنها بعد إذاعة النباً قالت: والآن نستمع إلى أغنية «بسبس 
نو»!! 

إلى هذا الحد بلغت الشمانة بقوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. . إن 


(۱) «آيام من حياتي» لزينب الخزالي ( ص۱۸۳ ۔ .)۱۸٤‏ 
(۲) «لاذا أعدم سيد قطب وإخوانه» (ص؟). 


ھؤلاء تفر و ا افجر القاسع e‏ 
١م‏ قوم قالوا كلمة حق عند سلطان جائرء فهم .بين حمزة .بن ٠‏ 
عبدالمطلب». وجعفر بن ابی طالب“ . لقد أمروا . هذا السلظان الجائر. 
بالمعروف ونهوه عن عن انكر تلهم يعدا عضتهم بناب وصب عليهم سوط ) 
عذابه» لقد جرعهم كئوس التنكيل» واناتهم من العذاب ما لو صب 


الجبال لخرت له هدا٤.. i 0 : e‏ 

٠‏ عجبتث لمصر تهضم ليث حقه ' وتفخر بالا زاك يا صر 
E :‏ سلام على الورى:. . ' . إا تفع المضفور وانخفض القسر 
) ال ان يتقبلهم في عداد ا 8 


: إن الاس أيعيشون ويوقون» NT‏ إن الاس 
يعيشون ليموتوا» ولكن الشهداء بموتون ليغيشوا!! . ٠٠‏ و ا 
ا ورتا 
E EO‏ 

ll‏ اهو تعببر عجيب عن معنى عميق: ٠‏ إن لشهداء لارو ختازمم 


: الله من بين المجاهدين ؛. اويتخذهم لنفسه .سبحانه. . 


E SG E E aE 
کک إغا هو اختيار وانتقاء ونكريم واختصاص.. إن هؤلاء الذين اختصهم.‎ 
ورزقهم' «الشهادة اليستخلصهم لنفسه. - سہحانه.. : ويخصهم بقربه. > ماهم‎ 
شهداء يتخذهم الله . ويستشهدهم على هذا احق الذي بعث په للناس»:‎ 
يۋدونھا | أداءً لا شبهة فيه» ولا مطعن عليه وا‎ E يستشهدهم فيؤدون‎ 


O‏ ا بالحنة لأخد ب من عينه الشارع E‏ هذا م سافنا امل 
- السنة والجماعة» ولكن نسال الله أن ينقبّلهم في عداد الشهداء. ' E‏ 
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وتقریره في دنيا التاس 

أما حياة الشهداء عند ربهم» التي أخبرنا الله عنها في قوله تعالى: 
ولات تقولوا لمن يقتل في سبيل الله وات بل أحياء ولكن لاً تشعروت ¢ [البقرة: 
[1o4‏ 

الا يقر رتنه الل وان هال سروق شهدا فی مح که ای 
شهداء في سبیل اللّه. . قتلى أعزاء أحباء. . قتلى كراماء آزكياء. . 

ھؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أموانّاء إنهم أحياء. . فلا 
يجوز أن 0 عنهم : اراتا ولا زان را أمواتًا في الحس ولا في 
الشعور» ولا أن يقال عنهم أموات بالشفة واللسانء إنهم أحياء بشهادة الله 
سبحانه» فهم لا بد أحياء. . إنهم قتلوا في ظاهر الأمر» وحسبما ترى 
العين. . 

ولكن حقيقة الموت» وحقيقة الحياةء لا تقررهما هذه النظرة السطحية 
الظاهرة. إن سمة الحياة هي الفاعلية والنمو والامتدادء وإن سمة الموت الأولى 
هي : السلبية والخمود والانقطاع . ۰ 

وهؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله فاعليتهم في نصرة الحتق الذي 
قتلوا من أجله فاعلية مؤثرة» والفكرة التي قتلوا من أجلها ترتوي بدمائهم 
وتمتد» وتأئر الباقين وراءهم باستشهادهم يقوی ويمتد. . فهم ما یزالون عنصرا 
فعالا دافعًا مؤثرء في تكييف الحياة وتوجيهها . 

وهذه هي صفة الحياة الأولى. . فهم أحياء بهذا الاعتبار الواقعي في 
حياة الناس»“ . 


(۱) «فی ظلال القرآن» (۱/ .)٤۸۱‏ (۲) «في ظلال القرآن؛ .)۱٤۳/۱(‏ 


قال ارحمه إل الل - عن «قوة الكلمة» اتيا وجویا: E‏ 
كل كلمة تبلغ إلى قلوب الآخرين» افتحركها وتجمعها e‏ 8 
) الكلمات التي تقطر دماء؛ لأنها تقتات قلب إنسان حي! E‏ 

كل كلمة عاشت ت. قد اقتاتت قلب إنسان! ك RN‏ 
. ن أصحاب الاقلام یستطیعون أن و شیا کثیراء ولک" e‏ 
. واحد. .أن رتوا هم تعيش افكارهم! 'آن أفكارهم من لحومهم ودمائهم. . 


أن يقولوا ما يعتقدون انه ۔حق » ويقدموا دماءهم فداءً لكلمة الحق!. إن آفکارنا : 


وكلماتنا تظل جثئًا هامدة» حتى إذا متنا في سییلها وغيناها بدمائنا | فضت 1 


حية» وعاشت ب بین الأحياء٠‏ . 


الدين التصيحة: ر 
من المستنكر و الأستاذ سيد قطب بحرية اتاد کنا جاء في کنل 


ی «دراسات إسلامة) ( ص۱۳ (E‏ يقول: . 


ا ا ا إرادته و | 

 داقتعالا لتفسه فیما يختص بالهدى والضلال في‎ E 
r 2 . وتحميله تبعة عمله وحساب تفسه.‎ ٠ 
) وهذه أخص خصنائص القحرر الإنساني انحر الذي تتكرة على الإشان‎ 7 
ان العشرين مذاهب متعسفة ونظم مذلة» لا يسمح لهذا الكائن. الذي‎ 
. کرمه. اله باختیاره لعقیته - آن ینطو ضښمیره على تصور للحياة ونظمها غير‎ . | 
ما عليه الدولة بشتى أجهزتها التوجيهية وما تليه عليه بعد ذلك بقوانينها‎ 
٠ وأوضاعهاء فإما أن يعتنق مذهب الدولة هذا - وهو يحرمه من 'الإان بإله‎ 
يصرف هذا إالكون - وإما أن يتعرض و شتی خي اال‎  نوكلل‎ 


رات ا ل قطب (ص۱۳۹). 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر (w‏ 
والأسباب. 

إن حرية الاعنقاد: هي أول حقوق الإنسان التي يثبت له بها وصف 
الإنسان, 

فالذي يسلب إنساتًا حرية الاعتقاد إنما يسلبه إنسانيته ابتداء. . ومع حرية 
الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة» والأمن من الأذى والفتنةء وإلا فهى حرية 
باللاسم» لا مدلول لها في واقع الحياة. 

والرسلام وهو أرٹی تصور للوجود وللحياة وأقوم منهج للمجتمع 
الإنساني ٻلا مراء - هو الذي ينادي پان إلا إكراه في الدین &› وهو الذي 
پبین لأصحابه. قبل سواهم انهم منوعون من إكراه الناس على هذا الدين › 
فكيف با مذاهب والنظم الأرضية القاصرة التعسفة وهي تفرض فرضًا بسلطان 
الدولة ولا يسمح لمن يخالفها بالاة؟ !¢ 4 

A E Sa E E 
با شاء من الأديان.‎ 

وسئل فضيلة الشيخ: نسمع ونقرآ كلمة (حرية الفكر) وهي دعوة إلي حرية 
الاعتقادء فما تعليقكم على ذلك؟ 

فأجاب بقوله: تعليقنا على ذلك أن الذي يجيز أن يكون الإنسان حر 
الاعتقادء يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر؛ لأن كل من اعتقد أن أحدا 
يسوغ له أن یتدین بغیر دين محمد یم » فإنه کافر باللّه عز وجل - یستتاب 
فإن تاب وإلا وجب قتله. 

والأدیان ليست آنكارًء ولکنها وحي من الله عز وجل ینزله على 
رسله» یسیر عباده عليه› وهذه الكلمة - أعنى كلمة فكر - التي يقصد بها 


(۱) «في ضلال القرآن» (۲۹۱/۱). 


ا تحذف من وامیس الكتب الإسلامية؛ لأنها تؤدي ا 8 


المعنى الفاسد. 


ت وخلاصة اإجواب: اء أن من اعنقد' .أنه يجوز لأحد ن يتدين ' ا شا وان : 


حر فیما یتدین به فانه کافر بالل عز وجل لأن الله تعالى . E‏ ومن : 


غ عر الإسلام دیا فلن يبل منه ) ويقول: E E‏ > فلا 


1 يجور لاحد إن يعتقد أن ديا سوى الإسلام جائر؛ 


ولا يجوز للإنسان آن يتعبد به بل ذا اعخد هذا قد صرح امل لعل 

بأنه كافر كفرا مخرجًا عن الملة»"“ . 
۰ تاوعذا ؤال ايشا وجه لفضيلة شيخ محند بن صالع الطيمين: . 
) یا شی ما رایکم فبمن یقول: الإسام لابقرر حرية البادة لايا حدم 
إغا يقر هذا ألحق لاصحاب ديانات مخالفة ويكلف السلمين أن يدافعوا عن هذا 
) امن ك وياذن في القتال حت هذه الراية راية شتماق 


تین بحرم ایا مل د لای لین ري لال8 
ل فأجاب فضيلته قائلاً: 
خمد لله رب عالق وملى لله ملم على ينا سند وعل ل 
وأصحابه ومن تبعهم. بإلحسان إلى يوم الدين. ) i‏ 
© ا قاعدة شرعية وعقلية تقول: من ادعى شیا فعلیه الدلیل» فهذا: 
الرجل. الذي يدعي أن الناس آحرار. في أديانهم وأنهم یختارون من الأديان. 
ما پریدون» دام إا اختاروا | دیا غير الإستلام فهو ر لان 


)۱( رة شار الشيخ 2 عشیمین» (۳/ )۹٩‏ رقم ,)٤٥۹(‏ 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 0( 


کل له حریته . 

نقول له: هذه دعوى فأت لها بدليل فإن لم تأت بدليل فإنها باطلة 
بالنص والإجماع» قال الله تبارك وتعالى: ظ أضجعل المسلمين كالجرمين ما لكم 
کیف تحکمون)› وقال تعالی: أفمن کان مؤمنا کمن کان قاسقا ل 
يستوون... ٠)‏ وقال تعالى: طفل لاأ يستوي الْحَبيث والطيّب ولو أعجبك كثرة 
الْخبيث فاقوا اللَه.. )» وقال الله تبارك وتعالى في المؤمنين أنفسهم: إلا 
توي مكم ن أن من قل اتم ولائ أك اقم رجن شين نشوا بن 
بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحستى الله بما تعملون خبيرٌ ). 

فهذا القائل لهذه المقالة نقول: إنه مدع والمدعي عليه البينة وهذه الدعوى 
مردودة بالقرآن وبإجماع املسلمين على ذلك› صحیح أن الإإنسان لا يجبر على 
الدين الإإسلامى إذا بذل الجزية واستكان للدين الإإسلامى وذل أمامهء فإننا لا 
نزمه آن E‏ ولکننا نعلم آن مأواه جهنم ویئس السلي آما إذا نابذ ولم 
يخضع لحكم الإسلام في بذل الجزية وعدم العدوان على الإسلام وأهله فإننا 
نقاتله حتى تكون كلمة الله هي العلياء نقاتله بأمر ربنا الذي خلقنا والذي 
خلقهم واللّه عز وجل يقول: ايوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ررضت َم إا ديا رقل: وتن بتع ر ساح دي قن بق ته 
وهو في الآخرة من الْخاسرين). 

وکل من دان بغير دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا شم فهو 
خاسر ولا ينفعه تدینه هذا بل هو من أصحاب النار حتی إن النبی بم قال 
عن اليهود والنصارى مع أنهم آهل كتاب إذا سمعوا بمحمد ا ثم لم 
يؤمنوا ويتبعوه فإنهم يكونون من أصحاب النار فعلى هذا القائل أن يراجع 
نفسه وأن يحکم عقله وأن يتقي ربه وآلا یکون جمادا لا یفرق. بین الخبیث 


ا الطب و الزمن التي والكافر الشقي. 
لتاباشیخ ما حکم مایقول هنا؟ E‏ 

0 اجكمه أن ن بلغ وين له التق قان اهتدى ذلك الطلوب» اران لم بهد 
فلولاۃ الأمور أن يجرو عليه ما يقتضيه الشرع الإسلامي؛ ما يقثضيه اللين َ 
الإسلامي»| a.‏ 

ال ويؤخذ عليه قول بالا شتراكية وإلغاء اء الرق e ١‏ 

ٍ انظر «العدالة الاجتماعية ا الطبعة. الخامسة» في «ظلال 
e‏ القرآن» (YY. 0s A/D‏ (£/ 600( 0/0( 
۰ ل قوله الأخوة الإنسانية [انظر کتابه «نحو مجتمع إسلامي؟ ( ض۳۲ 
ك وقوله بالضرائب (المكوس) إانظر کتاب سید قطب رک الام 
2 والرأسمالية» ( ص۱٤ .])٤۲ ٠‏ 


٠‏ وق في يد الدولة أن نزع الملكيات جميعا وتعيد ونا و 


انظر «(معركة والراسمالیته 2 2 ٤‏ ۲(« اوادراتات 
إسلامية ( ص ` A‏ ا 


ا وقوله في بريه انظر «الظلدل» (٤ َ r/)‏ 


۰ اومساواته بين اهل الزكاة وآهل' ابجزية إلى کتابه 3 مالي ۰ 
e ۱۷٥(‏ العبادة. 


(۱) الوا سم عاي کتبا مید قب من راصم شيخ رع بن هادي الدغلي مهه ت 
١ (r:‏ 
ار «أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب زوفكر» الماخلي س( اتان 
كتاب «التصور التي في القرآنه. 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر @ 
المندفع العصبي امزاج . 

ویعاب عليه عيبا شديدا ما قاله عن ذي النورين عثمان بن عفان 
فاه وما قاله عن معاوية بن أبى سفيان خال المسلمين فشي وما قاله عن 
فم فى كتابه «العدالة الاجتماعية» وقد رد عليه الشيخ محمود شاكر في 
مجلة «المسلمون» عام ١۷١۳١ه‏ العدد الثالث تحت عنوان «لا تسبوا 
أصحابی) . 

(انظر العدالة الاجتماعية لسيد قطب - الطبعة الثانية عشرة ۹١٤٠١ه‏ 
( ص۹٥۱‏ › ل 00لا ۳ 1 11۷( واکتبپ 
وشخصیات» (ص۲٤۲).‏ 

ك أفيعقل أن يقول عن عثمان اه : «ولقد كان من سوء الطالع أن 
تدرك الخلافة عثمان وهو شيخ كبير» ضعفت عزيته عن عزائم الإسلام) 
«العدالة» (ص٠ )۲١‏ - الطبعة الخامسة]. 

5 ويقول عن معاوية موه : «قلما جاء معاوية» وصارت الخلافة 
الإسلامية ملكا عضوضًاً في بني آمية لم يكن ذلك من وحي الإسلام» إما 
كان من وحي الجاهلية؛» وقال عن بني أمية: فأمية بصفة عامة لم يعمر 
الإيمان قلوبهاء وما كان الإسلام لها إلا رداء تخلعه وتلبسه حسب المصالح 
سفيان وابن هند بنت عتبة» وهو وريث قومه جميعاء وأشبه شيء بهم في 
بعد روحه عن حقيقة الإسلام. 


فلا يأحذ آحد الإسلام بمعاوية - أو بني آمية فهو منه بريء ومنهم بريء». 


() نفس الهامش السابق. 


هذا الکلام بشن شيد قطب ٠‏ فلو عمل سيد قطب ما عمل ما بلع 

مد أحد من الصحابة ولا نصيفه». 
اي انحران قيد آفلة عن عقيدة السلف من سيد لب أو غي ولو 

کان من کان يرد إلى الزابلء وۇلاؤنا لعقيدة السلف. ١‏ 
براقت او ا 

ولولا محاولتي وحرصي ان يکون کتايي وجممي هذا جامتا في پاب ما" 
ذكرت لن حاد عن منهج السلف قيد آغلة ولا نصف كلمة. 
# الدين النصيحة: ) ) ا 
من المستنكر قول ااا ت ف دة لاعتقاد كما جاه في 

کتابه «دراسات إسلامة (ض ۱۳ ۔ .)٠٤‏ . 
و وفي هذا البدا یتجلی نکریم الل اللإنسان واحترام ارادته 8 
ومشاعره» وترك اد لنفسه فيما يختص بالهدی والضلال في e‏ 
٠‏ وتحميله تبعة عمله وجساب تفسه. ) 
E‏ خصائص اتحرر الإنساني اللحرر الذي اتنکره 
اجات ق الین الحشرين فاا ت فة متعبفة ونظم مذلةء لا يسمح لهذا الكائن 
الذي کرمه الله باختیاره لعقیدته ت ان ينطوي ضميره على تصور اللا : 
ونظمها غير ما عليه الدولة ب بشتی آجهزتها التوجيهية وما ليه عليه بعد ذلك 
بقوانینها اغ فما أن يو فدهت الدولة. هذا و اپحرمه من ' 
الإمان يإله للكون يصرف هذا الكون. - وإما آن يتعرض للموت به بشتى اإزسائلي 
والأسباب. ا 
إن احرية الاعتقاد: ي حقوق الإنسان التي يث بت لھا بها رمف 
الإنسان. 


النباً الزهر من شيو ورجال العصر @ 


فالذي يسلب إنسانًا حرية الاعتقاد إنغا يسلبه إنسانيته ابتداء. . ومع 
حرية الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدةء والأمن من الأذى والفتنة» وإلا فهى 
حرية بالاسم» لا مدلول لها في واقع الحياة. 

والإسلام وهو أرقى تصور للوجود وللحياة وآقوم منهج للمجتمع 
الإنساني بلا مراء - هو الذي ينادي بأن طلا إكراه في الین وهو الذي 
يبين لأصحابه قبل سواهم أنهم منوعون من إكرام الناس على هذا الدين» 
فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المتعسفة وهي تفرض فرضًا بسلطان 
الدولة ولا يسمح لم يخالفها بالاة؟ !4 : 

N aT EG 
والتدين با شاء من الأديان.‎ 

وسئل فضيلة الشيخ: E a‏ 
الاعتقادء فما تعليقكم على ذلك؟ 

فأجاب بقوله: تعلیقنا على ذلك أن الذي يجيز أن یکون الإنسان حر 
الاعتقاد» يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر؛ لأن كل من اعتقد أن أحداً 
يسوغ له آن يتدين بغير دين محمد م » فإنه کافر باللّه - عز وجل - 
یستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله . 
# العالم العامل والمربي الفاضل العلامة الشيخ محمد الأودن صاحب 
الكرامة العظيمة: 

قال عله الشيخ حسن عاشور صاحب «دار الاعتصام؟ : «أمير علماء 
عصره. . العالم العامل والمربي الفاضل» والناصح الأمين. . والتقي النقي 


(1) «في ظلال القرآن» (۳۹۱/۱). . 


الورع الذي احق فنطتق به في وجه «طاغية مصر يوم أن خرست . 
ألبنة كثير من العلماء خشية البطش والتنكيل». أو نجاة بالنقس. من الهلاك 
والاضطهادء أو تفادیا للملاحقة والاستبداد» أو آمل في رضا الحاكم ذهب 
السلطان. . ذلکم هو العلامة الشيخ محمد الأودن» الذي رحل عن هذه 
الدنيا بعد أن أدى رسالة الدغاة وأمانة العلماء رغم ما جلبه ذلك عليه من فت 
ومحن» وسجن و .وتنکیل و . فلم اټفتر همته» ولم تضعف *. 
عزبته حتی ذهب إلى ربه راضیا مرضيًا لیجد عنده ما قدمته یداه . 
- قول الشيخ غبدالحمید كشك في مذکراته عن الشيخ الأودن: ؛, 
اجيء. اذات يوم وفي صف ۱۹1٩‏ م؛ جي بأحد العلماء التخصصين ٠‏ 

في دراسة الكتاب والسنة» وقد بلغ من الكبر عتيأء ووضع في قفص . 
حديدي لا أصاب عظامه من الكسور» فقال قائد الجلأدين لزبانيته: ‏ أدخلوة . 
زان واحبسوه ا ااا ر ا هو جدیر بالذکر ف“ 
: الكلاب في السجن الجربي كانت تاكل ما ل وطاب من الطعام بينما الآدميون 
لا یجدون فتات الموائدء وكانت الكلاب مدربة على نهش لموم 'البشر فانظر 
يرعاك اللّه. . وتامل ما هي العزة والكرامة التي کان یتنتی بھا زعیم البلاد؟ 
لیا آیھا الین موا لم ولون ما لا عون 7 كبر مقا عند اله أن 5 مووا ما له 
تفعلون 4 ونمذ الزبانية الأمر وجيء بالشيخ وقد بلغ الوهن منه ما بلغ واشتعل 
الراس شا شيبًا وار فيه ذبيب الشيب فهزم العافية في جسده الناعم» ودخل ) 
الزنرانة وهو Y‏ يدري ماذا یراد به ولکن من کان الله معه. فمن عليه». ومن 


وجد الله فماذا فقد؟ ؛ 


دخل الشيخ زنراته وهو برقل قوله تعالی : رل رب خي نع 


)في الدیم ریف کنب «کتمان اطق : ي آعر فة تلم شيخ جسن عاضو 


الدباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


با ارش تش ای انی ل س امن ھن تس ت را 
رب لا تذرني فردا وأنت حير الوّرثين ) واستقبل القبلة وصلى لله ركعات 
والصلاة کهف المؤمن كما أخبر ل الصادق المعصوم وكان يشم إذا حزبه 
أمر فزع إلى الصلاة وكان يقول: «أرحنا بها يا بلال»» وفوجئ الشيخ ببعض 
الجلآدين يدخلون معه كبا مفزعًا مخيقًا ظإن تحمل عليه يلْهث أو تتركه 
يلهث ‏ وأغلقوا عليهما باب الزنزانة واستمر الشيخ في صلاته فالصلاة روح ٠‏ 
يسري في قلب المؤمن يصله بالعالم العلوي والعالم الملائكي... وبعد 
ساعات من وضع الكلب بجانب الشيخ نادى قائد السجن على زبانيته وقال 
لهم بلسان الصلف والتيه والكبرياء: اذهبوا وانظروا ماذا فعل الكلب بابن 
ال. . وذهب الزبانية على أمل أن الكلب قد أكل من الشيخ لحمه وعظمه 
وبناءً عليه فسوف تصرف لهم مكافاة مالية وهكذا كانت أحوال الناس 
a N SO on A AR E‏ 
الأنانية. . . حب الذات. . . النفاق . . . الكذب. .. الخيانة.. . أنا والطوفان 
من بعدي . . . «أنج سعد فقد هلك سعيد» ونظروا من العين السحرية من 
باب الزنزانة ليخرجوا الكلب ويغسلوا الدم ولكن" كانت المفاجاة تنخلع لها 
القلوب وتنعقد لها الألسنة دهشة وعجبًاء لقد وجدوا الشيخ ساجدا لله تعالى 
مستغرقا في نور الجلال والجحمال والكمال عليه كوكبة تحمها السكينة والوقار 
وا و استرات ولاز مال توه تسگا فيا ماح متاح في جاج 
اجج کا کرک در بوق ی عجره مارک مرن در ر ریه کا 
ها يوز متس ا ور ڪان پور هدي وره س غا ور اه 
الأمثال لاس الله بکل شيءِ عليم ) [النور: .]٠١‏ 

و 
وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالحاوف كلهن أمان 


E‏ الشبغ . ا ی اا ع ر 
وصداقة أصيلة!!. :إن الإیان إذا کت بشاشته e RS‏ ټکاد 
بحبله اتن . a‏ مق النية e N‏ لن «لاسلكي اق : 
HD‏ إلا من صفا قلبه وقوي يقینه. . ٠.‏ إنه هذا الإمان. يحرك. ابال 

a E hS S| ) TT 
.' طلقواالدنيا وخافوا الفعنا‎ ٠ ل ع فطنا.‎ 
ET yy 

/ ٠ صالح الاعمال فيها قتا‎ e E ee 

القذ - رجح الزبانية إلى سيدهم ق انعقدت على رءوسهم هالات. 
ضصخمة من .الدهشة» i:‏ کان مله إا أن قابل ذلك بالسباب والشتائم أوقال' 
: لهم: e‏ فحرضوا الكلب لينهش لحم هذا ال. .. وفعلوا ذلك» لکن 
دون جدوی فالکلب وفي لأولياء الله الان والوفاء قيمة علا له في: : 
القلوب المؤمنة مکانة عظمی بىلما ر بنو. الإنسان حرموا هذا القدر العظيم من. ۰ 
هذا ا للق O‏ 
قد ضام وعم عا ی رمآ وم امد را چ إن الذي منوا 
وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ) [ مم ١ [ai ar:‏ 

١‏ ا رب ما اعظمك! ما اكرمك! ما أرحمك! ما أجملك! کل شيء قالم. 
بكڭ» وکل شيء ا لك آنت قوة كل ضعيف». وعز کل ذلیل» اوغنی ۰ 
کل قير ومفزع كل 'ملهوف»› من تكلم سمعت نطقَّه» :ومن سكت غللمت؛ 
سره» وښ 0 فعليك رزقه»› ومن مات فإليك منقلبه» يا عظیما پرجی 


يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت الرقيب لكل E‏ | 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر (Cv)‏ 


لقد شكا الزبانية إلى سيدهم صموذ الكلب وثبوته واصراره على موقفه 
ا فقال لهم - وقد ظل وجهه مسودا وهو کظیم - إدا فأخرجوا الكلب 
حتی لا ات من رائحة الزترانة یم يؤذيه» ونسى هذا أو تناسى أن 
للقلوب دولة لا بملك مفاتحها إلا الله لقد ظل الشبخي هذا السجن عامًا 
خرج بعده مسافرًا إلى ملكة الحجاز حيث عاش بها متنقلاً بين الحرمين 
الشريفين» وأراد ربك أن يختاره إلى جواره هناك وأن يدفن بأرض الطهر 
ومنازل الوحي ومن بطع الله والرسول فأولعك مع الّذين أَنْعَم الله علَيْهم من 
انيبن والصديقين والشهداء والصالحينَ وحسن أك رفيقا ا ذلك القضل من 
الله وق بالل عليما 7 . 
الا يقول صاحب الفضيلة الشيخ محمد محمد الأودن في تقديمه لکتاب 
«كتمان الحق بين تفريط العلماء ومسئولية الأمراء»:- 
«العلماء. . . وفي مقدمتهم خريجو الأرهر - الذين درسوا كتاب الله 
ع وجل وة سول الله كا ارا بان المملين رغه وياجا كف 
من جحدهما وفرط فيهما. . . يعلمون تمام العلم 2 مسئولون عن القساد 
في الأرض بكتمان الح والجهاد في سبيله. 
وغني عن البيان أن العلماء 8 الأمة بمثابة القلوب في الأجساد. . 
إذا قوي نبضها صح الجسد» وإذا ضعف انهارت الأعضاء» ووهنت عزيتهاء 
واستسلمت للموت جميعا 
ومبادئ الإسلام وأصوله التي تلقنها العلماء» وأنفقوا زهرة العمر في 
)۱( «قصة أيامي . . . مذكرات الشيخ كشك للشيخ عبد الحميد كشك ص(۱۳۷ _ )٠٤١‏ 
المختار الإسلامي ومذهب آهل السنة أنهم لا يقطعون لأحد بدخول الجنة أو التار إلا من 
عينه الشارع ولكن حسن الظن بالودود الكريم أنه لا يخيب رجاء أوليائه وحسن ظنهم 


به . 


تصلها تفرص عليهم بطيعتها ان ن يكونوا دعاة لهاء رافعين لواء تبليغها.. . : . 
وإلا. كان الفرطون منهم كبعض علماء ٻني إسرائيل الذين قال. الله فیهم: ۰ 
لمل اين حطوا الثوراة ثم م يحملوها كمل الحمار يحمل أسقارا) . A‏ 
فان هم لم یقوموا بذلك - وهم أهله وأصحاب الكلمة فيه TT‏ 
الذي يقوم بالدعوة به؟!! ا امود لا ا . وهم الذين. 
حيل بينهم وبين تعلم الدين في مدارسهم لکي يجهلوهء ES‏ 
ویصیروا على الرغم منهم حربًا عليه فيستغني بهم أعداء الدين؛ ویگیدون. ' 
) للإسلام على أيديهم» | وبوافقة شعورهم الذي صاغوه بدل شعورهم الديني | 
٠‏ الإسلامي؟!!. | 

. وعند ذلك يتم لأعداء الأزهر مأربهم القديم. . ' e‏ الزات 
الخالد جسمًا لا روح فيه» وصورة زائفة لا حقيقة لهاء ودار طعام وشراب. . 
لا دار نضال وکفاح لتحقيتق امل العليا a‏ الإنسانية التي يريد د شیاطین 
EO‏ معالمها وآثارها! ! e‏ 

وهذا الكتاب ی چ و ر ای ا 
E‏ الرسالة التي حملها أهل العلم» وورئوها عن رسول. الله 
م وقد أغطوا ربهم ميثاقهم أن يبينوها اللناس ولا :يكتموها. ‏ فإن العلماء 
_ خلا عن سلف يعرفون واجبهم الخطير» وا لی ها ا وا 
الى الذي وغه الول أمانة بين أيديهم» ليقوموا به» ويدعو إليه» ریجنظره ) 
قي التاش: : 
وإنما أراد الؤلف ا البتاء a‏ لرسالة العلم أن يذکر يه من ا 
الله بهم الخير من علمائنا' الكرام» وأن يعالج اسباب :التساؤل . على ألسنة 
الناس عن أمر افساد الزمان» ونضوب معين الحق' والعدالة . والرحمة في . 
القلوب» لكي بعلمو ان من وراء ذلك كله مستولية علماء الامة الإسلامة 


الدباً الزهر من شيوخ ورجال العصر @ 


ی شتى أقطارها - وفي مقدمتهم علماء الأزهر الشريف - قبل مسئولية 

ملوكها وأمرائها وحكامهاء بل مضافة إلى مسئولية ملوكها وأمرائها وحكامها. 
ذلك بان الله لم يك مغيرا لعمة أَنْعَمَها على قوم حت يغيروا ما 

بأنفسهم... 4 عسی اللم اق نكن بهذا الان قل یتح به آذاًا 


ویصائر» اه. 


کد چو کو 


)١(‏ مقدمة كتاب اكتمان ا لمح٤‏ ص(۸ - 4) بقلم الشيخ الأودن. 


ر ورجل الام شيخ جداخميد كفك أسد الاير 
) حين صمت الجميع تكلم هو -ارحمه الل يلان الصدق ٠‏ فى ٠‏ 
SGT :‏ هدر الليث ووصف. هذه e‏ ەة 
آيامي»:- ANTE a‏ 
: بد فس ر اکر ت فی مر رید ا گی 
والمنكر فيها معروقًا» والتي صار شعارها:. EL‏ ا 
ولا تقكلموا ٠٠‏ إن الكلام مخ 
a‏ موا ولا تستيقظوا. ٠‏ ماافاز إلا الي 
4 قيل إن نهاركم ليل فقرلرا مقلم 
أوقيل هذاشهدكم مر فقولا علقم ا إا 

نعم لقد أصبح الشعار للمجتمع «نافق أو وافق وإلا ففارق). وضاعت 
ت کما م الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ‏ وتحولت الأمة, إلى ٠:‏ 
أشباح تتحررك» ومن قیل عنه إِنه صاخب مبداً أو يدعو إلى ا فليس 
کاله ن الا إغا یعزل بعيدا عثهم هناك وراء القضبان «أخرجوا آل لوط 
من فريتكم الهم اك تطروت وکم يقف الإنسان عاجبًا مشذوهًا من شدة ٠‏ 
العجب عندما يقرأ قول الله تعالى على لسان نبيه صالح وهو يقول لقومه: 
٠‏ يا قوم تقد أبلعكم اة ريوصت كم وتكن لأ ثحبو الاصحين ) إنها 
ذروة المأساة وقمة الملهاةء ألا يحب الناس الناصحين حتى يقول الناصح الأمينْ : 
نصحت فلم أفلح وغشوا فافلحوا ٠‏ فأوقعني نصحي بدار هوان 
أصبحت سماء. مصر ملبدة بغيوم النفاق والظلم» فهذا صاحب؛ 

یسیل مداده سما ناقعًا یرید آن یناف صلاح نصر فیکتب عنه قاثلا:.« 
الرجل الذي کر عینه. بالليل ونحن 2 ئم يستطرد قائلاً: «إنه ربل 


انبا الزهر من شيوخ ورجال العصر (i‏ 
الذي بلغ من دقة رقابته أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور»» هل هذه 


العبارة في حاجة إلى تعليق؟!. . لقد بلغ النفاق مداه عندما وقف أحد 


بشرای إن صلاح الدين قد عاد وأصبحت هذه الأيام أعيادا 
أجمال ما لك من بين الأنام فتى فى الشرق والغرب ممن ينطق الضاد 
لو کان یعبد من بین الأنام فتى كتا لشخصك دون الناس عبّادا 


وهذا يذكرني بذلك المعتوه"“ الذي دخل على الحاكم ذات يوم في 
سالف العصر فقال له:. ۰ 
ما شعت لا ما شاءت الأقددار فاحكم فأنت الواحد القهّار 

أن الاق فة ةة رة اذاق اجتشت من فوق الأرض ما لها من 
رار فى اعلا قر الله ار اسمه ودا أردتا أن نهلك فرية أمرتا مترقيها 
فقسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا). 

أمرناهم بالمعروف والعدل والإحسان فاستكبروا في أنفسهم وعتوا عتوأ 
کا 

وفرق کیبر بین آن قول الله تعالى: طففسقوا) وبين آن يقول: آن 
يفسقوا. ثم تأمل كيف جاء العطف بالفاء في «ففسقوا»» وهي تفيد الترتيب 
والتعقيب . e‏ يات بثم التي تفيد الترتيب والتراحی» ما يعطيك لمحة قرآنية 
عميقة بأن هؤلاء القوم المفسدين قد بلغ من جرأتهم آنهم فسقوا عقب الأمر 
مباشرة استهزاءً واستكبار من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق . 

وفي قراءة في تلك الآية: فإ أمرنا مترفيها ) فتشديد اليم في أمرنا آي 
جعلنا أمراءها مترفيها ومفسديها. وقد جاء في حيثيات الحكم على أصحاب 


)١(‏ هو ابن هانئ الشاعر يمدح المعز لدين الله الفاطمي. 


الان رکه ال i‏ کانوا قبل .ذلك مترفین)» ET‏ 
الصاخين: الهم ول أمورنا خیارنا ولا تول أمورنا شرارنا. i‏ 
کان الإمام ابن الجوزي يقول: إني لأظل تقب في فراشي طول الليل 
أبحث عن كلمة آرضي بها الحاكم ولا أغضب بها الله فلا أجده . 5 
) ه وقد أخبر النبي ا عن خحطر النفاق فقال : لاخوف ما أخاف لى 
2 آمني کل منافق عليم اللسنان؛* . :: ا 
: إن الخطايا يناد بعضها على بعض» قإذا اخرست الال ا 
) الحاكم» وصار الذئب راعيًا والخصم العنيد قاضيًاء فكان الظلم والاضطهاد 
الذي ينادي على القتل والتشزيد والسجون والمعتقلات . 
عندما يولي ريع الحرية مدبراء يحل محله :لظى الاستبذاد E‏ 
انتکست القيم» واهتزت العايير» وانقلبت الحقائق» طفا على وجه اء هذا 
الغثاء. a‏ . والأفئدة المتحجرة. E‏ 
إذا بوصف الطائي بالبخل ماد ٠‏ وعيّر قسًا بالفهاهة 
وال الشهى امس انك فة :رفن الج لصح لوك ال 


 ' وطاولت الأرض السماء سفاهة . وفاخرت الشهب الحصى والجنادل‎ ٠ 
٠ کک جدي ِن‎ ٠٠ فیا إن ۰ فريرة‎ 


: لن مالم يبب ان یکون کما تال ال تعالی: ر واا بخ قبن 


)١(‏ «قصة ايامي“ ص( ۰ OY APY N.‏ ا 

(۲) صحپح: رواه ابن عدي عن عمر» وابن حبان ازاز واطبراني ف انکر رمن عفرف ١‏ 

وكذا .روا أحمد والضياء في «المختارةا» وصححه ا في e‏ ت 
ص(۱۲۸)ء واصحیح ا لجامع» (۲۳۹). ١‏ 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ‏ ' )™( 


عباده الْعلْمَاء )» وكما قال جل شانه: الُذين يعون رسالات الله ويخشونه 
ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ‏ . 

وتاريخ الإسلام مليء بمواقف العلماء من الأمراء. قال عمر بن 
عبدالعزيز ذات يوم للحسن البصري: عظنا يا تقي الدين وأوجز فقال له 
الحسن: يا أمير المؤمنين: صم عن الدنيا وأفطر على الموت» وأعد الزاد لليلة 
صبحها يوم القيامة . 

و و ل ا و ا ا 
يحون لا تود من ورا ذلك رسا زاق ر متا فاا غا کانوا ما 
قال الله تعالى: «[ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون 
وجهه) هؤلاء هم أصحاب الرسالات» لم يبيعوا آخرتهم بدنياهم» ولم 
يبيعوها بدنيا غيرهم» لم يسعوا ولم يلهثوا وراء الشهرة والكراسى المزورة 
ا على الطرن برقالا يشن فى سا ل المت ن ل له 
عليها بالسيوف». . . ويوم يتردد العالم على باب الأمير فإنه متهم في دينه» 
ويوم يصير هواه تبعا لهوى الحكام يحل ويحرم إرضاء لأهوائهم» فإنه قد 
وقع فريسة للشيطان بل صار أستادا له . 

# قال تعالى: إواتل عليهم تا الذي آتيناه آياتا فانسلخ منها فأتبعد 
اَن كان من نارين ت وأو شن رقع بها وكأ إلى لأر واقع 
هواه فمثله كمقلٍ الكَلْب إن تحمل عله يث أ ركه يث ذلك مَل الوم الذين 
كبوا بایاتتا فاقصص الْقصص لهم یکروت جه ساء ملا الوم ادن دبوا 
باياتتا وأنفسهم كانوا يظلموت 4 . 
إذا وصف الطائي بالبخل مادرٌ ‏ وعيّر قا بالفهاهة باقل 
قال الهئ لشن انت اة وقال الدجى للصبح لونك حائل 


فلا تصاحب غنيا تستعر به وكن عفيقًا وعظم حرمة الدين ٠‏ 


واسترزق الله مما فلى خزائنه . فإإن رزقك بين الكاف' والبون' 
٠‏ واستغن باللّه عن دنيا الملوك كما استغنى الوك بدنياهم عن الدين 
« الشيخ كشك والإعلام: 


و ا ت الذين انت ا ٤‏ 
في صدورهم فصدوا عن سبيل الله بعدما باعوا آخرتهم بدني E‏ 
أشد غضبهم على امل احق وما آکثر آذامم للذين يؤدون الدعوة إلى ٠‏ 8 
على أنها رسالة يبتغون بها وجه الله مصداقا لقوله جل شانه ادع إل ميل 
ربك بالحكمة والمرعظة الحسنة وجادلهم اي هي أحسن إن وا م بن 
َل عن سبيله وهو اعم بالمهتدين ). | E‏ 
a‏ تبارك وتعالى : الین بر تلات اله وخرت 

۰ Na E a 
بين السحب ذهبت إلى ديوان الوزارة  للتحقيق بناءً على استدعاء وضلني‎ 
وکان على ا الدعوة شيخ فصيح اللسان ولكن قليه لم يكن كفضاحة‎ 


: لسانه بل کان یخشی على کرسیه» ومررت عليه في الوزارة قبل أن ادحل ۰ 
1 .على الشبد اللحقق وهو وکیل الوزارة مررت على الشيخ بصفته مثلاً للدعوة 


اوغر صنت عليه أن یحضر هذا التحقيق لیکون حکما بيني وبين هذا الإنسان 


3 الذي لا يعرف ا ولا اللعلماء احتراما اولك الشيخ اعتذرا عن 


بلباقة e‏ حتی يجامل الوكيل حرصا ت 2 وو الذي 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر )1( 


في عرصات الدنيا»؛ الكلام سهل والبلاغه مواتية والبيان والبديع. . . 
والفصاحة والمعاني› كلها بين يديه. . . ولكن إذا نزل أحدهم ميدان التجربة 
اصفر وجهه وجلاًء وفر من الميدان فراره من الأسد. 

مهما يكن من شيء فقد دخلت على المحقق وقد أحضر معه شيخين 
من شيوخ الأوقاف لهما مكانة في إدارة الدعوة وكان السؤال هذه المرة: لاذا 
تهاجم الإعلام؟ وقلت: إن الإسلام لا يعرف الهجوم؛ لأن الهجوم من 
صفة الباطل لكن الإسلام يعرف الدعوة إلى الحق وتصحيح المماهيم المنحرفة› 
ولقد انحرف الإعلام عن سبيل الهدى» واتبع غير سبيل المؤمنين» فبدلا من 
ان يکون عامل بناء صار معول هدم» وهو سلاح له خطره» حتی قال 
احدهم : «أعطني اة اغ ا شاد .ركان كارن مارك قول االاسین 
الناس الله بالمسرح». ولو كان في عصره الإعلام المرئي لكان أشد خطرً 
وأبعد أثرا في الفساد والإفساد. 

فاي شيء في الدفاع عن الحق؟ أو عندما يرفع آهل الباطل أصواتهم 
نستمع وننصت» فإذا ما انبری لهم أهل الحق یؤذون ویستجوبون؟! 
أمن العدل أنهم يردون ال اء صفوا وأن يكر وزدي؟! 
أمن الحق أنهم يطلقون ال أسد منهم وان تقيد أسدى؟! 

وما إن فرغت من الإجابة حتى رأآيت السيد المحقق يثور ويفور ويتوهج 
ويتاجج كانه لديغ نهشته الثعابين أو لدغته العقارب فقلت له: آرجو أن تغير 
أسلوبك في التفاهم فلست عبدًا لك» ولا لغيرك إنغا عبوديتي لله وحده لا 
شريك له» ولا أسمح لك أن تضرب على المكتب بيديك» لأنني لست متهمًا 
وأنت البريء. ولست منحرقًا وأنت المستقيم» فأنا على حق؛ لذلك فإنني لا 
أخحشاك» وسوف أتركك عما قليل» فاقض ما أنت قاض فالحكم لله العلي 
الكر! 


و کا ا ا ا ا ا 
عد غير قليل من العأملين بالورارة فرجع إلى صوابه» بعدما علم أنه سيقابل 
بكل ما يقول برد حاسم» نظر السيد المحقق إلى الشيخين اللذين 'استدعاهما . 
. لحضور هذا اللقاء الغاضب وقال لأحدهما: ما زأي فضيلتكم في هذا الكلام 
الذي سمعته؟ وكان يظن أن الرجل سيجامله ويوبء ويف بالحكمة والحزم 
لكن الزجل بحق كان على مستوى المسئولية أمامْ الله فقال له: ما کان ينبغي 
أن يأخحذ التحقيق دور الخصومة بينك وبين هذا الإمام الذي يدعو الى الله 
على بصيرة!! . 

فبهت : وخحفت صوته وخباً جبروته فتوجه بالسؤال إلى الشيخ' الثاني 

رة الزای فقال له الشيخ: ومن الذي اشر تاوف وینهى عن انكر ذا 

ل يكن الدغاة إلى الله هکذا؟!. ثم قال له: إن الرجل لم يتجاوز. خدود 
الرسالة ثم ساق له اللحديث النبوي الشريف: «لتأمرن بالعروف ولتنهون عن 

انکر آو لیسلطن الله علیکم شرا رکم فیدعو خیارکم فلا ستجاب لهم؛. ا 

واستطرد قالاً: الو وضعنا الأمور في نصابها وسمَينا الأشياء 5 ۰ 
لقدمنا لهذا الإمام الشكر جزاء ما حمل عنا هذا العبء في الدعوة؛ فإن الخیر 

يجب ان يقابل با خیر» هل جزاء الإإحسان إلا الإحسان!! 

ثم قام الشيخان وعانقاني ودعو الله ا بالتوفيق والسداد» اوشعر. ر فلك 
الحقق بانطفاء في قلبه وكأنه یجلس على e‏ والحصى» تظله ‏ سحابة 
دکناء ونجم محترق !1 . 


و ا ت اتا ٤‏ 
تحت هذا E IE‏ رحمه 0 


() «قصة آیامی» ص‌(۲۲۹ - ۲۳۲). 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر (wv)‏ 


«کان الخلاف مححتدمًا بين حکومتي مصر ولیبیاء وکان بالطبع خلافا 
سیاسياء وقد حدث أن حاكم ليبيا تعرّض للإسلام في أمور کان لا بد من 
الرد عليهاء ودفع به ذلك الجموح أو الجنوح إلى أن ينكر الاستدلال بالسنة 
النبوية الشريفة» ولقد سمعته بأذني رأسي عن طريق الإذاعة يقول هذا الكلام 
الذي فيه استهانة بسنة خير الأنام» بل لقد قال كلاما لا يليق بصاحب الرسالة 
العصماء. . . وكان لا بد أن يقول المنبر كلمته؛ ليرد الحق إلى نصابه» ويبطل 
الباطل» ولو كره المجرمون. 

وألقيت خطبة بيّنت فيها مكانة السنة من القرآن الكريم» وأنها بثابة 
المذكرة التفسيرية لآيات الكتاب» كما أنها تأتي مؤكدة لما فيه من معان» كما 
تاتي مفصلة لا فيه من مطلق. . . وكان ذلك كله بتوفيق من الله وفضلهء 
لكن الأمر الذي لم أكن أتوقعه أن يصلني استدعاء کا لقف 
على حقيقة هذا الموضوع فكان الاستجواب خاصا بمهاجمة القذافي: لاذا 
تهاجم العقيد؟ فقلت: وأي شيء في هذا؟ إنه ليس هجومًا كما تذعونء 
وإغا هو دفاع عن الحق. لقد كان الأولى بهذا السؤال أن يوّجه إلى إعلامكم 
و و اا و و ا رک ات 
قنوات شرعية؟ قلت: بل قل قنوات قانونيةء أما القنوات الشرعية فهي المنبر 
الذي ينطق بلسان اللإسلاء" . ۰ 

وعجبت 

أحرام على بلابله الدوح حلالٌ للطير من كل جنس 

أإذا قال غيري ترددون قوله بشتى اللغات» فإذا انطلق الإسلام ونطقه 
الحق وقوله الصدق يوضع في قفص الاتهام» ويكبّل بالقيود والأغلال؟ ما 


(۱) «قصة آیامی» ص(۲۳۳ ۔ .)۲۳٤‏ 


کم کف ررد ا فلا .تذکرون؟ کم بلطت مین قاو کایکم اد إن کنتم 
صادقین . 
لکتي علت | آنا a‏ الذئب» مع ورددت تول شاعر ر یل 


العدل . اتهم یزدون E‏ وڙڏي؟! 
امن الح أنهم : يطلقون ال ٠‏ اسد منهم وان نقَيّدَ سندی؟! 
۰ ا#ايقول الشيخ كشك a A‏ 
ا ا 
2 المؤمنين: إذا رأيتني ضللت الطريقء فخذ بمجامع ثوبي وهزي وقل .لي 

تق الله يا عمر فإنك ستموت . . . هكذا تكون علاقة العالم بالأمير. علا 
نصح وإرشاد» وتواص بالحق» وتواص بالصبر» فإذا ما حل التفاق محل 
النصيحة فكبر على هذا المجتمع أربع تکییرات لفات . 

ا ویقول عن نفاق من نافق الحكام: a‏ 

«من بين علماء الأزهر من قال عنه: و 
من الأمر لرفعت هذا الرجل «يقصد به السادات» إلى قمة لا يسال عن 
يفعل: وقد رد عليه الشيخ عاشور فيما سموه مجلس الشعب» وقال له: هذا 
كفر يا مولانا! فقال له الشيخ الوزير: أنا أعرف باللّه منك .. 
ويوم وقعت النكسة وهي في الحقيقة هزية ووكسة» 0 آ أعضاء. 
۰ مجاس الأمة يرقص فرحا وابتھاجا بسلامة الرئيس e‏ 
بالمصفقين والهتافين والراقصين الطالبين ببقاء الزعيم بطل الهزائم. 
يرقصون وهم الهزومونء وکان. ا في إسرائيل یعانون اغناد وي 


0( قصة آيامي» (FA)‏ 


لنب الزهر من شيوخ ورجال العصر (N‏ 


على قتلاهم» فاعجب معي لشعب منهزم يرقص» وشعب منتصر يندب 
قتلاه!!. . . إنه الفرق بالإحساس بالمسئولية واللامبالاة. لقد طفح النفاق› 
وكثر المنافقون» وحملة القماقم. . . حتى وقف أحد المدرسين الذين كان 
السادات تلميذا عندهم يقول فيي أحد المحافل أمام سيده السادات «إن 
۴ خلتق السماوات والسادات لآيات لأولي الالباب» ثم أضاف قائلاً: لقد 
منح الله سيدة مصر الأولى نصف الجمال» وقسم النصف الآخر على نساء 
الحا 

وجاء اليوم الذي قدّم فيه أحد أعضاء مجلس الشعب اقتراحًا بان يطلق 
على السادات لقب «سادس الخلفاء الراشدين»» وقال له أحد كبار المسئولين 
في الولايات المتحدة في خطاب ألقاه في أحد المؤتمرات: «إن الله خلق 
السموات والأرض في ستة أيام اختص منها يومَا خلت فيه المسيح بن مريم 
وأنور السادات». . . ولكن صاحبنا هذا كان أشد جنونًا من المتحدث فقد قال 
للوفد الذي كان يرافقه في تلك السفرة: «انشروا هذا الكلام في الصحف 
الصرية عندما نعود ولكن شاء الله آلا ينشر هذا الكلام في مصر حتى لا 
يصاب الناس بصدمة تتعلق بالعقيدة» وهي أغلى ما علكه المسلم ل( أفرأيت من 
اذ هه هواه وأضلّه الله على علي وحم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 
غشاوة فمن يهدیه من بعد اله افلا تذكُرون ٥‏ 

ل وقال الشيخ - رحمه الله -: «توالت الاستدعاءات» فكلما خطبت 
خطبة يوم الجمعة» جاء الاستدعاء يوم السبت» وكان التحقيق يوم 
الاثنين. . . هكذا من كل أسبوع» واختلفت أنواع التحقيق وتعددت نماذجه» 
فمرة تكون التهمة الموجهة إل أنني أثير الفتنة الطائفية؛ لأن المسجد يقع في 


(۱) «قصة أیامی ص۲۲۰ ۔ ۲۲۱). 


2 منطقة دير اللاك وهي إحدى قلاع الصليب. وسألت: ما هو الكلام الذي. ١‏ 
أثار الفتنة في الخطبة؟ وقال المحقق وكان يعمل وكيلاً لورارة الأرقاف ا 
الدعوة: إئك: تعمد ذكر الآيات التي تتحدث عن النصاری. قلت : ى 
قرآنا ت إلى يوم القيامة؟ وذگرئی هذا الموقف بموقف آهل" العناد ا 
صاحب الرسالة وقد طلبوا منه أن ياتي بقرآن غير هذا القرآنء فحزن الرسول. 
لذلك» ۰ فأنزل الله : وإذا تی علَيهم آیاتا بینات قال دين لا يرجون لقاءتا : 
۱ انت ت بقرآن عير هذا أو يدل قل ما يكوت لي أن أله من لاء تفسي إئ أنبع إلا ما 
وح إليّ إلى حاف إن صت ري عذاب يوم عطي < فل أو اء الم .. 
e‏ ) 


طلم من افدر على الله كنبا أو كدب بياته إله لا يقلح المجرمون).. 


واخیا قال لي الك اللحقق بعبقریته الفذة وفهمه الس و 
النافذة: عليك .أن تصعد النبزء ولكي ريحنا ونريحك جل جور 
حطبتك : فل هو لحد ثم انزل وصنل بالمضلين: . . وقلت له: لوان ٠‏ 
ذلك كذلك» لوجهتم إلي تفس التهمة وهي إثارة الفتنة الطائفية» ولقلتم في 
مذكرة .الاتهام: إنه يقرا سورة الإخلاص ويقصد بها التعريض بالنصاری' ` 
المثلثين : . . وإذن لا جدوی من هذا التوجيهء فاللغة بیننا 2 لخة . الذئب 
الذي قال للحمل: عكرت علي الماء. mm‏ 

وماذا يصنع آهل ا بقوم ليسوا جلد التمرء وقلبوا ظهر ا 
ولكن لا بد أن تسير القافلة والذئاب تعوي. وهل یضر السحاب اح 
الكلاب. إن كلمة احق آقوی من کید الكائدين والله اسا واش 
تکیاا . 


)١(‏ «قضة ایامي» ص(۲۲۰). 


النباً الازهر من شيوخ ورجال العصر 


بذ کر عمر انت تعْرّض بالحگام !!! 

كا قال الشيخ كشك - رحمه الله : 

«لم أكن أتوقع أن يصل بهم اناف إلى هذا الحد» في سلسلة 
لخا ات فت ال الى اه و ال هة هده ال بان 
نها انك خخدت کیا عن مر بن الطاب قلت+ واي شی فی هنا 
قال المحقق الحصيف الأريب: إنك تقصد بذلك التعريض با لحکام؟ قلت : 
إذن فلا داعي إلى أن أذكر شيئًا عن عدالة الإسلام» وأن أضرب صفحا عن 
ذكر حياة رسول الله يم وأصحابه فن في ذكرهم تعريضًا اجام کيا 
تزعمون ولاذا تفهمون هذا الفهم؟ ولو کان فيه تعريض أو تصريح اليس 
الأمر با معروف أو النهي عن المنكر من مبادئ 7 وما وظيفة العالم إِذا 
لم یکن ناصحًا ومرشدا؟» . 


الشيخ عبدالحميد كشك وشيخ الأزهر في أيامه 

لا قال الشیخ عبدالحمید في مذکراته ص۲۳۸ - :)۲٤١‏ 

وجه شيخ الأزهر دعوة إلى رجال الدعوة الإسلامية للبحث في طرق 
الدعوة» ووضع منهج للدعاة» وكنت واحذًاً من الذين وَجَهت إليهم الدعوةء 
وكان مكان اللقاء في إدارة الأزهر وانعقد الاجتماع بعد صلاة الظهر. . 
وبعد أن انتهى الاجتماع وهممت بالانصراف» أحذ شيخ الأزهر بيدي إلى 
مکتبه وقال لي : لاذا أغضبت الرئيس" منك؟ قلت له: لا أدري وأريد أن 
توضح الأمر لي» فقال: لاذا لم تذهب إلى الاجتماع الذي دعاك إليه في 
الإسماعيلية في رمضان؟ فقلت له: لأن الله آراد ألا أحضر. وشرحت له 


.)۲۲١ «قصة آیامی» ص(٣۲۲ ۔‎ )١( 
يعنى : السادات.‎ )۲( 


N aT OE 
i وما الذي أعلم فضیاتکم آنه غاضب مني؟ قال:‎ eê 
كنت آجلس عن ينه وقد سال وزير الإعلام وقال' له: آلم يحضر؟ فقال له‎ 
ال نعم لم يحضر. هر الرتن راه عضا ف يا فضيلة الشيخ‎ 
:أ إنك تستطيع‎ e 
الآن اعتذار عما حدث. فقلت له : وهل آخطات حت أعتذر؟:‎ 
ل الا تعلم ئا نعيش في غل الرئيس ورعايه؟ فلت له بلسانة‎ 
e اليقين ومنطق احق ال إن ولتي الله الذي نل الكتاب وهر‎ 
الصالحين) وألقيت السلام وانصرفت وأنا أزدد آية الي التي اشتملت‎ 
على الجلال والکمال امال :اله با جي القيوم الذي لا تاه سنة‎ 
و نوم. ووصفه العلي .العظيم . فهذڏا هو الذي نعيش في رعایته وعنایته‎ 
وخیره ورزقه. .پر حم الله الأازهر فقد لحق بالدار الآخرة وعلم 9 ما‎ 
ك الله تخر وأبقی . اذل احرص اعناق الرجال».‎ 


#الشيخ كشك وجففر ميري : ۰ 
قل الشيخ كشك: «وقف السادات يخطب في الحامس من سيتمير 
)14۸1م( وقد فقد صوابه وطاش لبهء وکأنه أصيب بالسعار فانشب: أنيابه. 


ومخالبه فأوعد وهدد وأرغى وآزبدء. وحمل على الجماعات الدينيةء وخص ٠‏ ۰ 


الإخوان المسلمين بنصيب الأسد». كما سه كبار الدعاة الإسلاميين» قر 
هذا بالجنوڻ وذاك بالبذاءة وذلك 0 «مرمي کالکلب» وبقی أن يقول: ما 
علمث لكم من إله غيري أو أن يقول: آنا ربكم الأعلى. کا حصني في 
بيان من بياناته بتهمة كاذبة خاطئة» ذكر فيها ن ار السوداني جعفر. 
النميري قد شکاني إليهء وأنني أغاخده ا0 ت ي صح هذا؟ آهنأك 
أحد فوق مستوی إلتوجيه؟ أليس من عادة 3 والصالحين آن يسالوا 


النباً الازهر من شيوخ ورجال العصر ) ۳ 1 ( 


العلماء الخلصين النصح؟ 

ألم يقل أحد الناس لعمر بن الخطاب: اتتى الله يا أمير المؤمنين؛ فنهره 
أحد الجالسين فقال الفاروق به : لا خير فيكم إن لم تقولوهاء ولا خير فينا 
إن لم نقبلها؟ 

ألم يقل عمر ناثه ذات يوم: رحم الله امراً أهدى إلي عيوبي؟ء ألم 
يقل الله لنبيه ومصطفاء يا أيها الي انق الله 4؟ الم يقل خليفته أبو بكر 
فاه بعدما بويع بالخلافة : يا أيها الناس لقد وليت عليكم ولست بخيركم 
فإن أحسنت فاعينوني» وإن أسات فقوموني. أطيعوني ما أطعت الله فيكم 
فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. الصدق أمانة والكذب خيانة. . . القوي 
فیکم ضعیف حتی آخذ الحق منه» والضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له. 

قلف من بعدهم حَلف ورتوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأذنى ويقولون 
سيغفر لا وإن يأتهم عرض مله يأخذوه ألم يؤخذ علَيْهم متاق الكتاب أن لاأ يقولوا 
على الله إلا احق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة حير للذين تقون ألا عقون 4 . 

٠‏ إن تعجب فاعجب لامر هؤلاء الذين يتأججون نار إذا قيل لهم اتقوا 
الله في الرعية لإ ومن الناس من يعجبك فوله في الْحياة الدنيا ويشهد الله على ما 
في لبه وهو أله الخصام 3 وإذا تون سن في الأرض ليقسد فيها وبهلك 
الْحرث والشَْل واللَه لا يحب القساد جو وإذا قيل له اى الله أخذته العرة بالإنّم 
فحسبه جهم وبس المهاد ” . 
يوم التحقيق : 

تحت هذا العنوان يذكر الشيخ عبدالحميد في قصة آيامه ص(۸٥۲›‏ 


() «قصة آیامی ص(٣٥۲‏ _ )۲٣١۷‏ . 


a (oq‏ الحقق ووجه أسئلته» وکان أكثرها يدور 0 القطب» 
٠‏ ومن هذه الأسئلة التي ما رلت أذكرها هذا السؤال الخالد: لماذا تهاجم ا 
وکان يللي هذه قد آصبحت ذاتها مصونة لا تمَس!! ! ومن رادها بسوء! قصمه. 
الله وکأنها كثانة الله في اوه ان هبر العناية الإلهيةء وشمس الهداية 
الوا الل اة وا جوهرة المكنونة!! a‏ 
قلت: إنغا كنت طالب تأخیر فوازیرها حتی نصلي لیام : افقد ر 
التاس عن أصلاة القيام في رمضان» ثم قلت: لقد ضارت کالهلال اتصوم 
لفوازيرها ونفطر لفوازيرها. . ) 
وتوالت الأسئلة: 


ماذا كنت a‏ «علی الذين اون ر ان ا حذوم؟ 


قلت: واي شيء في هذا؟ ثم أي تهمة في تلك الكلمة؟ أليسن الدين كما 


أخبر ,الصادق المعصو م: . النصيحة؟ قالوا: لمن؟ قال: لله و لر سو : 
اولائمة المسلمين وعامتهم . ۰ 
وسثلت: لأذا هجم عيد الام؟ 

قلت : هفتا س ا فی او 
عدا إلا عيد الفطر» وعید الاضرجى؛ حرم علا ان تر ار بام ون و 
واحداء ونعقًها ثلاثمائة وأربعة وستین يوما. | 

قال : لاذا تهاجم الكرة؟. 

قلت: لأنها تجولت انا E‏ وصح 0 کار والیر 
توقع العداوة والبخقباء رين الناني وتصد عن ذكر اللّه وغن الصلاة 

وسثلت: 1i‏ تهاجم الإعلام؟ 


قلت : لأنه اصح یهام ولا يبني ۰ ویبدد ولا تضون ویورٹ | اضعف 


الدباً الزهر من شيوخ ورجال العصر )( 


الوازع الديني والتفسخ الأخلاقي› والانحلال الاجتماعي» والناس على دين 
إعلامهم. وقد قيل: أعطني شاشة أغير بها شعباء فهل مثل هذا الإعلام 
الذي يدور حول فيلم أو مسرحية» أو مسلسل» أو فوازير وقد سرت السموم 
الناقعات في خلاياه» هل مثل هذا ييني ا القوية المحصفة بالصدق 
المتحلية بالأمانة؟ لقد استطاع الإعلام أن اش الفاشن أن شير رمضان شهر 
القرآن والصيام والبر والنصر والقدر والقيام وبدر» وهكذا كانت ا 


وهکذا أخت: 
وکان الإبمان دائنًا يضع نصب عیوننا فل أن يصيبنا إلا ما كب الله نا 
هو مولانا على الله يتو كل المؤمنون) . 


لقد منعوا هذا الصوت أن يهدر على المنابر ولكنهم لم يمنعوه أن يموت 
کما یرید . . كان يسأل ربه أن يموت في سجوده. . ومات الشيخ يوم الجمعة 
وهو يصلي قبل الجمعة. . مات في سجوده وبقي اسمه يترحم اللایین عليه 
إذا ذكروه وهم يلعنون الظالين وبقي الإسلام. 
فکم زالت رياض من رباها وكم بادت نخيلل في البوادي 
ولكن نخلة الإسلام تنمو على مر العواصف والعوادي 
ومجدك في حمى الإسلام باق بقاء الشمس والسبع الشداد 

وصدق الله تعالى إذ يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا 
يريدون علا في الأرض ولا سادا والعاقة للْمتقين ‏ . 


إمام العصر وسيد علمائه الشيخ عبدالعزيز بن باز 

مناقب الإمام الشيخ ابن باز لا تحصى من صدع بالحق ونشر للعلم 
ودعوة للتوحيد والسنة وتحذير من البدع والحدثات وزهد وآمر بالمعروف 
ونهي عن المنكر وإطعام للطعام وتهجد وعبادة كان له فيها قصب السبق. . 


وأجمع ا محبته القاصي والداني . 


ان کا 0 
في العام ب استقبلت الجامعة الإسلامية رئيسها ا E‏ 
له املك فيصل بن دال أثناء زيارته الثانبة لهاء وفي المظلة الكبرى مام 
امباني الإدارية؛ ‏ وقف الشيخ ب ضافية» جامعة» أوجز فیها تاریخ ' 
الجامعة منذ نشأتها ختى يومها ذاك» وعرض لأطوارها المختلفة» وجسيات.. 
طلابهاء وعدد خریجیهاء ومصايرهم بعد التخرج» حيث انطلقوا يجققون ٍ 
رسالتها " ک مختلف: ناء الخالم الإسلامي. . فأبرز بذلك. .أهمية هذه 
اة وآثارها البعيدة في تركيز معاني الاسلا الف و الزحوف 
المعادية له من الشرق والغرب: ...ثم عرج من EEE‏ 
السلمين نحو الإسلام في حمايته وتنفيذ شريعته. SE‏ 
۰ وما أريع تلك اللفتة الباركة الي ركز علبها الشيخ عندما رض لاهية ٠‏ 
الإعلام الحديث في تبليغ الدغوة وإبراز محاسنها للسامعين والناظرين 
والقارئينء ك يكز الملوك والأمراء الذين معه بمسوليتهم الضخمة في هذا 1 
الضدد» ولم يكتمهم ملاحظاته الصريخة حول واجب صون الإعلام . 
السعودي من الانجراف ‏ في ازال ال اسن إلا الذين لا 
يستشعرون آي مسئولية نحو الإسلام. es‏ 
كان الشيخ يتدفق بهذه العاني في حرارة. توحي إلى اا ان 

أمانة ويبرئ ذمة» TT e‏ 
إنسان عما عمل» ونكون مسئولية العلماء ‏ أضخم المستوليات ٠:‏ . ولقدذ كان 
لاسلوب الشيخ ساعتئذ أروع الأثر في الو إذ سلك إلى غرضه احكم ‏ 
المسالك' 0 ین اللطف 2 0 و ونصائحه 2 بظروف 
من نور . ۰ 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) ۷ ( 


رک ر ج ع ر ا ی ی اا 
ادات اح والرعله ااا اهي راون ر غا 
في ذلك فقد كان الملك فيصل - فيما نعلم - على يقين من فضائل الشيخ 
وعظيم إخلاصه للحق. وكان املك كبير التقدير لكل نصيحة مخلصةء 
رحمه الله. ۰ 

تلك هي ذكرياتي عن الخطاب. . . أما الكتاب فله ذكرى أخرى. 

وكان ذلك يوم قرئ على الشيخ في إحدى الصحف نبا حدث أهمه 
کثیراء إذ خحشي أن یجر وراءه ما لا تحمد عقباه. 

وعلى دأبه في الشورى عرض الموضوع على مجلس الجامعة فلم يخرج 
عن توقعاته. واستقر الرأي على أن يرفع إلى المقامات العليا ما ينبغي 
تذکیرهم به. في مثل هذه الحال. 

وفي اجتماع تال أطلع الشيخ الجلس على النص الذي أعده. وكان 
على جانب من الصراحة كبيرء إذ أوضح فيه الشيخ كل الذيول التي 
يتصورهاء وذكر أولي الأمر بموقعهم من عالم الإسلام» ومسئوليتهم نحوه. 

وحمًا لقد أدهشتني تلك الصراحة فلم أقالك أن قلت: «الحمد لله 
الذي حفظ لاحسلام من يقول مثل هذا الكلام». 

وما هي سوی أيام حتى وردت الردود من الجهات العلياء وقد كان كل 
منها قطعة نفيسة من أدب مؤمني الحكام في مخاطبة الأعلام من علماء 
الإسلام . 


واجب العلماء: 


يقول الشيخ الدكتور محمد تقي الدين الهلالي عن مسئولية أهل 
العلم بإزاء هذا الجيل: «إذا وجد جماعة من العلماء المخلصين المستعدين 


(۹) «علماء ومفکرون عرفتهم) لأحمد المجذوب. 


حمل ما عشى أن يصیهم من الاذی کالضرب ال والنقي زيادة 
السب والشتم :وعداوة الناس» وقد لا يصيبهم شيء من ل ا 
يسنتطیعون أن ينجذبوا کٹیرا من الناس إل ا ا تستطي 
الدعوات ا لاإسلام أن تقف في طریقهم: و أن وق دمي ٤‏ 
بلوغ م المنشودة» . 


د شيخ جاد انق شيخ الأزر وفعت اجب رئيس مجلى الشعب 
الاق 2 > 3 1 e‏ 
aE‏ كانت للشيخ الجليل ا انق د شيخ الأزهز من اياد TE‏ 
جليلة في الب عن الإسلام وشريعته» ومن هذه المواقف رده على ارفعث | 
وهو منشور. في آخبار الیوم ۱۹۸۰/۲/۲۳م فن . الضضحة 
.: تقل متا ما تعله ارق الواحد الزكرى نكري قشع الومي + 
Ty‏ 
الفروع القانونية لتقدم تشريعًا إسلاميًا مأخحودًا من فقه المذامب الإسلامية . 
ميسرة أحكامه اللجميع مع ملاحظة وف العصر وتغیراته وانتهت 
e a a‏ ۰ 
أوقال فضيلته :أ «لا ينبغي أن تخجب هذه المشروعات بوصف آنها ل 
تم مجلس بالطرق الصو عابها ني التو فان ا لین ماک کل 
أعضا ء مجلس الشعب. . وإذا كتا نتقدم بمشروعات القوانين ' العادية 
E‏ ب ا وتقريرها من يوم صدورها فمن باب ا ان 
نسارع آو أن يتقدم نوابنا أو بعضهم باسمه بهذه المشروعات. لاح اة 


الدستوريةء وإن كان الدستور لا يقف أمام الشريعة. . . إن مجلس الب 


«علماء ومفکرون رت محمد المجذوب (۱/ ۲۲۷) ا الاعتصام. : 


لدبأ الزهر من شيوخ ورجال العصر @ 
وكيل عن الشعب وإنه إذا لم يأخذ نفسه بإصدار هذه القوانين بحيث لا 
يقتصر على مجرد الناقشة في شأنها. . . فإنه يكون قد خالف موكله وهو 
الشعب» ولا أقول قد خانهء فإنى أنزه مجلس الشعب عن أن يخون شعبهء 
إنها أمانة [ إن اله مركم أن ووا الأمانات إلى اهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحکموا بالْعَدٌل 4 . 

خا اد ا ع و ن وو ی 
مهيا لحکم الشريعة» فقال بالحرف: «نحن مهيأون لها تامًا» يكفي أن تنزل 
إلى الشارع اليوم لتسمع رغبة الناس في الأخحذ بها بل يرد إلى مكتبي بالأزهر 
العديد من الكتابات من آفراد الشعب يلحون ويطلبون ويستعجلون 
وتيضتررة عن الاات الداية إلى تاش إصدار اقرا لاحر هن 
الشريعة ولعل مجلس الشعب يجيب على ذلك . 

ويعود فضيلته فيبين ميزة الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية 
. فيقول: «لا شك أن أصالة الشريعة الإسلامية بأصالة مصدرها» ومصدرها 
هو الله سہحانه وتعالی فلا يکن ن تقارن باي قانون وضعي» بل هي تسمو 
فوق كل قانون وتاريخ العمل بها مؤيد لذلك. . ٠.‏ فنحن إذا رجعنا للعصر 
الأول للإسلام غجد آن الأمن والأمان والسلامة والسلام قد توافر . 

كان الأمان - آمن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم - آمرًا قائمًا 
واضحًا ولم يكن هذا بسطوة الشريعة. . . وإغا بقوة أحكامها وإيمان الئاس 
بعدالتهاء إننا نتحايل الآن على كل قانون. ينما شرع الله لا يتحايل عليه 
آحد؛ لأن الشرع يؤمن به كل مسلم› NL‏ هذا شرع الله 


وحکمه يخضعون بقلوبهم قبل أن يخضعوا بجوارحهم» ٩‏ : 


(1) «علماء ومفکرون عرفتهم؟ )۲/ (Tor‏ . 


ی افخ الدکترر , محمد عبدالله ذراز از عارش بطش عدافاصر , بدعاة 
الإسلام: ۰ : 
ارجم الله الدكتور . محمد عبداللّه دراز؛ کان عاًا شجاعًا ذا ا 
وشهامة يحب احق وأهله e‏ 
عنها والتذكير بها لتکون قدوة وأسوة فقد کان ممن يحيون للمباديء وخدهاء ' 
9 تلتوي طباعهم» ولا يقبلون مهاذنة الباطلء ولا يقبلون أبداء أن تدا 
| لحظة مع ألاعيب البياسات» وما تنطوي عليه من مکز وختل واحتیال. . 
ومن ا التي E‏ له التاريخ بإجلال واکبار ولا يعرفها إلا 
منه» ذلك الموقف الشجاع» الرافض للظلم الروت والطغيان»› الذي .رفن 
فيه الثوقيع على بیان راد عبدالناصر بدین فيه الإخوان 2 
فيه بآنهم خوارج» وتستحل دمازحم: 
CC EEC,‏ 
إلبه البيان كما حدثني نجله السفير فتحي دراز: «أتريد مني أن أوقع على إدانة 
ال الإسلام؟!» وطرد حامل البيان من منزله. . . كان هذا الموقف الشجاع 
عقب حادث المنشية الشهير وکانت الإذاعة المصرية کف کا اتعرض 
رآي الدکتور راز في الأحداث الداميةء فكتب الرجل بيان صادقا اميت عاد 
ليلقيه بدار الإذاعة بعنوان «الإسلام سلام وأمان» . 2 
وقد حدثني نجله ن : الشيخ أعد البيان لاإذاعة في 2 ا 
م ولکنه لم بلع E‏ احمل ولم يوافق . 
الشبخ على حذف شيء هنه . 
اوقد عثرت في أوراق الشيخ ا ا البيان 3 
النسخ» وهالني أن الذي تحته خط أحمر هو الآيات القرآنية ي ها اين 
اتا ولوا قاين باه هذا ل وأو عى ركم أي لنشين ورين إه 
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يكن عَنيا أو فقيرا فاله الى بهما فلا تتبعوا الْهُوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا 
قان الله کان بما تهون خبیرا 4 [النساء: .]٠٠١‏ وقبل هذه الآية خط أحمر 
تحت هذه العبارة «إن قدسية الدين تأبى لنا أن نتخذ كلمته أداة تفريق» أو 
انتصارًا متحيزا لفريق على فريق . إنها تأبى أن تسير في ركاب الحكم»ء محاباة 
للرؤساء» كما تأبى أن تسير في ركب الفوضى حماية من طيش السفهاء» 
فالإسلام عدل ونصفة» يوزع قسطه على الجميع على السواء». 

ووضع خط أحمر تحت قوله: يما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت 
فظًا غليظ الْقَلْب لانقضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمرٍ 
إا عزمت فتو گل على اله ِن الله يحب المتوگلین ) [آل عمران: »]٠١۹‏ ووضع 
خط أحمر تحت هذه العبارة. «إن الإسلام لم يخول للحاكم نفسه أن يحكم 
بعلمه» فضلاً عن أن يقضي بظنه» . 

وسيدرك القارئ العزيز بعد مطالعة هذا الحديث الذي يعد بحق شهادة 
للتاريخ ترى النور لأول مرة أن الدكتور دراز كما يقول الكاتب الحر الأستاذ 
محمد عبدالله السمان: «من الكتاب الإسلاميين القلائل الذين لهم عقيدة 
صادقة فيما يكتبون وفيما يقولون» وفيهم رجولة تجعلهم لا يكتبون ولا 
يقولون إلا ما يعتقدون بعيدين عن مزالق التزلف ومدارج الرياء»» ونترك 
للقارئ الذي لن يكون أقل منا تقديرًا لرجولة هذا العالم الشجاع يطالع هذه 
الشهادة التاريخية التي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور . 

ل يقول الشيخ - رحمه الله -: «الإسلام دين توحيد ووحدة» وسلام 
وأمان». . . هكذا قال كبار العلماء بالأزهر المعمور. . . مقالة حق وصدق» 
لو كان لنا أن نضيف إليها شيئًا ما زدنا عليها إلا حرفا واحداء لنقول: إنه 
توحيد ووحدة وسلام وأمان» وعدالة ونظام». ولکي تکون ق كلمة حق 
أريد بها الحق» نعلن في بدء حديشنا أن قدسية الدين تأبى لنا أن نتخذ كلمته 


أداة تفزیق › او اتتمارا حيرا ل انها eT‏ 


الحكم امحاباة للرؤساء کما تأبی اا ی رکب الفوضى» جماية: لطيش 


السفهاءء فالإسلام عذل ونصفة يوزع قسطه ب بن الجميع على السواء: : ويا يها 
الذين انوا وتوا قران قاط شهداء له وأو عن سكم أو لوال ارين 
إن يكن عَنيا أو فقيرا االله اول بهما فلا تتبعوا اوی أن تعدلوا وإن تلووا أو 
روان الله کان بها تون خير ) (اساء: ٠۴١‏ ) ا إن الإسلام:سلام . 
وأمان... نعم إنه سلام» من حيث هو إسلام» اليس المسلم من سلم . 
TT‏ ویده؟ وآمان بما هو إيانء. النتن المؤمن›. ا 
٠‏ على فنائهم واموالهم؟ ˆ . ) e‏ 

٤‏ الإسلام أمان لاجدائه أفلا 0 ll‏ لابنانه؟ ا يغر | عدو ره 
الستامن الستسلم» فكيف يغدر باخيه الؤمن السلم؟ . OEE‏ 

وكذلك نقول إن الإسلام وخدة. وتوحيده وإن «دعوته ا الوحدة 
انش وغمتٍ في ظل. الوحيد: توحيد الرب» وتوحید. النشأة الأولى. ن 0 
وآب» ثم توحید الرحم القربى بين المؤمتين. ١ ٠‏ 

ما توحید الرب» فإن الإسلام لم ق الأوثان والأصنام الاي 
فحسب» ولكته هدم به الأصنام الكبرى» التي في أعماق نفوسنا:. أصنام : 
الأهواء والشهوات المضلةء التي تتفرق بها السبل» وتنقطع الحبال التي آم . 
الله بھا أن توصل › ختی یکون انقیادنا لسلطان. :موحد هو سلطان الحى, الذي ۰ 
لا يتعدد: فرت من انحَد لهه هوآه ‏ [اجائبة E‏ ورن ارتو 
هواهٌ. ١‏ 0 
وأما 3 اة الارلى . فإن الم 2 بالإنسانية رة اس 


والاعتزاز ابرا و والالتاب» اتناضل بينها بالعمل لماح د وخده. 
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ثم إنه اختص من بين هذه الأسرة العامة» أسرة هي ألصق رحمًاء وأقرب 
رحْمًاء وتلك هي أسرة المؤمنين» عقد فيما بين أفرادها عقد الأخوة» وجعل 
بينهم وبين أولي الأمر منهم لُحمة البنوة والأبوة: أبناء بررة قائمون بواجب 
السمع والطاعة في غير إثم ولا عدوانء وآباء رحماء» ساهرون على مصالح 
ا ولوك حا عل أا رها اة ر ياء طا واه 
لمقدساتهاء يستمعون لبها وشكواهاء ويتحسسون أحاسيسها في سرها 
ونجواها؟ يبادلونها حًا بحب» ویجزونها بر و ا فيٰ :عير 
عنف وباللين في غير ضعف : فما رحمة من اله لدت لهم وو كنت فَظَا غليط 
ْلب لانقضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمرِ فَإذا عزمت 
وکر على الله إن الله يحب المتوگلین 4 [آل عمران: ...]٠٥٩‏ هکذا کان 
الإسلام دين E‏ ا وان 

ثم هو إلى ذلك كان دين عدالة ونظام. .. إنه لا يكتب عهد رحمة 
للظالمين المعتدين» ولا ينح أمانًا لمن يروع. الآمنين. . . فمن شذ من أبنائه 
وانحرف» ولم ينجع اللين طبًا لدائه وجب أخذه با اقترف» ولم يكن ذلك 
نقضًا لوحدة الأمةء ولا نقصًا من أمنهاء بل كان ذلك صونًا لوحدتها وأمنها . 

«ومن يك E‏ على من يرحم» لا قسوة العدو المحارب 
يشفي بها غريزة الانتقام من عدوه» ولكن قسوة الوالد المؤدب يستصلح بها 
ولده» مقدرا عقوبته بمقدارهاء حاصرا جريته في أضیق حدودهاء لا يأخذ 
أحدا بذنب أخيهء ولا جارا بجرم جاره» ولكن قصاص مکافئ عادل. . 
ذا الذي يتولى حفظ هذه الحدود» ومنع هذا الشذوذ الشرود؟ اكل من نتت 
في خياله فكرة آن فلانًا بغى أو ظلم» خول له الإسلام حق الحكم عليه» ثم 
خول له تنفیذ ما حكم به؟ يا لها من قضية شنعاء» وجهالة جهلاء!! أنرجع 
كفارًا يضرب بعضنا رقاب بعض» عن غير هدي ولا بينة؟ اليست تلك هي 


ا التي اتتا الإسلام منها؟ أفنعود إليها اة ونلصق و ها ت بوبه ١‏ 
بل نجعلها عضو من اجسمه؟ . ۰ 
le E A‏ ا 


8 يقضو بظنه: فكيف بخول هذا الحق لفرد من عامة الشعب» مجراد من اجهاز . 


العدالة الذي وضعه الإسلام شرطا لإصدار الأحكام» ثم لتنفيذ الأحكام؟ هل : 
أحضر' .الشاهد والمشهود؟ هل ألقى السۋال وتلقی الجواب؟ هل استعع إلى 
> حوار الاتهام والدفاع؟ ‏ ثم .ين هو من تحليل المقاصد والبواعث. ومن اتحديد ‏ 
الأسباب والملابسات. وفن درء الجحدود بالتأويلات والشبهات؟: .: .. 
ب ھا الای: إن الإسلام يدعونا إلى كلمة سواء: آلا نعبد إلا الله ولإ 
a E‏ أربابا من دون الل والإسلام كل لا 
يتجزاًء أنؤمن ببعض! الكتاب» ونكفر ببعض؟ أنفرق بين أحکام اللّ: فنأخذ 
منها وندع؛ وفقًا لاهوائنا وشهواتنا؟ آنکون کالدین إذا دعوا إلى الله ورسوله! 
الیحکم بينهم تولوا وهم معرضون» وإِن يکن الهم الحق يأتوا: :إليه مڏعنين؟ 
٤‏ کلاء إن هذا ليس موقف المؤمنين الصادقين فبا رحمة من الله لت لهم وو 
۰ كت فف عبط القلب لانقوا من حولك فاع عنم واستغفر لهم وشاورهم في 
الأمر ذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتر كين [التور: ۱ 
اوعد : فهذا موقف ل ار تقديراً لال 5 
أرضی الله th‏ وال حق» هکذا کان محمد عيدالله دراز - رحمه الله - 
رجل عزة وکفاح› وكان من المهابة والعزة والكرامة والتجلة» ew‏ 
من بعض من عناهم أمير الشعراء أحمد شوقي حين قال: 
کانوا جل من الملوك جلالة . ٠‏ وأعز سلطا ا ا 
) کک ا دراز وأمثاله من العلماء العاملين» پلپر م 
٠ :‏ الطاهرة ومواتفهم الاسلة في محاربة الظلم e‏ 
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ونحن نقدر العلماء الرجال الأوفياء لبادئ الحتى والعدل» الذين خدموا 
الإسلام ورفعوا رايته» ونصروا دعاته» والذين عاصروا عهد الانقلابين 
يعلمون جيدًا أن هذا الكلام الذي وجهه الدكتور دراز إلى الرئيس عبدالناصر 
لم يكن يجرؤ أحد أن يقوله فضلاً عن أن يذيعه على الشعب من دار 
الإذاعة. ومن هنا كان دور الرقيب من الحذف حتى ولو كان المحذوف وحي 
السماء المعصوم" . 


ب ماذا فعلوا بعالم الأزهر الذي عارض الاشتر ر اكة؟! 
ق 0 ا 
يوليوا: ۰ 
۰ يخطئ من يظن آني أدافع› يما كتبته وأكته» عن الإحوان المسلمين؛ 
ذا اھر ا کن أن آنكر فة ودلك الت س وهو اتی لبت ماما کا 
أنني لست عضوا في الجماعة ولكني مواطن يحب وطنه ويحب الشعب الذي 
۴ اليه وقبل کل شيء بحب دینه ویستمیت في الدفاع عثه مهما كلفه ذلك 
. ثم أخیرا آنا رجل قانون أحرص على آن ينال کل مواطن حقه ویتمتع بحریته 
مهما كانت أيديولوجيته كما يقولون. كذلك فإنني وقد بلغت هذه السن 
أصبحت لا أخاف إلا الله ولا ألتمس إلا رضاه وهو ما كنته وسأكونه إلى أن 
ألقى الله تعالى . وما كتبته عن الانقلاب المسمى ثورة لم أصطنعه أو أخترعه 
وإنغا رأیته بنفسي أو سمعته من مصادر أثق بها ومن هؤلاء المرحوم الشيخ 
محمد المدنى الذي كان من كبار العلماء كما كان عضرا فيما كان يسمى 
باللجنة الجنائية النبثقة عن مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
)١(‏ مقال: «وئيقة تاريخية لم تنشر: الشيخ دراز يعارض بطش عبدالناصر بالإخوان» بقلم 
الشيخ أحمد فضيلة - جريدة آفاق عربية ص(۱۲) العدد ۰۵٦٩‏ ۲۹ من جمادى الأولى 
۴ اف 2 


والتي کان من أعضبائها في ذلك الوقت المرحوم المستشار محمد ا 
والمرحوم الشيخ محمد أبو زهرة والمرحوم المستشار جلال عثمان وأا عن 
المركز.. وفي ذات يوم دار .الحديث عن عهد عبدالناصر وما حدث فيه من : 
تعذيب وإهدار لحقوق .الإنسان وإلغاء لحرياته قساءل الشيخ أبو زهرة عما إذا. 
کان عبدالناصر' قد. علم ا کان یحدث ام أن هذا جری دونغلمه قرجح ٠‏ 


٠‏ الآحرؤن أن یون قد تم دون علمه»› E‏ الشيخ محمد ألإني؛.. 


وكان غالا فاضلاً أميًا عف اللان صادقا فقال لهم : اا ري ا 
تكلم . فقد مات الرجل وأصبح حسابه. أمام الله تعالی» ول اللأمانة 
وا و ا الأجيال القادمة التي لا نريد لها أن. تعاني ا اناف 
e‏ ساروي لکم ما حدث مع أحد علماء الأزهر الذي کان عبدالناصر نفسه يعرفه . 
حيث ‏ تردد البعض الوقت على الدروس التي كان يلقيها في الأزهر» فقد 
E‏ عليه من يسأله عن رأيه في الاشتراكية ات با 3 E‏ 
فقرروا اعتقاله اوتلقينه رسا في الطاعة والخضوع للزعيم . .وان : اأرجل٠‏ 
یصحب ا وصديقًا في نفس الوقت لديه سيارة فکان :ینتظره ق 
مدخل الشارع الفرعي الذي يقع فيه بيته ليحمله إلى الأزهر وفي العودة ينزله ‏ 0 
من حیث جمله؛ لانه كان يحب أن يقطع السافة إلى بيته ماشيًا: وفيٰ ذات 
ا ومضى في طريقه ولكن الشيخ الجليل لم يعد إلى بيته وطال اتتظاد 
e‏ دون جدوی فاتصلوا بصديقه الذي أكد لهم آنه آنزله عند ول 
الشارع' ورجح أن یکون قد عرج على أناس يقيمون قریبًا منه فقامت الأسرة. 
بالاتصال بکل الأقارب وا لمعارف کما طافت يأقسام الشرطة وبالمستشفيات 
ولكتها لم تعثر عليه وذلك لسبب بسيط وهو آن عربة سوداء ذات نوافذ عليه 
ار سۇداء کانت قد اختطفته عقب انصراف. سيارة صديقه :وجملته اك ما 
وراء الشمس للقحقيق معه» ولا ذهبت جهود الأسرة لعرفة منصيرة سى : 
همس لهم البعض أن ربا يكون قد اختطف بسبب يرجع إلى نما يقوله في 
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دروسه. . عندئذ اتخذ الببحث وجهة أخرى وبالفعل عرفت الأسرة أنه ضيف 
معزز مکرم ل المسئولة عن أمن الثورة ولن يلبث أن يعود إليهم على 
أن يكفوا عن البحث والثرثرة وإلا! ومضت أيام في إثر أيام وهم ينتظرون 
إلى أن كان مساء يوم حين ألقت به السيارة السوداء في نفس المكان الذي سبق 
أن اختطف منه فنهض الرجل وتحامل على نفسه حتى وصل إلى البيت فطرق 
الباب فلما فتحوه له انطلق كالصاروخ إلى غرفته فدخلها وأغلق الباب عليه 
من الداخل وأسرته في حالة من الدهشة والذهول يطرقون عليه الباب فلا 
یرد» یتوسلون يتضرعون کون ولکن بلا جدوی فهو مصر على عدم فتح 
الباب بينما نحيبه وبكاؤه يقطع نياط قلوبهم فيبكون معه. وظنوا أن ما 
لأصدقائه الحميمين من تأثير عليه يكن أن يسهل المهمة فبعثوا إليهم الواحد 
تلو الآخر ليدعوه للخروج أو تركهم يدخلون ولکن بلا جدوى. 

وأخيرا اتصلوا بشيخ الأزهر وأبلغوه بالأمر فحضر وتوسل إليه 
فاستجاب وفتح له الباب فدخل وأغلقه عليه وروى له الكارثة التي نزلت به 
وهي أن زبانية جهنم لا ظنوا أنه يخفي عنهم بیانات أو معلومات هددوه 
وتوعدوه» وأخیرا نعم وآخیرا یا کل أبناء مصر جردوه من ابه ووضعوا 
عصابة على عينيه و... ويالهول مافعلوه: اتوا برجل من جنودهم وجعلوه 
يهتك عرض العالم الفاضل الذي توسل إليهم أن يقتلوه ولا يهتكوا عرضهء 
ولكنهم أصروا وهم يقهقهون. س شيخ الأزهر هذا الكلام» وهو في 
ذهول يريد أن يظن أن بالرجل مسا من جنون ولا يصدق أن الثورة التي 
جاءت من أجل الشعب ترتكب هذا الحرم البشع» ولكن بكاء الرجل ونحيبه 
وعذابه جعلاه يصدق ويقول: إن عبدالناصر لا يعلم بالقطع› وآن هذه 
الجرائم تقع من وراء ظهره ونهض غاضبا حانقًا وهو يحوقل ويعد الشيخ 
الملسكين بلقاء سريع مع عبدالناصر وسوف يعود إليه با يشفي غليله من المجرمين . 

ویتصل شيخ الأزهر بسكرتارية عبدالناصر ليطلب تحديد موعد لقابلتهء 


ولکن سامي شرف برد عليه الا: TE ETT‏ 
نفس الرد وأخيرًا قال له: إذا كان الا يستطيع الاننظار حتى يقابل الريس ٠‏ 
فلیقل له ماذا پرید.. تضوروا شيخ الأزهر. يعجز عن مقابلة عبدالناصر. 
الهم فوجئ شيخ لازم بأحد وزراء الثورة يدعوه لعقد قران ابنته فسأله إن . 
کان الريس اسیخضر فاجاب بالإيجاب فوعد بالذهاب لعقد القران حتى يهر 
الفرصة» ویقابل الريق» ویروي له ما حدث ویومها تأخر حضور اعبكااض 
ولكن الشيخ صر على انتظاره ا ااه ابا وزبانیته فما کان 
من الشيخ إلا أن اخحترق الزخام حتي وصل ! ليه وهمس له قائلاً: : إنة يمس .' 
مته بشدة أن ينحه بضع دقا؛ ق اليتحدث إليه فاشاح عنه يوجه الحديث ل 
آخر فردد عليه طلبه» فقال له في تأفف وقرف: اتصل بسامي شرف» فقا . 
له: إنه فعل عشرات المراثت» ولکن بلا جدوی فتعجب من إصراره اوأمهله 
إلى ما بعد عقد القران قائلاً إنه سيمنحه خمس دقائق لا أكثر» وبالفعل . 
انتحی به الشيخ جانبًا ا وهمس له با حدث والألم يكاد' يقضي عليه» a‏ 
انقجر عبدالناضر في الضحك حتى خيل للشيخ أنه سيقع على ظهره ينما هو . 
ينظر إليه مذهولا يريد آن يساله هل تضحك! ولکنه لا يجرؤ ويكف آلريس. 
عن الضحك» وهو ا يجفف وجهه بمندیله ویقول 2 ما شقاي 
بصحیح! عملوا کده؟ SE‏ 

۰ وقول الشيخ . محمد ا إن شغ الأزهر نظر إلى عبدالناصر 
والدموع تسيل هن عپنيه زق فشر وة وهو قول له لقد هتکوا. 
عرزضه» فإذا بارش إالهمام يقول له: وماذا کنت تریدهم آن يفعلوا غير هذا 
مع رجل يناصب الثورة العداءء ولا يكف عن الهجوم على الاشتراكية؟! ولم 
يدر الرجل ماذا یقول فإذا بعبدالناصر یرمقه شذراً کأنه يستحثه لیرد فلما لم 
يفعل؛. لان شللاً أصاب لسانه آوما له , برآسه» وهو يمره «اتفضل روح e‏ 
شغلك ومش عایز أسمع کلام من اللي الراجل ده کان بیقزله): 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


الشيخ وهو لا یکاد یری مواضع قدميه» وقال الشيخ المدني : إنه ظل 
يدعو الله أن ينتقم من عبدالناصر وزبانيته وأن يذلهم كما أذلوا الناس 

هذا قليل من كثير آنزله عبدالناصر بالناس بغخض النظر عن كونهم من 
الإخوان أو من غيرهم فما كان الشيخ (. ..) الذي هتكوا عرضه وفسقوا به 
من الإخوان بل کان مجرد عالم له رأي. وللحديث بقية فلن يهد لي بال إلا 
بعد أن أطلعكم على ما أصاب الإنسان في مصر على يد الانقلاب الملعون 


(0. 


الذي أسموه ثورة 

قال الرئيس المصري السابق محمد نجيب: «عبدالناصر ودى البلد فى 
داهية بل في ستين داهية». . . ثم أخذ يعدد لي جرائمه: 

أبشع انتهاكات لحقوق الإنسان وكرامته. 

- هزائم عسكرية . 

- إفلاس مالى. 

- إفلاس آخلاقي»" . 

Dı‏ وجاء في مقال الصحفي محمود فوزي وعنوانه «ثوار وليو 
1۹۸۷م ص(۱۹ _- (YT‏ فی مقابلة مع کمال الدين حسين عضو مجلس قيأدة 
الثورة»» وأعظم رجال العصر الناصري وتقلّد فی وقت وأحد تسعة مناصب› 
وکان مشرقًا على الاتحاد القومي ووزیرا للتربية والتعليم ووزير إسكان ووزير 
(۱( من مقال من مآثر ما e‏ بثورة يوليو (۷) للدكتور أحمد اللجدوب _ جريدة آفاق 

عربية» العدد )٩( )٥٦۸(‏ ص(۱۳) - ۲۹ من جمادی e‏ سنة ٤۲۳‏ ١ه‏ 


٠۲ من أغسطس سنة‎ ۸ ٠ 
من حديث الرئيس محمد محمد إحسان عبدالقدوس كما جاء فى كتاب «بشاوات‎ )۲( 
وسوبر بشاوات» ص(۲۲۲).‎ 


. ا الشباب‎ a E 


قال كمال الدين حسين: 


«قلت العبدالناضر: فرعون نفسه 5 أذ سلطاتك ولا حتی لورد 
0 لا أحد أخذ سلطات في مصر قبل ذلك بهذا الشكل المجحفة . . 
وقال ٠:‏ «كان هناك ظلم بير على الإخوان السلمين عام ۵م وقد 
تاکدت پنفسي من عملیات التعذيب الرهيبة التي راح ضصحيتها الكثيرون». وقد ' 
أثر في هذا الموضوع ؛. اوقلت لعبدالناصر: اتق ى اللّه. e‏ 
أن أقول لعبدالناصر لا. و ي أن يقولها ل ۰ 
E‏ أعتبرت نفسي ضمير هذا الشعب» وقد قلت للسادات: ملمون 
من الله ومن الناس من يتحدَى شعبًا أو يتهن كرامة أمةه . 0 
وقال: «نعم أن عبدالناصر دیکتاتورا مستبدًا» اوهل هذا اج 
e‏ تأکید» کان عبدالناصر متمسکا بريه سواءًُ کان صجیحًا أو ا وکان 
يأخذ رأي الناس لكن في النهاية قراره. هو الذي ينقذ» وأبلغ دلیل على ذلك ۰ 
هو القائون رقم ۹ اة ٣٤م‏ والذي يجعل مجلس الشعب أمامه وکأنه 
لعبة»› فبمقتضی هذا القانوذ کان رئیس. الجمهورية يعتقل ويضع الأشخاص 
| في مکان بعیدء أو يفرض حراسة عليهم» > حتې ولو کنت مظلومًا فليس من 
حقك أن تتظلم أمام أي جهة. . . هذا یکون دیکتاتورا ففي يده كل السلطات 
ولا أحد يستطيع أن ينحاسبه› ا وهکذا کان عبدالناصر“ a‏ 


: . وَهَذة وثيقة تاريخية خا وحکم ا مصري ونشزت پیات 
'محكمة جنوب ا في إخدي قضايا التعذيب e‏ الاجزار في 


(E. الصدر الابق ا‎ )١( 
.)۳٤۲(ص اللصدر السابق‎ )۳( 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) ا( 


۳۰ مایو ۱۹۸۳م» ۱۷ شعبان ۰۳٤٠ه‏ العدد )۲٠۳(‏ وذكره السادات في 
کتابه. «الببحث عن الذات» ص(۲۲۲ - ۲۲۳): 

قالت المحكمة في حشات حكمها: إن الفترة التي جرت فيها أحداث 
هذه القضية"“ هي أسوأً فترة مرت بها مصر طيلة تاريخها القديم والحديث› 
فهى فترة بحت فيها الحريات وديست فيها كل كلمة للإنسان المصري ووطئت 
اجا الناس فيها بالنعال» وأمر الرجال فيها بالتسمّي بأسماء النساء ووضعت 
ألجمة الحيل في فم رالا ر الارة و مت اة والري 
بالایڈی» كما رت بالأقدام» كما هتکت أعراض الرجال أمام بعضهم 
وجيء بنسائهم أمامهم وهددوا بهتك أعراضهن على مرأى ومسمع منهم» 
ودرّبت الكلاب على مواطأة الرجال». 

وفى يوم السبت التالي الموافق ٤‏ يونيو ۱۹۸۳م قالت نفس المحكمة في 
E MESE O E‏ 
في حکم سابتق للتاریخ معاصرتها لهذه الأحداث التي تقشعر لسماعها أبدان 
كل حر يدين بالولاء والتقديس للواحد الأحده ولا يرضى العبودية لغيره» 
ولا يشرك في أمره أحداء مهما تسلط وتجبر»" . 

وقد أدانت المحكمة العسكرية ‏ العليا في حکمها في ۲۲/ ۱۹۷٩/٩‏ 
برئاسة اللواء حسن صادق رئيسها وقتئذ وجاء في أسباب الحكم في قضية 
التعذیب الکبری ۳۳۱ لسنة ۱۹۷۱م في ۱۹۷1/٥/۲۲‏ م. ) 

«إن المحكمة لتسجل بحق آن الجرية موضوع هذه الدعوى كانت سبة 
في جبين الحكم الصري يندى لها الجبين خزيًا وعارا» ولعل في حکم 
الحكمة ما يسدل الستار على حقبة من تاريخ مصر امتهنت فيها وأهينت 


(۱) قضية کمشیش بالمنوفية فی مایو صیف ٩٦۱۹م‏ حتی ۱۹۹۸م . 
(۲) «باشوات وسوبر باشوات» ص(٥۰۲۸‏ ۲۸۹). 


كرامة الإنسان. 


لا حقبة من تاريخ REK‏ لاط و ا ولاق 
في غياهب السجون أو تقربًا وزلفی الرقساء رغبرا هم في فل ام 
٠ E‏ 0 
3احقبة من تاريخ مصر ساد يها اطلام وس نيه ميف الاسقال على 
الرقاب. SS SES‏ 
ته حفبة من تاربع مصر تضاءلت فيها سمعة سجن الباستيل بقرانا 
وطخت عليها سمعة السجن الحربي بمصر. ٤‏ 
ت حقبة من تاريخ مصر أعادت للأذهان ذكرى محاكم التفتيش وما كان | 
یجری فیها من سخا وفظائع. ٍ 
ل حقبة من تاریخ مصر تسابق فیها ا ا کار وسائل . 
للتعذيب إرضاء لشهوة التعذيب في داخلهم حتى لقد أدخلت التعديلات على 
«الفلقة» التقليدية› وتم ۾ تطويرها لتكون أكثر إيلامًا وأشد تأثيرا. E‏ 
حقبة من تاريخ مصر كان فبها السجن الحربي بمثابة التنين س الذي ۰ 


پخشی کبار القادة مجرد الاقتراب ومعرفة ما يدور فيه آو حتی سماع آخباره 


ایثارا للسلامة حتى لقد قال عنه. اللواء سليمان مظهر الذي تولی عضوية 
محكمة الثورة واش شترك في إصدار الحكم فيها قولته المشهورة امام و 
«إنه آثر الابتعاد عن الشر بل ورفع عقيرته له بالغناء؛.. ا 
تا حقبة من تاریخ مصر کائت فیها مصر' كالتار تاكل بعضها باهر من ' 
كان كل هذا؟ ولصلحة من كان هذا؟ ومن المستفيد من كلل هذا؟ . 
أسئلة ا ی ی ء تتساءل عمَا تعرف يقيتا [جابه؛7؟ . 


(۱) «باشوات وسوبر باشوات' للدكتور حسين مۇنس ض(۲۸۸). ` 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) ۳ ۲ ( 


بي مأساة المستشار علي جريشة : 

الذين أهانوا المواطنين وعذبوهم وأهدروا آدميتهم ليس هناك شك في 
ارتکابهم هذه الجرائمء فإن حكم اللحكمة الذي أصدرته في قضستة المستشار 
علي جريشة قد قطع الشك باليقين: 

مادا حدث مع مستشار؟ 

قالت المحكمة: «عذبوه بوحشية» فأوسعوه ضربًا حتى شوهوا وجهه 
واختلطت معالمه واختفت ملامحه حتى عرز على جاره وصديقه التعرف عليه 
إلا بعد التفرّس فيه وإطالة النظر إليه. . . مزقوا جسده بالسياط حتى أثخنوه 
U as E EN‏ 
حتى أعجزوه عن أن يقف على قدميه وأرغموه أن يزحف على أربع» وكان 
غاية الهزء والازدراء والتفتن في القسوة والتعذيب وإلحاق الإهانة والهوان به 
أن يطلبوا منه آن ينبح کالکلاب. علقوا جسده وألهبوه بالسياط وقذفوه بأقذع 
وأفحش ألفاظ السباب» . 

ويسجل الحكم صورة مروعة لحالة المستشار جريشة» فقد طلبوا منه 
أن ينزل من زنزانته «للتمام». . . وقال الشاهد يصف نزول جريشة للتمام: 
«إنه شاهد شخصًا ينزل زاحمًا على أربع»› رکبتيه وکوعيه وهو يصرخ 
وين أثناء نزوله سلالم السجن الحربي الخرسانية المرهقة للشخص السليم 
العادي. .٠.‏ 

ثم يقول الشاهد: إنه بعد التمام بتسجيل الأسماء صعد نزيل الزنزانة 
٩‏ (يقصد جريشة) بنفس الطريقة التي نزل بها زاحمًا على أربع . 

كان القصد من تعذيب جريشة بهذه 'الصورة التي لم تعرفها حتى 
العصور الوسطى» إلقاء الرعب في قلوب سائر المعتقلين» وكأن الضباط 
الزبانية يقولون لهم: إننا نفعل کل هذا بقاض فما بالكم أنتم إذا أردنا 


تعذیک؟! ) ا | Et‏ 
وجل a‏ أحد الشهود EE‏ ان | 
أمرا صدر اليه من الرس بتعذيب جريشة حتى اموت e . ٠!‏ | 
وقد دمغت الجكمة لوك الحاكم «بأن التعذيب كان 
ولوت حکم إرهابی کان هدد کل إنسان حتی وات رئيس الوزراء؛؛ ام 
قالت عن أصحابه «إنه عار على من ارتکبه وخزي له في الدنيا والآحرة. 

قالت المحكمة غن خسة ودناءة ضباط الجن .الحربي كانت هناك 
۰ سيدات يعلقونهن ویضبربونهن› وهددوا المدعي عليه (أي: جريشة) ا 
٠ ٠‏ زوجته التعذيبها. والاعتداء على عرضها كما فعلوا مع آخرين أحضروا 
زوجاتهم وأخواتهم وأصهارهم» ومنهم على. ييل lu‏ الشيخ . محمد 


) عبدالمقصود الذي أحضروا زو جته وبناته وأرواجهم وزوجات أولاده» وكذلك: 


المستشار مأمون الهضيبي الذين أجضروا زوج ابنته وأخواته البنات ووالدته». 
۰ ا ا ریین آن ل سا ا وخاتقا مسجلا عار تلك 
و و و 


e‏ ن ll‏ درفي ايى بنرا 


فاعبد الطاغؤت يا ولدي' . ودع عنك السماء ٠,‏ 
N‏ يا ولدي إا .ايفاق جال أن 
ا ال ق إن الصدق طح الاغنيا: 


کک ااحاديث ا ٤‏ 


(۱) «باشوات وسویر' باشوات» ص۰۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱). 


لنب الزهر من شيوخ ورجال العصر )( 


رک كيف كتا كيف أصبحنا وكيف الأمس ساء؛ 
هذه مصرٌ وفرعون بها كيف يشاء 
دو ازور وق امت ادم القتاء 
الليث الهصور الشيخ محمود عبدالوهاب فايد شيخ الجمعية الشرعية 
وأستاذ الحديث : 
بطل اللإسلام الذي هدر بالحق as‏ وفي عهد 
الرؤساء الثلائة لا يشاركه غيره في هذه الجرأة والغيرة ة على دين الله . 
كثبت عنه امجلة التحرير“ في العدد )۱۸٥(‏ عام ١١۱۹م‏ بعد 
تخرجة من كلية أصول الدين بعشر فو «إنه مناكف قديم... كان 
الأول عند تخرجه في الأزهر› وکان المتبع أن عى الاوالل من اتاجحين في 
كل سنة إلى حفلة يحضرها املك السابق» ويصافح فيها المتخرجين» وأعطيت 
الأوامر إلى الجميع بأن ينحنوا عند مصافحته» ولكن الشيخ العنيد أبى أن 
ينحني» وصافح مولانا وهو منتصب القامة راقع الرأس. .. وبسبب ذلك 
صدر الأمر بتعيينه في سوهاج بخلاف ما جرى عليه العرف في تعيين الأولين 
في القاهرة : 
أجل إنه الشيخ العنيد. . . الذي طالما جر عليه عناده وصراحته الأهوال 
وهو ثابت على ما يؤمن آنه الحق» لا يحني لباغ رأسًاء ولا يغض عن ظالم 
طرقا» ومن أجل ذلك كان نصيبه من البلاء في عهد أصحاب (التحرير) 
أضعاف ما لقيه فى ظل الملك الغرير» . 
1 ولنترك الجال للشيخ المجذوب يقص علينا هو والشيخ فايد حديث 
الصدع بالحق. 
مع رکة لا تسى : 
وهنا يجد الشيخ مجال الحديث متسعا فيتحفنا با لذ وطاب عن 


(۱) «علماء ومفکرون عرفتهم؟ (۲/ ۳۵۳). 


الشيخ ا تاج شيخ الأزهر السابقء ا لله ت لا 
من. خلال هذه المعركة أن ندرس الكثير من الأوضاع التي رافقت ' عهد 
ا والکہت› TT‏ ل الذين 
٠‏ کان عنوان القاذ الذي افحت به العركة : قذيفة ذات رء وسن متعددة. 
إنه «باسم الله واللّه أكبرء فليستقل شيخ الأزهرا ا ۰ 
آن تخمد إلا باستقالة شيخ الأزهرء ولم یذکر الشيخ أين نشر المقالء ولکن 


ارجح نشره في مجلة ؛ الاعتصاما التي کانت أحد المنافد الصغيرة التي 8 
السياسة الورية متنفًا لأهل الإسلام: .. 


» باسم الله واللّه أكبر. . فليستقل شيخ الأزهر“ : | 
لانكتبا هذا المقال | ونحن نوقن أن مصر التي حررت من الفلا والضلعفا 
والعبودية تأیى أن يفرض عليها إنسان ا کان هذا الإنسان حتی رئيس 
الجمهورية لا يستطيع | أن يتولى منصب الرياسة إلا بعد أن يعرض صحيفة . 
أعماله على الأمة وبعد أن ينال ر والوزراء لا بقاء 8 إلا إذا 
ثقة: الشعب مثلاً في مجلسه. e‏ 


هذه الروح رايا أن تتضح لاستاذنا الاكبر بان يفيل حصو بد آن 
أعلن الأزهريون سخطهم عليه في بیان مطبوع وبعد أن ا وا و 
) أعماله' افلم يجدوا فیها خير الاوسلام أو للأزهر ونحن نأسف إذ يتجاهل .. 
۰ فضيلته هذا ايان و إلى هذا الموقف نه خاصة في هذه الظزوف ٠٠‏ 
3 العصيبة التي ير بها الوطن غير أن مصلحة الوطن ا ا 
| یکون الأرهر قویا ملحوغا بالعناية حتى يؤدي رسالته ه تامة في مصر والعالم . 
الإسلامي وهي أيضًا ‏ تقضي بان تکون' ج الدولة في. ا 
(۱) تشر بالاعتصام ری ازل ۳۷۲اه. 
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يقصى عنها عوامل الضعف ويقدر ما يواجه الوطن من أزمات بقدر ما تكون 
ات اشد إلى القوة إلى الأقوياء حتى يجد كل ما يحتاج إليه على خير ما 
يبغي وحتی يمکن له أن يواجه خصومه في قوة وثبات وينجو من الأخطار 
التي يتعرض لهاء ولهذا تكد الدولة في هذه الأونة وتعمل ليل نهار لتستكمل 
ما بها من نقص في. كل مرافقهاء وتعالج ما لديها من ضعف في جميع 
نواحيهاء ولتتجه بكل قوتها إلى العدو المتربص بهاء فمعذرة إذا نحن كتبنا 
في قضية الأزهر ورغبنا في أن نعالج النقص فيه بجانب ما كتبناه وما نكتبه 
في قضية (تأميم القناة) التي تشغلنا جميعا ورأيي أن الجسم يكون أقدر على 
المقاومة إذا كانت كل أعضائه سليمة وقوية والأزهر اليوم مصاب بالجمود 
والشلل في ظل شیخه الحالي فلا بد له من شيخ جدید يعالجه ویداویه ویبعث 
فيه النشاط والحركة ليكون أقوى على خدمة الوطن وأسرع إلى تلبية رغباته - 
ولا يكن أن تخدم قضية القنال بتعطيل مصالح الدولة وتعريضها للزوال بل 
تخدم بإصلاحها وحثها على السير والأخذ بيدها وتقويتهاء والسعي لمضاعفة 
إنتاجها. وهذا هو ما نريده ونبغيه» وندعو إليه ونكتب فيه . 

عندما أردت أن أكتب هذه الكلمة ساق القدر إلى عددا من صحيفة 
الا ف و و ع ا وی عد ا 
الأستاذ الأكبر الشيخ عبدالرحمن تاج. رأيت من الإنصاف آن أشير إليه في 
مستهل هذه الكلمة حتى لا أغبن فضيلته ولا أغمطه حقه. قالت صحيفة 
الأهرام في ص(۷) «قصد فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر إلى وزارة 
الشئون الاجتماعية وتحدث إلى بعض كبار المسئولين فيها عن بعض العادات 
والمهن الشاذة التي يحترفها ويعيش عليها آلاف من الناس في القاهرة والمدن 
الكبرى وسائر أنحاء الريف وذكرت الجريدة أن فضيلته أفاض في بيان خحطر 
(القرداتي وضاربة الودع) وطالب بوضع قانون يحمي المجتمع من هذه 
.الشرور. 


هذه الهمة ا ذهب ل فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ e‏ 
تاج مهمة جليلة يستحق عليها الشكر فقد أثبت فضياحه للعالم أجمع أن له ٠‏ 
همة عاليةء ويقظة دائمة تحول ٻينه وبين أن يدع اتوافه الأمور. لأجد من ' 
الناس كائًا من كان فهو لهذا يهتم بصغار المسائل ويشغل فراغه بهاء ولا 
برضی ”آن عه بها إلى رجل كمدير الوعظ؛ د 
هذا البيت : 
ا ا ل ر ES‏ 
نحن لا نجادل في أن بواجب الأستاذ الأكبر أن نيهتم بكل ما يجري 
حوله حت صنار الأمور ولكننا رى أنه لا يصح بحال اما أن تشغله الصغار 
عن الكبار إلا إذا كان فضيلته يريد أن يتهرب و ولا بشیء 
لیکتب اسمه في سجل العاملين. ٠‏ 
کان في استطاعة الأستاذ الأكبر E E‏ القرداتة الى مدير 
الوعظ وأن يکل. إل ليه وهو مسثول کییر أن يقابل أمثاله من کبار المسئولين في ' 
الورارة» وآن يتفرغ أستاذنا - حفظه الله _ لا هو آم و ) 
وقته الثمين› وقدیًا قیل: «العظائم للعظام». 1 
کان هناك واجبان في عنق أستاذنا الأكبر على درجة و 
أحدهما يحتمه عليه كشيخ للإسلام والآخر يوجبه عليه الأزهر اکرئیش. له 
الت أموره إليه ولم نسمع عن فضيتله أنه أدی واجبه في شيء متهما کما داه 
بالتمام والكمال مع القرداتية وضاربات الودع» بل لقد لاذ فضيلته بالصمت» 
وتحصن 'بالسكوت ولم يأبه لخضب السلمين عليه بسبب تقصيره في حق . 
الإسلام» ولم يابه لغضب الأزهريين عليه بسبب تفريطه في حقوق الأرهر. 
نعم. لقد ظهرت دعوة الوجوديين في الصحف وأخذ دغاتها پنفثون سمومهم 
ا 0 علانية بأسمائهم الصريحة «الدين خرافةء الله 1 
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افتحوا بيوت الدعارة سأعلم ابنتي کیف تکون فاجرة»' . 

سأعلم اٻنتي كيف تكون فاجرة كتبوا هذا وأكثر منه وحضوا على. نبذ 
الأديان عامة ودعوا إلى التحلل الخلقى وتواصوا بالرذائل وتامروا على 
الفضائل» فعلوا هذا ولم نسمع أن فضيلته قصد إلى الوزارات ليتحدث إلى 
كبار المسئولين عن خطر هؤلاء الوجوديين كما فعل فضيلته مع القرداتية 
وضاربات الودع» لم نسمع آن فضيلته طالب بوضع قانون يحمي المجتمع من 
حطر هذه المبادئ الهدامة كما طالب فضيلته بوضع قانون يحمي المجتمع خطر 
هذه المهن الشاذة لا أدري لاذا بدت غيرته وأخذه الحماس ووافته الشجاعة 
فقام سان القرداتية ويؤلب عليهم الجهات الرسمية ثم لماذا انتهى حماسه 
وخارت قواه ففر من اليدان واختفى من وجه الوجوديين . 

لقد کان واجِبًا على فضيلته أن يصدر بيانًا يعلن فيه حكم الإسلام على 
هؤلاء كما فعل مع غيرهم» وكان واجبًا عليه بعد أن أيقظته الحوادث ونبهه 
المولى وأقام عليه الحجة وهياً له الفرصة آن يطلب لربه ودينه وأن يسد هذه 
الثغرات إبراء لذمته وحماية لأمته كان عليه هذا لكن فضيلته لم يفعل ولم 
يحاول ولم يسمعنا صوته بل على العكس أضاع الفرصةء وقال للناس هذا 
الكلام المملول الذي اعتاد آن يقوله دائمًا في مناسبة وغير مناسبةء قال لهم: 
ليس في الإمكان آبدع ما كان» وتنحى فضيلته عن المعركة التي تدور بين 
المؤمنين والملحدين ولم يشارك فيها حتى بالنصح فلم ينصح للوجودیین بان 
يثوبوا إلى رشدهم» ويعودوا إلى ربهم ولم ينصح لولاة الأمور بمقاومتهم 
والضرب على أيديهم» وترك قاسم جوده ولم يجبه حين دعاه - على صحيفة 
الجمهورية“ بأن يعاون في حل هذه المشكلة» وآثر أن يتبع هذه الحكمة «إن 


() نقل في الجمهورية ٠٠١١/4/١١‏ كلامًا في غاية القبح والإلخحاد نسبته إلى أسماء صريحة 
دون مالاة. : 


وان كان الكلام من قضة فالنكوت من ذعب» تىم : من ذهب؛ الائه پاتيه 
بالمرتب الشهري ويدر عليه مئات الجنيهات. 8 
أي استاذي الاکبر. aE‏ هذا الواجب 
الديني فلم تعلن حكم الله في هؤلاء اللاحدة» ولم تعد الحكومة على 
ھؤلاء الخوارج الذين حرجوا على الإسلام والمسلمين بل خرجوا على الاديان ) 
والتدينين. لا م في 0 زین يعارو الله ورتولة 


org rE 


أ يوبن ازس الع : : [rr‏ 
آلا تحفظ قول الله تعالی: انعر 7 إن الإسان قفي خر 

إلا الدين اسو وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصرا بالصّر 4 لقد 
أوجب الله علينا ضمائًا للربح أن نقول كلمة الحق ونتواصى بها ونصبر على 
الأذى من أجلها. ودون ذلك يصاب الإنسان با لخسران آل ينال خضب الم 
وملائکته والتاس أجمعين . َ 
اي استاذي الأكبر. . . لقد فاتك هذا رای ع لاسام رات 
للرسول یم › فار خن هز اذبك واجبك کرئیس للأرهر أو فاتك هلا 
أيضًا؟ لقد كانت براعة الاستهلال في هذا العام أن توقع ك 
قرارًا يإلغاء بعض المعاهد الثانوية٠‏ النظامية الناشئة» وان فرق چ الله 


(۱) في آخبار الحمعة 1 1101/4/0 ص(٥۱)»‏ وآهل الفيوم ا لان إدارة الازهر ق قزرت 
٠‏ إلغاء القسم الثانوي بمعهد الفيوم وتحويل طلبته إلى القاهرة ويقولون إن هذا القرار؛ بعث. 
الهم والحزن إلى مثات: : البيوت من أولياء أمور هؤلاء الطلبةء وترك مئات الطلبة اجیاری. 0 
وشهم ن غد عة الإبار؛ الانهم وائقون بان اولياء أمورهم لن يستطعوا الإتفاق علهم 
في القاهرة» ومعنی. ذلك تشريدهم وضياع ما بذلوه من جهد وضنى في التعليم الابتدائي 
وهم ا ولاة لامور بالقرآن ام وبرسالة ام الشريف أن يروا عن هنا 
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شملك - جميع طلابها إلى جهات نائية» دون أن تجد فى نفسك إحساسا 
بالتاعب والمشاق الت یتکیدها الطلاب» وجلهم من العجزة والكفوفين 
والفقراء والمستضعفين ولا أدري. . . كيف رضيت نفسك الأمارة بالخير بأن 
توقع على قرار كهذا تزيل به هذه المعاهد ولم ترض بأن توقع على عريضة 
استقالة لتزول أنت - يا سيدي - عنها. . . لعلك أردت أن تستعجل الخطوة 
الثانية فمهدت لها بهذا القرار ليتم في عهدك إلخاء المعاهد" الدينية - كما تم 
من قبل إلغاء اللحاكم الشرعية ‏ أو لعلك أردت - وقد شاهدت مئات المدارس 
وإسراف هناك أو لعلك أعجبت بهذا الشاعر الذي يقول: 

من نور على قلب كل أزهري الحكمة المأثورة: «إن لم یزد الأزهر في عهدي 
فلا ينتقص منه» والأزهر أمانة فى يدي يلزمنى أن أسلمه كما أخذته». . 
فماذا فعلت بهذه الأمانة بعد أن آلت إليك؟؟! إن الأزهر يا سيدي له حقوق 
وخصائص. . . ما حقوقه فلم ينل منها شينًا في عهدك على الرغم من أنها 
حقوف عدالة» فهي ا تحرج عن الساواأة بوزارة التربية والتعليم. .. ومن 
الظلم البين أن يتخرج أستاذان من معهد واحد أحدهما نابغة تعين فى الأزهر 
والآخر دونه تعين في الوزارة فيكون النابغة ملفوظًا ويكون زميله الأدنى 
ملحوظا . . إن الدستور الحديد ضمن تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية› 


= القرار. . . فلعلهم فاعلون). . . وما جرى لعهد القيوم جرى لعاهد آحرى في الوجه 
البحري . 

(۱) في مجلة التقوی ص(۲) من صفر ٠۳۷١‏ أنه تم في هذا العام إغلاق كثير من مكاتب 
تحفيظ القرآن وهي المورد الذي يد الأزهر بالطلاب فهل تحرك الأستاذ الاكبر؟. ٠‏ 


فكْف اتفشز: لا تجمید الأرحرن في الوضم الذي انوا عليه منذا a‏ 
. على حین نری زارة التربية والتعليم دق ل ااا a‏ 
والملازات ن أصبح التلميذ في الوزارة سابقًا لأستاذه في الأزهر. ٠.‏ ثم 
كيف تفسر لنا هذا المستقبل المظلم الذي ينتظر العالم. الأزهري بعل تخزجه؟ 
توصد في وجهه أبواب الصالح والوزارات فإذا وص إلى الأزهر' وو اوالده. 
الذي رياه والذي کان ينتظر منه العطف وار إذا وصل إل و في ۰ 
استقباله هذا الإعلان الطريف ونتطوع بنشره هنا نقلاً عن جريدة الشعبا ' 
1/۸10 من غير؛ انتظار أجرة اللنشر: «قررت مشيخة الأزهر تعيين ' 
ر مرن ااه الا من اة جار التدريس بمكافاة شهرية ت قدرها 
اخحملة عشر جنيها ده سنة قابلة للتجديدة » : 
شکرا لك يا سیدي. . e EO e‏ ا ا 
س : يسدوان. حاجة الأزهر فلجأت إلى هذه الحيلة الطريفةء وأخذت بهذ 
۰ الفتوى اللطيفة ا الثعينْ في الأرهز - أوفي لزه وحده على ll lL‏ 
بعقد «كونتراتو» قابل للتجديد وقابل للفسخ ولدة امحدودة أقضاها. سنة» ٠‏ 
N E‏ . .ومن حقك 
٠‏ اليوم أن تباهي شيوخ الأزهر السابقين بهذه الأيادي المشكورة» والناقب ٠‏ 
لار والحسنات الكثيرةء وآن تقول لهم في ضوت جهوري: 1 
وإني وإن كدت 'الاخير زمانه ٠ ٠‏ لآت ما لم تستطعه الاوافأل ٠‏ 
هذه إحدى ا مآقر ب واللعمذ لله الذي لا نة , 
على مکروه سوا فاغتنم من الأزهريين على ما قدمت وما E‏ 
لو بقیت دعاء لا ينقطع» وئاء لا يتتهي. ) 


() في شجلة التحرير 1/۸/1۸ الصشحة الخامسة ما نصه: E‏ تتضمن 2 نة الازفر مق 
. العام أية درجة جديدة موق 10 ألف جنيه لوظائف جديدة بادارة البعوث ا 
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وبعد. .. فلا أسأالك عن حصائص الأزهر من الكافأت'' المرصودة 
التي فقدها الطلاب هذا العام ببركة إخلاصكم ولا عن سن الإحالة الذي 
نقص خمس سنوات من ين طالعك» ولا عن جماعة كبار العلماء التي 
SES‏ ين التي استحكمت كل الاستحكام 
في عهدكم ولا عن أقسام تخصص القضاء الشرعي والتدريس والوعظ التي 
بارت وزالت في آيامكم . . . بل لا أسآلك تصحيح الوضع الذي جئت عليه 
فتطلب لنفسك مرسومًا كمديري المصالح الصغيرة بدلا من قرار مجلس 
الوزراء الذي تم به تعيينكم. . . لا أسآلك خير لنقسك ولا لغيرك» ولا 
أطلب منك أن تلج أبواب الوزارات اهتماما بالأزهر كما ولجتها من قبل 
اهتمامًا بالقرداتية . . لكني أسألك بالله أن تضع عن كاهلك هذا الحمل»ء وأن 
تکتفي با نلت من مكاسب» وما أصاب الأزهر من خسائر» وما حل 
بالسلمين من ضعف. . أسألك باللّه أن تخلو بنفسك» وتتخلص من 
شياطينك وتستعرض ما وصل إليه الأزهر من سوء وما بلغه من هوان وأنا 
واثق كل الثقة أن ضميرك الحي لا بد آن يستحثك للاستقالة ويحتمها عليك› 
ليأتي من بعدك من يقدر على النهوض بالأرهر ويوفيه حقه كاملا غير 
منقوص» وأملي - وقد لس العالم ضعفك - أن تكون عبرة لمن خلفك» فلا 
يتكالب الأزهريون على هذا المنصب ولا يسعون إليه فى الخفاء» ولا يتقبله 
منهم إلا صالح مصلح› حازم غيور» عالم متين» ر ا يبلغ الرسالة» 
ويؤدي الأمانةء يعلن كلمة الإسلام» ويعمل لصالح الأزهر» ويعرف كيف 
یحافظ على کرامته. . وینتقم الله ممن يطيل محنة الأزهر فيتقبل هذا المنصب 
(۱) في جريدة الشعب ٥1/۷/۸‏ ما نصه: «تضمنت الميزانية الحديدة للأزهر إلغاء المكافآت 


الشهرية التي كانت تصرف لطلبة الأزهر على أن ينقذ ذلك على الطلبة الحدد فى العام 
الدرا سي المقبل». 


وهو پس في تق المجز TT‏ وات ییاز 
وتریحنا منه وقد قت بها وجه الله وصلاخ حال الأرعر قاي ا 


O CTT‏ وإني لأعیذه باللّه أن يؤثر 
اا وللآزهر | االفناء. : . فليستقل فضيلته على بركة الل وليحقق '. 
فلا ول ا وهو امل وقع عليه من قبل عشرات كبار العلماء من أساتذة 
الت في بيان مطبوع» فإن استجاب فضيلته لنا وقدم استقالته على الفور . 
فقد أحسن الله له الخاتعة ورضي عنه. . وإن قال - کما تشیع تشيع بطانته التي 
أرقت النيابة من التحقيق - «إثي باق في منصبي لن اتزحزح ولن أزحزح. . 
وما أنا بمتزحزح ولا أمزحزح› E ES aD aE‏ قلنا له 
وتلونا عليه الآية الكرية: فمن زحزح عن اثار وأدخل الجن قد قار رما لياه . 
1 الدنّ إلا متاع لغرور) [آل عمران: ۱۸۰]» ونال إخواننا من العلماء . 
الآية اليا : طون في أموالكم وأنفسكم [آل عمران: 1 وطلبنا ۰ 
منم آن يصبروا ویتقوا ویتوکلوا على الله وحده ليتحقق عجر الآية: وان 
تصبروا وتوا فن ذلك من عزم الأمور) [آل عمران : LA‏ اولتصدق فيهم 
الأأخرى: ومن یی الله یجعل له مخرجا 4 ریرزفه من حیْٹ لا حب 
eC‏ 
[الطلاق: ۲ ۳ ])7 . ۰ E‏ 
وسرعان ما اتشر دوي القذيفةء اتور ار کله ا الکار: ۰ 
E NE‏ والتأيد» إذ وجدوا فيه تعبيرا عن رأيهم في 
اوضع المخار . ا E‏ ثم وقف راتبه اجا إلى 


ToeTT ETT 
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مجلس للتأديب» ألف بسرعة من الشيخ الحسيني سلطان وكيل الأزهر رئيسًاء 
والشيخ عبداللطيف السبكي عضو يمينء ثم تبع ذلك قرار جمهوري من قبل 
الرئيس بتعيين الدكتور مصطفى الحفناوي لعضوية اليسار. 

ولا انتشر الخبر تطوع بعضص المحامين لاحتلال مقاعد الدفاع . ويسمي 
الشيخ من هؤلاء الأساتذة سليمان العقاد» وعبدالحميد عبدالمقصود» ومحمد 
ب انتصار : 

وفي اليوم الذي عين للجسلة الأولى حضر الشيخ مع محاميه» فأصروا 
على ما كتب» وأثبت في المحضر أن راتبه قد قطع قبل أن يدان. وطلب 
اللحامون تأجيل الجلسة للاطلاع» ولس المحامون ما ينتويه رئيس المجلس› 
فتباحثوا في الأمر وعلموا من الشيخ ما سبق أن كتبه عن هذا الرجل في مقال 
كشف عواره» وطالب بتعزيره؛ لأنه نسب إلى الرسول ميم ما لم يقله. 
وفي الجلسة التالية أجمع اللحامون على مطالبة وكيل الأزهر بالتنحي عن 
رئاسة المجلس لأسباب لا يريدون الإفصاح عنها حرصا على كرامته» فرفض 
مطالبهم إلا بعد إبداء الأسباب» فسجلوا في المحضر نص القال المشار إليه 
قائلين : كيف ترأس مجلس تأديب تحاكم فيه رجلاًء طالب بتأديبك لكذبك 
على رسول الله رشم !؟. . 

وتكهرب الحو وأجلت الجلسة بعد أن سجل المحامون طلبهم في مذكرة 
خحطية. فما كان من فضيلة الوكيل الرئيس إلا أن كتب على ظهر المذكرة 
حكما بفصل الشيخ المتهم قبل انعقاد الملجلس! وكان لذلك رد فعل سريع» إذ 
قابل الدكتور الحفناوي تصرف الرئيس بالاستنكار» ثم أبلغ الخبر رئيس 
الجمهورية. وشاع النبأء وأحفقت المحاكمة» وجاء المفاوضون يخرون الشيخ 
بمختلف العروض مقابل سكوته» فرفض كل عرض إلا أن يعود مدرسا كما 


کا تھا زک ران ر ال و الذين أيدوه إلى معاهدهم التي : 
نقلوا منها. منها. ولم بلبت اولوت أن استجابوا لكل هذه المطالب› وخرچ 
الشيخ من المعركة رافع ٠الرأس‏ منتصرا. وجاء المؤيدون يستقبلونه بالتهاني » 
وفي مقدمتهم العلامة الدكثور محمد عبداللّه دراز - رحمه الله الذي تلا 

على الشبخ قوله تعالی: یا يھا لدیل مرا اذكروا نعمت الله عليكم إذهم . 
قوم أن يبسطوا إلیکہ ایهم کف یدهم عنکم وانقوا الله وی اله وقي 
لمۇمنرد). 


E. ٠ خلفيات العركة:‎ #٠ 
0 أستاذ‎ E ووجد شاعر الارر. اه ا - الدكتور حسن.‎ 

الت ك العربيةء في هذه الأحاديث روافد صالحات لإنشاء ا ۰ 
شعرية صاغها ونشرها في العدد الرابع من مجلة «السيدات اللبلمات» اعام 
٣ھ‏ بعتوان (محكمة المجاذيب» وقد رمز فیها إلى خخ فاید 
«عائد» وإلی الأزهر باسم «المعشرا . ۰ 0 
ل يقول الشاعر الدكتور على السان الوکیل الرئيس في تعلیله نک 


الذي e‏ ا قاید؛ 
من حیث إن (عائدا) ES‏ 
وعلن الحسق جها٬‏ ۰ را ونبا بالمنكر.: 
وراح يزري بالنفا ق وهو ليس بالزري .: 


وضاق بالإلحاد وال ٠‏ 
وبعد 3 تلا ن ۰ 


. سمجون في تهور., 
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لاثم يقول على لسان الدكتور الحفناوي المستنكر لذلك الحكم: 
أجيبوني اليس الدين ا O O EIRC‏ 


أيفصل من يقول الحق منكم ویکرم من يضيعه ضياعا 

تسابقتم إلى الحكم اعتباطًا ‏ ودبرم نهايته سراعا 

وزورکم فلم نسمع عليه مداولة ولم نسمع دقاغا 

الا ثم يتبع ذلك على لسان الشيخ فايد بعد رفضه العروض المغرية : 
خاد اللة. لنت اربش اغا وليس هوى المناصب من طباعي 
فکفوا عن مساومتي بدنيا يباع الح فيها كالمتاع 
بين الله لا ألقي سلاحا ا 


وقد اشترك فى هذه المعركة أكثر من صحيفة» فمجلة التحرير كتبت 
عنها في العدد 1۸0 1۹۸ وجريدة المساء تناولت الموضوع في ۲١‏ يناير 
۷هحمح» أما مجلة السيدات المسلمات فتابعت القضية في أعدادها الأربعة 
ربیع الآحر ورجب وشعبان ثم رمضان في عام ١۳۷١ه.‏ وكذلك شارك في 
الموضوع مجلتا صوت الإسلام والاعتصام. 

ولا جرم أن اجتماع E‏ كلهاء وأولئك المحامين الخمسة»› 
على الخوض في هذه القضية إنما يصورء› كما أسلفناء أوضاعا نفسية كبر ما 
يحيط بها من الضغط› فهي تبحث عن منفذ تننفس منه» فما إن وجدته في 
هذه القضية حتى ات ا وسيلة للتخفيف مما تعانيه. وكانت القضية 
جديرة بالاهتمام لأنها تغل عدوانًا على مؤسسة إسلامية استطاعت أن تحتفظ 
باستقلالها طوال عشرة قرون» حتى جاءها ذلك الحكم يريد تسخيرها لآربه» 
ولو أدى ذلك إلى طعن الإسلام في الصميم. ولقد استطاع ذلك الحكم 
الرهيب أن يحقق غير قليل من النجاح في هذا المعقل الخالدء باستجراره 
بعض المسئولين فيه إلى الخضوع لأهوائهء . فكان لا بد من رد الفعل الذي 


وقاراً . 


۰ iF السلم من آهل ا على ذلك العدوان‎ ER a 
2 1 الضالعين معه من المسغولين..‎ 
NS 
ريد بها خنق كل صوت برتفع بكلمة () ولو ائ دالت إلى إرهاق الأرواح...‎ 
Ê وشحن اجون بكل, بريم‎ 0 TS وإذلال.الأمق ورفع‎ . 

من الأطهار 7 


# کلام دونه السهام: e‏ 
وا لمؤرخ بحياة e‏ ا شجاعته قي مواجهة! | 
3 رئيس الخ ا ا عهوده التي أغلقت الأبصان: وکت الأفواه», 
٠ ٠‏ وغلت الأيدي». فلا يجرؤ امرؤ على الإشارة بله الكلمةء إلاءإذا كان من .. 

٠‏ المغامرين الذين .لا يبالون | ان الومنين.النين لا 2 م 


N 
النظام الإسلامي في مصر بإلغائه القضاء الشرعي› ومصادرته حقوق الأفراد‎ 
والجماعات في التملك والگرانة ولال وحرية الا ولم یکن بل‎ 
ل من التأوه» فارتفعت بعض الأصوات الجريئة من أوساط العلماءء‎ 

تعلن خكم الشريعة في ما يجري من عدؤان على مبادتها الأساسيةء» e‏ 
E‏ وطاش صواب الرجل: 
بإزاء هذه المعارضةء إذ كان يظن - ثقة بشهادات من ا من بطانة الفساد - 

ا أن الإسلام قد انتهى بزحة الإخوان السلمين» فلا موضع لكلمة (۷ا) آمام كل 
. ما يأتیه وما يذره. 1 . اوانتهز إحدى المناسنات السياسية فراح یهدد ویوعد» ¦ 
وخص معشر العلماء ء أدفقة من السباب البليغ. وعلى طريقة الشيوعيين 8 
: التهوين من علماء e N‏ ات ا باستغلال ل الدين في 


سبيل بطونهم وشهواتهم» ولو أدى ذلك بهم إلى بيع الفتاوى بالفراخ. . . 
دون أن يفرق في هيجته بين الذين ينافقونه والذين يعارضونه من المشايخ . 

وکان مستحیلاً على مثل محمود فاید أن دفن ثورته في قلبه بإزاء ذلك 
التهجم الضرير فكتب أهم مقالاته - كما يقول - في نقد ذلك الهذرء 
وحملت «الاعتصام؛ ذلك المقال الشافي للصدور في عدد ربیع الأول من عام 
۱ھ.. 

لقد قدم لمقالته يعرض كلام الرئيس» ثم تجرد للرد عليه بصراحته التي 
لا ملك عنها انفکاکًا. ۰ 

قال الشيخ موجها كلامه إلى الرجل»ء الذي نسي» في غمرة الاعتداد 
بالقوة» مسئولیته کرئیس دولة : 

«. .. هنا أحب أن أقف مع الرئيس وقفة قصيرة» ومن حقي أن أقف 
معه» فقد حدثنا سيادته عن عمر بن الخطاب وقد حفظنا عن تاريخ عمر أن 
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امرأة استوقفته فوقف» وأطالت معه الحديث» وكان ما قالت: «لقد كنت من 
قبل عميرا ثم صرت عمر» ثم اصبحت امير المومنين» فاتق الله وانهج سبيل 
الحی» فبكى عمر حتى اخحضلت ليته» فقال رفيقه: كفى يا أمة الله» فقد 
أبكيت أمير المؤمنين . فنهره عمر وقال: لا خير فيكم إذا لم تقولوهاء ولا 
خير فينا إذا لم نتقبلها»» وليسمح لي سيادة الرئيس أن أناقشه» وأرجو ألا 
تهم بآني أجير للرجعية» فقد كنت وأنا من أصحاب العمائم» من أرباب 
الأقلام المتواضعة» التي لم تدخر وسعا في محاربة الفسادء في وقت اشتد 
فيه الضغط واستفحل فيه الاستبداد والإرهاب» وكان نفر من الجيش ومن 
الجيش وحده هو الذي يحمي حمى الفاروق» وكان نفر من الجيش ومن 
الجيش وحده هو الذي يأكل على مائدة ولي عهده الطفل والقاهرة تحترق. . . 
فهل يجوز يا سيادة الرئيس آن يذاع على العالم» وبجميع اللغات» ومن 


1 الکلام!‎ TT المرية نفسه»‎ we 
E لقد فاتك آن تعقب بأن كثير من ذوي العمائم‎ 
 مهضعبلو غيرة مشكورة» وإحساس مرهف. .. وإنك لتعرف بعضهم»‎ 

e‏ . ومن فضل الله ان شیا اضل وع دكي ازب یعرف 

مقاييس الرجالء ويز الخبيث من الطيب. ١‏ 
وختامًا يكفي العلماء العاملين شرفًا وفخرا أن انی حاكن E‏ 

ورفع قدرمم وخلد. ذكرهم» فقال سبحانه: رقع الله الّذين آمنوا نکم 

والُذين وتوا العلم درجَات )» ی ول قول ایر : 

«العلماء ورئة الأنبباء؛. ) 


# مناقشة تليلية : i.‏ 
IR O )‏ 
النظر إلى ناحيتين ائنتين منه. أما الأولى فالشجاعة التي تدفع صاحبها إلى 
امغامزة برأښه في ل ال الذي أخذ الله العهد على أولي :العم ' 
بنصرته. . . وبخاصة في ظل تسلط اا ت على الخلجة» ويقتل! على 
الهمسة» ويسجن کبار الرجال من صالمي العلماء مع الكلاب المفترسة في 
السجن الحربي. ... ولعمر الحق إن البطل الذي يقتحم صفوف العدو الكمي» 
E‏ 
صريحة مجلجلة. ورحم الله شوقيا الذي يقول: 
. إن الشجاعة في الرجال مراتب واجلسهن شج اعة الآراي 
وأما الثانية ففي ثلك الخمزات الجارحات التي رمي بها مقاتل خصبه 
فلا یخطها . أمعن النظر معي في هذه العبارات : 


کان تفر من بمیش؛ والجيش اوحده» هو الذي يحمي حمی الفارزق. 
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وكان نفر من الجيش» والجيش وحده» هو الذي يأكل على مائدة ولي 
عهده الطفل» والقاهرة تحترق . 

وإنك لتعرف بعضهم . . . ولبعضهم عليك فضل . 

إن شعبنا شعب فاضل ذكي . . . يعرف مقاييس الرجالء وييز الخبيث 
من الطيب. 

يكفي العلماء العاملين شرفًا وفخرا أن أحكم الحاكمين زكاهم و. . 

ويكفيهم في المدح والثناء قول أفضل البشر «العلماء ورثة الأنبياء). 

إن هنا لقذائف دونها صواريخ سام وهي تطارد فرائسها بقيادة الرادار. 
وباء الطغيان : ۰ 

ولعمر الله لا أستطيم أن أتصور مدى خيانة الأمة لأمانة اللّه» لو لم 
يقيض لها من يحمل عنها عبء التصدي لذلك الطغيان الجارف»ء فيقول 
لأصحابه مثل هذه الكلمات التي من شأنها أن تنهنه من سكرة الغرور» وتقيم 
على المغرورين حجة الله!. . 

إن الطغيان السياسي كالوباء الزاحف» يبدأ صغيرا محدوداء فإذا 
حوصر بالمحصنات الرادعات تقلص وتلاشى» أما إذا أهمل شأنه وفسح له 
سبیل التکاثر لم يقف أثره عند حد» ومضى يدمر كل شيء يصادفه» ثم لا 
يلبث أن تتغلغل عدواه إلى ما حوله ثم ما بعده إلى غير نهاية. . . وهذا ما 
حدث للطغيان الكمالي» يوم أقدم الدونمي آتاتورك على تقويض الخلافة ولم 
يجد قوة تردعه» ولا اطمان إلى سلامة الطريق انطلق يهدم كل قائم في بناء 
الإسلام» حتى كاد يأتي عليه من القواعد في تركية المسلمة... ولم يقف 
شره عند حدود تركية» بل أخذ يتدفق إلى كل مكان من بلاد الإسلام يجد 
فيه استجابة من المضللين والمضألين» وليست هذه الفتن ترسل شرورها هنا 


شاك تی رن الاسام سوی بعض آثار السكوت على ع ذلك الطاضية ٠‏ 
الدوغي على حرمات الإسلام» وما أظن مؤرخا حصيقا يدقق النظر في 
العلاقة بين هذه الانفجارات الهدامة في ديار المسلمين إلا واجدا ارتباطها. 
الوثيتق بتلك المحنة الكبرى» محنة تقويض_ الخلافة والعدوان ل معالم 
الإسلام في دولة الخلافة. وهكذا تسري عدوى الوباء»» وباء الانتقاض على : 
نظام الإسلام من ثورة 3 ثورة» ومن بلد إلى بلد. وليس مقتل علماء.. 
الإسلام حرقا وهم أحياء في مقديشو بايدي عصابة الماركسيين في الصومال ‏ 
عام ۱۳۹۶ھ إلا واخدة. من ثمرات الطغيان الذي ساد أکبر بلد عرپي» فمهد 
ولایزال مهد يهد الطريق لكل محنة يتعرض لها الإسلام وأهله في الشرق العربي ِ 
وما جوله. ومن هنا كان لهذه القلة من أحرار مصر الذين نصروا الله . 
باقلامهم في حدود طاقتهم؛ فضل الرائد الذي يتقدم؛ القافلة نحو الطريق ‏ 
او ف ف فس تيم E‏ وما بدلوا قبدیلاً. 
٭ نکسات الزيات :. ۰ 1 2 
> ثم إن هذه ر a‏ وال ل تکن الوحيدة لار 
وإن کانت أبرز المواجهات وأصرحهاء فكل مقالة كتبها بعد تكشف نحقيقة 
المتسلطين» کانت سهاما مسددة إليهم» وإن ل تذکرهم a‏ ۽ لاه 
خط سطرا منها إلا في نصرة الإسلام وکل اتتصار لهذا الدين إ إا هو 
هجوم غير مباشر على أعداثه الهدامين . E‏ 
ولعل غضب الشيخ على الأستاذ أحمد حن الزيات e‏ 
الأول TAY ple‏ من مجلة الاعتصام - لا تتزل عن هذا المستوى بالأي:. 
طالعتاه في حواره للرئيس» بل إنها لامتداد ا e‏ منصبة على 
سياسة روشيا CES‏ 
) لفك تا ات ن الاستاذ ازيات تحت أعباء الشيخوخةء فشي ما لابه 
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رسالته الطيبة الذكر من دعوة إلى الخير والفضائل والدين» بل نسي ما رزأه 
الحكم من ثروة لا تقدر بال حين انتزع منه تلك المجلةء التي استمرت ستين 
طويلة مطمح أبصار الأحرار من عشاق البلاغة والأخلاق. .. وكان ذلك 
ويا للأسف» منذ أقامه ذلك الحكم رئيسًا لتحرير مجلة الأزهر. ' 

أجل» لقد نسي الزيات الشيخ ماثر الزيات الكهلء فسلك إلى مرضاة 
المتسلطين كل سبيل › حتى لم يتورع أن يتخلى لهم عن دينه» فيصف الوحدة 
التي ارتجلت ما بين مصر وسورية بأنها خير وأبقى من الوحدة التي بناها 
محمد رشول الله ولم ٠‏ فكان على كل حر أن يضح امن الشتيمة؛ 
ويتصدى لهذا الخرف انحرف ليرده إلى الجادة. 

وما كان مثل هذا الحدث ليفوت قلم الشيخ محمودء الذي هو أبدا 
بالمرصاد لكل متعرض لعقل الإسلام. وهكذا انطلق يفند ترهات الزياتء 
ويجلو لعينيه الحق الذي عميتا عنه. 

E 
الخرف التزلف وسياسة الرئيس التزلف إليه؛ لأن الموضوع قائم على المقارنة‎ 
بين سياسة نبوية مخططة من فوق سبع سموات» وسياسة مرسومة في‎ 
موسكو وواشنطن» ومدعومة بالمهرجين والهتافين والمرتزقة ممن لا يعرفون من‎ 
حقائق الوحي نقيرًا ولا قطميراً.‎ 

ولم يكن الشيخ بجاهل ما يعرّض له نفسه من عواقب هذا المواقف»› 
بل لا مندوحة له من أن يوطن نقسه لمواجهة أسواً الاحتمالات. 
نصان منافقان : 

القنابل التي أطلقها الشيخ في وجه الزيات كثيرة وهائلة ومحرقة› 
ولايخنى الاجتزاء ببعض منها عن بعض ... وقد آعاد نشرها كاملة فی کتابه 
الأخير «الحق» فليراجعها القارئ هناك إذا شاء. أما هنا فنكتفي من المعركة 


التي ا چ وأربعين ‏ صفحة من الكتاب» بالفقرات.' العالةة ت الي 
يكشف بها الشيخ عن غريزة النفاق في أعماق الزيات. 
في أخريات یام E‏ في ۲٣٢‏ مايو سنة er‏ 
الزيات في العدد ٩‏ من مجلة الأزهر ما نصه: ا 
اتم الله جل اشمه وعز. حکمه. . منزل کتابه ا ِ 
رتسول رة وبهدي اخت :ا( سالا مخ مار ات ا عليه. . :لان 
الوحي» ومنهاج الشر > . ومعجزة البلاغة. .. ويعطفت صناخب الجلال 
الفاروق. و ار الاما ا وحامي ا ا الله . 
ا وجمل بالعلوم والآداب عصره. RAI‏ 
کک هذا نص ما افتتح االادنت ما لارهر قبل طرد 
فاروق؛بشهرين . . . فننشر إلى ا يوليو من مجلة,الأهر 
سنة i : yT‏ 0 
اکان ملکا علی مصر قبل یوم ۲۳ زاو و ااي 
الجراة على دين الله وعلى حرم الناسن .. بلغ من جرآته على الله آنه کان 
- كما حدثني أحد بطانته - إذا E‏ رسوم الملك أن يشهد ضلاة الجمعة 
خرج إليها من الضجع الحرام فصلاها. من غير غسل ولا وضوء» وأداها من 
غير فاتحة ولا تشهد» وکات قول :)ن أخحوف ما أخحافه أن يغلبني الضحك. 
ونا أتابع الإمام في هذه الحركات العجيبة!. .. و من جرأته على 
الحرمات ا كان يختصب,؛ الزوجة ويقتل الزوج ويسرق الدولة ویسفه احق 
وياخذ الرشا. . ثم أملی له ررر وح وتوقح وطغى . . 
0 وما آحسب ردا على مثل مفتریات الزيات أقتل ولا a‏ 
٠ ٠‏ بين هذين النصين من كتابات الزيات في التملق للطاغيتين. . .اما اذا كل : 
هذا التفاق..... فيقول ال عاش الزيات هكذا طوال نحیانه یکتب ا 
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فاروق بلقب «صاحب العزة» وظفر فى هذا العهد بأكرم «جائزة». . . وقد 
أصاب الأستاذ أحمد حسين في کلامه عن موقف المترجم من نفاق الزيات إذ 
قال : «وقاد الشيخح الحملةء وكتب كتابة من نار تحرق الكافرين. . . لم يجامل 
× ونصان مؤمنان : 

وقد سبق أن عرضنا لبعض ما كتبه الشيّخ في نقد الظلمة» ونسمح 
لأنفسنا أن نعرض هنا أيضًا أنغوذجين آخرين ما كتبه في كلا العهدين لنرى الفرق 
بين ما يكتبه أهل الإبمان لوجه الحق» والتاجرين بالأقلام ابتغاء الرزق. 

من مقال نشره الشيخ في عدد «الاعتصام» لشهر إبریل قبل وع 
فاروق قول في وصف واقع المسلمين : «ملوكهم وحکامهم معنيون 
بمناصبهم› همهم أن تسلم لهم ولو على أيدي الغاصبين» يسالمون عداهم› 
ويذلون رعایاهم› يجمعون الال من 2 الفلاحين وعرق الكادحين› لينفقوه 
على ملذاتهم› ویبعثروه على شهواتهم› طورً ينشرونه على موائد القمار ودور 
اللهو وكئوس الشراب» وحيتًا يبذلوته فى مخاصرة النساء» وسماع الخناءء 
وما تتطلبه الليالي الحمراء. . . والويل شر الويل لمن تسول له نفسه أن ينكر 
عليهم› أو يزجي النصح إليهم› فجزاڙه السجن»› وإن شئت فقل الأعدام؟. 

وفى «الاعتصام؟ نضفسها يعقب على خطاب الرئيس عبدالناصر الذي 
ألقاه في الذكرى التاسعة للثورة› وقد جمع الكثير من الغث والسمين› 
والوعد والوعيد. 

قول الشيخ : في خطاب الرئيس . . . فقرات تسترعي النظر» وتثير 
الانتباه. . . فقرات تتسم بالصراحة التي تدعو إلى الإعجاب والإكبار... 
فقرات ينبخى أن نقف عندهاء ونتامل فيهاء فهى جديرة بالتفكير 


والتقدير. . ) E ١‏ 
) وبعد اا ك و کی له با 
غاب عنه» يتابع : «تلك صورة جميلة تجعلنا ننكر باسم الإسلام يا اسيادة 

الرس دة الأموال الباهظة التي تنفق تنفق في غير موضعهاء هذه ا لمكافآت 
السخية التي تصرف امال الدولة على الممثلين والممثلاتء والراقصين ' 
والراقضات»' وا مغنين: والمغنيات. .. قلت يا سيادة الرئيس إنك تريد أن تطهر 
الجتمع من عوامل الحقد والائانية الاك رالا ا ا اطق 
ا ۲ أولئك المترفين» وتقص أجنحة هؤلاء لا یزالون يعيشون ` 
في عالم المريخ› فیثیرون الحقد في نفوس المحرومين» إذ يطلون عليهم من 


قصور فخمة ويرون عليهم في عربات ضخمة» تنطلق - من فزط السكر - 


بسرعة جنونية تكاد تفصف' بهم وتودي بحياتهم". ا 

أجل. .. إنهما نصان يرسمان الصورة الى لحملة الأقلام | النظيغة الي 
تقوقع. ات الله على كل نبسة تقولها أو تكتبهاء وبهذه الأقلام تفخر 
الأممء وتسمو الهمم» وشتان بين هولاء المؤمنين» وارك البذبين؛ الذي 
يصورهم قول لحريري على لمان احدهم: ) 


أنا الذي تعرفه . يا e‏ حدٹ ملوك ف ماف 
1 ا مل | طورا اخو جا وطورا عایٹ : 
e‏ 


کان صاخحب امجتمع الكفاية والعدل. : .> ان يسع 5 
هذا النقد الحار و بواقع (مجتمعه) على لسان القليلين آمثال محمود . 
فاید. . . جزاهم اله عن الظلومين والمجرومين والمضطهدين خیرا ما e‏ 
الأحرار والمجاهدون 
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بعد النكبة : 


والحديث عن الأحداث التي عاركها الشيخ سيظل أبتر ما تناول 
بعض مواقفه التي أعقبت نكبة عام ۷٩۱۹م.‏ 

كانت تلك الهزية مبدأ تحول جديد في حياة مصر»ء فعلى الرغم من 
كل التظاهرات التي اصطعتها مراكز القوى في القاهرة وبيروت وغيرهماء 
لاستبقاء الرئيس المحطم في مركز القيادة. . . لم تستطع منع الألسن من 
الكلام في هذا الموضوع؛ فانطلقت تعبر عن سخطها على المسئولين عن 
الكارثة» وتعلن نقدها للعهد كله. وتحركت المراكز الثقافية للإسهام في تحديد 
التبعات» واستعراض الوسائل الفضلى لعالجة الواقع الرهيب. وفي إحدى 
المناسبات المتصلة بموضوع الساعة دعي الشيخ للمحاضرة في جامعة القاهرة 
وجمعية المحافظة على القرآن» وبصراحته المألوفة مضى في تحديد أبعاد 
الهزيعة» وتعيين مسئولية الرئيس (...) عنها. ولم يرق ذلك بقية مراكز 
القوة» التي ما تزال تحيط بالرئيس لدفع النقمة عن نفهاء بوصفها الشريك 
الأكبر في هذه المسئولية. . فوجدت من مصلحتها تجميد نشاط الشيخ. 
وهكذا صدر القرار بإحالته إلى الاستيداع» وقد قام بتبليغه ذلك القرار وكيل 
الأزهر» الذي سارع إلى استخدام الهاتف في ذلك التبليغ » بسبب عطلة يوم 
رأس السنة الهجرية» وتم تبليغ معهد القاهرة - الذي يعمل فيه الشيخ - بذلك 
القرار هاتفيًا أيضًا. 

وكان ذلك بثابة إنذار للشيخ بأنه تحت المراقبة السياسية. وهکذا لزم 
منزله في رعاية المخابرات التي جعلت ترصد كل حركة منه. 

يقول الشيخ: لقد كانت هذه العزلة فرصة ربانية تفرغت فيها لتحقيق 
بعض الكتب وإنجار بعض المؤلفات» ما عاد عليه برزق أوسع بكثير من الذي 


وقدم ا أثناء هذه الخلوة ا وکیل الأزهر يومئذ» E‏ 
الأكبر هذه الأيام» الدكور عبدالحليم محمود» . ومعه مار زیر 
اوو ا عبدالرحمن أمين» والوزير ,العراقي السابق اللواء محمود 
شیث ' حطاب . TS‏ ا ) 
ب التماسا بالعودة» اع راص ا 

ويروي الفريق عبدالرحمن ا ي من إدارة الجمعية 4 اة ان 
الرئيس ساله بعيد صلاة عيد الفطر: الا يزال محمود فايد عضنوا في الجمعية. 
العر عة جب لجاب م يكر االغيج خر فنا كان ن a‏ 
الرئيس إلا أن اشاح بو جهه استنکارا. .لذلك الإطراءء :: ان الى مغادرة 
المسجد وهو یقول متھکمًا : كلهم کذابون وآنت الضادي ٠!‏ 

ولا حاجة إلى التساؤل عن هؤلاء الكذابين الذين ته شیر الین ا 
الرئيس.  .‏ إنهم بطانة السوء الذين يتوقف بقاؤهم. في مراکز التائير على 

استبعاد کل عنصر یٹوسمون فيه آي ظاهرة من اير ا ا الخير. . 
وهو واقع یؤکد ما ذهپنا إليه في تعقيبنا على اعترافات توفيق ى الحكيم اي 
نشرها بعنوان ‏ اعؤدة الوعي» فناقشناها با لقال الذي ما 
الكويتية تحت عنوان TT‏ 


# أين العتبرون: 

. وهناك حادثة ا آلا يفوتن ذکرها ' هناء i‏ ا الشبخ ان 
الوقائع ا التي مرت به» ذلك أن دولة شيوعية - لم يها ! بعثت 
بقرقة راقصة للترفيه عن المصريين في رمضان ۷ھ 7۷ ورآی. 
المنحرفون أن يعد لها مكان في ميدان الجيش لتحيي الخامس والعشرين من 
-وفي' حفل عام أقامته الجحمعية الشرعية في ذكرى بدر تكلم الشيخ فايد. 
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حول هذه الصفاقة فكان ما قاله: «أخزى الله هؤلاء السفهاء. .. لقد بلغ 
بهم السخف أن يحيوا رمضان بالمنكرات. .. وفي آئ مکان؟ ,.: في مدان 
الحسين بين مسجده وبين إدارة الأزهر ومشيخة الطرق الصوفية!... يا لها 
فو اغات عة جه لمارف الات العا ا + يا ها من اة 
توجه إلى شهر القرآن!. . ٠.‏ . ۰ 

وكان أحد المسئولين حاضرا ذلك الحفل فأبلغ النباً السيد حسين الشافعي 
نائب رئيس الجمهورية فأصدر أمره بمنع الفرقة من تنفيذ ذلك المنكر. 

وقد أثبتنا خبر هذه الرقاعة لا تحمله من خصائص العقلية الماديةء التي 
لا ترى أقدر من الفجور على تحطيم الهمم... وقد أصبحت طابع الجيل 
الضائع الذي غسل قلبه من معاني القيم الإسلاميةء فلا ينظر ولا يسمع ولا 
يحس إلا من خلال جوارح الكافرين . . . وقد ذكرنا في أحد كتبنا الأربعين 
آلف صورة من رسوم الراقصات والمغنيات التي وزعت . . . قبيل «الزحف 
لتحرير فلسطين» عام ۷١۱۹م.‏ . .!» ووعدت الجريدة المصرية ناشرة الخبر أن 
هناك مئة وستين ألف صورة أخحرى لبقية الرقعاء ستوزع على أولئك المحاربين 
في خنادق القتال! . . . ثم كانت النتيجة تلك الهزية التي مرغت بالهوان جباه 
العرب والمسلمين جميعًا إلا فرق المنتفعين . 

وما آدري ل اذا تذكرني هذه السخافات بنظر تينك الصورتين الأخريين»› 
اللتين جاءني بهما ولدي أثناء حرب رمضان ۳۹۳١ه‏ على صفحات إحدى 
الصحف الصريةء وهما تعرضان طيارين مصريين» وقد هما بدخول الطائرةء 
وبدا جليًا على خوذة كل منهما «لا إله إلا اللّه» . 

إن جيش فريد الأطرش وعبدالوهاب وأم كلثوم وعبدالحليم حافظ وتية 
کاریوکا لم يسجل في خربة اتلك سوئ مار الانهيار الذي ورعه خلال 
ساعات بين أسير في قيود اليهود» وشريد على رمال البيد. 


آم جیش ۷١‏ إله إ۷ اله ققد مسح الما خلال اعات عن جا 
كل العرب والمسلمين بفضل الله رب العالين. 
ولکن. ٠‏ أين الذين يفقهون ویعتبرون! 


oe ۰ EE 
فوت أن تذكر من الأجمال الأخحرى التي شغلل بها عن مهت‎ 
لمدينة البعوث» فكانت فرصة. طت‎ NEE الا في مصر».‎ 
لروابط خية. ا بينه وبين الطلاب الوافدين ا الأزهر من أنحاء‎ 
الإسلامي» و أذكر أني التقيت ذات يوم خريجا ورا مھ ولا استوضحته‎ 
E 
) يكن هذا الخريج ليعلم أن الشيخ زميل لي عزيز في الجامعة الإسلامية.:‎ 

ولقد رضي ولاة الأمر في الأزهر عن نشاط الشيخ في عله اليدب 
ولم یحجبوا عنه تقدیرهم» إلا أن السياسة لم تلبث آن أبدت قلقها من ذلك 
النشاط» وطلہت من وکیل a‏ وبعد مطال طويل اضطر نوكيل ' 
إلى مصارحة الشيخ بالفيتو الذي أشهر عليه فلم بع الشيخ إلا قبول 
الواقعء فقدم استقالته ار | ٤‏ 

Ty 
الأزهر يومذاك - الدكتور محمد ماضي - الذي يقول له فيه : «لا يسعني بهڏه.‎ 
المناسبة إلا أن آقدم لكم شكر الأزهر وتقديره لجهودكم الثمرة التي بذلتموها:‎ 
a ا طلاب البعوث الإسلامية ولصالح رسالة الأزهر» وهي‎ 
o الإسلام» في الفترة التي قمتم فيها بأعباء هذه الهمة.‎ 
e . بننا قد قررنا أن توضع صورة من خجطابنا هذا في ملف خدمتكم.‎ 

ولا جم ھا تة ریه ن اکور ماقي تم عن ارقا وق اموا 
الشافة: 
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ونختم هذه الطائفة من صور النشاط الذي عرف عن المترجم بالإشارة 
إلى تلك الصراحة المدوية التي أرسلها في ا الشعب المصري صيف العام 
۳ هھ . 

لقد دعي يومئذ للمشاركة في ك المثارة حول الأوضاع الجحديدة 
بمصر» وفي إحدى الجلسات الحافلة ألقى الشيخ كلمته التي استغرقت عدة 
صفحات» صرح فيها بكل ما يراه» وأكد على وجوب مناجزة إسرائيل قبل 
أن تستكمل قدراتها المرسومة» التي يستحيل معها على العرب مواجهتها 
عسکریا. 

وكأن القدر كان يجري على لسان الشيخ ما يدور في رءوس المخططين 
لمرب رمضانء التى ما لبشت أن شبت فاكتسحت» بمعونة الله خط 
بارلیف . وقد نوه الأستاذ محمود أبو وافية بكلمة الشيخ تلك في مقال نشرته 
الأهرام يوم ۷٤/۲/١‏ وقال في زيارة عجلي للمدينة المنورة: إن 
السادات» اطلع على كلمة الشيخ فاأيدها في حینها وعلق عليها بقوله: « 
أصرح كلمة)“ اه. 


8 Ua 


yy 

كا يقول الشيخ محمود عبدالوهاب فايد - رحمه الله - في كتابه القيم 
(صيحة الحجى»: «النصيحة هي قوام الإسلام ودعامته» عليها يعتمد» وإليها 
يستند وبها يسود وينتشر وحين يكون النصح خالصنًا للّه» ومستوعبًا للكبير 
والصغير» والحاكم والحكوم» وكل أفراد الأمة على اختلاف درجاتهم» 
وأوضاعهم وحالاتهمء› يكون مثمرًا ومفيداء يحقق الخير والصلاح والسعادةء 
(۱) «علماء ومفکرون عرفتهم؟ محمد المجذوب ۳٣٦/۱(‏ ۔ ۴۷۴۳). 


والهداية 0 والقو: ة والوئام والانسجام ويقي الأمة رالدولة کل منافذ ۴ 
الشر والفساد والشقاوة والغواية والتحلل والضعفا. ا ااا 
إن الإسلام لا يريد من المسلم أن يكون صالًا فقط» بل رید انه ان 
یکون صاا ومصلحاء. .وبهڏا ينجو من وقد قال ال في سورة 
قصيرة. يقول عنها الإمام الشافعي نه «إن في القرآن سورة, الو عمل 8 
الناس لكفتهم» فيه سورة العصر". : ET‏ 
اوصدق الإمام فا قال فهذه السورة على قصرهاء : تین أن جا 
الإئسان من الخسران. بتتطلب الان بكل ما أوجب الله الإجان , به »› E‏ ۰ 
الع الصالح بكل آنواعه» 'اوتتطلب ايضا التواص بالق 'والتواعني السرا 
والتواصي تفاعل من جانبين فهو يوصي ویوصی وهذا يدفع عن الإنسان 
الغروزرء فلاا یخاع نفسه بان یحسب أنه دائمًا على قات ولا یتمادی في 
AE o‏ أن ينصح › » ابل يفهمون جميعا نهم معرضون_ 
لطا والصزاتة والطاعة والمحصية» وصدق رسول الله ا إذ يقول: 
کل این آدم خطاء خير امطائین التوابون» رواء الترمذي وابن ماجه. ٠.‏ 
والحق كلمة جامعة تشمل كل ألوان البز والخيرء وکل ما ا 
العمل به» وكل الحقوق التي قررها الله في كتابه» وبينها الرسول الم ٠٠‏ 
الور دغر ا التواصي بالصبر» فالصبر يحتاج إليه الدعاة. بل ا 
ضروري لهم لا يکن آن يستمروا أو ينجحوا بدونه» فعلى الدعاة إلى الله آن 
يتوقعوا الشر من اهل الشر ا من آهل الأذى فلا بد آن يسلحوا 
بالصبر كما تسلح به الرسول والمصلحون من قبل» لهذا قرن الله الأمر. 
بالدعوة بالامر ال کا هنا في هذه السورة» وكما جاء في وصایا القمان ٠.‏ 
ومر بالْمَعرُوف واه عن المنكر وأصين على ما اماك لقم EW‏ ۽ وقد 
اشتهر بين النامن اللي يقول احق يندق» . ا 
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لد انالك الك ر ارتل اسل راد الد على الخلمة أ دا 
للناس وحذرهم من التقصير فتحل بهم لعنة الله قال تعالى: لإ الذين 
مرن ما ارقا من ابات واه من ند به باس فيلكتب اود 
يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون ) [البقرة: ٠٠٠۹‏ : 
# ومن مواقف الشيخ البارك - رحمه الله - نسوق هذه المواقف لآلئ ودرر 
في جبين الأيام : 

١‏ مع السادات : -«التعصب للدين أولى وأجدى من التعصب للوطن»: 

في صحيفة الجحمهورية الصادرة يوم الجمعة ١١‏ محرم سنة ١۷۴١۳٠ه‏ 
العدد (۷۳) عنوان كتب بالخط العريض (أنور السادات يقول: التعصب 
الديني لا يقبله الخلق ولا الدينء فلنتعصب من أجل وطننا فقط) وتحت هذا 
العنوان تحدثت الجريدة عن السيد آنور السادات فقالت إنه وزير الدولة 
وسكرتير المؤتعر الإسلامي فرد عليه الشيخ محمود فايد على الفور في مقال 
تشر جاء فيه : «لقد قال السيد أنور السادات «التعصب الدينى لا يقبله الدين؛ 
فن ان له دا یا ری؟ وائ دل ل اا ا و 
المعتبرة. لست أدري أعنده دليل في ذلك أم هو البعث الحديد" الذي جاء به 
المبعوث الحديد؟!!! 

إنلا نحن في شهر المحرم وذكرى الهجرة ماثلة في أذهاننا ومنها نعلم أن 
الرسول یم فارق وطنه الحبیب إلیه لکنه ظل مستمسکًا بدینه متعصبًا له 
يدعو إليه e‏ الأذى في سبيله حتى عاد فاتحا لبلاده باسم الدعوة 
الإسلامية لا باسم الفكرة الوطنية وأعتقد أن أسلافنا الأوائل الذين فتحوا 


)١(‏ «صيحة الحى» ص( ۸‏ 4) - الناشر دار القلم والكتاب. 
(۲) کان آنور السادات یکتب مقالاته تحت عنوان «بعث جديدا. 


العالم وبلغوا 'رسالة ٤‏ الس لم يكن بخطر لهم ببال هذا ) 
العج :. eT ١‏ 
٠ ٠‏ وقال: «وإذا کان اسيك أنور يخاف على وخدة الأمة' a‏ 
ا NLS E‏ 
الإسلامية من أن تصاب بأذی وتھس و 
فاعدود). 2 ا 
إن التعضب يا سيد ر وحسبك أن E‏ 
تعالی : : فل إن کت آباژکم واتاژکم وإخوانکم وأزواجکم وعفیرنگم وانوا ر 
افترفتموها وتجارة ‏ تخشون کسادها ومساکن ترضونها أحب يكم من الله ورسوله 
وها في سياه فصوا حن اني ا بره BEN‏ 
| [التربة: i [Ye‏ 
. اوعتا حقيقة يجب أن ملم هي ان اللمين لا ديون نكر ٠‏ 
٠‏ القائم على الحدود الجخراية ولکن ید ينون بفكرة الوطن الق ف 
الإسلامية. 


Na‏ 2 ا الإسلامى ی دن واف کے ی ا 
E TT‏ ) 
٠‏ نقل بالنص قول الشيخ رشيد رضا من المجلد الثامن من «المنار» 
ما البدع الغرت والأمر العجيب الذي لم يعرف له نظير في امة من الأمم.. 
هو ما نراه في هذا العصر من تصدى آناس لدعوى نصر الدين والزعامة فيه . 

وحفظه على أهله وهم لم یقر‌وا کتابه ولو قرءوه ما فهموه» ولم يتلقوا ته ! 

ولو و دام ينظروا في عقائده ولو REE‏ 


() «صيحة الحی٩‏ ص(١1)؛‏ .. 
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ولم يعرفوا معظم أحكامه وما يعرفونه منها لا يعملون به» أعجب من هذا 
وأغرب أنهم بلغوا من الوقاحة والتهجم أن صاروا يعارضون حملة القرآن 
وأنصار السنة وعرفاء الشريعة وحجج العقائد وحكماء ء الأحكام ويجادلو نهم 
في الله بغیر علم ولا هدې ولا کتاب منیرء وقد حلوا رابطة الدين ودعوا إلى 
رابطة أخرى يسمونها الوطنية» يفرقون بها بين المؤمنين» وقد جرأهم على 
ذلك كله جهل العامة» وقَلَة الذين ييزون بين العلماء العاملين والأدعياء 
الجاهلين» ولو كان هؤلاء على شيء من الإمان لاستحوا من الله تعالى أن 
يدعوا هذه الدعاوى التي e‏ بها كتابه» كما تكذبهم سيرة السابقين 
الأولين» لكنهم لا هم لهم إلا العامة التي يبغون عندها الرزق والاستعلاء في 
الأرض» وهم في مأمن من فهمها معنى الإيان وصفات أهله لأنهم يحولون 
ينها وبين کل من يوجه وجهها جا ال كات الله الى الماد إلى ذلك»اه. 
کلام الشیخ رشيد رضا. 

ك ومن كلام الشيخ محمود فايد في هذا المقال لآنور السادات: 

«كيف تطلب منا أن نتعصّب للطين ولا نتعصب للدين؟! كيف تطلب 
منا أن نتعصب لدعوة الأرض ولا نتعصب لدعوة 'السماء؟! كيف تطلب منا 
أن نتعصب لوحي الشيطان ولا نتعصب لوحي الرحمن؟! 

ألا فاسمعها كلمة مدوية أشهد الله عليها وملائكته ومن بلغه هذا 
المقال. . . اسمعها كلمة مدوية أدخرها عند اللّه» عسى أن أنال بركتها عند 
اموت وفي حنايا القبر ويوم البعث واللقاء. . 

انها ولمعها كل سبلم ٠:»‏ تعصبوا لدینكم وتمسکوا به کل 
التمسك» ويلغوه للناس ما وسعكم البلاغ. 

٭ قال تعالی: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا باأتي هي اح خسن إلا الّذين 

موا منهم وولو امنا باّذي ازل إلينا وأنزل یکم وهنا واكم واحد وتحن لَه 


مرت [اسكبوت:  E eg i:‏ 
#وقال تال ا شین توا امیر لوسرل إذا عملت 
یکم واعلمُوا أن الله حول بين لمر وگه وأ إل م حثررد ت راقرا 
ف لا تصيبن الذين ظموا نکم خاصة واعلموا أن الله شدید العقاب ء . 

٠‏ واذكروا إذ آم ليل مستضعقون في الأرض تَخافُون أن يَطَفكُم الاس واكم 
وآیدکم بتصره ورزفگم م الات لمكم تشكررة ج ب أب لین آمنوا لا 


E 4: GG 
. الاتتصار لاإسلام:‎ ) 


يقول ا محمود فايد: «بغد. كتابة هذا الد ا ل اتور 
.السادات. استدعاني مقابلته ' وعرضص علي أن أكون أحذ محرري جويدة ‏ ' 
ات فرفضت في احوار لا داعي لذكره» ثم بعد ذلك عشرت على خطبة ٠‏ 
اللإمام امراغي» ولعل أصرح ما قيل في التعصب لاإسلام هو ما -جاء على ... 
اق الإمام محمد مصطفى الراغي شيخ الازهرء فقد قال من فوق امنبر. 
الأزهر في خطبة. رسمية نشرتها الصحف وزينت به جيدها مجلة الأزهر . ۰ 
المجلد التاسع ص(۷٠۸)‏ وفيها يقول بالحرف ما نصه: «المسلم. الي .لا 
یعترف بان الدین حق کله وخپر کله ویقول: : إن بعض قواعده ضارة بامجتمع : . 

| أو ضارة بالمانية أو السياسة مسلم مرتد عن دين الله لا يقبل الله منه صلاة . 

ولا صومًا. وهذا حكم الله أجاهر به من هذا المعهد ليكون المسلم على ذكر ‏ 

) منه ذلك بأن الله رل الكتاب باْحق وإن الذين افوا في الكتاب في شقاق,ِ 
نید4 [البقرة: ]٠۷١‏ إضعاف سلطان الدين على النفوس» والتفريق, ا 
قواعده» 'وانتزاع سلطانه على الخحياة الاجتماعية يضعف نفس المسلم» وییخده . 

. ويجعله هلا للذلة والاستكانة» والمؤمن محكوم‎ E 
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له بالعزة من الله طط وله العزة ولرسوله وللمؤمنين Ç‏ [المنافقون :4[ 

أولئك الذين يحاولون إبعاد الدين عن الحياة الاجتماعية» ويحاولون 
إخفاء شعائره ومظاهره هم في الواقع أعداء لاإسلامء» لكن هؤلاء الأعداء 
مهرة في الدعوة إلى دينهم كما أنهم مهرة في السياسة ظلوا خحلف الستر 
وقدموا تلاميذهم من المسلمينء وفتلوا لهم في الذروة والغارب واستعانوا 
بابلیس وجنده» وسوسوا لهم ونفخوا في خياشيمهم وقالوا لهم: هل ندلکم 
على شجرة الخلد وملك لا يبلي» كونوا أبطال المدنية وقادة الإصلاح في 
الآمم» لكن ذلك لا يكون إلا إذا جاهرتم بأن الدين غير صالح للمدنية» وأن 
نظمه بعيدة عن الإصلاح الاجتماعي» وأن الأمم المتمدينة لا تحترم من 
شتلك الد فجاهر را بها قرف اجا وما زك الان ا مان 
ذللت وسخرت وروضت› وما أصواتهم إلا صدى لعلميهم ومروضيهم 
وفاتنيهم . هؤلاء إما غير مسلم يدعو إلى دينه عن طريق الخديعة والمكر أو 
2 مرتد أو ملحد» وال لا یرضیٍ ن وء جميعهم» فإما آن ترضوهم 
وتا الله .وإ أن تغضبوهم و اللّه»» ثم قال فضيلته: «أيها 
الملسلمون كونوا كما قال الله تعالى: طإبْما المؤمنوت. إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ) [الحجرات: .]٠١‏ ولا تخشوا أحدا في 
إظهار شعائر الإسلام والانتصار للإسلام فالله هو الأحق بالخشية وحده 
والمسلم الحعصب لدينه مفيد للجماعة الإنسائية بخلقه وقوة إيانه وهو سلم 
لإحوانه في الوطن» ولكل من له معهم عهد» فهو محرم عليه آن يعتدي 
على هؤلاء في أنفسهم آو أعراضهم آو أموالهم» لكنه مع هنذا شديد 
الاحتفاظ بقوميته وعزته وحقوقه يأبى الضيم ولا يطيتق الذل» اه. هذا 
صوت الأُزهر صدر منه ودوی في جنبات العالم صریحا فصیحا» . 


(۱) «صیحة الحی۲ ص(۱۱ - ۲۷). 


+ دلا دين في السياسة ولا سياسة في الدين» قول يتجاهل حقيقة حقيقة الإسلام : 

لا نظطرت جريدة «الأأخبار أول مارس ۱۹۷۹م في مطلعها العنوان الك ۰ 
(الرئيس السادات يتحدث إلى أساتذة جامعة الإسكندرية - لا دين في 
السياسة ولا سياسة في الدين» رد عليه الشيخ محمود عبدالوهاب فاید في ٠‏ 
مجلة e‏ ربیع ۹ ونشره في كتابه (صيحة ك ا۲ 
«(.. 


0 قال : bb E‏ فيما ردنا ا .. قال رئيس ا 
ا لا دين ا السات ا جد لف ارت ان أفهم. ذه 
الغبارة فاستغصى علي الفهم - هل یرید رئيس المجهورية - أن السياسة التي ٠‏ 
يريد أن ينتهجها سياسة بعيدة عن الدين لا شأن لها بهء ولا:ارتباط لها 
بتعالیمه وتتنأفی معه. .. يعني سياسة لا دينية. . . إن كان يريد هلا فاا 
أخحتلف مه كل الاختلاف. 2 إن السياسة الصحيحة الناجحة لأ تكون بمعزل 

عن القيم والأخحلاق› والقيم والاخلاق أصلهما ومنبعهما من الدين. 
ال نالور لا سات ف الد 

ES Md oa ۰‏ 
ولکن بالنسبة للديانة الإسلامية فإن الاأمر یختلف . کل الاختلاف . ا 
السلمون جميعًا وعلى رأسهم علماؤهم قدا وحدیتًا يۇمنون بان الإسلام دين . 
ودولة هداية وسياسة» عقيدة وحکم» ». عبادة وفعاملة» تهذيب واخلاق» قیم 
روحية اة ودوليةء آمن بهذا السلمون واستقر في آذهانهې» لم 
a E‏ ۰ 
¥ 4# ) 


:)٠۰ _ ۳٤(ص‎ ٤قحلا «صيحة‎ )۱( 
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بو لا... للحزب اليساري: هذا هو واجب العلماء في توجيه النصح 
للحکام : 

لا قال السادات في افتتاح مجلس الشعب يوم 1۹ من ذي القعدة سنة 
١‏ الموافق ١١‏ من نوفمبر سنة ١۱۹۷م:‏ «استئناقًا للمسيرة التي عاهدت 
الله والشعب عليها نحو الديقراطية السليمة فقد اتخذت قرارا. . . هذا القرار 
هو أن تتخول التنظيمات السياسية الثلاثة ابتداءً من اليوم إلى أحزاب» أي 
حزب يين» وحزب يسار ماركسي» وحزب وسط . .. ونشر هذا في آهرام 
البعة a CE SRS‏ 2 

وقال أيضًا: لا تقوم الأحزاب على أسس دينية . 

وقال: «إن الصراع بين الأحزاب ا طبيعي ومن حق کل حزب أن 
ارس حركته لكي يصل يوما إلى تسلم الحكم؟. 

ورد عليه الخ محرد قايد في مقال جريء بر في الاعام محم 
۷ فقال: « هذا بلاغ لتاس ولیندروا به وليعلموا ا ولیذ کر 
أولوا اللاب [ابراهيم .[or:‏ 

ليس هناك أحد من الناس يتعالى على النصح أو يستغني عنه. . . وفي 
القرآن يقول الله تعالى لداود وهو نبى معصوم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام يا دارُود إا جعلَاك خليفة في الأرض فاكم بين الاس باحق ولا تيم 
الهوى فيضلّك عن سبيل الله [ص: .]۲١‏ 

ورسولنا العظيم بم على الرغم ما ميزه الله به من نبوة» وما امتن 
به عليه من مواهب کان يشجع أصحابه على نصحه. .. ويوم وقف عمر 
ته مهدا اليهودي الذي طالب النبي يم بدين له مغلظا في طلبه صرخ 
النبي يسم في وجهه وقال: «أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج... يا عمر 


۹ .» تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي‎ ٠ 
وهكذا أكد النبي م فر و ا ت‎ 
عليه» وابدۍ استعداده لتقبله» ولو ساقه إليه أحذ أتباعه الذين اهتدوا ن قبل‎ 
2 
ی ا الارتباط‎ a ا الحاكم ا و‎ IS 
) 2 ساس متين » وعلى دعائم من .الإأخلاص والوفاء والعدل والحق‎ 
والصفاء فيتولد ا لحب وينمو ویرسخ ویقوی.‎ 
: اراعیته‎ IT :على الحاكم‎ TEE وإذا کان الله‎ 
ss و ويحميها فقد آوجب ك‎ 
والحكوم عا ر ) 4 س‎ 
و هناك حزن من عالم اك اکرمه الله بالعلم ق ویری‎ 
٤ ازى هوی الحاکم ولا ينصح لهه‎ RE تتعرض للخطر فلا يحاول‎ 
ور غلی. الخطاً تزلقا 7 ويغلو في. :مدحه ارغبًا ورهبا لقد أوجب الله‎ 
على العلماء: أن ينصخواء لا أن يدحواء وأن الواجب. على العالم أن یقوم‎ 
: بمهمة النصح ابتغاء رات اللهء وحرصتًا على الصالح العام» فان هو سکت‎ 


2 ا فا تخد انه في صالح الدولة والأمة إيثارا للعافية أو رغبة في مغن 


اه نلك ملا السلك كاد آلا في ق تفه ووطه امت ا 
الوا ج ) 

as‏ إعلاتا عن فرط لثقة ت فیهې» ا 

في إنامهم؛ أو اخوقا من نتقامهم› يؤدي بالأمة ال إلى الهلاك. وسو 

المصير؛ وقد رأينا باعيننا نتيجه ذلك في مصر من عهد ليس ببعيد . ۰ 

: ارففن جما عبدالناصر أن يناقش أو یراجع باسم الین ووضع‎ ٠ 

الج للإسلام فی الجن والمعتقلات› وأذاقهم ألوان البلاء وصنوفُ ۰ 
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العذاب. . ثم أعلن على اللا استخفافه بعلماء الدين وعمائمهم فأرهبهم 
وأرهب الناصحين ونتيجة لذلك بدأ نجمه في الأفول وحظه في الذبول» وكان 
جزاؤه من الله جزاء من حرم الأمة أمنها ورخاءها. 

واستمر فى خطته» وأرهب الذين من حوله» فكان يتخذ القرار صوابا 
اق 2 عليهم فلا يسمع منهم إلا الثناء العاطر والتأييد الحار ثم 
يذهب مختالاً إلى مجلس الأمة ليشنف سمعه بأخانه الموسيقية تصفيقا 
وهتاقًاء وليمتع طرفه بمشاهدة المتمايلين المعجبين حتى في أحلك الظروف 
رقصًا .وطربًاء وكان من جراء ذلك أن ازدادت الأّحوال سوء! واستولت 
إسرائيل على جزء من أرض مصر وتركت له الباقي یحکمه مهدا حیران 
يشاركه في حكمه الروس. ومن عجب أن تحتل إسرائيل في عهده وعمرها 
ماثل لعمر الثورة NS‏ 
أراضي العرب المجاورة» وأن ت تخنم آنئذ اغظم غ أقصر وقت وبآقل ٹمن 
في حين أن تعداد اليهود في إسرائيل لا يبلغ نصف تعداد القاهرة 
وحدها. 

وانتهى عبدالناصر ولقي ربه. . ولکن بعد أن تسم اليهود منه أرض 
مصر وسلاحها ووصلوا إلى القناة. 

انتهى عبدالناصر ولقي ربه» ولكن بعد أن أغرق بلاده في الديون» 
وتجرع كئوس الذل من اليهود ومن الروس معاء وبعد أن ترك لمن يتولى بعده 
تركة عفنة منتنة في كل المرافق والمجالات»" . 

لا وقال أيضا في هذه المقالة: 

«آقول ما ا التنظيمات إلى أحزاب» وألا تقوم الأحزاب على 


.)٥۳ - ٥۱(ص اصيحة الحق»‎ )١( 


ا 5 - هل معتاه أن الأحزاب الثلاثة المصرح O‏ 
فمن الواجب على فضيلة الإمام. الأكبر الشيخ عبدالجليم محمود» وفضيلة 
وزير الأزهر الشيخ محمد متولي الشعراوي وأعضاء. مجمع البحوث» مدير 
الوعظ ورجأله أن یدرسوا هذه الحقيقة ويتباحثوا هذا الوضع الجديد ويبضروا 
الأمة با يكن أن ينتج عنه بالسبة لدينها الرسمي المعتمد في الدستورء. لذا 
كان . الشيوعيون. يجتمعون وقدارشزن: ويكتبون في الصحف» ويقابلون . 
الملسئولين لبيان وجهات نظرهم فاولى.بذلك علماء الإسلام الذين اتتمنهم الله 
على دینه قال تعالی : اظيا ايها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا . 
2 أماناتكُم وأَنم علَمُونَ 4 [اانغال sS .[rv:‏ 
. اذا كان احزب الوسط الحاكم لا يقوم على اماس ديني فعا معنن ۾ 
حذیث رجاله عن الدين أيام ا معارك الانتخابية؟ 
ي ا انهم يريدون أن و الأمة نسيم الدين من التفقة لا 
أن یکون اساسا 2 عليه جي > فإذا أحس الحكام من الحزب بن ا 
قد يتحول إلى عاصفة ا على أشخاصهم منها ادروا پإغلاق النافذة؛ 
ومنعوا هذا التيار حفاظًا على أنفسهم وع 2 ر الافدة 
ويغلقونها حب الظروف والاهواء.. ۰ e‏ 
٠‏ لا إن اجو الإسلامي - وأقولها في ا aR‏ 2 
استمتاعا صحیحًا كاملا حتى الآن» ولؤ استمتعت ا ا 
المسثولين على كل صغيرة وكبيرة كما يقضي بذلك الإسلام» ولؤ أن 
تربی عندهم هذا الشعور» 'الشعوز بمحاسبة المحكومين لهم لامتتعزا عن 
الإقدام على أية خحطوة يفاجئون بها الأمة .وتعرضها الكارثة يضعب تدازکها : 
لقد تُکبت فصر بالانحلال والاحثلال وبديون باهظة جابت لها الذل؛ والعار 
والهوان يوم غابت غنها روح الإسلام» هذه الروح التي جعلت واحدا من 
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الرعية يقول لحاكم المسلمين عمر الذي هابه العالم والذي حكم مصر والجزيرة 
العربية وبلاد الشام بکل ما فیها من دول یقول مقاطعًا له وهو یخطب»› 
ا 

لا دري ونحن نعبّد الطريق لحزب اليسار الماركسي» ونضع أمامه سل 
الحكم ليصعد عليه درجة درجة» لا أدري هل ذلك عن اقتناع منا بن تسهيل 
ارتداد العدو عن أرضنا مرهون بتسهيل ارتدادنا عن ديننا؟ هل ذلك عن اقتناع 
منا بأن تيسير طرق التخلص من ديوننا مرهون بتيسير طرق التخلص من 
دیننا؟ ! 

والتصريح بقيام حزب يساري ماركسي ملحد يقوم بنشاط وصراع 

ليصل إلى الحكم متجاهلاً دين الله بل معلنًا عليه حربه منك كبيرء وش 
مستطير يجب التحرر منه والنهي عنه؛ لأنه يحاد الله ورسوله» ويؤدي إلى 
انقسام الأمة وإشعال تار الفتنةء ويعرَّض المسلمين لآن تستباح دماؤحم 
وأموالهم وأعراضهم» وتستحل حرماتهم» وتهان مقدساتهم» ويفتنوا في 
دينهم» ولنا في البلاد التي ابتليت بالماركسية وما حل بها من بلاء» وما 
أصابها على يدها من شقاء عظة مؤثرة» وعبرة بالغة. 

انقض الاركسيون على المسلمين فجاأة» ونكلوا بهم وأجاعوهم 
وشردوهم» وأراقوا دماءهم» واستباحوا أعراضهم» ونهبوا ديارهم وأموالهم»› 
وخربوا مساجدهم» ونشروا بينهم الإلاد والفسادء وضيقوا عليهم حتى كادوا 

تم هذا في القرم والتركستانء ثم كاد يتحقق - لولا لطف الله في 
أندونيسيا والسودان» وأبرم حبله» وأحكمت عقدته» واستحكم خطره في 
عدن وفي الصومال. 

هذه بعض نتائج الحكم الشيوعي» آثار مجرمة» وأعمال محرمة» فهو 


ر يؤدي إلى شر» اوهو حرام وذريعة إلى الحرام. . حرام ظهارة وبطاتة: 
بى وة وا وغاية» وما كان كذلك فإقراره حرام» ومهادنته جرأم. : . 
والتصریح به حرام وأشد a‏ والسکوت على E‏ 
إنني أسأل الذين يصرَحون به هو خير فنقره آم شر فتنکره؟ ٩!‏ و 
وقال أيضًا: ‏ «يا سيادة الرئيس: في دولة العلم والإان 
للماركسية أن تخترق الحجاب وتقتحم الأبواب وؤاجب الحاكم اصيانة . 
عقاند التلمين حت الا قكرن فة في الأرض. ٤ ٠‏ 
GS NT‏ 
السلمة أن تنقلب على أعقابهاء وتنزل إلى الدرك الأسفل فتتلقى تعاليم 
مارکس بالترحاب وتزدري شريعة رب؛ الأرباب قال تعالى: ت الّذين 
يحادون اله ورسوله اوك في الأذلين «رته كنب الله لأغن آنا ورسلي إن الله 
قوي زیر ا لا تجد فقوا يۇمنون بالل واليوم الآخر ادون من حا اله 
رة ولو کانوا آباعهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم اوفك في 
) لوبهم الإعان وأيدهم برو ا زاغل جات ترف ن نا امار ا 
ss 7‏ 
[ امجادلة: DS‏ 
تا وقبل ذلك تقل احرف ما جاء في تسیر ابن كتير عند قل اله 
۰ تعالی: e‏ ھ 


¥ 1 «oo 8 TT 

(۲) المصدر السابق ص۰10 € 2 

)۳( «تفسير ابن کثیرا (vem‏ طبعة لار (۲/ 1۷) اطبعة الحلبي» em:‏ طبعة 
. الشعب. : 
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وکان الشيخ محمود فاید کما قال : (لقد وقفنا وحدنا ننکر انڏ یکل 
قوة وحزم قيام حزب يساري في مصر بلد الإسلام والأزهر»' . 


رسالة ودية لرئيس الجمهورية المصرية 
حول أهمية تطبيق الشريعة الإإسلامية 


سيادة الرئيس» لقد اقسمت باللّه العظيم عقب توليك على احترام 
الدستور وضيانته ظ ونه لقسم لو تعلمون عظیم ا" [الواقعة: .]۷١‏ وقد نصت 
مادته الثانية على أن الإسلام دين الدولة» والشريعة الإسلامية هي المصدر 
الرئيسي للتشريع» وهذا يوجب عليك ألا تدخحر وسعا في سبيل تطبيق هذه 
المادةء وليس في الشريعة الإسلامية إلا ما يحقق الخير للراعي والرعية› 
وحسبنا أن نستمع إلى رسول الله مام وهو يشمل كل الناس على اختلاف 
أديانهم بعدله» وحذر من أن يمسهم ظلم في ظله» ويقول في حزم وحسم 
«دعوة المظلوم وإِن کان کافرا لیس دونها حجاب» أخرجه أحمد عن آنس 
«اترهیب» (۳/ ۱۸۸) . 

سيادة الرتيس وفقك الله حتى تبر بقسىمك» وقكون بالالتزام والانضباط 
قدوة صالحة لشعبك» وأمدك بحاشية صالحة تذكرك إذا نسيت» وتعينك إذا 
ذکرت» 

سيادة الرئيس» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أما بعد 

لقد جربت مصر جميع الأدوية والقوانين المستوردة والمحلية البعيدة عن 


.)۸١(ص «صيحة الحى»‎ )١( 


(۲) غفر الله للشيخ . E E‏ . نحافظ على ما 


يوافق دینتا. . وما یځالفه فيه ننبذه ولا نقبله. 


شرع اللَه» فما رداك إلا ضعقًا وهوانًاء فلم يعد جسمها العير قادرا E‏ 
أن يتحمل مزيدا من العلل والانتكاسات» وقد عبرت الأمة منذ وقت طول 
وفي کل فرصة سنحت لها عن رغبتها في استعمال العلاج الربانيء والقانون 
الإلهي الذي يحمیها من الانحراف والفساد والرذيلةء ويضمن .لها الحرية 
والكرامة» والعزة والقوةء. والسلام والأمان» والعدل والمساواةء والر خاءِ 
والاستقرار» والخير والفضيلة والتماسك والجب والالفة. ' 
وک ما استحدذت الأمة بالأزهر وإمامه الأکیں با نوق ۰ 
Lo Ca‏ 
بعثت :الأمة بوابل من البرقيات إلى شيخ الأرهر تستنجد به» وتكتفي : 
بسجيلل هذه البرقية التي بعث بها فضياتة إلى رئيس نة الدستور؛ . فهي غنية 
عن التغليق»؛ ونصها SCT‏ سي 
الآخر ۹۱م - ۲ یونیه :e۷۱‏ 
#پاسم الإسلام الذي جاء بأحكم دستور RS‏ وچ 
الإنسانيةء وباسم الشعب الذي آمطرنا وابلاً من البرقيات والخطابات يعیر عن ١‏ 
رغبته الأكيدة المنبعثة إمن دين المصريين منذ آقدم العصورء وباسمي» واسم 
جميع العلماء والعاملين بالازهر. الذين حفظوا تراث الإشلام ونشزوا هذایته ) 
باسم هؤلاء جميعًا ترجو ملحين في الرجاء آن ينص في الدستور على أن 
الدين الرسمي للدولة هو الإسلام الذي وسح النامن جمیعًا بعدله وإنصافه . 
وسماحته) وآن تستمد منه القوانين والتشريعات التي تنظم حياتنا؟ : 
.نعم» لقد ابدت الأمة رغبتها صريحة . مدوية . في أن تصبغ اا : 
وتصاغ اا بالصبغة والصياغة الإسلامية»› وعادت الحكومة ا الشعب 


. من جديد تتعرف على رغبته قأكد لها الشعب بالإجماع و ا ا تکون‎ ٠ 


او هي اللصدر الرئيسي لحميع القوانين› وأذعنت الحكومة ٤‏ 
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لرأي الشعب فضمنت الدستور هذا النص» وألفت لجان متعددة لإعادة صوغ 
القوانين› وبادر الأزهر - آنئذ - بأداء واجبه» وقام بإنجازها› ثم حملها الإمام 
الأكبر الشيخ عبدالعليم محمود - رحمه الله تعالى - وذهب إلى مجلس 
الشعب» وقال كلمته المأثورة المشهورة: | 

«لقد انتقلت المسئولية من عنق الأزهر إلى عنق مثلي الشعب». 

a‏ ا ا نلحظ تراخيًا في إصدار هذه القوانين» وتأجيلاً للنظر 
فيها وإقرارها من أسبوع إلى أسبوع» ومن شهر إلى شهر» ومن عام إلى عام 
حتى انتهت الدورة والقوانين مدرجة في المكاتب لا جد من يطلقها من 
الإسار» أو ينفض عنها الغبار ونسي هؤلاء أن الله واحد قهار لا يفلت من 
قبضته معارض لشرعه» أو معوق'' لتنفيذ حكمه»ء وصدق الله العظيم 
ا إن الّذین يحاون الله ورسوله كبتوا كما كبت الّذين من قبلهم وقد اترتا 
آیات بینات وللکافرین غاا مهين q‏ [المجادلة: ]١‏ . 

» وقال تعالى :إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
منوت باللّه والْيَوْم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً جيه ألم تر إلى الذين يزعمون 
انهم آمنوا بما أنزل إلَيّك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت 
وقد مروا أن يكفْرُوا به ويريد الشَيطَان أن يضلَهم ضلالا بعيدا ه وإِذا قيل لهم 
تعالوا إلى ما رل الله وإ الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 4 
َكيف إذا أصابتهم مُصيبة بما دمت أيديهم تم جاءُوك يَحلفُوت بالله إن اردتا إلا 
إحسانا وتوفيقا #جه أُرآمك الّذين يعم الله ما في فلوبهم فأعرض عنهم وعظّهم 
وفل لهم في أنفسهم فوا بليغا ) [النساء: .]٠١٠٠۹‏ 


(1) كان على رأس المعوقين الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق. 


٭ وقال ا ویقولون آمنا بالل ٣ E n‏ 
من بعد ذلك وما ولك بالمؤمنين 3f‏ + وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ينهم 
إا فر سم مروت 4 وإن یکن هم انحن انو يه مدعي ات آفي 
لوبهم مَرْض أم ارتابوا أم افون أن يحيف الله عليهم ورسولة بل اوليك ام 
اظیمرة وج زلم کت فول لموم إذا دعو إلى اله ورود يكم هم ان 
يقولوا سمعتا وأا وأوأئك هم المقلحوت ‏ [الترر: N‏ ` 

لا قال عميد كلية حقوق جامعة أثينا في مؤغر ار قر" 

إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل. کمخمد م » إذ آنه استطاع ف 
SS SE‏ 
ا 

ل وقال آدموند يورك: 

۰ «القانون الحمدي قانون ا الك 5 اقل ر E‏ فو 
ا نسج باحکم نظام حقوقي وأعظم قضاء علمي e e‏ 
نيق قط العام إيجاد .مثيلها . 

ا شهادات تشهد بفضل الشريعة الإسلامية , وتنوه ا بیغ م 

إصلاح الأمة والدولة. ) ا E‏ 

شهد 0 بفضلها ا حتی العدا e ٠"‏ ا ا e‏ 
0 يجوز هذا أن غارف الل وراش في تنفیذ شرغه» او 
) تعمل على تعطیل اانه أو نؤثر حكم الإنسان على حكم الرحمن؟! 
هل پجوز بع هذا أن نعارض الأمة التي طالبت ولا تزال تطالب بان 
نعود إلى شرع الله عسی أن ننال زا ویرفع عا ویکثف ‏ نا 
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الغمة. . يا أيها الُذين آمنوا استجيبوا لله وللارسول إذا دعاكم لما يحييكم 
واعلموا أن اله يحول بين الْمرء وقلبه وأ إلبه تحشروت 2# وانقوا فة لأ 
ُصيبن الُذين ظلَموا منكم خاصة واعلموا أن اله شديد العقاب ج واذكروا إذ 
أتم فيل مستضعقون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الاس فآراكم وأيدكم بنصره 
ورزفکم من ايبات علکم تشكروت 4 يا ايا لّذين آمنوا لا تخونوا اله 
والرسول وتخونوا أماناتكم رأنم تعلمون ) [اانفال .[YV-YE:‏ 
3 يا سيادة الرئيس : 

أنقل لك» وأضع تحت بصرك» وتحت بصر كل مسلم هذا النص من 
تفسير الإمام الحافظ بن كثير المتوفى عام ٤۷۷ه‏ عند قوله تعالى: # وأن 
احکم بیتهم بما أنرل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل 
کک بريد e‏ ن 
TT‏ 

J‏ رحمه: الله = ما نصه فی صن(1۳۷) ج(۳) طبعة المخار؛ 

ص(1۷) ج(۲) طبعة الحلبي» ص۱۲۳( ج۳( طبعة الشعب : 

«ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله اللحكم» المشتمل على كل 
خير» الناهي عن كل شر» وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة اللَّه» كما كان أهل 
ا لجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات» مما يضعونها بآرائهم 
وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن مليكهم 
جنكيز خان الذي وضع لهم «الياسق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية. . 


و کر الأحكام أخذها م رد نظره وهواه» ا في ب بنيه شر 
متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة ارسوله ألم » ومن فعل ذلك . 
ی کی ری ای ا ر ی چ 
فی ول و کو 
قرا هذا شبابنا فتأثروا به» ا الالال 
قوي. :التائير يصرخ في وجوه المؤمنين يحضهم على نبذ كل يخالف 
ا الل ا e‏ 
سیادة الرئيس» E‏ 
من قلب مخلص مشفق ب تى أكتب إليك هذا الخطاب» ساتلا اله على أن 
يوفقك وبحفظك ويزعاك» ا إلى کتابته: e‏ 
أولاً: أن نتحاشي أسباب اللعنة وما يسخط الله قال تعالی: اين 
ايكون ما رتا من الات ونھدن من بد ما يه لاس في اكاب اوك 
اينهم الله ويلهم اللأعنونً ¢ [ايترة: :10۹[ 1 ٠‏ 
٠‏ ٭ وقال تعالى: ا کد ا اش کب ر 
قيا أوتك ما كود في برهم إأ الا ولا كتمهم ارم اة ولد 
بيهم وهم عاب اليم [البغرة : [Ye‏ 2 
e‏ وقال ى : ا ی ی ا 
وأرضى عن التاس» ومن تمس رض اناس بسخط الله سخط الله ليه واسغط 
عليه الناس» رواه بن حبان. 


انيا : أن نای عن اتات ا لخسران. . قال تعالی ووتسر ن لا 
الإنسان آي خسر o‏ إل الین آمنوا: وعملوا الصالحات. e‏ بال 
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واا بالصبر & [العصر]. 

الا : أن نتقي أسباب الهلاك التي دلت عليها هذه الآيات» قال تعالى : 
طوإذ قات أمة متهم لم تعظون فوم اله مهلكهم ار معذبهم عذابا شديدا قالوا 
معذرة إلى ربكم ومهم يفون 9 3 فلَمّا نسوا ما ذگروا به ينا الُذين ينهون عن 
السوء وأخذنا لّذين ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا يفسقون 4 [الأعراف: 14 
.]٥‏ 

۾ وعن ابي سعيد قال ر نه : قال رسول الله رلم : الا يحقر أحدكم 
ا امول ال کی و ادا ف کاو کی اا له 
فيه مقال ثم لا يقول فيه فقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في 
كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس» فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى» أخرجه ابن 
ماجه (۱۳۲۸/۲). 

« وعن أبي سعيد الخدري خاثه قال: قال رسول الله لم : «ألا لا 
يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده فإنه لا يقرب من أجل أو 
يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم» اة أحمد في «مسنده) 
r)‏ 0°( ., 
» لله درك من عالم رباني» آمر بالمعروف ناه عن المنكر صادع بالحق : 

ل من أقوال الشيخ محمود عبدالوهاب فايد - رحمه اة 

«نحن علماء الأرهرء ونحن الشيوخ الذين آذنت شمسنا بالمغيب أولى 
من الشباب بان نستمسك بدينناء وندعو إلى العمل بهء والتحاكم إليه» 
والتضحية من أجله. 


.)۱۲١ «صیحة احق ص(۱۱۸ ۔‎ )١( 


إنه ليس معقول ولا مقبول أن تقتصر مهمة الأزهر 
٠‏ والمتصدرين فيه اليوم على .وعظ المساجين دون السجانين» وعلى وعظ 
7 الحكومين دون الحاكمين . ۰ ا 
) وقال - ارحمه ا کل م ا ا 
الإسلام» مستول عن تطييقها على نفسه وعلئ اسرته بمقتضى قؤله تعألى! : 
یا ایا لين 8 فوا أنفسكم وآھلیگم تارا وفودهَا الاس والحجارة عا 
مَلائكةٌ غلاظ شداد لأ يعصون الله ما أمرهم ويقعلون ما يؤمروت € [العحرم i:‏ 
Ey‏ عن تطبيقها في. مجتمعه وأمته بمقتضى قوله تالز ' 
ل وآنکن سکم آم ید يدعون E‏ اروف E‏ 
چ Tit:‏ : : 
۾ ومسئولية اام 1 قوی a‏ قال لر : اکم ا راع E‏ 
مسسئول عن رعیته فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته» والرجل ي ج 
مسنئول عن رعیته» والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها» اخرجه 
٠‏ البخاري ومسلم عن ابن عمر. A‏ 
وقال عئمان زاق : إن الله ليزع بالسلظان آكثر ما 2 القرآن»» 
اترات دة ومتفاوتة والإسلام لا يرضى من المسلم بأن يكون صالخا 
ا ت و ا ا وبالصلاح والإصلاح ينجو ' 
: من الخسران قال تعالی : اضر إه الإنسان تفي خر +© إل اين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) ولا ينافي هڌا اقول 
تعالی: يا ايها اا ا 


KY السابق‎ e 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ™( 


[الائدة: .]٠٠٠١‏ فما نفى الله الضرر إلا عند تحقق الاهتداءء والاهتداء لايتم 
إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن النكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء 
على ضوء هذا نقول: إن المحكوم مسئول عن الحاكم والحاكم مسئول عن 
الحكوم» وقد فهم هذا أبو بكر نله فقد قال في أول خطبة له بعد أن 
تولى أمور المسلمين: «يا أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم» فإن 
أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني» الضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق 
له والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه» أطيعوني ما أطعت الله 
ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم». 

هذه الاأسس التي نبه إليها أبو بكر الصديتق فف ينبني عليها صلاح 
الأمة» وصلاح الدولة» إنها تدعو إلى البقظة واليقظة البالخةء يقظة الحاكم 
ويقظة المحكوم» كل منهما يراقب الآخر وينبهه إلى خطئه» ويدله على 
انحرافه» وياخذ بيده إلى الطريق القويم» وحينئذ تعيش الأمة في نعيم 
وأمان» وتبقى الدولة في استقرار وسلام» . | 

EEE‏ 0 - صادعًا باحق - وهو أستاذ الحديث وله العلم 
الجم بالجرح والتعديل :- 

«في عهد الرئيس جمال لم يمن رجل شريف على نفسه أو ماله أو 
عرضه» فقد أطلق يده یتصرف کما یشاء» وفتح أبواب السجون المظلمة 
يعذب فيها الأبرياء» وينتهك أعراض النساء» وارتكب من المخازي ما يخجل 
منه الشيطان كما يقول بعض الكتاب الفضلاء» ولم ينج منه رئيس أو 
مرءوس» لم ينج منه اللواء محمد نجيب الذي فجرٌ الثورة» بل لقي منه 
هواتاء وتجرع من كئوس الذل آلوانًا. 


(۱) «صيحة الحق» ص(1٤1» .)۱٤١‏ 


مات E‏ أن أرهب الشرقفاءء وأطلق يد المفسدين تعذب ب الابزيا 
وبعد أن اقترفت يده الآثمة مذبحة القضاء» وبعد أن سلم ارف امصر لليهود 
وال وس لدي اا وبعد أن بدد مال الدولة وأرهقها بالدیون الباهظة ۱ 
کف فل الو دن اف م ابات رة جب ا 
كانت لسياسته هذه عواقب وخيمة آرت غلى الجيل الذي ولد بعد الثورة. 

. وقال . TE‏ بام j‏ 
ونقائه» وتوهجه وصفائه لنسترشد به» ونستنیر بضوئه :. 

جاءت عمر اه «برودا من اليمن ففرقها على الناس بر پر ہ 
E, e‏ «أي بردان» فقال: اسمعوا رحمکم الله فقام 
ان ا ان «واللّه لا نىمع» واللّه ۹ انمع فقال:, ولم يا اأ 
عبدالله؟ فقال: يا عمر» تفضّلت علینا بالدنيا» فرقٹ علينا بردا 
وخرجت تخطب فئ. حلة منها. فقال: آین عبدالله بن عمر؟ فقال: هاا آنا يا 
أمير المؤمنين. قال: ا لمن أحد هذين البردين اللذين علي؟ قال: لي» ا 
ا ا يا أبا عبداللّهء . إني كنٹ غسلت وبي اللق». 
فاستعرت ثوب عبدالله» قال سلمان: أ الآن فقل نسمع ونطيع» رياف 
النضرة» VD‏ وابن ¿ ابحۈزي بنحوه ص(۳»)۱۲۷٩‏ چ ١‏ 


لله درك ما أجرأك من ليث : 
۵ قال - رحمه الله - في کتابه #صیحة الحق» صس(۱۲» 1:۱٩۳‏ 
o‏ الذين کت لهم التصرف ف أمزال الدولة كيف ساغ لک ان 
تحرموا آسرة الرتيس محمد نجيب من الحرانة التي تخرفون منها' بلا حساب 


(۱) «صيحة . الحى» ا 
(۲) «صيحة ا ح٤‏ ص( )٠١‏ . 
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لأسرة الرئيس جمال والرئيس السادات» أهو الحكم بالهوى؟ أم هو الرغبة في 
إرضاء شيعة الرئيسين؟!! إن أسرة جمال عبدالناصر لديها من الأموال ما إن 
مفاتحه لتنوء العصبة أولى القوة» وسلوا الصحف الأجنبية عن ثروة منى 
غالا و اقرف راد رادا کاو م اف اد الل فوط ها 
الثروة فجاأة» سلوا جريدة (الفاينانشيال تايمز) وقد نقلته عنها جريدة الوفد يوم 
99 / ١۰٤ه-‏ ۲ سبتمبر ۱۹۸٤‏ بالصفحة الأولى والعاشرة. 

وأسرة السادات يحدثكم عنها عصمت السادات» ورشاد عثمان 
وقضاياهما محفوظة لكل إنسان» وجارية على كل لسان. 

فكيف ساغ لكم يا حكام مصر الحكماء والعقلاء أن تفيضوا على 
الأغنياء وتحرموا الفقراء؟! وكيف ساغ لكم يا سادة أن تعطوا الأسرتين قصورً 
وأموالا تساوي مليارات من خزانة شعب فقير مدين لدول أجنبية بما يساوي 
قرابة سبعة عشر مليار دولار طبقًا لتصريحاتكم» ومن فمكم ندينكم . 

إن هذه الديون بفوائدها تكبّل الشعب» وتسمح للدائنين بأن يضيقوا 
عليه الخناق» فلا يجد في المستقبل ما يعينه على ضرورات الحياة» وكفى أن 
الشعب كله يقف طوابير أمام المخابز والجمعيات الاستهلاكية» فھل یجوز لکم 
أيها العقلاء الحكماء أن تستقطعوا من خزانة هذا الشعب المطحون با تضيفونه 
إلى ثروة آل فاروق؟!! لا أقول غفر الله لكم» فن الله لا يغفر لمن يظلمون 
الناس حتى يردوا إليهم ظلامتهم» ولكني أقول: عاملكم الله بمشل ما تعاملون 
به شعیکم» وعاملكم الله با أنتم أهل له» اه. 

الا وقال - رحمه الله - ص(٤١٠)‏ في كتابة ((اصيحة الحق٦‏ :- 

«إن الذين يرفضون الإسلام يرفضونه لأنه دين لا يلهي المحكومين ولا 
يخدرهم» بل يفتح عيونهم» ويبصرهم بحقوقهم» ويشجعهم على المطالبة 
بها» ومسأءلة الحكام عنها. 


على امام قانون السماء» ظهر i E‏ کاموالیم» وعرضه 
كاغراضهم» r‏ فرق ننه وبینهم» وهم يریدون | أن کا في 
واقدارحم وأمرالهم دون سؤال e‏ 


# يا سيادة الريس E‏ 

كتب الشيخ مبحمود عبدالوهاب فايد هذه الرسالة الودية إلى زاین 
اا اونشرها في مجلة الاعتصام ربيع أول وریع الثاني عام ۷ اه 
وذكر فيها إلحاح الاأمة في المطالبة بتطبيق شرع الل ورغبتها الخالصة ‏ : 
الصادقة في إصدار القوانين التي تم إعدادها بشهادة شيخ الأزهر نزولا عل 
حکم الله . i‏ ا 
2 يقول الشيخ: Ese‏ ف 
وصایا رسول الله والاستجابة لنصيحة أمريكية» أو. صليبية› أو علمائةء آو . 
شيوعية فتصيبنا فتنة» ونبتلی في حیاتنا وارزاقنا ومعایشنا ومصاثرنا» و 
رل ال ا ليحر اين يحالفون عن أمره أن تصيهم فة أو بيهم 
عذاب اليم [النور: ‘LY‏ وبقوله سبحانه : ومن عرض عن ذکري ن له 
معينة نكا ) [طه: 4 وقد مر عام ولم يبد من ولاة الأمور آي اتخرك . 
جدي في سبيل مرضاة الله وتحقيق رغبة الشعب» وتطبيق نص 
فماذا جر ذلك علينا؟!!! 

انتيجة لهذا الموقف وقعت الواقعة» وتحقق ما E‏ الله منه : ن تاد 
لناء وعقابًا على إهمالنا فهل من معتبر . ) SEE‏ 

نعم لقد أطلّت؛ المحن والفتن بعنقهاء غلاء فاحش يقصم الهو إوارنة 
طاحنة تطوق أعناق الأمة تزداد يومًا بعد يوم» تنذر بسوء المصير لأجيالناء. بل 
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لاال اقادمة ن دا : 

كا وقال الشيخ: «أيلام الشاب وهو يريد أن يعيش عيشة الطهر والعفاف 
في ظلال شریعة الله آمنًّا على نفسه وعرضه وماله؟ 

ايلام الشاب وهو يرى نيران الشرور تشتعل وتشتد وتنتقل من بيت إلى 
بيت فيطلب من الحكومة أن تحميه وتحمي المجتمع فتسارع إلى إطفاء جذوة 
الفساد حذرا من أن تدمر البلاد والعباد؟! . 

أ إن الشباب اليوم يشاهد مظاهر الاستهتار بالدين» ومظاهر الاستهتار 
بتزاهة الحكم» يشاهد الذين يعارضون أحكام الله ويخرجون على تعاليمه» 
ويشاهد في حسرة ٠‏ بالغة مظاهر الاستبداد» والفسادء واستغلال النفوذ» 
وانتشار الرشوة والاختلاس والتهريب والمحاباةء يشاهد مظاهر الإأسراف 
الحكومي التي تتجلى في مخصصات الحكام ومن ينتسبون إليهم أحياءً 
وأموانًاء وتتجلى في النفقات الباهظة التي تصرف في الحفلات داخل الدولة 
وخارجها وبدون ضرورة» في الوقت الذي ينام فيه كثير من الشعب في المقابر 
أو على الرصيف ويقفون طوابير في الشوارع ليحصلوا على الرغيف» وفي 
الوقت الذي تستدين فيه الدولة لتوفر لقمة العيش التي تمسك رمق الأمة» 
وفي الوقت نفسه تضع الأغلال ف أعناقها وأيديها وأقدامها! !» . 


× الشيخ محمود فايد يدخل عش الدبابير : 

وفي جرأة العالم الذي لا يخشى في الله لومة لائم يقول الشيخ : 

«إن قرار الاتهام الذي أذاعه النائب العام رسميًا ضد كبار ضباط 
الشرطة ومساعديهم الذين اشتركوا في تعذيب المواطنين في السجون بعد 


(۱) «صیحة احق ص‌(۱۵۹» .)١١١‏ 
(۲) «صيحة الحق٤‏ ص(٥٦٠٠ء .)١١١‏ 


القبض اله یشین الدولةء a‏ وجهها العا ويسيء ا ا 8 
وجب على اولي الامر ان يسارعوا على الات بتقلهم إلى موایع ج 
یکون لهم فیها شوكة ولا یخشی منهم آذی. 8 ) 
ك إن المصريين. الذين يعيشون في الخارج ستحمر وجوههم خلا ) 
ویتعیرون حینما پقرءون ويقرا العالم عنهم وفي صحفهم قرار النائب :العام؛ ' 
الذي أعلنه يوم الخميسل ۱ سبتمبر ونشرته الصحف یوم ۱۲ سبتمیر 1۹۸1 ٠‏ 
بإحالة ٤١‏ ضابطًا و٤‏ مساعدي. شرطة للمحاكمة أمام محكمة اجنایات 
لعاقبتهم بالآشغال الشاقة والسجن» وذلك لقيامهم بتعذيب متهمين من 
٠‏ الجماعات الإسلامية تعذیبًا و ی ا ا تقاریر و 
الطب الشرعى | 
CS aS‏ 
وقع من انحراف من بعضن أبناء آمته؟ . e ١ ١‏ 
٠‏ ا لقد آثبت قرار ألاتهام ان بعض رجال اا و 
بحقوق الإنسان ولا بالمواثيق ق الدولية: ولا بالقوانين المحليةء ويعتبرون إهذا؛ . 


4 منکرا ا e‏ و المتهمين أو المشتبه فیھہ بعصا في «الدبر. 1 


وضغخط على, «الخصيتين» وک بالکهرباءء وتعلیق من الأرجل» اوضرب 
بالسياط» وقلع للأظافرء ا واعتداءات عليهم أو على الیم 

eS ۰‏ 
ٹم قال 'الشيخ: «التاريخ يذكرنا ا ف عبدالناصر من هن 
٠‏ تعذيب ی ا e e‏ 


OAR OND O 
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تغنم السلاح وأن تقيم أهرامات من جماجم المصريين في السابع والستين. 

والتاريخ يؤكد أن جمال عبدالناصر نفذ المخطط الأمريكي في المنطقة 
بمناوأة الإسلام وضرب المسلمين ومحاربة الدعاة وتعامل مع الخطة الأمريكية 
المرسومة» القائمة على أن الصراع سيظل محتدما بين الحضارة 
الإسلامية» والحضارة المسيحية ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف في الصف 
العادي للإسلام. 

هذا على الصعيد الأمريكي» أما على الصعيد الروسي فقد. منحت 
روسيا. جمال عبدالناصر أعظم وسام روسي» بعد آن احتفلت مصر بذکری 
«لينين» على المستوى الرسمى والشعبى فى الشهر الذي تحتفل فيه الدولة 
ا ی ا ا ا 
ذلك بعملائها في كل المرافق» ينشرون الفساد والإلخاد! 

إن هذا الأسلوب» أسلوب تعذيب السجناء والمعتقلين اتبع من قبل - 
حذو النعل بالنعل - في عهد عبدالناصر» فماذا كانت نتائجه؟ أنت أول من 
يعرف النتائج» ولكني أذكرك به - وعلى الرغم مني - فالذكرى تنفع المؤمنين . 

في .جريدة الجمهورية» وهي ليست من صحف المعارضة يوم الخميس 
11 صفحة ٩‏ العمود الأخير ما نصه: 

«اعتقل عبدالناصر في ليلة واحدة ١‏ ألف مواطن وأعلن ذلك آمام 
الجماهير» وصفق الحاضرون دون وعي» وقضى معظم المعتقلين ٥‏ سنوات أو 
أكثر بين جدران المعتقلات» وخرجوا جميعا من المرضى والمشوهين نفسيا 
وجسميًاء مع أن الجرية كانت مجرد شبهةء بل امتد الأمر أكثر من ذلك» 
وأصبحت حرا على الأديان» وصدرت التعليمات بعدم ترقية المسلم الذي 
يرتاد المساجد أو يحتفظ بمصحف في مكتبه!!». 

وتقول إحدى محاكم الجنايات سنة ۱۹۷۸م عن فترة حكم جمال 


عبدالناصر بعد أن سردت جرائمه الفاضحة»› اسه اللخرية الكة: 


«إنها أسواً فترة شهدتها مصر في تاریخها القديم والحذيث؟: 1 

لقد وأد جمال عبدالناصر حرية الشعب وأضاع کرامته وشامت 
ونخوته» وملا القلوب بالذل والرعب با نشره من es‏ وجا فتجه من 
سجون» وبا أقامه من مراكز تعذيب» فأصبح الوالد لا يثق ا ولده» ۰ 
والزوج لا يشش في زوجته؛ والقريب لا يثق في قریبه» والضدیق' لا يق ی 
صديقه» واطمأنت ارال بأن الشعب في حالة احتضار» ويتهياً للموت فلا . 
یرفع راسا ولا تسمع له رکڑا ولا همسا فاغتنمت الفرصة» و | 
الحرب»' واحثلت الأرض› استرات الجيش» وغنمت السلاح؛ وآقامت 
معارض. من جماجم الصريين!!. كما جاء e‏ 
4 .2 ۰ 

وهکذا ضربت. إضراتيل ضربتهاء وأدرکت بغیتهاء اف ٠‏ 

العسكري»› والقائد الأعلى الحربي أن يطلب في تواضع و وبإلحاح من 
مجلس الأمن أن يوقف :القتال بعد أن وصلت إسرائيل إلى قناة السويس ي 
ستة يام أو كما تقول في ست ساغات» واستجاب له مجلس الأمن فقرر | 
وقف إطلاق النار» وتنفس الزعيم الصعداء» وزال عنه الكرب والعناءء 
ورقص ٠‏ بعض أشياعه طربًا. لسلامته» وأعلنوا. ابتهاجهم ‏ باستمرار سلطته» . 
ولتذهب «سيناء» إلى إسرائيلء فما هي - كما يقول الفجفي نين هكل ب" 
إلا حبات رمال» وليبق جمال فتربعا فوق جماجم الرجال فهو موضع الرجاءً 

ومنتهی الآمال» ولا غجیب فبقاؤه بقاء لهم - وإن اكتوت مصر بنير الااحثلال 
8 إيذان لهم بالضیاع والزوال!! EEO‏ 
لقد سلم ان رفن لرا و ا و ال ع ) 


وبقی ثمنه» وبقیت تکالیف. شحنه دیا فی عتقناء ولا نزال نعانی من وطأة 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) ١‏ ( 


الديون التي فتحها علينا وجلبها إليناء خحصوصًا بعد أن باع رصيدنا من 
الذهب في حرب اليمن كما قال مدير مخابراته «صلاح نصر» في مذكراته» 
وهكذا أصبحنا مدينين في عهده بآلاف الملايين بعد أن كنا دائنين - قبل الثورة 
_ لاإنجلترا بنحو أربعمائة مليون جنيه إسترليني والمليون الآن بائة مليون أو 
یزید!! . ۰ 

وهكذا انتهى بنا الحال في عهد الزعيم» فبعد أسبوع واحد من الحرب» 
وفجأة على حين غرة فقدنا أرض الوطن» وفقدنا الاستقلال» وفقدنا السلاح 
والرجال» وفقدنا الشرف والمال» وأصبحت مصر مهينة ذليلةء جزء من 
أرضها العريزة تحتله إسرائيل»ء والباقي يتحكم فيه الروس بجيشهم وخبرائهم 
والديون تتراكم وتتفاقم» والأمة يمتطي الرئيس وأشياعه ظهرها» ويلتهمون 
خيرهاء ويهددونها بزبانية السجون والمعتقلات. . حتى القضاة - وهو في 
أحط مواقف الضعف والهوان - تمد يده الآثمة إليهم» ويفرط في العدوان 
عليهم» فصح فيه المخل «أسد علي وفي الحروب نعامة٠»‏ ولكن لا عجب»› 
فالشيء من معدنه لا يستغرب!! . . 

ك لقد مات الرجل بعد أن أصاع الاستقلالى والمال والرجال» وجلب 
الاحتلالء احتلال أصغر دولة وأحقر دولة لأرضه. 

كا مات بعد أن عطل القناة التى كان يتباهى بتأميمهاء ومن عجب أن 
ای ی ن ا ی ا ا ی اا ا 
مكة» وكانت معدة لأن تحمل ألفين وخمسمائة من الحجاج المصريين 

كا مات الرجل ولم يحرر من أرضه شبراًء بل لم يحرر ذرة. 

مات الرجل وهو عسكري» فهزم في آخص خصائصه» وفيما هو 
أحق وأولى بمعرفته . ) 


اا مات ا الذي كان يصرخ في وجوه المصريينء ل في 5 
العرب قائلاً : حلقت فيكم العزة. SE‏ 
مات ارجل وقد جاب له ولوطت المرب کلم يسجاه اریخ 
لغیره من قبل !! A hs‏ 
a‏ واخذه الغرور فضي آن ال 
ر e‏ 
E EERE‏ وني من مذلة الأختلال ) 
والانحلال والاختلال» ولم تستطعم أن تتحرر إلا بعد رحيله» وبعد أن أطلق 
الحكام ارات واخلوا العتقلات» وبعد أن نشروا العذل والأمانء ورفعوا 
شعار العلم والإيان» لم تنذوق مصر طعم النصر إلا بعد أن رجع الفعب ' 
وقادت إل الله واهتذوا بهداه» وأنابوا إليه» وتوكلوا عليه» وبعد أن تغرضوا . 
لتفحاته في ارمضان» أ وبعد أن جعلوا كلمة النر هي (بدر) مستحضرين 
ذکریاتها» وما ورد في القرآن بشأنها» وبعد أن دوی صوتهم بالتکبیر ف 
ای العركة وسماتهاء بعدئذ ذاقوا حلاوة ا رایعم ا الله بروج من 
عنكه. ١‏ : 
ي قال. تعالى : وت لطر إل من عد اله اريز بر کیم د عمران! 
11۲1 
EL‏ ویع رڈ ال ع ال قري عرز نین 
إن مگناهم في الأَرّض أقامرا الصلاة راتوا الركاة و ا وتھوا عن ) 
لكر لله عاق الأموري (احح: iNet‏ 0 
هذا ما قلته» وساظل أقوله» ولم تجد مقالتي ا ا ولا لو 
واعية» ا جمال ا هوا وکال :واا الله عز وجل» ا | 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر @ 


وخدعنا ببادئ استوردها من الشرق أو من الغرب» ومنح الثفة بلا حدود 
لدول کبری منته» وغرته» وسار بنا حينًا في رکاب أمریکا واستجاب 
لتوجيهاتها في البعد عن الإسلام؛ والتنكيل بالمسلمين› وظل. یصادقها حتی 
غدرت بهء وبعدئذ تحول إلى روسياء واشتجاب لھا أيضًا في مخاصمة 
الإسلام والمسلمينء وفي المولد النبوي حملته على أن يحتفل بذكرى (لينين) 
على اوی الرشمي ا والشعي» وفته على ذلك أعظم وسا روني 
ا ا ندع و کیک کی رت ارات ادل آرضة وار 
رجاله» واغتنام سلاحه وماله ودفعت عملاء‌ها ینشرون الإحاد. و في 
ارف الاد و ال ك ا و 

لقد سار جمال عبدالناصر في رکاب أمریکا حيئًاء وفي رکاب روسیا 
حيّاء وتجاهل الإسلام» ونكل بابنائه» واستهزاً بعلمائه» وشغله هذا عن 
التفكير في مستقبل وطنه. 

ال سيادة الرئيس: هذه دروس فيها عظة وعبرة» لقد نعمنا بالاستقلال 
فترة وجيزة من الوقت» وعلا صوتنا في زهو وكبرياء» وأمل العرب أن 
نقودهم :إلى التخرير» ونخلضهم من برابن التتحمرين والصهيوية ولكن 
إهمالنا لدين اللهء وتقاعسنا عن تنفيذ تعاليمه ووصاياه» والبطش بالمسلمين» 
والتكل بعاد ا لمن كل ذلك جكب اللعادواللاة عقت الله وغضيةء 
وسخطه وعقابه» فضاع منا في أيام» بل في ساعات کل ما کسبناه» بل مکن 
لأحس الأعداء من أرضنا وجيشنا وسلاحنا وأموالناء ولا نزال نعالج آثار هذه 
اللحنة» وحتى الآن لم نتخلص من عارها ولا من أخطارها. 

يقولون في الامقال #النبغيد من ؛وعظ بغيرهةء :فاق الله وطق ماله 
وقوانينه ووصاياه» واحذر أن تستجيب لن يشير عليك من المصريين أو غیرهم 
بان م اة مان ي ار و ف کو 


: الذل والضياع كما جلب» e eS‏ ا 
لا ينفع الندم وتقول: رمم سي ل ن ت رل تي خا ت 


~02 


الرسول سيلا الاه يا ويلتى يي لم تخد فلانا حليلا ‏ [الفرنان IVAYY:‏ 
E EE‏ اجمل حكعك يتسم بسمات الطربة في غي مائ 
والقوة في غير بطش» والأمان واليقظة في غير غير استرخاء» والعدالة في غير .. 
إرهاب!!» > طبق تعاليم الإسلام السمحة هند بثور اله اس اله بكاف َة . 
رنه بای ی ارو حر فقا تاز کرو رتیچ لاق | 
له من مضل َس الله بعزيز ذي اتقام ) [الزم : AR‏ ا 
الا سياد ائيس كن صلبا في قرارك» وانظر: إلى إسرایل بجوازك.:. 
ولا ا ام ا و ا قال تعالی: وتلك الأيام نداولها بين الاس 
aT E‏ 
4 . ا 2 
چ ا ل ال مالك املك توت تى املك من ياء وتتزع م 

| تن بی قق ور قد وبس قفد د قر لع تن کر يو 
قدیر ) [آل عمران E EE‏ 
ا سناد الرئيس: «إن مصر - والحمد لله - بخیرء a‏ 
المعدنية اوالبشريةء وغنية برجالها الأكفاء والأطهار الذين ا ا ) 
تحتاجه مصر» وعرفوا مع ذلك بالاستقامة والتدين والخلق الفاضل» عمق 
الخبرة» .وطهارة اليد»: ونقاء السمعة والتفاني في أداء ات والاهتمام 
بمصلحة االوطن وامواظنين» ولم ينقص من قدر مم آم ل يدخلوا: حلبة ٠‏ 
السياسة ا 
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وأمثال هؤلاء لا يخفون على مثل رئيس الجمهورية» ولا يتخلفون عن 
حدمة الوطن إذا ما دعوا. فاستعن بهؤلاء في إنقاذ الوطن»ء ورفع شأنه» 
ورعاية مصالحه» وأطلق يدهم في إصلاح الأوضاع المتردية» ومعالجة شئو 
الوطن المتهاوية» وفي الأصحاء ما يغني عن المرضى» وفي الأقوياء ما يغني 
عن الضعفاء» وفي الأطهار ما يغني عمن بدت منه الروائح التي تزكم 
الأنوف!!. 

سيادة الرئيس: ملاحظة عابرة أسوقها إليك» ومعذرة» فقد تعودت 
الصراحة مع كل الذين و ممن تولوا على أرض مصر ماوكا أو رؤساءء 
وقد عشت طول حياتي وفيا لي اوي وة الأمور أخلص في 
النصح › وأعشق الحريةء قانعا بفضل الله علي أعز نفسي› ولا أحني 
رسي » أقول كل ما أضمره» وأظهره ولا أستره. 

3 سيادة الرئيس: لقد قلت هذا العام في ذكرى ۲۳ يولية اسوف 
پسجل التاريخ أحدائثه الجسام بداد لا يفنى» ويحمي حقائقه من حملات 
التزييف والتشويه والافتراء» هذا قولك» وهو قول حق وصدق» لكنك قلت 
في نفس الخطاب : «كانت ثورة الثالث والعشرين من يولية عام ١١۱۹م‏ بقيادة 
وزعامة جمال عبد الناصر» وقلت أيضًا: «قامت جمهورية مصر وعلى رأسها 
مصري من صميم تراب هذا الوطن جمال عبدالناصر» لا أدري كيف يصح 
هذا» والمعروف والثابت واقعيًا وتشهد به الأمة والعالم كله آن الذي قاد 
الثورة» وأعلن عن اسمه من أول لحظة» وعرض روحه للخطر هو «اللواء 
محمد نجيب» وهو أول رئيس للجمهورية» وقد بايعه جمال عبدالناصر› 
ا ا ا ف ا ا ا ا د 
اشھا امن تی وام یلو عة من اا وا ى 
رياسته » وانتهت إلى ما انتهت إليه من احتلال وانحلالء وفقدان الأرض 


0 والسلاح والمال». ۰ 
اد رن او ر - والوفاء من شيم الكرام 
- أن نذكره بالخير» وندعو له بالرحمة على ما قدم لوطنه وشعبه» وعلیٰ ما 

تحمل من غدر وهوان !من ضحبه في بلده» ودعك من أبنائه فلا أحب م 

إلا .أن يعيشوا كما عاش بوهم في شظف من العيش پتنازل عن جزء من 

مرتبه دون أن تمتد يده بحت أو بغير حق إلى خزانة الدولة في حياة أو غات ٠‏ 

ا أسأل الله لك ا سيادة الرئيس أن يقويك بالحق» ويقوي الحق بك : 

ويجعل عهدك بالصلاح ول وال زاخراء وبالسعادة والجرية ازالقوة: 

زاهرا» و وطنك بتطيق شريعة الله عامرً ا ورحمة | 
لل . : 


رسالة ودّية ۳ رئيس الجمهورية : لا يجوز لصر الإسلاية أن ت تفم الیل ۰ 

خكامها السابقين خصوصً إذا كانت مُكبّلة بالديون" 2 ۰ 

e TT 

عشت طول حياتي وفي كل العهود لا أطوي صدري على غش؛ ) 

امت فار أن أخون أحداً من الناس» حاكمًا آو کبیرا 

أو صغيراء وكتمان التصح لن يوشك أن يقع في خطا أو خطيتة مع العلم . 
بذلك خيانة للنفس» وخيانة للغير» ونعوذ باللّه اش الخيانة» فاا مغضبة: 

ر e‏ مضيعة للأمة والدولة. ۰ 

لا سيادة الرئيس: EES‏ اقترحته من إقامة 

مالین أحدهما لجمال عبدالناصرء والآخر لانور السادات» ودموتك الى ) 

(1۸ «صيحة الحق» س۷0‎ )١( 


(۲) شرت بالاعتصام ربيع الآحر ٩‏ ۰ه ا ا سانيا في کا امه اميه 
ص(1۹-٥۰),‏ ۰ ` 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) ۷ ۲ ( 


التبرع وإسهامك شخصيا بألف جنيه لتنفيذ هذا الاقتراح كما نشرت صحيفة 
الأخبار في الصفحة الأولیى العمود الأخیر یوم الأربعاء ۹/۳/۲۹١٤١هم‏ 
الموافقق ۱۹۸۸/۱۱/۹م. 

ورايي الذي أراه وأسترشد فيه بنور اللَه» وبنور الإسلام أن هذا قرار 
خاطيء خصوصا في هذه الظروف التي بلغت فيها معاناة الشعب في الغذاء 
والكساء» في التعليم والدواء» في السكن والإيواء حدا لم يسبق له مثيل» 
وصارت الغالبية العظمى - وأنا واحد منهم - تعجر عن الوفاء بضروريات 
الحياة» وأصبح كل منا يحدث نفسه في اليقظة والنوم من شدة الهموم وضغط 
الأفكار!!. . 

سيادة الرئيس: إن هذا الشعب المصري جاع وضاع» وأكبر دليل على 
هذا ما نشرته صحيفة الأخبار نفسها في اليوم التالي الخميس بالصفحة الثالثة 
العمود الأول قالت: «بسبب الزيادة المطردة في عدد السكان نشأت أزمة 
الإسكان في مصر» واضطر بعض الناس إلى السكنى في القبور؟. 

ه وإني أذكرك بقول الرسول بام : إن الله سائل كل راع عما 
استرعا حفظ أ ضیع» رواه ابن حبان في صحيحه عن أنس» وبقوله م : 
«کفی بالرء إثمًا أن يضيع من يقوت» أخرجه أبو داود عن عبداللّه بن عمرو. 

خير لك وللأمة يا سيادة الرئيس أن تھتم با يسالك الله ته وا 
يسعف المسكين والمحروم» خير لك وللأمة أن تنفق هذه المبالغ في توفير 
ضرورات الحياة ولو لبعض المحتاجين من خبز وزيت» وفول وعدس»› 
ومسكن اضطراري يقيهم شر الحر والبرد» ويواري عوراتهم . 

ه لقد قال الرسول ّم : «خير الناس من ينع الناس؟ رواه الطبراني . 

سيادة الرئيس: أسأل الله تعالى أن يوفقك لتكون قدوة صالحة في 


الاقاة ارم اا روات ووه اا ا 8 الال ) 


والعام» فلا يصرف قرش فضلاً عن جنيه إلا فيما هو ضروري جداً. 


إت الدولة مدينة ا يعادل مائة ألف جنيه» وفي الشهور الأخيرة کنت يا 
ساد ال ت مشغولا دل ترحل من دولة. إلى دولةء تحاول فك القيود 
والأغلال التي وضعها في أعناقنا صندوق النقد الدولي» وأصارحك يا سيادة . 
الرئيس أن الحكومات التي قامت بعد الثورة تحمل -عبء هذه الديونء قَقذٍ كنا 
قبلها ندین بریطانيا العظمى , نحو أربعمائة مليون جنية إسترليني» وكنا نجد 
مطالب الخحياة من غذاء وکساء» ودواء بقر وش وملاليم» وكنا نمر في الشوارع 6 
فنجد لافتات کتب عليها «فيلا للإيجار» «شقة للإيجار» اغرفة لایجار» ۰ 
) «محل لاوٍيجار» أما بعد 9 المباركة. فأصبح الشعب لا يجد حتى مقبرة 
لاٍیجار!! 8 
ا 6 الرتيس: إنلك أدرى من غيرك بؤطأة الديون a‏ : 
أولى بك آن تقود الأمة والحكومة في العمل الجدي للخلاص من هذه 
الدیون»؛ بدلا من أن" تقودها في عمل يستهلك مالهاء ويستنفد طاقتهاء 
e.‏ الله عز وجل أن وفقني فدفعت في سداد الديون 8۹ مثل 
٠‏ ما دفعته الآن - يا سيادة الرئيس - لإقامة تثالين» سيقول بعض الناس:: وما 
) قيمة ألف في سداد ملايين املايينء وأقول: قد حفظنا في الأمثال «إن زحلة ' 
المليون ميل 2 بخطوت» وإذا صح العزم» وصدقت النيات» اقتنعت الأمة 
بخطة اا ی ووا في وجه الخونة والمرتشينء وحاریا السرف 
والفسادء أمكن السدادء وتحقق الراد. 
9 سيادة الر إن الإسلام يدعو إلى ا امال الا 
والخاص» وینھی عن صرف في غير ما ا آباحه الله إقامة ٠‏ 
التماثيل» وأنقل لك ما قاله علماۋنا الأجلاء: قال العلامة مفتي الجمهورية 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


السابق الشيخ حسنين مخلوف في الفتاوى الشرعية :(AY 1A1)‏ 

اتصوير الشيء حيوانًا كان أو غير حيوان قد يكون بصنع جسم على 
مثاله وهيئته» ويسمى الواحد تمالا والجحمع تماثيل» وقد يكون برقم صورته» 
ونقشها على ورق» أو ثوب» أو سترء أو حائط ونحوها» وتسمى صورةء 
ومنه الصور الفوتوغرافية المعروفةء فإن كان التصوير لا ليس له روح 
كالأشجار والبحار والسفن والأبنية ونحوها حل صنعهاء واتخاذها مجسمة 
وغير مجسمة» وإن كان لا له روح كالإنسان والحيوان فإن كانت الصورة 
مجسمة وهي التي لها ظل كالتماثيل المعروفة حرم صنعها واتخاذها 
بالإجماع» وورد استثناء لعب البنات منها فرخحص لهن فيها وعليه جواز صنع 
العرائس المتخذة من القماس والقطن أو من الجبس أو الخشب أو الكاوتشوك 
أو الحلوى وغيرها من لعب الأطفال». 

وفي مجلة المنار )۳۸١ /١١(‏ قال الشيخ رشيد رضا: «حرم الإسلام 
نصب التماثيل كما في حديث علي كرم الله وجهه في صحيح مسلم «لا تاع 
تمغالاً إلا طمسته». 

وفي مجلة الأزهر سنة ٠۳١١‏ ص(۳١١)‏ قالت لجنة الفتوى ما نصه: 
«أجمع الفقهاء على حرمة تصوير الحيوان مجسمًا كاملا وقد استنى بعض 
العلماء من الصور المحرمة التماثيل الصغيرة التي يتخذها الأطفال لعبة لهم 
استنادا لما ورد في صحيح البخاري عن عائشة نه قالت: كنت ألعب 
بالبنات عند النبي ا وكان لي صواحب يلعبن معي» وفي فتح الباري 
أخرج أبو عوانة وغيره عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات وهن اللعب»» 
ثم قالت: «إذا كان الغرض من التصوير كما قيل إحياء ذكرى العاملين 
بتصوير أشخاصهم» وبعث النفوس إلى الاقتداء بهم» فإنه قد ينجم عنه 
بتطاول الزمن ما لا يحمد عقباه في عقيدة التوحيد» فقد صح عن ابن عباس 


> في أرثان | قوم نوج قال: «(کان ود» وسواع» ویغوث» ویعوق› ونسر» 0 1 
رجال صالحين من قوم نوح» فلما. هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ٠‏ 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها باسمائهم» | 
ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت» أخرجه البخاري ) 
ثم قالت: «إن تاثيل العظماء التي تقام في الميادين تقتضي نفقات طائلة لو 
E‏ باسم ھؤلاء العظماء في أعمال البر والصدقات الجارية' لکان 
أجدى وأنفع في تخلید ذكراهم؟. . 
ل سيادة ا هذا. ما قاله علماؤنا الأجلاء في حکم انل ۰ 
قالوا: إنها غير مباحة وأقول: لو تخيلنا أنها مباحة ما جاز لنا أن نقدم اميت 
على الحي بما لا نفع لأحد فيه» وما جاز لنا أن ننفق المال الخاص أو العام في. 
مباح ونضيع الواجب في وقت و ا ی و ن 
> كما أشلفنا - إن تشاریع الإسلام حكيمةء وتعاليمه رحيمة» وقد کرم 
ایا کان هذا الإنسان حتی لو کان على غير دين الإسلام» فلا يسمح بأن تنفق 3 
على تثال ونسد آذاننا على أنين المرضى» وصراخ الجائعين» وسكان القبورء. 
E‏ ا أو 


مأوى للمعوقين› أو ملجاً للمحتاجين. 


إن اللإسلام یحارب الترف؛, ويحارب الضرف في کل شأن من شئو 
الحياة» حتى في الماء». ا فقد مر النبي ا على سعد وهو بتوضا فال" 
هذا السرف يا سعدا؟ قال: آفي الوضوء سرف؟ قال: ES‏ : 
جار» آخحرجه أحمد في مسندی وإذا كان EE‏ 
الأموال التي جعلها الله قيامًا للناس؟!! N‏ 

: 4 إن الله يكره إضاعة المالء وسيحاسبنا عليه› ویسالنا عنه»‎ ٠ 


é 


E‏ ویکره لکم لاء برضی لکم آن تەبدوه ولا 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ® 


تشر كوا به شينًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من 
ولاه اللَّه مركم ويكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة . 

ه وقال يسم : لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن 
عمره فيما أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن 
علمه ماذا عمل به» رواه البزار والطبراني . 
الا سيادة الرئيس : 

يقول الرسول زم : «إذا أراد الله بالأمير خير جعل له وزير صدق إن 
نسي ذكره وإن ذكر أعانه» وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم 
یذکره وإِن ذکر لم یعنه رو او ارد غو غا فا مارات ا ا 
الرئيس من ذوي الحنكة السياسيةء والغيرة الدينية» واتق الله» واعتصم به 
ززكل عله رخا لرك ن :ااشرين واتماذاتن لين يرن بك: 
ويحاصرونك» فهؤلاء مشغولون بآنفسهم وزعمائهم الذين أورثوهم الال 
والسلطان» لا يفكرون في مصلحة الأمة» ولا يهمهم إلا أنفسهم» إن هؤلاء 
الناصريين والساداتيين لن ينعوك من الله» ولكن الله ينعك منهم» فاحرص 
على مرضاته» وضع نصب عينيك قول الرسول بم : «من التمس رضا الله 
بسخط الناس رضي الله عنه» وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضا الناس 
بسخط الله سخط الله عليه وأاسخط عليه الناس» اخرجه ابن حبان عن عائشة. 

لا سيادة الرئيس: إن جمال عبدالناصر الذي تقترح إقامة تمثال له انتهك 
حقوق اللإنسانء واشتهر عهده بالاعتقالات» والتعذيب حتى الموت» وهتك 
الأعراض» ونهب الأموال» وسلب الحريات» وتجنيد الساقطات» وظلم 
الأخيار» والاعتماد على الأشرارء وقد عاقبه الله فأنهى عهده بأساة ومخزاةء 


و مئه السلطةء واشرك معه في حکم البلاد اليهود ا ب 
الأرض والجیش. ولباج لإسرائيل› وبقي تمن السلاح دیا في عقناء 
مجلس ل لإيقاف القتال» ل د ذلك رصيد العملة لحي 
أعانوه» وعلی انين انو وأعجب ا ا أنه 0 و رلم پخیز من 


ق lM eS‏ 
فقضوا عليه وبعدئڏ هتك الله ستره ‏ بعد موته». وعقب دفنه» فتدفقت 
اللجاري في قبره» کما یعرف ا والغام». إن مثل هذا الذي وقع من 
جمال وقع من ستالين في روسيا» وعلی الرغم من أن ستالين انتهت ت حیاته ‏ 
بعد نصر رائع ضد هتلر فان شعبه لم يغفر له جرائمه» واا حقوق.. 
الإنسان» فحطم تاثیله» ونش قبره» ورمی به في مکان مهچورء ولا بد ٠‏ 
ارتب أن قط مهما طان الر قاو ا 
وکما کانت نهاية جمال مأساوية كانت نهاية السادات» بعد .أن عاد ا 

نهج سلفه» کانت نهایته أليمة» وخاتمته وخيمة» فاعتيروا يا أولي الأبصار!!. ٠‏ 


ساد ا الينت هذه شهادتي وحدي» بل إنها شهادة کل ا 
ن الشعوب بضمير حي» شهادة التاريخ» ويكفي آن انقل. الك شهادة 
الرجل الذي أقمت له مهرجانًا لفوزه بجائزة نوبل» وقلت في تكريه كما 
نشرت الأخبار يوم الثلاثاء 1۹۸۸/١١/۸‏ ص(۳): «نكرم هذا القلم 'الحلاق . 
من آقلام مصره وقلت فيه : «كان محللا نافذ البصيرة» ناقدا حي الضمير» 
بل کان أحیاتًا محتجا شدید د الباس؛ وشا للسلبيات کک e‏ 


کانت تلك ا تج ا قدر کبیر من الإيان از والتعاطف 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


الشعب» والوقوف إلى جانب الحق» ماذا قال نجيب محفوظ' الذي كرمته» 
قال فى مجلة المصور كما نقلت جريدة الأحرار یوم الاثنین ۰۹/۳/۲۰١٤١هم‏ 
الموافق /۳١‏ ١٠١/۹۸۸٠م‏ بالصفحة الأخيرة والعمود الأخير: 

«المصيبة الوحيدة في حكم عبدالناصر والتي کانت وبالاً عليه هي تأجيل 
الديقراطية» لقد طلب من المصريين اعتزال السياسة فتحول المصري من كائن 
فعال منتم إلى سلبي متفرج» وحتى الآن لا نستطيع أن نضعه على مسرح 
الحياة السياسيةء وهذه مصية كبرى» والأكثر من ذلك أنه سلب من داخل 
المواطن شجاعته وإحساسه بالأمان» وهذا شيء فظيع» ووسط هذا الظلام 
ظهر الفسادء إن الديكتاتورية هي التي صفت عهد عبدالناصر» وهي التي 
تتهت بنا إلى ٥‏ يونيو وقضت على آمالنا وعلى عبدالناصر نفسه». . 

ولا أنسى ما قاله لي الأستاذ الكبير أحمد حسين تغمده الله بواسع 
رحمته وأسکله فسیح جنته» قال لي وقد کان يشفق علي عا أكتبه تعقيبًا على 
تصرفات جمال عبدالناصر في أقواله وأفعاله عا جمع بعضه في كتاب 
«وبالحتق صدعنا في وجه الطغيان» قال: «إن جرية عبدالناصر التي لم يسبقه 
فيها أحد أنه خنث الشعب وليته أنثه . 

ثم ترحم أحمد حسين على عهود سابقة كان لا يلقى فيها الناقد ما كان 
يلاقيه في عهد جمال . 

لا سيادة الرئيس: آمل أن تنقوى باللّه وبطاعته على نفسك» وعلى من 
حولك من الناصربين والساداتيين» وأن تقصر جهودك على مصلحة شعبك 
المظلوم المكلوم المحروم» وأن تكون أمامه مثلاً صالحاء على وضع الال في 
موضعه» وفيما هو أصلح وأنفع» وقديًا قيل: «الرجوع إلى الحق خير من 


)۱( للشيخ رحمه الله ك رد فوي على نجیب محقوظ وروایته «آولاد حارتا» أو اموت 
الإله؟. 


التمادي في الباطل؛ وفي الحدیث یروی عن النبي : : يا م 
موعظة من الله في دينه فإنها نعمة من الله ميقت إليه» فإن قبلها بشكر وإلا كانت 
) حجة من الله عليه ليزداد بها إثمًا ويزداد الله عليه بها سخطا» أخرجه البيهفي» 
أعاذنا الله وإياك من؛ سخطهء آمل أن تقف مع شعبك المحروم الظلوم» 
تسانده ويساندك» وتتعاون معه ويتعاون معك» وتتعقب الذين أهانوه وهبوه ' 
و E‏ وإني أصارحك أن الحراسة المشددةء والتدايير 
) الحكمة تحول بينك وبين معرفة نبض الشعب» > فالذين تلتقي بهم :من العامة 
I E‏ 
الخطاب فيه لعرفت الحقيقة » ولكي تقترب منها أنقل لك هاتين الصورتين : 
۱ - في مطلم عامنا الدراسي وقل السواح في الأميرية وعند 
.٠‏ إشارات المرور كان التلاميذ يهجمون على السيارات كل منهم يقول: (يا اعم 
أعطني. ثمن 'كراسة)» ولا باس عليهم ا ن يتعلموا التسول في مطلع حياتهم 
فاقة التي أمسكت بتلابيب بانع تيج البلا الفاحش» ووقف المنحة دون 
إنذار سابق!!. : ۰ ۰ 
۲ - في مجلة اللواء الإسلامي التي ايصدرها الحزب لزي ا 
الجمیس ۲۳ ربع الآول ۹ه في الصفحة الأولى باحر عمود أن غلماء . 
الإسلام أفتوا في الندوة التي أقيمت (بآن الموظفين الذين لا یکفیهم مرتبهم ۰ 
يستحقون الزكاة)» وفي هذا دلالة لا تخفى على لبيب» فقد كان الموظف قبل ٠‏ 
الثورة محسوداء وكان الث المشهور «إن فاتك الميري تقرغ في ترابه» فاصبح ) 
١الآن‏ في أسوأً حال» عديم الجاه وامال» ولم فة ناقهز ان يرتشي»؛ أو ' 
شل أو يتقبل الصبدقات. 


قا سيادة الرئيس: ی ا ا ن میا ا وا 
إقامة ا تنال به رضا الله عز وجل» ا الأطفالء. ٠‏ 
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قریتنا (دمنکة) مركز دسوق معهد ديني ابتدائي أوشك على السقوط فهدمناه 
وشرعنا في بنائه» ولا یکتمل› وأصبح الأطفال مهددين في الشتاء والمطر 
والوحل بأن يرحلوا إلى مدرسة في قرية شمالا وأخحرى جنوبًا» فاسحب يا 
سن مدا الل اللي برت 3 وتعال معي إلى القرية التدفعه بنفسك» 
ولتسعد القرية والمحافظة مشاهدتك» وستكون مناسبة سعيدة» وذكرى 
مجيدة» ووفاء بالقسم الذي أديته بان تحترم الدستور» وتلتزم بدين الله 
وشريعته» وتحرص على مصلحة الشعب وراحته. 

ك الله ا ود ا ولك ف مرن القرل 
فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله ورگا : 
الشيخ محمود فايد وجيب محفوظ : 

ك قال الشيخ فايد في كتابه «صيحة الحق» ص( )۲٠٠١‏ : 

«ليس بمعقول أن نستنكر رواية «سلمان رشدي» «آيات شيطانية» ونروج 
لرواية «أولاد حارتنا؛» وكلتا الروايتين حرب على تعاليم الإسلام» وما فيهما 
من تهجم وخروج على الأصول الدينية يستدعي التحقيق مع كلا المؤلفين»› 
فإن تابا توبة حقيقية؛ وأعلنا تراجعهماء وقاوما نشرهما فليس لنا عليهما من 
سبيل وإلاً حوكما وی جک الل 

ونحیل إلى أن نجيب محفوظ استسلم لحكم الأزهر على روايته» ولكن 
على الآزهر أن يبذل معه جهدا آخر حتى يأخذ بيده إلى الطريق السليم؟. 
الشيخ فايد ووزير التعليم : 

لا يقول - رحمه الله - في كتابه القيم «صيحة الحق» ص(۱١۲):‏ 


- ۲۰ ه. وفي کتاب اصيحة الحقی٤ ص(‎ ٤۹ نشر في مجلة «الاعتصام» ربیعم الآخر‎ )١( 
(6 


لي E‏ آوجهها إلى وزير التربية والتعليم» كفانا ما ل ) 
من مقت وغضب نتيجة نجاهلنا لشرع الل ولا أظن الوزير يقبل أن يلحذف 
«لقمان يعم بنه» وهي وصايا لقمان لابنه في القراً آن» ویستبقی «جحا 
ابنه»» لا أظنه يقبل أن يحذف من المقرر شخصية . «صلاح الدين؛. البطل 
الإسلامي ومحرر القدسء ويقرر شخصية ٠‏ «والت . ديزني» أمير الصور 


.٠11!!؟ةكرحتلا‎ 


» الشيخ محمود عبدالوهاب قاي واجوب: ا 
ومن على را المرض انبرى الليث الشيخ محمود فايد. يرد على 
المناوئين. لشرع الله فکتب مالا شر الاعتصام عدد رمضان وشوال 
0 ٠اه‏ - يونية ويولية ست 1۹۵ تيت عنوان «الامة بعقلاتها ايد يميا 
أن يخلصها من المناوئين لشرع اللّهه.. E‏ 
وقال: «یا سید رفعت: من العار علي في مصر الا نطبق شريعة اله . 
ونحن بلد الأزهر الذي يشل أكثر من آلف مليون مسلم. 
من العار علينا في مصر أن يؤخذ رأينا في شريعة الله واللَّه ن آدری 
مضالحنا وحاجتنا وليسل رفعت الحجوب). E‏ 
EE‏ الله -: الم يعد خافًا e‏ أحد. أن ف ب E‏ ) 
يريد تطبيق الإسلام وبين الحكام المحاصرين صراع جاد حادء فالذين بهرتهم . 
النظم الأجنبية: غربية أو شرقية يعارضون تطبيق الشريعة الإسلاميةء ذلك 
لأنهم لم يدرسوها ولم يفهموهاء ولم یوجهوا عنایتهم إليهاء وقدیًا قیل : 0 
«من جهل شيئًا عاداه» وصدق الله العظيم : بل کذبوا بما لم حيطا 
بعلمه € [یونس: [r4‏ والذين ا اوفهموها» وآمنوا با بطالبون بالإسراع ٤‏ 
في تطبيقهاء .استجابة الدواعي الإان» وشا مع ما تقتضيه فطرة 
وتلبية لحاجة الملجتمع؛ ومراعاءً لظروفه» ومعالحة لأمراضه التي استشر 
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قاقنت :ول يعد قادرا على علاجها إلا الله عز وجل»ء وقد أصبح هذا 
الطلب مطلًا شعبيًا اضطرت جميع جميع الأحزاب حتى حزب «التجمع اليساري 
إلى أن تسجله في مطلع مناهجهاء» استرضاء للشعب» وأملاً في کسب 
أصوات الواطنين. ونزولا على رغبة الشعب ألفت لجان متخصصة تضم 
صفوة الخبراء والفقهاء والقانونيين والاقتصاديين» والأساتذة الجهابذة» ورجال 
الفكر وعلماء الشريعة ليقوموا بصياغة قوانين جديدة توائم روح العصر ونتفق 
مع ما شرعه اللّه» وتنسجم مع عقيدة الشعب وظروفه لتكون الاستجابة تامة 
وعامة» ومن أعماق القلوب» فلا يقع تحايل في التهرب منهاء ولتخ الشعب 
فى ظلالها بالأمان والاستقرار» والحب والعدلء والخير والرخاء» وفرغت 
هذه اللجان - بعد نحو خمس سنوات من العمل التواصلى - من إعداد كل 
القوانين وصياغتهاء وانتهت من مراجعتها مراجعة دقيقة» ثم رفعتها إلى 
رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور صوفي أبو طالب» وقام هو برفعها مع 
ما أرفق بها من تقارير إلى الأزهر ليراجعها مجمع البحوث الإسلامية مراجعة 
نهائية كما شهد بذلك الأستاذ عبدالمغنى سعيد أحمد أحد وكلاء الوزارات 
وأحد المشاركين في إعدادها" . 

وبادر الأزهر براجعتها وأعادها إلى مجلس الشعب في تقرير عنهاء 
كما أكد ذلك مكتب الإمام الأكبر في بيان أصدره» وكما اعترف بذلك 
الأستاذ عبدا مغني سعيد في كلمة له" . 

إذن فالقوانين تم إعدادها ومراجعتها» وهي جاهزة لا ينقصها إلا أن 
يعتمدها مجلس الشعب» وحق المجلس إنا هو في أن يتأكد من أنها مطابقة 
)١(‏ انظر جريدة الوفد أول جمادى الآخر سنة ٠٤١ ١‏ الموافقق ۲١‏ فبراير سنة ۱۹۸١‏ الصفحة 


الرابعة. 
(۲) نشرت كلمته جريدة الوفد ۲۲ جمادى الآخحرة الموافق ٠١‏ مارس بالصفحة الرابعة. 


تماما للشريعةء فإف بث له ذلك فليس له خيار في ان يعتمدها» فالولی dy‏ 
ی ا وما کان لمؤمن ولا مؤمتة ذا قضی الله رسو مرآ أن يكو لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يغص الله ورسوله ققد صل ضلالا مييتا ) [الاحراب i‏ | 
وقال اتعالی : لفلا وریك لا یمون حى بحکموك فیا جر مهم م 
E o‏ ا 
چو وقال تعالی : وان احکم ينهم ہما أنزل الله ولا تتبع ا ۰ 
e‏ 
ا ا رر ا : [o.4۹‏ _ 
aT ۰‏ انرق وکا 
٠‏ طويلاً وأنفق' عليه الكثيز من مال الدولةء كان من اللازم على رفغت ٠‏ 
: اللحجوب»' ون مجان الب ن يحي الذين TT‏ 


٠ Ds‏ من جهد» ويتابع السير» ويواصل الخطى حتى يتم للشعب بجمیع 
ê‏ هیئاته تحقیق مطلبه السامي المقدس › ولکن المحجوب م الشف انکر هذا ۰ 


ا وتنکر لن قاموا به وزعم أنه لا توجد لدیه مشروعات قوانین؛ وانبری, 

للرد عليه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأرهر أعانه الله وثبنه فادلی بحدیث قیم 

هادئ رصن و فيه النقط على الحروف» وذشر في اخبار e‏ 
١ ٠‏ في الصفحة السابعة. n‏ 

مقا هو الإمام الكي وضع القاط غلن اروف يشما ثري لار غا ) 

افتراءات اللحجوب هل قرأ الحجوب هذا الدرس؟ هل فهمه؟ هل: وعاه؟ هل : 


ef ۴‏ ٹر به؟ هل وجد کلام شیح الأزهر ا المؤيد بالدلیل طريقًا إلى اقلبه'. 


وإلى ر تفر علی اکل ؟!! لا .و آدريٰ lU‏ يخطر على قلبي في 
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تفسير هذا الموقف قول الله تعالى: ل سأصرف عن آياتي الُذين يَكَبّرون في 
الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لأ يؤْمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه 
سيلا إن يروا سبل الي يتُخذوه سبلا ذلك باتهم كبوا بایاتتا وکانوا عنها 
غافلين 4 [الأعراف: .]٠١‏ ماذا صنع المحجوب الذي جيء به من وراء الأمة 
فلم یجد عناءً في مقابلتهاء ولم تلتق به لتثبت رغباتها؟! ماذا صنع؟ لقد قام 
«مایو» عسی أن تهدأً الأعصاب الثائرة» ويتفادى هذه الصواريخ التي أطلقها 
خانه فإني أنزه مجلس الشعب أن يخون شعبه» وعسى أن يتفاهم مع نفر على 
شاکلته لتميم القضية وتطيطها. . . ويشاء الله أن تضغظ الأحداث فيقع من 
الجرائم ما لآ عهد لمصر به» ویشتد الهلع› ويتعاقم الفزع › ويصرح الشعب 
ويولول ويطالب من جديد ويستحث ولاة الأمور على الإسراع بتطبيق 
شريعة الله عسی ان ينعموا برضاه ويقوزوا بهداه . و وفي هله المرة تنضم 
حملة الأقلام النظيفة» وينضم قضاة مصر إلى العلماء وإلى الأمة يطالبون 
بتطبيتق الشريعة الإسلاميةء والإسراع في تنفيذ الأحكام الاإلهية . 

وفی جريدة الأخبار الثلاتاء E‏ شعبان سلة © ٤١‏ اھ ٤ا‏ مايو سلة 
٥‏ في الصفحة الثالثة العمود الأول كتب جلال الدين الحمامصي تحت 
عنوان: هل همم ا الأمريكان ‏ ولاة أمورنا؟ ومن منحهم هذه الولاية ما 
يفيد أن الأمريكان مهتمون بهذه القضية اهتمامًا بالعًا وهم مبتهجون بأساليب 
اللحجوب الخفية› ونجاحه فى تأجيل نظر القرانين الإسلامية). 
من الرحمن ومن يعمل بوحي من الشيطان. . . ومن حظي برضا الله» ومن 
حظى برضا الأمريكان. . . وفي الختام نسوق هذه الآيات : 


٭ قال تعالی E N‏ 
تمعن ا ولا تکوئوا کالدین قاٰوا معا وم لا سوت چ إا شر 
الدواب عند اللّه الصم البكم الّذين لا يعقلون GG,‏ ولو علم الله فيهم خيرا. 
لأسمعهم وأو أسمعهم ووا وهم معرضون اله يا أا الذين آموا امتجيُوا ل 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ن الله يحول بين الْمرء وقلبه وأنه إل 
تحشروت یت وا فوا فة ا تصن الدين موا ممم حاص واطلموا أن لله 
شدید العقاب 4# .€3 راذکروا إذ م لیل مستضعفون في الأرض تخافون أن 
يتخطقكم الاس فوا کم وأيدكم بنصره ورزقکم من الات کم كرون 
يا ی الّذين آمتوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا نگم وآتم 
تعلّمون ‏ [الانفال v> a‏ 

٭ وقال تعالى : ىلرە اا بالل وبالرٌسول راطا م بترن ر ّم 
من بعد ذلك ونا أوأيك إالمؤمسي (اور. ¥[ 

٭ وقال تعالی: ووا گنی ب ا کل تدای ی ا 
ال أساطبر الأولین ا کل بل ران على لوبهم ما کانوا کون 4 کا ' 
. إِلّهم عن رهم يومد أمحجوبون 4# نَم نهم مالو نہ ت اق 
هذا الذي كنعم به تكذبوت ‏ [الطففين: 1-1۲[ i‏ 
#وقال تعالى: وین س تن بجت قرافي حاو دان رة 
على ما في لبه وهو أند الخصام ليه وإذا تولى سى في الأرض لد فيه . 
نهلك ارت والشلل واه لا بحب اقساد ي وإذا قيل ل ي ي الله أخقة . 
) ب پالم فضت جهنم وش نا ردد » :4 CE L-1‏ 
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یو قذائف احق : 

کانت للشیخح محمود عبدالوهاب فايد صولات وجولات تصدى فيها 
للدفاع عن الإسلام منها. 

رده على مقالات نائب رئيس حزب الوفد الجديد الدكتور وحيد 
رأفت حول قضية الدين والوطنية نشر بمجلة الاعتصام ذو القعدة وذو الحجة 
سنة ٠٤١١‏ ه- يونية ويولية 1۹۸٩‏ م. 

ومنها رده على الغزالي حرب فيما كتبه عن الردة وقوله بعدم قتل 
المرتد بأن أئمة المذاهب الأربعة على العمل بالسنة ومن أجل هذا أخذوا 
بالأحاديث التي وردت في قتل المرتد وورد هذا المقال بمجلة الاعتصام شوال 
۷ه - دیسمبر سنة ۱۹۷۷م . 

ثم رده على خلف الله وأمينة السعيد بمقال نشر في الاعتصام 
جمادى الأولى سنة ١۸١١ه‏ بعنوان «أتدعون إلى التجديد ام إلى التبديد؟!!٠.‏ 

لا ورده على عبدالستار الطويلة تحت عنوان «بل الإسلام دين ودولة»'. 


وقفته مع الدكتور البهي : 

كتب الشيخ في مجلة الاعتصام مقالاً بعنوان «المساجد في عهدين؛ وفي 
حتام كلمته قال: «وبعد. . . فهل آن لنا أن نهتم بالمساجد» ونوليها عنايتنا 
الدولة أرجو ذلك» وإن كنت قد صدمت فى هذا الأمل حين وجدت ابن 
الأزهر ووزيره الدكتور البهي قفضی ليلة الحمعة متهجدا قى محراب الفن م 
الكاسيات العاريات والغنيات فى حفل اف¿ أقيم لمعونة فلذاتنا أبناء 


.)۲۷۷ - «(صیحة احق ص(۲۹۳‎ )١( 


(۲) حضر الحفل بتكليف من الرئيس جمال» وكان من واجبه أن يعتذر ولو أدى ذلك إلى 
استقالته . 


ا ونسي ما ادلی په من قبل شي حديث صحفي أن 
الزينة ا ف ر ای ولا یبدین زنتهن ا لبعولتهن) تراه غض 

بصره عن الاآية الكرية؟. ام تراه - وهو الذي یدرس الإ من الم ۰ 
۰ عثر عل دليل بالإباحة لا يعلمهعلماء الأزهر؟ ام 2 اهتدی :بقول 2 


٠٠ يرفعه الله 1 اسفل‎  . صالخ‎ 2 e 
لقد ا أود زآن. یراس وزير الأزهر حفلات المساجد .ا فلات‎ 
۰ رخمه اله وغفر له د.‎ 


١‏ انين ر ببیحون ما حرامه E‏ ا والإمام لاکر اشغ خا الح 
ويچ البحوث ومجامع الفقه في العالم الإسلامي e‏ شرت 


بالاعتصام وذلك في ربيع الآخر ۰ه 


وقال: «يإباحة المفتي لشهادات الاستثمار فإنه بلك قد منح ٠‏ 
ا ب سک الشيطاني الخبيث شهادة صنعت ٠‏ في مطابخ. السلظة . 
وطبعتها وأعدتها وطرحتها للتداول بين المسلمين في مص دار الإفتا» : 0 

وقال: «لمفتي الذي أباح شهاداث الاستثمار لم يستطع طوال تاریخه ٠‏ 
الوظيفي أن .يفك اسر و واحد من القوانين .الإسلامية التي حبسها کک 
E‏ و ا سجانيها» . 

۰ لا ووقف مع الحرّض لهذه الفتاوي الدكتور عبدالنعم انر مغال تشر 
بالاعتصام في جمادی الأول ستة ۰ه وقال: e‏ 
i‏ فان أرفض باباء وانفة EEE‏ ن اکون مطية لود کک 


١١(‏ ۲) (صيحة الحق) مر(۳۷). 
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عليها إلى غرضهم في نشر نظمهم الربويةء وتثبيت أوتادها والترويج لها في 
عاا الإسلامى»“ . 


بو وقفة جريئة للشيخ مع بيان كبار العلماء سنة ۱۹۸۹م : 

ثم تصدى - رحمه الله - لبيان كبار العلماء الذي شارك في إعداده 
الشيخ محمد الخزالي والدكتور محمد الطيب النجار والدكتور عبدا نعم النمر 
والشيخ عبداللّه المشد والدكتور يوسف القرضاوي» وتلاه في صحن الأزهر 
بين آلاف المستمعين الشيخ محمد متولي الشعراوي يوم الأحد أول يناير سنة 
۹م 

قال الشيخح فاید في رده: 

إن هدفنا جميعا هو إطفاء الفتنةء وتهدئة الخواطر› E‏ الصفاء والأآلفة 
والثقة بين الشباب والحكومة» والعلاج في الاستمساك بالشرع» والتحاكم 
إليه» وقد نبهنا الله تعالى لهذا وهو أصدق القائلين فقال: فليحذر الّذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتن أو يصيبهم عذاب اليم & [النور: .]٦۳‏ 

إن لجوء الحكومة إلى الأرهر وعلمائه أعاد إلى الذاكرة مواقف قدية 
كان الأزهر فيها قاعدة للانطلاق ضد المفسدين والظالمين» وضد الملحدين 
والمارقين» وضد الخونة والمستعمرين» وكان علماء الأزهر هم القادة الذين 
يرجى على يدهم الخلاص» كانوا سفراء بين الشعب والحكومة» ولهم الكلمة 
الفاصلة» والوساطة القبولةء ولا ننسى موقف «الشيخ أحمد الدردير» - 
ا تعالى - حين لجا الأهالي إليه شاكين ما حل بهم من جورء 
فانتفض الشيخ للأمر» وتزعم ثورة ضد الظالين أفزعتهم» وحملتهم على أن 
يستجيبوا للشيخ ونصائحه» ويكفوا عن الظالم» ويحسنوا إلى الشعب» 


.)٤٥٦(ص «صيحة الحق»‎ )١( 


6 الشيخ الشرقاوي شيخ الأزهر. ومعه.العلماء ضد الولاة يدافعون ٠‏ 
عن حقوق الشعب حتى أذعن الحكام لهم وكان من القرارات التي وافقوا 
عليهاا ا EC‏ 
١‏ - ألا تفرض ضريبة إلا إذا أقرها الشعب.. 
ّ ینزل الحكام على مقتضى أحكام الحاكم:. 
ا مديد ڏی: شتلظان إل فرد إلا با لحق. :والشرع» انظ لازم 4 
في ۳ عام ص(: EE‏ 2 
نعم إن فا جر من اللكومة ا له واعترافها د ١‏ 
ومكانة علمائه وفضله» وأثرهم في المحيط ,الملصري والري والإسلامي 
والعالميء ولهذا لاذوا بشيوخه» وهرعوا إلى جنبانه» اوارتضوا گم رجاله | 
ویرحم. الله شوقي إذ پقول: . e‏ 
e‏ مل واقض احق أئمة ٠‏ طلعوا ! به اف و 


کانوا ا ا 2 سلطانا افم غ 


e AU )‏ ذاخر ۰ . 4 الق لظم غضنتا. 


نعم هكذا كان الأزهرء وهکذا ينبغي آن یکون. 5 
n‏ لقد استبشرت خير وقلت في : ضي: إن هولاء براقم رقع 
تاربخية. قل أن يجود الزمان بمثلهاء . فالشعب والحكومة كلاهما ينتظر منهم ٠‏ 
الكلمة الفاصلةء فيما توج فيه الدولة من أحداث» وما يقع ا ا 
وما يحدث فيها من افتن» .وما تتعرض' له من اخطار» کک 
يدرسوا كل قضايا الساعةء. وکل أوزار الحكم» ويفحصوا أمور. الدولة. من 
جميع الجوانب» وبعذ' الدراسة امتأنية العميقة التي ت E‏ يفون ۰: 
العلاج في كلمة فاصبلة مفصلةء واضحة موضحة في كل ما الم بالدولة ٠‏ 
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والأمةء حدث هذا وصدر البيانء وفي رأيي أنه لم یکن مشبعًا ولا مقنعا 
وأنه اكتفى بقض الاشتباك بين الشباب والحكومة دون أن يتوغل فى معرفة 
NERE EAE‏ 
موجز اختيرت كلماته» وروجعت بدقة وعناية قبل قراءته» بل قبل الإعلان 
عنه» وهو يذکرنا با كنا ندرسه في الأزهر من (متون) لاأ يستوعب الطالب 
معانيها إلا بعد مطالعة ما كتب عليها من (شروح)» وما كتب على الشروح 
من (حواشي) وما كتب على الحواشي من (تقريرات) مثال ذلك في البيان: 

(وثقتنا كبيرة فى دولتنا أن تزداد حرصًا على إحقاق الحق» وإبطال 
الباطل» وتدعيم الفضائل والقيم الدينية والخلقية) . 

فهؤلاء الذين كتبوا البيان يشهدون للدولة - أي رجالها - بأنها حريصة 
على إحقاق الحق . . . إلخ» ولكنهم يطالبون منها زيادة الحرص» وهذه شهادة 
سجلها للدولة سبعة من كبار الشيوخ وخيارهم» وهم يؤمنون بان الله سائلهم 


ومن المحروف أن كلمة (الحق) كلمة جامعة لكل ما يستحسنه الشرع»› 
ويعود بالفير على الفرد» أو الامةء أو الدولةء بعكس (الباطل) فهو يعني ما 
ينكره الشرع» ويسيء إلى الفردء أو الأمةء أو الدولةء ومشايخنا الأكابر - 
حفظهم الله - استغنوا بالإجمال عن التفصيل إبراء للذمة أمام الله وأمام 
الأمة» ولا أدري كيف نصنف هذه الوقائع» وفي أي خانة نضعهاء أفي خانة 
الحق» أم في خانة الباطل؟!!. 

لا أدري هل إقامة تماثيل للحكام الذي طغوا في البلاد فأكثروا فيها 
الفسادء وظلموا العباد ولا تزال الدولة والأمة تقاسي العناء والغلاء والبلاء 
نتيجة سياستهم الخرقاء» أهذا من الحق الذي يجب أن تزداد الدولة حرصًا 
عليه» أم من الباطل الذي يجب إبطاله والإقلاع عنه» والتوبة منه؟! . 


لا أدريٰ ا اعتقال E‏ للف اليد على رضم تن رتهم" 
۰ في ساجة القضاء أيكون هذا من احق أم من الباطل؟1. 8 
> آدري أيكون؛ ,عرص الأفلام الهايظة› وإداعة .الروايات الساقطة' التي 
تعلم الشباب العف والجنس والرذيلة وتفسد e‏ ایکون e‏ 
ام من الباطل5! E8 5 ٠‏ 
۰ لا دري ایکون ن مكافحة الجماعات االإسلامية انين ۴ ا القضا: ی 
ا آم من الباطل: غد قاز عادل | ا ا فاقت الزفة 
التي ظفرتم في الأرهر بهاء ودامت زفته ایام ؤليالي في حمى السلطة وترفها 
وسرفها وصلفها م الاعتذار المدينة ل دري ايكون جیب 
3 لفوزه نویل على الستری ٠‏ والشعبي باي من هزر 
إهمال الشيخح الغزالي يعد فوزه » بچاتز: بمل : في خدمة لاسام کرد 
من الحق أم من الباطل؟! . 

أسئلة كثيرة وك جل تعش شعبا لى سمرقة جاه ولا د في 
ابيان ما يغين الشباب على فهم الجواب؟!. 1 
وبصراحة أقول: إن البيان يحتاج إلى شرح ا وتقريرات وعلی ۰ 
الذين صاغوه أن ايسارعوا بذلك E‏ کافًا ت 
ا وينتفع به الشعب!!. ۰ 
ية الأطباء آن. يصقوا دواء لکل داأء» وأآن يرشدوا الرضنى e‏ 
شاوه وإلى يتحاشونه» وفي ااعتقادي ان الذين وضعوا البيان أخسوا 2 
أيضًا بقصوره› وأنه یحتاج إلى إضافة. لیکون امستساغ الطعم لدی الشعب» : 
مو ا ق طالب : 
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باعتماد مشروعات القوانين الإسلامية التي وضعت على الرفوف» وطالب 
الشيخ محمد الطيب النجار بأن تتجنب الدولة العنف في تعاملها مع 
الشباب» وتسارع بالإفراج عن المعتقلين. 

وأرى أن هذه المطالب هي أهم المطالب» وبها تنتهي الفتنة» ويستتب 
الأمن» وتسعد الأمة والدولة» وكان من الواجب أن توضع في صلب البيان 
لتبرز في صورة مطالب أجمع عليها العلماءء لا صورة مطالب فرديةء 
وليكون لها من القوة ما يحمل الحكومة على سرعة الاستجابة لهاء وما 
يحمل الشباب على حسن الظن بعلمائهمء والثقة بهمء والانقياد لهم 
وأيضا ليغلقوا الباب في وجه أجهزة الإعلام المغرضة التي تحاول أن تشوه 
صورتهم أمام الآمة» وتبرزهم بأآنهم مع الحكومة» وضد الشباب على طول 
الخط!!. 


# لقد تضمن البيان أمورا ثلاثة على جانب كبير من الأهمية: 

| - استنكار تكفير الدولة وأفراد الأمة» ولا يختلف حكيم منصف مع 
الشيوخ في أن المسارعة إلى التكفير دون تثبت يعتبر علا اکا شر عا 
ويؤدي إلى فساد عظيم» ودولتنا والحمد لله تسجل في دستورها هذا المبدا 
العظيم : (الإسلام دين الدولة الرسمي» ومبادئ الشريعة الإسلامية هي 
الصدر لقوانينها)» والشعب كذلك أكد هذا وأجمع عليه في الاستفتاء وطالب 
ولا يزال يطالب في إلحاح بالإسراع في التطبيق . 

1 - الدفاع الحر عن ولاة الأمور» والمديح الوافرء والثتاء العاطر على 
املسئولين» والاعتذار عن إرجائهم للقوانين الإسلامية التي آنجزت بأنهم في 
انتظار الوقت المناسب» وفي هذا يقول البيان بالحرف: 

«ونحن نعتقد في إعان المسثولين بمصر بأنهم لا يردون على الله حكمًاء 
ولا ينكرون لاوسلام مبدا» وأنهم يعملون على أن تبلغ الدعوة اللإسلامية 


E E‏ الکن انتظار لوقت المناسشب هو الذي يدعو الى 
TT 5‏ 
- فیا أظن. - هو الذي دعا ل ار ورفاقه إلا أن بش ۰ 
yS‏ 4 
و ا ا ی ا و ا 

العلماء الثقات فيعطى |للحكومة ثقته وولاءء - كما فعلوا د وعليه ألا يستعجل ٠‏ 
تطبيق الشريعة الإسلاميةء ويطمئن إلى أنه إذا جاء الوقت التاسب فتبادر . 
الحكومة بتطبيقها فورا!!. : 2 TT‏ 

وهنا أجدني مضطرا إلى أن ا ا ان إلى مشنایځنا الاکابر : 
خصوصتًا إلى الشيخ 'الشعراوي: لاذا دعا الحكومة؛ إلى إخراج امشروعات ) 
القوانين الإسلامية الموضوعة E:‏ ای الولو س هدا 
بدا آن ن تر 8 رای با کن غاا یار الو الناسب» 


إذن فليعذر الشباب اد إذا طالب د كما يطالب فضيلته 
في تطبيقها ليضمن لنفسه عيشة راضية مرضية» وحياة طيبة آمنة مستقرة ۶ في ' 
ظلال شريعة اله الجامعة لكل خيرء المانعة لكل شر» ومن حت الشباب عليه 
آن. يساندهم» ویشکر لھم حرصهم». ورغبتهم في الاحتکام إلى ۰ 
والتزام الدولة بتعالیمه» ویحمد لهم ما يتحملونه في سبیل الدعوة من اذى . 
مادي e‏ في أنفسهم وام وآموالهم» وأعراضهم» اون 
سمعتهم» فالوا من الدعوة كل غرم» ولم ينالوا منها آي غنم إلا رضا الله 
° وکفی به مخنمًاء وکفی بالل ولیا ونصیرا. E‏ 

الأمر الثالت: الذي تضخته ليان :شو آن مسئولية تغیی النکر ابالید 


E 
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الفوضى ٠‏ أو الوقوع قیما هو اشد 0 وأعظم حطر وهذا کلام سليم 
یتفق عليه الفقهاء الحکماء و یختلف أحد قه»› واللَه تعالی يقول : 


$ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ امرون بالمعروف وينهون عن 
انكر ويقيمون الصلاة ويون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك e‏ 
إن الله عزيز حكيم 4 [التربة: [Y۱‏ 

وتطبيمًا لهذا بجب فتح الأبواب للدعاة ليقاوموا الشر بالوعظ في 
المساجد» والنوادي› والأماكن العامة» وهذا يستلزم إلغاء القوانين التي 
تعترض الدعاة» وتهددهم بالعقاب» وتحول دون هذا الواجب ومهمة العلماء 
لا تقتصر على وعظ المحكومين» بل تتطلب وعظهم؟ . 

وهنا يذكر الشيخ - رحمه الله - عن أجهزة الإعلام الرسمية جرائم 
ومنكرات مذهلة لا يجوز السكوت عنها ثم يعقب بقوله: 

امشكلات كثيرة» وجرائم خحطيرة متنوعةء منها ما يتعلق بنظام الحكم 
القائم» وكلها تحتاج إلى بحث ومراجعة ومعالجة» ولا يجوز أن نغلق أعينناء 
أو تتهرب منها!! . 

يجب أن يثبت العلماء حضورهم في الساحة» ويبذلوا جهودهم 
الصادقة والمتواصلة في علاج ما يعرض من مشكلات» ویتعرفوا على 
أسبابهاء ليستاصلوا جذورهاء ويجتثوا بذورهاء ولا يكفي سبعة من العلماء 
ولا سبعون» بل لا بد أن نجند کل العلماء الصادقين الغيورين» ونضع کل 
إمكانيات الدولة في خدمتهم› لا بد من إقامة مجلس دائم› نشیط بقظ› لا 
ينتظر دعوة من أحد» بل يقوم بواجبه على الفور نحو ما يقع» وما يجد من 
أحداث تعرض سلامة الوطن والمواطنين للأخطارء يتعمق في البحث 
والفحص والعلاج على ضوء شريعة اللَّه» ويتخذ القرارات» ويتابع التنفيذء 
وتبدو عليه مظاهر الحياة والحركة. 


1 E e E 
يتوا حضورهم في كل ما يجري على أرض الوطن› ويوضحوا احکم الله‎ 
: فالعلماء مطالبون بتغيير.‎ . ٠ في کل هذه الأحداث - ولو الم يطلب منهم‎ 
اللازم أن يطالبوا!‎ E المنكرات» إن لم یکن بالید فباللسان والبيان»‎ 


ا بإعدام جالبي الخدرات» ومختصبي الفتيات» وإنزال عقوبة قطاع الطريق على . 


من یسرقون بالإکراه» ولا اظن الفرصة قد افلتت من أيديهم» فلا ايزال ألخطر ٠!‏ 
قائماء والأمر موكول إلى ضمائرهم» فلينهضوا با أوجبه الله تعالى عليهم؛, . 
8 وما تتتظر. الأمة منهم» وليصلوا ا بماضيه العريق!! 1 
. # أيها العلماء:. ا 4 e‏ 
E‏ بواجبکم الدعو: على e‏ 8 وضدعتم باحق« ٤‏ 
۰ وتحملتم كما كان يتحمل الرسول ايم . في التبليغ ما وجد الشباب - الذين: '. 
تتهمونه ا بالجهل . والتطرف - سيلا إلى ما يقوم به أو ما يتسب اليه 
0 ولأغلقتم باب الفتنة ». ونلتم رضا الله والحكومة والاأمة» وإلا فماذا يصع ! 
الطالب الجامعي إذا رأی أمه - تغتصب أمامه وأمام ئ هل یصبر احتی یغیله 
ولش النجدة» أو حتی یتدار که أصحاب الفضيلة وورثة اإلأنبياء بموعظة بليغة 
مؤثرة» إن ما يتكو۵ , لدیه من عقد نفسية تجعله بساع e‏ الف من . 


E lL O, 1‏ ن تهتم الذولة بنشر 


E الثقافة والتربية الإسلامية في المدارس» وفي جميع أجهزة الإعلام ویجب‎ ٠ 


0 نبادر بتطبیق شريغة الله وقوانينه» ‏ ویجب أن حرص الفلماء والحكام على ۰ 
الانضباط في القول والفعل؛ وعلى أن يكونوا صورة طيبة» وقدوة صالة ٠‏ 
ومثلاً علا تجذب إليمم کل. من رآهم» أو سمع عنهم» ت أن i‏ 2 
. العلماء والحكام والشعب وجميع الأجهزة المسئولة على البر والتقوى لأ على ٠‏ 
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الإثم والعدوان» ويجب عندما نختلف في الرأي أن نلتزم بآداب الحوارء 
ونتجادل بالتي هي أحسن» فبهذا نعمل على نشر الخير والفضيلة وإزالة الشر 
والفساد والجهل وال وبهذا ندعم الدولة» ونقوي الصلة بين أفراد الأمة» 
ونوثق الروابط بين الشعب والحكومة» ونعيش في سعادة وأمن واستقرار . 
ب أيها العلماء : 

إن الأمر جد وليس بالهزل» فعلينا أن نرتفع إلى مستوى الأحداث» 
ونتكتل لدرء الأخحطار عن الوطن والأمة» بخطة مدروسة» وليس يكفي أن 
نلقي بيانًا خحاطمًا في مظاهرة إعلامية موجهة» بل لا بد من علاج حاسم 
نستمده من شرع الله « ولينصرن الله من ينصره إن الله لوي عزيز 7# الّذين 
إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر وله عاقبة الأمور ‏ [الحج: ١٠ء .]٤١‏ 

e‏ ا و 
د ا 
پو لله درك من إمام : 

بعد أن طوفنا في بستان شيخنا الجليل بقية السلف الشيخ محمود 
دالو هات فايد. . . لا يستطيع القلم مهما أوتي من لسن وفصاحة ومهما 
سطر القلم فلن يوفي ذلكم الإمام الرباني الصادق حقه. . . وسع الله نزله 
وأكرم مدخله وأظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورزقه الفردوس الأعلى 
ومتّعه بالنظر إلى وجهه ا ما ذب عن دين اللّه وصدع باحق في 
وقت صمت فيه الجميع سقى الله أعظمه التي عر عليها أن تلين قناة الدين . 


)١(‏ ميجلة الاعتصام» العدد ۰٠‏ نایر ۹م وكتاب اصيحة الحى» للمؤلف ص(۱۱٤‏ جذ 
¥( 


چو أحمد حشن الزات ينافق عبدالناصر فیقول بالوحدة الامبرية ا 
: وأنمى N‏ 


كتب الشيخ محمود فايد تحت عنوان: 
۰ الوحدة الحمدية 
خير وأبقى من الوحدة الناصرية . 

رد على مقال أحمد حسن الزيات بمجلة الأزهر i ٠‏ 
) إنشرت في الاعتصام عدد ربيع الأول ۳م الموافق اقبط 
0 عام ۳٩۱۹م‏ في حياة عبدالناصر) e E‏ 
في مجلة الأزهر شهر ا شنة ۱۳۸۳ ها كتب مديرها. ورئیس:. 
١‏ تحريرها ا مقالا تحت عنوان: (أمة التوحيد e‏ وقد 
جاء فيه ما نصه ( ص٤‏ س ۷ 0A‏ و 
۰ «إن الوحدة اللحمدية کانت کا عامة لاتا ا 0 العقيدة. 
ولکن الا و ا تحول. . وإن الوحدة الصلاحية کانت 
جزثية احاصة: لأتها قامت على السلطان .. والسلطان يعتريه الوهن قيزول. . 8 
أما الوحدة الناصرية فباقية نامية لانها تقوم على الاشرات في ا 
والحرية في الرأيء والديقراطية في الحخكم. . وهذه المقومات الثلاثة. ضمان ' 
دائم . للوحدة لا ا فتستغل . . وألا تستبد فتطغی . u‏ کم 
e )‏ والارة والطماعيةء والطغيان اند گائت وما ك علة العلل 
٠‏ في فساد الزمان وهلاك الأمما. E ٠.‏ 
) ھا تا کے اید یا کو ا الأزهر e‏ ) 
وتتکلم باسم علماء الإسلام .. ولو قرآنا هذا في مجلة «روز اليوسف» لقلنا: 
۰ «الشيء E‏ وی ااي ري ای ا ر ي 
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هذا الضلال في مجلة الأزهرء وأن يكون الكاتب والناشر مديرها ورئيس 
تحريرهاء وأن يستدعى الزيات من خارح الأزهر بعد أن تجاوز سن المحالين 
على المعاش من أبنائه ليقبض على مثل هذا المقال الهدام مائة جنيه من نفس 
خحزانة الأزهر. . وأشد من هذا وأنكى أن يباع مثل هذا الهراء للناس على أنه 
دين خحالص» وعلم مصفى . . رحم الله الشاعر الذي يقول: 


e TE‏ رلک سے وان وات 
مناقشة الزيات فى مقاله : 
للا يقول الزيات : 


«إن الوحدة المحمدية كانت كلية عامة لأنها قامت عن العقيدة. . ولكن 
العقيدة مهما تدم قد تضعف أو تحول. 

ماذا يقصد الزيات بهذا؟ أيقصد أن يصرف الناس على رسالة محمد 
۰ وأن يوجه أنظارهم إلى جهة أخرى يقيمون عليها وحدتهم» ويجدون 
اا ا آلا العا ا لا يجد ةه لدي ومول الله و :۶ 
وهل يؤمن معي بقوله تعالى: وما أرسلتاك إلا رحمة ألْعالّمين 4 [الأنبياء: 
1۰¥[ 

وقوله تعالی: وقد من الله على المؤمنين إذ بعث فبهم رسولا من 
شیم بو علبوم ابات ورکیم ولمم کاب وانحکمة وإن کانوا من قبل فی 
OE‏ :14[ 


0 م ر ل 


ويعلّمكم الكتاب 0 ما لم ا تعلمون روني 
اذك ركم واشكروا لي ولا تكفرون ) [البقرة: .[1o¥ «o!‏ 


لقد آنقذت ارسنالة الس العرب من الضلالةء ET‏ : 
وأزالت عن قلوبهم العماية والغواية» وأبعدت عنهم .خرافات ‏ الجاهلية». ٠‏ 
0 وأباطیل الوثنية اوحررتهم من العبوديةء وات بین قلوبھم کما بقول تغالی : 
٠‏ لو أنفقت ما في الأْض جميعا م لشت بین ریم ولکن الله لف فا 
0 [الأنفال E‏ 5 7 2 
8 يا آمتاذ زیات : : e‏ 
اامچة ا اور a‏ ا ولوا" 
8 ا عات ار ٠‏ إت ليع إلأما يوحى إليً) [الاحقاف e4:‏ ری ا 
ما جاء به البشر أحکم ما بچاء به. رب البشر؟! صدق الله العظيم إذ يقول:. 
eS‏ 
تعملون) [البقرة: ١‏ : 
يا أستاذ زيات: : ل E‏ 
إن الوجحدة الحمدية التي تزعم نها قامت على أساس قد يضعفا ثم 
ينهار. هي الوحدة التي أشاد الله بها» ونوه بذكرها في هذه الاآية الكريمة : 
واوا بحل الله حمیعا ولا رفوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كم اء 
a‏ 
مھا کذلك یبین الله کم آیاته نکم تهقدون ) [ال عمران: aE‏ 
لن هله الوحدة الحمدية قامت على أساس ,من تعاليم الإنان.. 
والإسلام ليس عقيدة فحسب - كما حسبت د بل هو عقيدة وشريعة. ظا 
کامل.. ومتهاج واف اللښاس في کل نواخي الحياة. . عفيدة توثق العلاقة بين . 
العبد والرب. . وشريعة توثق العلاقة بين الناس بعضهم کَ بعض . عقيدة 
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تملأ القلب أمنًا وإيانًا. . وشريعة تملا الكون سلامًا وإسلامًا» ومحبة 
ووئامًا . . لقد تذوق العرب طعم الوحدة» وأحسوا بحلاوتهاء وشعروا بلذتها 
بعد أن شايعوا النبى محمدا بم » واتبعوا النور الذي أنزل معه فآمنوا بأن 


ربهم وإاحد» ورسولهم واحد» وکتابهم واحد» ودینهم واحد» وقبلتهم 
واحدة. : فاجتمعوا على وحدة العقيدة» ووحدة العبادة»“ : ۰ 


ٹم کتب بعد کلام طویل رائع 

الزيات ينافق طول حياته : 
) «طبيعة النفاق يبدو أنها متأصلة فى الأستاذ الزيات . . نما عليها وشب› 
وشاخ فيها. . ونضع أمام القراء عينة عا كب وهو الأديب الذي يقول: 
«الأدب رسالة يوجه ولا يوجه) . 

في أخريات أيام فاروق وبالضبط في ۲١‏ ا 0 کا الادیپ 
الكبير في مجلة الأزهر مجلد ۲۳ جزء ٩‏ ص۷ ما نصه: 

«باسم الله جل اسمه» وعز حکمه. . منزل کتابه هدی» ومرسل 
رسوله رحمة» وبهدي صاحب الرسالة محمد صلوات الله عليه. . لسان 
الوحي» ومنهاج الشرع» ومعجزة البلاغ.. وبعطف صاحب الجلالة 
الفاروق. . ناصر الإسلام» ومؤيد العروبة» وحامي الأزهرء» أعز الله نصرهء 
وجمل بالعلوم والآداب عصره» 

هذا نص ما افتتح به الأديب الزيات مجلة الأزهر قبل طرد فاروق 
بشهرين. . وننشر إلى جانب ذلك ما افتتح به مجلة الأزهر في يوليه سنة 
۰ مجلد ۳۲ جزء ۲: 


(1) المرجع السابق ( ص۷٥‏ ۔ .)١۹‏ 


. وأداها من غير فاتعة ولا تشهد» وکان يقول: إن أحوف: ما أخحافة أن 0 


کان لکا علی|مصر قبل یوم ۲۴ پوليو e‏ 
الجرأة على دين اللّه»! وعلى حرم الناس. . بلغ من جرآته على الله أنه كان : 
كما حدثني أحد بطانټه المقربين إليه إذا اضطرته رسوم املك آن یشهد؛ صلاة 
ا احرج إليها من املضجع الحرام فصلاها: من غ وضوء» : 
الضحك وأنا أتابع الإمام في هذه الحزكات. العجيبة. . . وبلغ من جراته على 
٠‏ المخرمات آنه كان يغتصب الزوجة ویقتل الزوج» ويسزق الدولة ویسفه احق 
ويأخذ الرشا. . ثم أملى له الغرور فتبجح 'وتوقح وطفى (1!)». ۰ 2 
١‏ هکذا تجراً الزيات على فاروق بعد طرده. وقد کان ا | 
في عهده . . وهکذا یکتب عنه جلیس بطانته» وأنیس حاشیته E‏ 
جم لهد عاش الريات هكذا طول EE‏ ويز ما" 


٠ )‏ يجلب له النعمة والعافية. اوحسبه انه ظفر في عهد فاروق بلقب (صاحب ٠‏ 


العرة) وظفر في هذا العهد بأكرم جائزة. . وفي مجلة الأزهر لا زال تاش 
فيستغل) فيقبض منهامائة جنيه ليخرج اعدد ذي القعدة ة ضمن. ذي الحجة». . 
وليصدر عدد محرم في اشهر صفر» a ES‏ 
کان له ذوق لیم ۽ | 0 
) آمة: : 
e‏ ا زسنول الله لم من ا بعض الکتاب a‏ 
التي E‏ نخاف على الأمة إذا هي انحدرت إلى هذا المستوى: 
ا EEE‏ ضلاعن ا 
2 يناله ولي أو غير ولي e aT‏ 


(۷۸ المصدذر السابق (ص۷۷!-‎ )( ٠ 


د 

CC 
ی‎ 
٣ 
%# 
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کک ق رف اا سا ا طاو اة 
لم يساووك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسناء 
ك إن رسول الله م في غنی عنا وعن دفاعنا جميعًا با حباه الله 
E O‏ وإذا كنت قد بادرت بالرد على الأستاذ 
الزيات . . فذلك لاعتقادي أني آدافع عن الأزهر ومجلته وسمعته ورسالته. . 
بل لاعتقادي أني أدافع عن وجودي ووجود المسلمين الذين وجدوا العزة 
والكرامةء» والهناءة والسعادة» والقوة والغنى» والحضارة والمدنيةء والمساواة 
والحرية» والعدالة الاجتماعية في مبادئ الوحدة امحمدية التي جاء بها سيد 
ار وات اللاو عل ب وما ف السو ا ن ا اخ 
الکتاب ينتقص ما جاء به أو يستهين ببادئه: ٠‏ 
ما ضر شمس الضحا في الأفق طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر 
إن محمدا م لا يزال اسمه يدوي على المنابر والمآذن في مشارق 
القن دارا ا و ا رفع ذکره 
وطيب نشره» وخلد آثره» وجعل له لسان صدق في الآخرين» وفي أفواه 
اللايين. . قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك 4# ووضعتا عنك وزرك 
+ الذي أنقض ظهرك 4# ورفعنا لك ذكرك ) [الشرح: ١٠؛].‏ 


نص العريضة التي قدمتها للد كتور محمود حب الله أمين مجمع البحوث 
الإإسلامية : 

بعد نشر مقال الزيات قدمت عريضة إلى فضيلة الدكتور امحمود حب 
اللّه» أمين مجمع البحوث الإسلامية وهو المسئول الأول عن مجلة الأزهر. . 
وهذا نصهاً: 

السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الدكتور محمود حب اللّه. 


السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 


فقد نشرت مجلة الأزهر في . عددها الصادر في شهر أ u‏ 
۳م مقالا مديرها ورئيس تجريرها الأستاذ أحمد حسن الزيات تحت 


عنوان: «(أمة التوحيد تتوحد) وفي هذا المقال و العبارة التالية (ص٤‏ 


EUS REVE, 


إن الوحدة الحمدية كانت كلية عامة. . لأنها قامت E‏ ) 
ولکن العقيدة مهما تدم قد تضعف أو تحول»› روآ ال الصلاحية کانت 
. جزئية خحاصة. لأنها قانت على السلطان.. والسلطان يعتريه الوهن 
زرل أما. الوحدة الناصرية فباقية نامية لأنها تقوم على الاشتراكية. 8 
الررق» والحرية في الرأي» والديقراطية في الحكم. . وهذه القومات الثلاثة ‏ 
ضمان دائم للوحدة ألا تستأثر فتستغل» وال تستبد فتطغى» وألا :تكم 
فتتحكم . : والأثرة والطماعية زاان والحسد کانت وما رالت علة العلل 
في فساد الزمان وهلا ا ٤‏ 
اا هذا نص عبارته ا ا 
و اصزاحة ودون ریب على أن الأساس بنی.: عليه 1 
الرسنوك وه وحدة االأمة ساس ضعيف لا يضمن لھا البقاءء قوی 
على الصمود. ۰ 1 1 o‏ 
EEN ۲‏ ا eT‏ 
والضمانات التي تضم للوحذة الا تستأثر فتستغل› ولا تستبد فتطغى» وآلا . 
تحکم فتتحکم . وهذا ا عن الصواب؛ وكتاب الله اللخالد» ) 
وسنة تبيه الكريم م » وعلوم الأزهر وکتبه تشهد بان الإسلام. دين الل 
وشريعته صالحة لکل زمان ومکان. . ففيها کل عناصر الخ e‏ 
السعادةء 4 باج ! a‏ لصلاح دنياهم وأخراهم. . 
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٣‏ - تتضمن انتقاص الرسالة» والتعاليم التي جاء بها الرسول بي 
لکي يطهر القلوب» ويصلح النفوس» ويوثق الروابط بين الله والناس» وبين 
الناس بعضهم مع بعض . 

ومعلوم أن الرسول عي مبلغ عن ربه.. فقد کان يقول كما في 
القرآن الكريم: إن اتبع إلا ما یوحی إلي ) فالانتقاص من شأن الرسالة 
انتقاص من شأن المرسل. . ونعوذ : بالله من هذا. 
يا صاحب الفضيلة : 

إن مجلة الأزهر تحمل في صدرها عنوان الأزهر وكرامته. . وهذا الذي 
نشره مدير المجلة ورئيس تحريرها يشين الأزهرء ويتنافى مع الأهداف النبيلة 
التي من أجلها أنشئت المجلة» ويسجل على الأزهريين قصورهم وتقصيرهم 
في خحدمة الدين والدفاع عله . 

E OEE EL RST ARR Sj 
التبشير» وأرباب الديانات الأخرى في الداحل والخارج» لينالوا من الإسلام‎ 
ويكيدوا له» وسيتلقفها خصوم الدولة ليشنعوا على علماء الأزهر» ويسيئوا‎ 
إلى مكانة الجمهورية العربية في نفوس المسلمين.‎ 
لهذا أقترح‎ × 

التحقيق مع كاتب المقالة» واتخاذ ما يلزم لتوقي الوقوع في مثل هذا 
الخطاً. 

- مصادرة الصحيفة» ونزع مقال الأستاذ الزيات. . ليكون البدء بمقال 
الإمام الأكبر (في مطلع العام الهجري) وهو ما كان ينبخغي أن يراعى أثناء 
الطبع» وبعد نزع المقال لا مانع من إعادتها إلى باعة الصحف . 


أن يتحمل الأزهريون ما ينجم عن ذلك من خحسائر مادية دون رجوع 


a‏ أعلن ي LS N GE‏ کر ترا ای 
الله ؤرسشولة:. a ٤‏ 
- معالجة الأستاذ الزيات لطئه في العدد اتالي» والإسراع ا م 

نشر كلمة لفضيلة الإمام اکر ترد إلى المسلمين 8 في ا ره دقري ۰ 
إعانهم بالدین . 1 
ا رن یشهد بان الأزهر أدی رسالته وراج 

ولم يسكت على هذه ألزلة النكرة.. 
هذا رآيي . e‏ 
ازع ل عانة لسن e‏ 
واا اال الله تعالی ن ر وشیخ a‏ وة اة ا 
والدين.. 
) والسلام علیکم زرحا الله وبر کاته. ا 
محمود عبدالوهاب فاید: 

۰ کو و چ ) 
وقد اعت وو ا عا و ا ا 
يصنع شیتًا. ٠‏ بل کان الرد إعادة مجلة «الرسالة» إلى «الزيات» لیتقاضی عل ٤‏ 
إصدارها' مثات الجنيهات بعد أن أغلقها تهربا من الضرائب - كما قيل = 
نص البوقية التي أرسلها إلى 
و الجمهورية (جمال عبدالناصر) 

الي رن اجمهورية. لقف ) E.‏ 

من قلب مخلص انبهكم ا والامة ) 
ا اعدد راجيا مصادرة الصحيفةء ومحاسبة الزیات 
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على إساءته للرسول يم وللأزهر. 
محمود عبدالوهاب فاید. 


المدرس بمعهد القاهرة 
الان ۴ صر ة۳ ۴۸ک 
الموافق ۲٤‏ يونية سنة ۳٦۱۹م‏ 


¥ ¥ 
مع الزيات.. مرة أخرى 


من لم يحترم الرسول يم فلا حرمة له 
نشرت بمجلة الاعتصام في عدد ربيع الآخر سنة 
۲۳ھ _ الموافق : سېہتمبر سنه ۱۹۱۳م 


لم يکن في تي آڻ کنب ڪن اپات بعد ما کيته عن في المد 
السابق . . غير أن الحقائق المؤسفة التي سمعتها عنه» والهراء الذي قرأته له. . 
AS E‏ .. ردعا له بعد أن خان البيت 
الذئ تما والأزهر الذي آواه. . حضرت جز من التحقيق 'الشفوي الذي 
قام به أمين مجمع البحوث الإسلامية في مقال الزيات. . فهالني أن أسمع أن 
مصحح المجلة نبه الزيات لخطئه وضلاله قبل طبع مقاله.. ولكنه أبى 
واستكبر» وعاند وأصر»ء وأخذته العزة بالإئم» فاستبقى هذه الفقرة الخطيرة 
المثيرة: 

«إن الوحدة المحمدية كانت كلية عامة. . لأنها قامت على العقيدة. . 
ولكن العقيدة مهما تدم قد تضعف أو تحول» وأن الوحدة الصلاحية كانت 
جزئية خحاصة. . لأنها قامت على السلطان. . والسلطان يعتريه الوهن 
فيزول. . أما الوحدة الناصرية فباقية نامية لأنها تقوم على الاشتراكية في 
الرزقء والحرية في الرأي» والديقراطية في الحكم» . 


اضر الزيات عل تشر هذه الفقرة» وأعرض عن نصح الناضحين 30 


وتجاهل القيم الإسلاميةء وتطاول على الحضرة النبويةء واعتدى - مع سبق. 


الإصرار والترصد - على الأزهر ورسالته». وأساء" بقصد الاأستغلال إلى مجلته. 
وکرامته . . ومن الاس من يجك قول في الْحياة الدنيا ويشهد اله على ما في 
لبه وهو أل الخصام اي4 وإذا توأ سى في الأرض ايقس فبها ويلك الحوث ‏ 


a 


والسل والله لا يحب اقساد 2# وإذا قیل له اق ي الله أخذته المرة بالإم فيه 
2 جهنم ولس المهاد Ç‏ [إلبقرة: E .]۲١٠- ۲۰١‏ 
) لقد أراد الزيات أ ن يخحظى بالمال الوفير؛ TT‏ 
عن نفاقه مبديا سوآته» کاشقًا عورته. . وأقام البرهان - بتجاهله نضح 
الناصحين - غلى أ نه ليس في قلبه لله خشية» ولا في نفسه لرسوله هة 
وآنه على شبځوخته لا یزال تائهًا في ضلالاته» حائرا في ظلماته» لا يرك 
9 قلمه إلا رنين الدينار وإلدرهم» ولا يخذي خياله إلا بريق ارتب والغنم!!. 3 
نشر الزيات. ثيابه القذرة على مرأى من الناس» وفوق مثذنة لازم" 
الازهريونء وهاجت الأمة»ء وارتفعت أصوات الشعب تطالب سه ۰ 
) وأصدرت جبهةالعلماء بيانًا حكمت فيه بإلحاده وردته» وشنت الجاات!.' 
الدينية الحرة - أمثال «الاعتصام» والواء الإسلام» وقالعشيرة ة المحمديةه حملتها ‏ 
عليه ووجهت سهام ! نقدها إليه» وخحشى الزيات أن يستجيب الحكام لرغبة. 
اة ف قا وطاطا هامته» وطلع :على الناس بإيضاح وبيان عسى أن ' 
تهدأ النفوس الهائجة . . لكن اليان الذي أصدره - على الرغم من أت إقير ' 
غل درل ات رات کان پیائا متهافتا يفضح صاحبه» ویخزي کاتيه؛. 
ولننظر في بیانه» ولنقرأ ماله من عنوانه: «وحلة. . لا وحدتان»: 
یا زیات. . الق ذكرت في مقالك السموم المشئوم ثلاث اا | 
وجعلت لکل وحدة ا ومیزات» وحکمت. عليها 2 متغايرة 
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متباعدة. . فكيف يمكن أن تكون الثلاث أو الائنتان واحدة. 
جعلوا الغلاثة واحدا لو أنصفوا لم يجعلوا العدد الكثير قليلا 
لقد قلت فى مقالك: إن وحدة محمد بيسم قامت على العقيدة. 

والعقيدة ا عا الضعف والفناء . . أما الوحدة الناصرية فقد حكمت 
عليها أيها الأديب الملهم بالبقاء والنماء. . أيمكن بعد هذا أن تكون الوحدتان 
وحدة؟. . إن قلت: إن الوحدة الناصرية ترجع إلى وحدة النبي محمد 
يم . . فالوحدة الناصرية إذن e‏ مهما تدم قد تضعف أو 
تحول. . وإن قلت: إن وحدة النبي محمد ا ترجع إلى الوحدة الناصرية 
فقد جعلت التابعم متبوعاء والمتبوع تابعاء e‏ لخر ای ے غاة 
الضلال. . بل غاية الخبال. 


ا 


لقد كان مقالك شؤما على الوحدة.. . فلم تكد تفرغ من كتابته حتى 
تعثرت وتعسرت» ووجدت نقسك في حرج وأنت تعالج خطآك فقلت لتستر 
موقفاف: #الوعدة الناصرية المقتر ةا حشية إن يبدو تهافتك فى دعر بقانها 
ومائها أن الوحدة وهي مطمع الأئظار» وملتقى الأفكار» وهدف كل مسلم 
غيور» وغاية كل عربي مخلص لا تقوم بلق المتملقين ونفاق المنافقين. . 
ولكنها ستقوم وتدوم» وتتحقق وتتوثق بجهود المؤمنين» وجهاد 
الخلصينء وكسح المضللين. . لقد كتب الزيات ما كتب طمعا في الربح 
الحرام» وغاب عنه وهو الأديب الكبير ما ورد في الأمثال «تجوع الحرة ولا 
تأکل بشدييها؟» وعاد بعد أن تعالت آصوات الأمة بالاستنكار يخاتل ويخادع› 
ويلتوى هذا الالتواء الذي ضصحكت منه العامة» وسخرت منه الخاصة»› راح 
يلقي التهمة على الإيجاز الذي أدى إلى هذه الجملة» وقد كانت أمامه فرصة 
ليطنب ويوضح فكرته يوم نه إلى ذلك قبل الطبع. . فلو کان في قلبه 
لرسول الله ايشم مهابة لرجع عن ضلاله» وأصلح من مقاله. . ولكنه بدافع 


النغاق آبی وأصر؛ ا الله ره من فوق منارة 0 يلمع 
الله ا ل والدین يدون رسول الله لهم عذاب أيم لته يحلفون بالل 
کم لبرضوکم وال ورسوله أحی أن روه إن انوا مون 7 آم يلموا آله 
من یحادد الله ورسوله ان له تار جهنم خالدا فيها ذلك اْخري العظيم ) لبرت 
e MY‏ : ۰ 
» ولسع قوله مال ون الاس د من ول آمنا بالل ا الأخر ٤‏ 
هم بمؤمنن 4 يخادعون الله والّذين آمنوا وما يخدعون إلا أتفسهم وما 
رون 7 في وهم مُرض آرادهم اله مرضا ولّهم عذاب ایم با انوا 
يكذبون 4# وإِذا قيلَ لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إل تحن مصلحون ® 
لاهم هم المفسدوت ولكن لا يشون ) [ابغر TINY-A:‏ | 
یا زیات. . لقذ حكم الله على أمثالك بالخزي i‏ 
الاليم.. . فلتهتا إلى حين في مجلة الأزهر بائة جنيه تقبضها من خزانته على 
الرغم من أنوف الأزهريين: . ولتهنا إلى حين في مجلة الرسالة بئات ٠‏ 
الجنيهات تقبضها من خزانة الدولة على الرغم من اأنوف أبناء الذولة 
المؤمنين. . ولتهناً إلى احين بحرية الرأي دحا في وحدة خير الأنام. . على , 
الرغم من ان دين الدولة هو الإسلام.. : ولتهاً إلى حين بالاشتراكية 0 
الرزق وق إليك من غملك ابه بات امات ب الك الشنوم 
ا الرغم ا العاملين المخلصين الذين بظفرون بجنيهین 
علاوة کل ستتین. ‏ , sS n‏ 
ليسمح لي الزيات أن استعیر مه واليه. . فاقول: «إنه اندس ‏ ا 
ا الأزهر . اشا الإثم في الشفية > والداء: في البدن: فکان في | 
لو ر وفي النهضة مصدر تعويق» وفي العقيدة مثار شبهة. . | 


اللا الزهر من شيوخ ورجال العصر 


. أن مجلة الأزهر صارت في عهده (مذلة) بعد أن كانت (مجلة)»“‎ e 
. لا ثم ختم مقاله بالرد على ما قاله الزيات من إطراء العهد الناصري‎ 
: فقال‎ 
لقد غا ا هذا العهد حتى انتقص الوحدة المحمديةء وأقحم‎ 
الرسول م ف المقارنة دون أدب ولا روية. . وما فعل ذلك عن .إخلاص‎ 
وإيمان. . بل جريا وراء الذهب الرنان.. تماما كما صنع أيام فاروق قبل‎ 
طرده . . وإلى أواخحر عهده. . وهكذا الزيات طول حياته ينافق بغية القوت›‎ 
ويكتب بقلم نقش عليه هذا ا مئل «طالب القوت ما تعدى».‎ 
ا‎ IES یا زیات.‎ 
الحديث - مد أحد من أصحاب النبي و ټم ولا نصیفه» فکيف له يا جهول‎ 
۰ . أن يبلغ مبلغ الرسول؟!‎ 
آل فلتسمح لي أيها الزيات وقد استضفتك اليوم على مائدة الاعتصام‎ 
. أن أقدم لك فاكهتك. وأسوق إليك هديتك: ««إن الكفر خير من النفاق.‎ 
وإن العداوة أفضل من الخديعة. . وإن الصراحة على كل حال عظمة» وإن‎ 
المراءاة على أي وجه حقارة).‎ 
وخير ما نختم به هذه الكلمة قول الله تعالى: إن تتهوا فهو خير‎ # 
) کہ وان تمودوا ت وکن قي کم کم ن ولو کرت وان له مم زین‎ 
.]١١ [الأنفال:‎ 
وقوله سبحانه : قل لن یصیبتا إلا ما كب الله لا هو مولاتا على الله‎ # 
.]٠١ فليتو كل المؤمنون ) [التوبة:‎ 
وقوله تعالی: فل من بيده مکوت کل شيء وهو یجیر ولا يجار عليه‎ » 
. )۸۸ - ۸۰ المصدر السابق ( ص‎ )1( 


۰ 1 ن کشم تون هه سواون له فن فان a AA: n‏ 


اک 


# عبدالناصر يسخر من علماء الأزهر فير عليه الشيخ محمود فايد: . 
طا عبدالناصر الذي القاء في الذكرى التاسعة لثورة ۲۳ 
قال عبدالناصر': ‏ ۰ 
«طیقا بعده کدہ پیکن بنش الشایخ بقی پروحوا طبتا کل واحد يط ٠:‏ 
ديك رومي أو خروف عند الإقطاعيين ويطلع يدي فتوى أن اللكية لا يكن . 
لأحد أن يقرب لها. . اطبعًا هو ما بيفكرش إلا في جوز الفراخ اللي بيروح  .‏ 
يخطبه في العشوةء أو في الديك الرومي. . يعني اللي قال هذا الكلام کان | 
أجير للرجعية» للإقطاع وللرأسمالية والعمة كانوا ایحاولوا في هتاءالوقت 2 
E ) ۰ a‏ 
e‏ الشبخ ب محمود فاید في مقال e‏ «فقرات ار ۰ 
RR‏ تثير الانتباه في خحطاب الرئيس عبدالناضر الذي ألقاه في الذکرىٍ 
لو في مجلة الاعتصام بعددها الصادر في شهر ربیع 
الأول سنة ٠۳۸١‏ ت الوافق شهر أغسطن م قال الشيخ فاید : 
«هنا أحب. أن أقف مع الرئيس وقفة قصيرة.. ومن حقي أن أقف ٠ ٠‏ 
معه. ب قحد ساد عن عر بن الطاب ES‏ 
أن امرأة استوقفته فوقف وأطالت معه الحديث› وکان ما قالت: القد كنت 
من قبل عميرا ثم صرت عمر» ثم أصبحت أمير الؤمنين» فاتق اله وانهج ٠‏ 


سبیل الحق» فبکی عمر حتی اخضلّت لپته فقال رفیقه : کفی یا أمة الله فقد ' 1 


َ أمير المؤمنين. افنهره عمر وقال: TT‏ 


)ایر السابق e‏ -4(.. 


النبا الزهر من شيوخ ورجال العصر (iv)‏ 
خير فينا إذا لم نتقبلهاا. 

ك ليسمح لي سيادة الرئيس أن أناقشه. . وأرجو ألا أتهم بأني أجير 
للرجعية. . فقد كنت من أرباب الأقلام المتواضعة التي حاربت الفساد» وقبل 
أن يخرج فاروق»› وفي شهر أبريل بالضبط كتبت ولا أملك من السلاح سوى 
إعاني وقلمي . . كتبت في هذه المجلة المتواضعة «الاعتصام» تحت عنوان: 
ضعف المسلمين اليوم» مقالة جاء فيها : 

«ملوكهم وحكامهم معنيون بمناصبهم. . همهم أن تسلم لهم ولو على 
أيدي الغاصبين : . يسالمون عداهم» ويذلون رعاياهم» يجمعون الال من دم 
الفلاحين ٠»‏ وعرق الكادحين لينفقوه على ملذاتهم› ویبعثروه على شهواتهم . . 
ورا زونه على مواد القمارة ودور اللي ورن لزاب وخا 
يبذلونه في مخاصرة النساء» وسماع الغناء» وما تتطلبه الليالي الحمراء. . 
والويل شر الويل لمن تسول له نفسه أن ينكر عليهم» أو يزجي النصح إل 
فجزاؤه السجن. . وإن شئت فقل: الإعدام. وحسبنا الله ونعم الوكيل؟. 

هذا ما قلته إوأنا من ذوي العمائم] في وقت اشتد فيه الضغط» وكثر 
فيه الفساد والاستبداد والإرهاب" . فهل يجوز يا سيادة الرئيس أن يذاع على 
العالم وبجميع اللخات - ومن رئيس الجمهورية العربية - مثل هذا الكلام الذي 
تناثر رذاذه فصرنا نخشی منه على عمائمنا؟!! لقد فاتك أن تعقب بان كيرا 
من ذوي العمائم كان لهم مواقف كرية» وغيرة مشكورة» وإحساس مرهف› 
وإنك لتعرف بعضهم» ولبعضهم عليك فضل . 

وإذا قلنا: إن بعض الذين تحدثوا عن احترام الإسلام للملكية الفردية قد 
7 الام اة وجا اش رن الجيش وحده هم الذين يحمون حمى القاروق› 

وكان رجال من الجيش ومن الجيش وحده هم الذين يأكلون على مائدة ولي العهد الطفل 
والقاهرة تحترق» . 


أحطأوا .في التطبيق» فقد كان من الممكن أن تكتفي بردهم ا الصواب 
بالحجة» ومجادلتهم بالحكمة» ومناقشتهم بالتي هي أحسن حتى لا يضعف' 
صوت العلماء عنما يفرض عليهم الدين أن يعلنوا كلنة الله أضد 
الشيوعيين» والمستعمرين» والمفسدين. . إذ يكون في مقدور ھولاء آنئذ أن 
يتهموهم بأنهم أكلة الفراخ» واكلة الرومي. Es‏ 
لقد دعوتنا يا سيادة الرئيس إلى التسامح» وتناسي الأضي» . a‏ لأثارة . 
النفوس. . وقد خحشیت i‏ . أسمع هذا الكلام على ووضعت راا 
يدي أتحسس هذه العمامةء وأتعرف أين موقعها على رأ 2 
ومن فضل الله أن شعبنا شعب فاضل واع» u‏ أریب» يعرف 
مقاييس الرجال» وييزا البيث من الطيب. . يا سيادة O‏ 


عتب وقدیا قال الشاعز : 


إذا ذهب العتاب فلیس ود ٠‏ ویبقی الود ما بقی ك 

9 و كفي العلماء العاملين شرف وفخرا آن أحکم الحاكمين: 
زکاهم» ورفع قدرهم» وخلد ذکرهم . . فقال سبحانه: يرقم اله الذي ابو 
3 منكم ودين أوتوا العم رجات [اجادلة E‏ 
# يكفيهم في الماح والناء و أفضل البشر ا : «العلماء ورت 
الانيا“ اچ أبو داودا. هھ 


عيد. i‏ عدت يا عيد 
اجر هذا المقال في عدد الاعتصام الصادر في : 
ذيٰ الىجة E‏ ۸ الموافق مارس ° 4۹ 
۰ لا وياتي العيد الأكبر فيذكرنا شون اى 2 
ا عدت اعا مت مضى أم باسر فيك تجديد | 
آما. الأتاة فالبيداء دونهم ۰ 4 فلیت 5 ا e‏ ابا 
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يجيء العيد وبيننا وبين أهلنا في العريش.. وسيناء. . وفي الضمة 
الخربية. . وفي مرتفعات الجولان. . وفي الأراضي التي احتلتها اليهود. . 
بيننا وبين هؤلاء عدو خبيث. . دنيء خسيس . . فرق الأهل» ومزق الشمل؛ 
وأراق الدماء» ونكل بالأبرياءء ا على الأطفال والكهول والنساءء 
واستباح الحرمات» وانتهك المقدسات.. ولا يزال يرغي ويزبده وينذر 
ویهدد» ولا زلنا نسمع أنات أهلينا المستضعفين» وصرخات إخواننا المنكوبين› 
وننظر حولنا فلا نجد إلا ما يقض المضجعء ويضرم الفؤاد» ويطيّر عن العين 
الرقاد. 

ومع هذا فکل من هنا مشخول. . مشخول بأمره عن آمر غیره» لا يفكر 
إلا في نفسه» ولا يهتم إلا بشخصه. . كل من هنا يلقى المسئولية كلهاء 
ويلقي العبء كله على الجيش وعلى الحكومة.. كأنه لا مسثولية على 
ا الشعب وأفراد الأمة. . هكذا يشعرون. . أو هكذا يتعلمون. . 

کل من تلقاه يبدو على وجهه سمات الحيرة» وتطالع في جبينه أمارات 
القلق . 

RSE EERE‏ ل 
بطمتن. على تفن ولا على آهل ولا على :هال قالخطر مائل ناء 
أعينهم» يحيط بهم من كل جانب» ويحدق بهم من كل ناحية» ويهددهم في 
كل لحظة.. ٠‏ 

ومع أننا نشعر جميعا بالخطر» وندرك سر البلاءء ومصدر الشقاء» 
يحلو لكثير منا أن ينام» ويلذ له أن يلهو» ويبحث عن وسائل السمر» وفرق 
الرقص . . إمعانًا في الاستهتار» وعدم المبالاة. . هل تبلدت أحاسيسنا؟! هل 
تحجرت مشاعرنا؟! هل عقمت أفكارنا؟! هل نحن في حاجة إلى ملاه 
تخدرناء ومراقص تلهينا؟! أو في حاجة إلى وعي يبصرنا وسلاح يحمينا؟! 


إن من أوجب ا ےا و ی ااا A‏ 
ننام» ونجد فلا نلهوء ونتسلح بالدين. وبالوعي وبکل أنواع الأسسلحة. ) 
الحديئة . . إن من أوجب الواجبات على علماء الدين» وأرباب الفكز» وحملة 
الأقلام والقائمين على أجهزة الإعلام أن يبصروا الأمة بالخطر» ونيعثوا فيها: . 
الال واا وا لرل وال کل ما فر ا E‏ | 
ا العزية ويضعف الهمةء وينيم الأمة. 
ما هذه اا التي تنشر؟! ما هذه الأغاني البذيئة ا 

ما هذه السموم التي تعلن عنها الصحف وأجهزة الإعلام؟! ما هذه ا 
ما هذه المنکرات؟! أما آن لنا أن نفيق من سكرتنا» ونتسيقظ من نومتنا؟! أما 
آن لنا أن ندرك سر نكبتتا؟! أما آن لتا أن نسأل لتفهم: «لاذا لم يستطع جيشنا . 
بأسلحته الوفيرة أن یبقی في ناء وهي أرضنا - عشرين يوما؟ واستطاع ‏ 
العدر أن يبقى فيها على الرغم متا عشزين شهرا قابلة للمزيد ؟!. 

سؤال E ET‏ لغیزه. . ۋال 
ا أن نعرف جوابه الصريح الصحيح . . فإذا عرفا الجواب» آدرکنا 
الأساي وفهمنا اسزار ضعفنا وجب علينا أن ىناع إلى ا ونبادر 
في is EG E O‏ ة القاسدة 
وخور تفو من اكام . ومن أجل هذا قامت ثورة يوليو سنة ٠۹١۲‏ م.. 

في عام ۱۹٩۷‏ امات ن کا e EE‏ 

a OT 

النصر الجزئي الذي حققناه قي: رفضان سنة ۱۹۷۳ بعد أن عذنا إلى الدين؛ وبعد أن 

طردنا جبراء الروس» وتو اء غل الله اا ان a‏ 

لاسترجاع كل ارغ العروبة وارض الإسادم.. 
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والأردن. . وسوريا والأسلحة جيدة متوافرة. 

فى عام ۱۹٤۸‏ استطعنا بأسلحتنا الفاسدة أن ندق أبواب تل أبيب لأن 
القلوب كانت صالحة . 

ی عام ۱۹١۷‏ استطاع العدو أن يصل إلى القناة» ويحرز أعظم كسب 
تى أقصر وقت . وبأقل ثمن» ويغنم أسلحتنا الصالحة لان القلوب كانت 
فاسدة . 

إننا في هذه الأيام أحوج ما نكون إلى إصلاح شامل يرتكز إلى عقيدة 
دينية» ونأخحذ من اليهود عبرة. . فقد استطاعوا تحت لواء الدين أن يتكتلواء 
ويظفروا» ويجذبوا العالم إليهم. . على الرغم من أن تعدادهم في إسرائيل 
مليونان. . أي نصف تعداد القاهرة. . وتعدادهم في دول العالم ستة عشر 
مليونًا. . أي نصف تعداد الجمهورية العربية وحدها. 

لقد أشاعوا في العالم بدعة الفصل بين الدين والدولة. . لكنهم أعلنوا 
ولا يزالون يعلنون في كل مناسبة أن دولتهم قائمة على التوراة. . التؤراة التي 
بين يديهم ويؤمنون بها. . اختاروا لدولتهم اسم «ٳسرائيل؟ وهو اسم نبي من 
أنبياء الله. . به يتعلقون. . اختاروا لدولتهم لافتة دينية تستميل القلوب» 
وتجذب الال والرجال. 

ولا تر فترة حتى يصرح الصهيونيون بأسانيدهم الدينية في احتلال 
الأراضي التي وقعت في أيديهم . . لقد أعلنوا للعالم أن إسرائيل لها مطالب 
إقليمية دينية في أجزاء من الأراضي التي احتلتها. . لأن دولتهم تقوم على 
ثلاث مقومات: ١‏ - التوراة. ۲ - الشعب اليهودي. ۳ -. أرض اليعاد. 

وفالوا: آذ انين الذي انق على الام والاجداد هن الذي قى غلن 
الأيناء والأحفاد. . وتمشًا مع هذا المبدأ وضعوا خطة لتربية أبنائهم تقوم على 
إلزام الطفل بتعلم العبرية في سن الثامنة» وقراءة التوراة بها في سن الثانية 


ف ودراسة :التلمود وحفظ حكمه في سن الرابعة عشرة.. E E‏ 
آقاموا دولتهم› وربوا ناشئتهم» > قول «هیرمان ووك في کتابه «هذا رپي»: 
ابن جوریون : Si‏ أن يقاوموا e‏ 
ا 
إن اليهود لا 8 أن ززا غار oT‏ 
بيت المقدس قالوا: الآن .ثأرنا لأجدادنا في خيبر. . وزحفوا نحو حائط البكى 
على يطونهم يىكون» اوأسرع قائدهم (دیان) یقبله ویبلله بدمم عینه عينه الواحدة] 
بعد ساعات. من استیلاه ا وکان على 2 جمیعًا حاخامیم ك 
يرفع التوراة بين يديه : : ّ 2 : 
إن الحاخام هنالك هو الذي ' يوجه السياسة بلسانه. ویده» ‏ بقلمه 
وخطبه. . وهو في إسرائيل له مكانة مرموقة. . .فإذا ما سار على قدميه في .. 
آي شارع من شوارع, إسرائيل يتوقف المرور فيه. . فلا" يمكن لشيارة 
أا 9 هذا قير 2 الاکبر EE‏ بل لکل حاخام پعیئي 
. 8 
إن التوراة تؤدي دور ا . في کتاب البتدون 
اليهود (ض٩): Ty ٠.١ ١‏ 
«لقد وجدنا اليهود الذين وقجوا في الاسر e‏ 
التوراة. . وکآنها سلاح من أسلحتهم في المعركة. . ومن الخطاً الفادح أن : 
نعتبرها. مجرد کتاب ر أو نظام للعبادة.. E e‏ 


لقد وقف الإسرائيلي في aT‏ سلاخ التوراة. . ) 
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ووقف العربي في المعركة. . فماذا كان معه؟ أكتفي بنقل هذا الخبر. . 
وقد نشر في العامود الثالث من الصفحة الأخيرة بجريدة الأهرام أول يونيه ' 
۷ أي قبل الحرب بأربعة يام ونصه: 

«وضع مجدي العمروسي مدير صوت الفن جميع الإمكانيات تحت 
تصرف إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة» كما بدأ في طبع ٠١‏ آلف 
صورة كارت بوستال عليها صورة عبدالوهاب و٠٤٤‏ ألما عليها صورة 
عبدالحليم حافظ» و٠٤‏ ألما عليها صورة نجاة الصغيرة» و٠٤‏ ألما عليها 
صورة شادية. . على كل منها إهداء من صاحبتها. . سترسل من الخد إلى 
جنودنا الرابضين في الجبهة) . 

وفوق هذا الخبر أغنية لأم كلثوم وصور مختلفة لها في استديو .٠١‏ 

هذا ما نشر. . لقد اعتمدنا على الفن كل الاعتماد. . وفي يوم المعركة 
اختفى صوت الدين بين جلبة المغنيات والمخنين . 

إن لدينا أجهزة دينية كان من الممكن أن تخدم الدولة والأمة» وتؤدي 
دورًا كبيرًا قبل المعركة وأثناءها وبعدها. . لكنا مع الأسف أهملناها. . فلم 
تقم بجهد يقنع الأمةء ویروي ظمأهاء ويقوي أبناءهاء ويرهب أعداءها. . 
لدينا الأزهرء والمعاهدء والكليات الأزهرية» ولدينا المساجد الدينية. . لكن 
دورها في الصراع الأخير مع العدو كان خافتا باهتا لا يتناسب مع مكانتهاء 
ولا مع حطر المعارك التي كتب على الأمة آن تخوضها». 


عبدالناصر والشيخ عاشور والشيخ محمود فايد : 
عبدالناصر. . عندما نصح الأمة وحمل الحكام مسئولية الاستخفاف بالدين› 
وقال عبدالرحمن النجار في بيانه: «إن عاشور لا يحمل شهادة؟ بإيعاز من 


فاید قال و في e a‏ عدد شوال سنثة A۸‏ الواتق ابر ا 14 1 


. 1 تحت ا امسئولية ! الغلماء والاأمزاء» قال فيه : 


«وإذا "انحرف الأفراء ولوا ءالما ر الفساد وجب ا 
الا ان پتصحوا لله ورسوله» وا کل E‏ لإنقاذ السفينة 
آثروا دنیاهم» واشتغلوا بها عن اجج ولم يرقبوا مولاهم - حرمهم 
لذة الدنياء ومنعهم 2 الآخرة». : وغضب على الأمة باجمعها› وأنزل بها 
عذابه» وأذاقها عقابة» وسلط عليها امن يذلها ولا يرحمها. . قال ا 
لتا بالمعروف ولتنهون عن انكر او لیسلطن الله علیکم شرارکم ثم یدعوا 
E‏ آخرجه ا في E‏ آي 
و ۰ 

: إن من اللازم على العلعاء أن يبلغوا الله ولا ا وینشروا 
تعالبم الله ولا يخفوها. . قال تعالی : إن الین يكتمون ما نرا من الات . 
والهدی من بعد ما بيناه لاس في اكناب أوليك يمهم الله ولعم اللأعوة . 
[البقرة:. ٠١۹‏ ]. عليهم أن يبذلوا جهدهم في النضح» ويقوموا بواجبا الام 
اروف والنهي عن a‏ ويحتملوا الشدائد التي ٠يلاقونها:‏ . فمن. قبل ' 
وذي خير عباد الله . . وهو .سول الله م EEE‏ فلم ' 
e‏ . بل'ازداد صلابة في الحق» وثبائًا على المبدى اا 
في طريقه حتى كتب' الله له النصرء ومکن له من خصومه» اوأصبح اسه : 
مقرونًا. بات وظل حتى عصرنا هذا يدوي على المنابر والمآذن في کل 
دول العالم شرا وغربا» جنوبا وشمالاً, . فما من دولة لأ وفیها مسلمون 
یعتنقون دینه» ويمجدون تعاليمه. ق رسول الله بم ٠‏ بعد 
ات باقية» وآثاره خالدة» وتعالییه حية تعلن عن اقوتها وصلاجیتها ی ۰ 
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زمان ومکان» . 
الا من ۰ محمود فاید الذي ارغچله مام مجلس الشعب في 
یسم الله الرحمن الرحيم»› الحمد لله رب العالين» والصلاة راسلا 
على أشرف المرسلين سیدنا محمد وعلی 2 و صحه أجمعين . 


أما بعل : 
السيد/ رئيس اللجنة» الإحوة المشتركون معنا في لجنة الاستماع. . 
إليكم أوجه أبلغ التحية. ) 


للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


أيها الإخوة: 
لقد حضرت اليوم وأنا أعلم أن الكلمة الحرة الصريحة لبنة في بناء الوطن. . 
وأنا أعلم أيضً أننا أحوج ما نكون إلى مراجعة شاملة في جميع شئو 
الدينيةء والسياسية» والاقتصادية» والاجتماعية» واللثقافية» والعسكرية› 
والإعلامية. . ذلك لأن الظروف التى نعيشها ا عصيبة والمرحلة التى 
نجتازها مرحلة رهيبة. . لقد قامت ثورة ۳ يولية من أبتاء الشعب الب 
عاشوا آلامه وآماله» ورحب الشعب بهم لأنم من صميم القاعدة الشعبية. . 
فآمل أن يعال جوا آلامهء وأن يحققوا آماله . . ولکن ماذا جری؟ . 
ي لا بد أن نأخذ العبرة» ونقتبس العظة : 

لقد كانت بيدنا - يوم تسلمت الثورة الحكم - غزة وسيناء والعريش 
كانت يدنا سنة ۲ م.. وفي عام ۱۹٩۷‏ م حرجت من يدنا غزة وسيناء 
والعريش واحتلتها إسرائيل . . كنا - كما قال الأخ القيسوني - دائنين بالأرصدة 
الإسترلينية بمبلغ )۳٠۰(‏ مليون جنيه باعتراف انجلترا. . أو ٥٠٠‏ خمسمائة 


ا جنيه کک اھ ی کے کک انقلا من ٠‏ 
دائنين إلى مدينين. . كنا نطالب بجلاء القوات الإنجليزية. E.‏ 
نطالب بجلاء القوات! الإسرائيلية. . كانت مصانعنا في سيتاء تحت إدارتناء . 
ولجسا ات ر کت ا ر واا . نعم القد جرمنا 
من ن رض سيناء ودخلها وثرواتها بعد أن كانت في حوزتناء واصبحت؛ الآن 

صبح دخلها بشارك في بناء قوة إسرائيلء واقتصادهاء والدفاع غنهاء 
lS‏ هذاه حال مزج تحتاج إلى أن نفكر. . ما ألذي جرئ 


لا وأقول بصراجة: إننا استبعدنا الدين في هذه الرحلة كلها. : فترة 
قصيرة نعمنا فيها بروح دينية ئم بعد ذلك قفزت مراكز القوة ة إلى السلطة 
کھت نا وملأت البلاد إرهابًا وفسادًا واستبدادًا . م 
فإذا بنا نرى الحالة كما نرى . 


E‏ یمد آن کا امل لیر امیا شی 
(۱) صرح بھذا احيرا الرئيس أثور السادات في مجلس الشعب يوم الأحد 1٤‏ ارس 14۷1 
نشرت الأخبار يوم الإنين ٠١‏ مارس (ص4) ما نصه: 
«ترك لي عبدالناصر وهو كما تعلمون أخي وصديقي. . .ترك لي تركة کلک a‏ 
هي هذه التركة. . موقف خارجي مزق مع جميع العالم» مزق مع الأمة' العربية» مزق 
. مع أمريكاء مزق مع غرب أزربا» مزق مع دول كثيرة جدا في هذا العالم. . ويكفي متنا 
العربية اللي هي عيلتنا ترقا آدي الموقف السياسي , ار چ عسکرې . . إسرائيل 
على ضفة القناةء والروس جاي كلامي, عنهم وروه الويل. . , حقيقي لم يكن چن 
الروس. . انه بعد ما انقطعت خيوطه مع كل هذا العالم ما كانش باقي غير الرؤس. : 
الموقف العمسكري هزية . . مرارة. . آلم. . الموقف الاقتصادي احنا في موقف اقتصادي لآ 
نحسد عليه رقف کت بدا .. بذكر المجتمعون هنا'آنني قلت لهم آنا عايز آقول 
. لكم حقيقة هي آن الاقتصاد. الملصري تحت الصفر في آکتویر | 14%۳ ونا آشبهه. پرجل 
کامل .. ولکن کل دمه ترف من شرایینه». 
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الشر» ونتوجس خيفة نما يراد بنا. . هذا يتطلب منا أن نفكر كثيرا لنسترد 
أرضناء ونتوقى الأخطار والأشرار. . ما العلاج؟ وماذا يجب علينا في هذه 
الظروف؟ . 

كا وأقول لكم بكل صراحة: إنه يجب أن نعيد للدين كرامته» وسلطته . 

إنه لا يجوز بأي حالة من الأحوال أن نستبعد الدين خوفا من هوؤلاء 
القائلين: إن الدولة يجب أن تكون علمانية. . ولا يصح أبدا أن تكون دولة 
دينية. . هؤلاء لا يجوز أن نستمع لقولهم . 

إنني آقول لکم بصراحة: إن ما حدث سنة ۷٦م‏ ليس نكسة.. ولا 
هزيمة. . بل خيانة للدولة وإنه ليعجبني من السيد نائب الرئيس حسين 
الشافعي أن صرح بهذا. . | 

وكان يعجبني أكثر لو أن صحح هذا يوم كان الرئيس الراحل موجوداء 
وأن يقول له: لا. . إنها ليست نكسة ولا هزية. . وإنما هي خيانة. . لقد 
قالها اليوم» وكان بودي آن يقولها بالأمس. . لقد كان شعبنا يقال له: إنها 
انكسة فيردد الجميع بعد ذلك. . نكسة. . نكسة. . أذكر أنني يوم قيلت هذه 
الكلمة كتبت وقلت : 

«لقد هزم الحكام.. ولم يهزم الشعب.. سلمت الأرض والجيش 
والسلاح لأعدائنا . 

نعم.. قلت هذا وكتبته. . وإذا بي أری الرقيب يشطبها» وآحذت وقتًا 
طويلاً معه وهو يقول لي: إني أشطبها حرصًا على حياتك أنت!!. 

قلت له: أي حياة بقيت؟ إنها حياة ذليلة مهينة. . لقد ضاع أكثر من 
(۱۸) الف جندي فلم لا یزیدون اشا ا واحدا وهو امحمود فايد» 


ویقتل کما قعل هؤلاء؟. آفلیمت»؛ ولیغدر به كما غدر بهم: 

قلت :. له هذا ی وقال: e‏ 
نغ قال aT‏ ا 2 م الوا قد هزمنا . 
2 ) في معركة. .. وأخيرا قال نائب الرئيس: إنها خيانة. . 0 أقول: احقيقة إنها , 


ا 


2 


3 الدين ان | ا يها ا قامىت ا دهي 


: ا إا i‏ 


قامت إسرائیل فجعلت صنواها عترا e E‏ 
وتستغل اسم (یعقوب) نبي الله الذي يشترك في احترامه وتعظيمة ا 
واليهود .والنصازی . . 'أرادت بهذا الاسم أن تستذر عطف الناس. جمیعاء ولا 
يلعن اسمها أحد. : E‏ ان اهن (إسرايل) الأ إفا قل از , 
قصدت (إسرائيل) الدولة. 2 ) 

إسرائيل قامت على أساس ديني » ونظرية ٠‏ دينية» ولا تزا دعو ۰ 
وتبتخدم الدين في بجميع|معاركها حينما دخلبت في يتا e‏ 
ماذا جری أيها الإجوة؟!. | SE E‏ 

جری أن ھؤلاء اتود اليهود كانؤا مرهقين غاية الا I‏ 
قوة عسكرية: قامت علبهې» ودحلت عليهم واللّه لا استطاعوا آن يقاوموها . 
oL ١‏ ولفروا أمامها. . ولقد حدثني رجل ائ به بأنه طلب أن يكلف . 
) الجيش أو فرقة منه ببحاربة البهود في سيناء. . E‏ 
لاحتمال النصر» وعودة' الأرض» فقال المسئولون: لا: . إنناء أعطينا كلمة ' 
مجلس الامن فلا نتراجع!! تراجعوا على أرضنا. . ا بتراجعوا ر 
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التي قالوها في مجلس الأمن. . لم يتهيبوا الأمة» وسلموا أرضناء» وتهيبوا 
مجلس الأمن مع إسرائيل التي تتحدی علا کل قراراته» وتعلن آنها لا تلتزم 
إلا بجا فيه مصلحتها. . إن هذه معارك حربية والحرب خدعة.. إننا أمام 
مستقبل أمة. . فكان يجب أن نحافظ عليه» ونرعاه ونهتم به لقد كان 
الجيش اليهودي في غاية الإرهاقء وکان لا يستطيع أن يقعد في رمال سيناء 
حيث لا استعدادات ولا مظلات ولا مخابيء. . فالجيش اليهودي مضطرب . . 
مرتبك. . يتململ من شدة الحرارة ومن سوء الطقس»ء هل تعرفون مادا 
جری؟ 

ذهب موشى ديان إلى الحاخام» وقال له: الجيش مضطرب في سيناء 
بسبب سوء الأحوال الحوية. . فقال له الجاخام: سأذهب بنفسي. . وذهب 
الحاخام إلى الجنود وقال: هنا الجنة.. من يت هنا دخل الجنة. . عندئذ 
تحمس الجحنود للبقاءء وتسمرت آقدامهم في سيناء. . نعم لقد استعملوا 
الدين. . استخدموه ولم يهملوه في المعركة. . إذن يجب علينا أن نستعمل 
سلاح الدين . . فالدين لا يجوز أن نهمله. . فديننا أيها اللإأخوة ما هو؟ هل 
هو دين نتعير من أن ننطق به؟ ونآتي به على آلسنتنا؟ ونسير على نهجه في 
حياتنا؟ لا. . إن ديننا آيها الإخوة دين قويم يعمل للدنيا والاخرة.. وإذا 
أردنا العلم فهو يدعونا إلى العلم» وبأوسع ما تتحمله هذه الكلمة من 
معنى . . فلا مبرر لا يطالب به العلمانيون. . لاذا؟»“ . 


العلماء الرجال : 
بقلم الأستاذ محمد عبداللّه السمان 
ك ما أكثر العلماء. . علماء الدين. . ولكن ما أقل العلماء الرجال. . 


(1) «عالم آزهري حرا ( ص۲۰ ۔ .)۲٤‏ 


ويېدو أن العلماء الرجال أضبحوا. اليوم كالخقيقة ' حين کان بحٹ e‏ أحذ 
. القلاسقفة ن وضح ا ؛ التهار ونیده مصباح مضيء . ي والعلماء. . غلماء:: 


٠‏ الدين. الفين بلخوا من الكثرة بمكان هم فقط حملة مؤهلات الأ أكثر ولا 


. أقل.. . أما العلماء الذين بلغوا من الندرة بمكان ايا هر العكا ء الرجال. ذوو . 
العقائد والمبادئ والضمائر. E‏ العقة لين ثل م 
قول البارودي - رحمه الله -: 2 e EE o,‏ 
خلت عیوفا لا. ری 0 حرة ٠‏ علي يدا IE‏ 
كا والعالم الجليل خي فضيلة الشيخ محمود عبدالوهاب فاید - با ادن 
۰ مجاملة هو في غنى. عنها - من هؤلاء العلماء القلائل الذين يبحث عنهم 
الإسلام الغلوب على أمره وسط التحديات التي تحيط به من كل جانب» . 
وتهب عليه من الشرق المادي الخد ال اللي التفف على 
اا : وتبحث عنهم قضايا 0 وقضايا السلمين التي ل أن تید . 


٠‏ اليوم من يأجذ بيدها!!. 


TR e |‏ 
بقلي مما عي الزعان: : إنسائا بكل ما تحمل كلمة الإنسانية من معتى. . 
) فأحببته . sS‏ : ق 
عقیدته . فازددت حًا له!! . sS ١‏ 
SES‏ الشيخ فاید» طریقه إلى“ «مجلة الاعتصام». عرف کان 
الصحيح اللائق بهء :وشعد بالاعتصام و به » وکان مقالاته الجريئة ٠‏ 
٠‏ القوية أذ ثرها الطيب في نفوس القراء» وتأثيرها العنيف على اعناق الطواغيت ‏ 
2 التي نکبت مصر بھاء وأقضت مضاجع الشراذم المتامرة على الإسلام التي 
الت إلى مصر بأفكارها وسمومها في غيبة ا الإسلامية» المتحنة. 
لا وواجه الشيخ فاي الطوافيت وهي في فورة اي فان لا" 
رأسه. . ي غیره من ع العلماء ر دون أن ن پواجھوا e‏ 
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تواجههم الطواغيت. . والذين تزلفوا إلى الطواغيت من العلماء - حتى في 
وهنها وهزيمتي - كنا نسقطهم من الحساب. . والذين تزلفوا إلى الطواغيت 
بعد أن هلكت. . بل يوم أن هلكت. . لم نسقطهم من الحساب لأنهم كانوا 
في نظرنا بلا اعتبار حتی پحاسبوا!! . 

والعجيب أن الذين مالاأوا الطواغيت في فوتها وفي ضعفها في 
نتصاراتها الزائفة» وفي هزائمها الحقيقة هم اليوم أطول الناس لسانًا على 
الطواغيت بعد هلاكها. . بينما الذين لم يجودوا على هذه الطواغيت في 
حياتها بكلمة تزلف واحدة» بل واجهوها بإيانهم هم اليوم أقل الناس نهشا 
في أعراض هذه الطواغيت. . لأنها في نظرهم أصبحت أهون من أن يشهروا 
عليها لانًا!!. 

ك وبعد. . فلعلي لم أقل غير الحق بالنسبة لآخي الشيخ فايد. . بل 
الحی إنني لم أوفه حقه كما ينبغي تارکا لکتابه الذي بین يدې القارئ الملسلم 


اليوم ليستكمل عني ما قصرت فيه!!. 
واللّه تعالى يقول الحى وهو يهدي السبيل. ."“ محمد عېداللّه السمان - 
القاهرة. 


فقرات من مقال الزعيم أحمد حسين : 
فی «مجلة الاعتصام» عدد رمضان ۳۹۵٠ه‏ 
لك قال الأستاذ أحمد حسين: ۰ 
في عهد الظلام . قاد الشيخ محمود فايد الحملة ضدهم وكتب كتابة من 
نار تحرق الكافرين . 
«في الفترة التي ساد الظلام والطغيان في الجزء الأكبر منها. . حيث كان 


(1) ويا لحق صدعا فی وجه الطغيان عالم أزهري حر يواجه السلطان الجائر بقلمه. . وقلبه 
ولسانه لمحمود عبدالوهاب فاید ( ص۱۷۲ ۔ ۱۸) دار الاعتصام . 


و ن ا 5 يعرف .آله" وذووه ين ذه . 
ثم طلب منهم أن يكفوا عن البحث عنه. E‏ 
0 في هذا ا لجو المخيف الاق الذي چ آشجع الشجعان» ولیم ا 9 
يتکلمون إلااهمسًا إن هم تكلموا. > 
في هذا الوقت. بالذات فتحت مجلة الاعتصام یا ےو 
فايد الأٌستاذ بالأزهر» اوعضو اة الشرعية البارزء لک ما 
4 كانت الأمة المسلمة تراه ضارا. بدينها وكيانها. . 


. ولا كنت في ذلك الوقت محتفظا بصحتي فقدا كنت امن اقرانها . 
لا بعد أن بدا ما تنشره. من مقالات چ مخمود | فاید 
الأنظارء ویتسامع بها الناس!!. e‏ 
فطالعنا مقالات ديا اة الشيخ ا E‏ فاد" عقب 
الإستوز الحديد الذي صيغ للبلاد» 'ويقف مام الكلمات 0 رام 
التي أريد بها صبغ البلاد بالصبغة الخمراء. ۰ E e‏ 
وعندما فتحت البلاء على مضاريعها أمام الروس» وألوف من وهم 
بالخبراء. . وقد کشفوا لنا آخیرا عن هول ما جری وقتئذ» وکیفا. دعي 


الروس ليكونوا قادة أسلحتنا. 


ا کانت الاعتصام ا E‏ صفحاتها قالات 
َ الشيخ فايد تحذر. . وتنذر. . وتتعقب. ا 

الذي ارتفع. ت we:‏ 
بوخدك فی ادى المرات أن انلق ن ا ع 
ا لحديث - فراح يطعن في الشايخ بدون أي ترز أو تحرج فكان ما قاله:. e‏ 

e‏ من دول يرقع وزة ويروح فاقع فتوى». وهذا کلام ل یکن 
بحال أن نخاطب به الدنيا كلها . والهم ٠‏ أن هذا كلام قيل وسمعته ا 
الملايين. . ولیس لا e‏ الاعتصام من ارتفع بالاعتراض' Co‏ 
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فكتب الشيخ محمود يوجه الحديث مباشرة لرئيس الدولة. . وراح يسائله: 
لصلحة من يقال هذا الكلام على فرض صحته؟. 

ولفت نظر رئيس الدولة أنه فى حاجة لتحقيق أي خير لمصر لهؤلاء 
اا فا ان بسع ان م اران او وک هادا 

وحدث أن سقط رجل”“ اعتبر فى وقت ما أحد زعماء الأدب فى 
مصر. . وضاعف فى خطورة ES‏ یات على صفحات «امجلة 
الأزهر» وحتى وا التى أخط فيها هذه الكلمات لا أرى فيها تعليلاً 
لهذه السقطة. . فوصف الرجُل بالتفاق لا يكفي لتفسيرها. . لقد كانت شيعا 
أكبر من النفاق» وتلتبس بالكفر. . والتعليل الوحيد لهذه السقطة هو أن 
الشيطان أجرى على قلمه هذه العبارات الناطقة بالكفر ليكون فى كتابتها 
ا ات ا ا ل 
وكان من الممكن أن يخيب المسلمون فى الامتحان ويستحقون بذلك أن يحل 
قشت الل لر ان فا اة الاعتصام“ بواجبها فتحولت 
صفحاتها إلى شعلة من الغضب لدين الله عز وجل ولرسول الله مم . . 
وتوالت برقيات الاحتجاج على ما قيل» وقاد «الشيخ محمود فايد» الحملة» 
وكتب كتابة من نار تحرق الكافرين. . وفي هذه المرة لم يجامل» ولم 
يلاين. . وإنغا وصل إلى حد الهجوم السافر» والتحدي لرئيس الدولة نفسه. 

وقبل أن أروي ما قاله الشيخ محمود فايد الذي أحفظه عن ظهر قلب 
برغم مرضي ومرور ما يقرب من اثنتى عشرة سنة على كتابته يجب أن أشير 
إلى ما قاله هذا الكاتب في سقطته. . 

قال الرجل تعليقًا على ما تم من وحدة بين مصر وسوريا ما معناه: 

«إن الوحدة التي أقامها سيدنا محمد والوحدة التي آقامها صلاح الدين 
قد انفرط عقدهما. . أما الوحدة الناصرية فباقية خالدة!!». 


(۱) هو الستاذ «أحمد حسن الزيات؟. 


۰ u ا فو ا ا تتعداه‎ i 
ا‎ e رئيس الدولة وتتحداه. . وما زلت أحفظ ما قاله:‎ ٠ 
نالرت ل افق ثل احد اذعبًا لا وصلل إلى مد أجد صيخابة‎ 
E رسول الله م فکیف بالرسول یا جهول!!».'‎ 
۰ وکان ف المكن أن طح ذلك کله ا الاعتضام. . س :عن‎ 
الكاتب. . لوللا أن صدق الله وعده فدافع عن الذين موان فقد حدث آن,...‎ 
٤ کل ا الدول الإسلامية احتجوا أن يقال هذا الكلام» ووجدت ا‎ 0 
 دوققو تفه ي مازق فلم ليد أمامها إلا منجلة الاعتصام رسلها إلى السقراء‎ 
. ردت علیه)‎ TT لهم: 2 أخطاً او‎ 1 : 
احمل بين‎ E | 
e e 
بقلم الزعيم أحمد جين‎ DIE 
فك اتوي من إعداد مقال بهذا الغنوان بعثت به إلى ماجلة‎ 
٠ «الأعتصام؛ ومحور المقال هو الحديث عن الرجل الذي 3 برفع احرج اڪن‎ 
المسلمين في المدة من 1۹0 - ۱۹۷۰ ولولاه لاثم السلمون جميعا. :لامر‎ 
بالعروف والنهي عن انكر , من فروض | الكفايات التي إذا تا ام بها فن سقط‎ 
DS الحرج عن الباقين.‎ 
وأشهد. . لقد د قام عنا ا مو فاید بهذا الزات ر‎ 
دخلنا جميعًا في الشقوق لسبب أو لآخر وجد محمود فايد في مجلة‎ 
«الاعتصام» میدائًا ا ينافح فيه عن الدين ورجاله» وقد تنيت على أصحاب‎ 
٤ مجلة «الاعتصام» أن نشوا هذه الصفحات امطوية لتظل برای مدی‎ 


(1) الصذر السابق ( ص۱ 3 0 
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الأيام للمجاهدين والمصلحين» وكيف أن كلمة الحق لم تعدم نصيرًا لها 
یتحدی الطاغية في ذروة جبروته غير هياب ولا وجل.. ولم ا أدري أن 
الله سبحانه وتعالی قد آذن بتحقیق آمنيتي . . فلم أكد فرغ من كتابة المقال 
حتی بشرني المبشر بان مقالات أ خي و حبيجي وحبیب الاين «الشيخ محمود 
فاید) سوف تجمع في کتاب» وآنني ا لن أقدم الكتاب ببضع سطور. . 
ولقد أشرت في مقالى السابق إلى بعض المعاني التي تقال في هذا الصلدد. . 
ولذلك أكتفى هنا بذكر ما لم أقله هناك . 

ك قلت: إن الشيخ محمود فايد غضب لله عز وجل» ولرسوله لم 
عندما زلت قدما رجل اعتبر فى يوم من زعماء الأدب فى مصر فإذا به يسقط 
سقطة کبری فیقارن بین عمل قام به سیدنا ونبینا محمد عم . . وآخر قام 
به جمال عبدالتاصر. . ورجح ما قام به «جمال عبدالناصر» وزعم أن الوحدة 
الي أقامها بين (مصر وسوريا) أخلد وأدوم. . فكان أن رد «الشيخ محمود 
فايد» رده الذي احتفت به السموات والأرض. . لأنه لم يقف عند حد الرجل 
الذي سقط . : وإنما تعداه إلى الممدوح نفسه فوضعه في مكانه الصحيح. . 
وهو أنه لو أنفق ملء أحد ذهبًا لا وصل إلى «مدً أحد الصحابة» وسيرى 
القارئ هذه الملحمة فى حينها. 


ب كرامة للشيخ محمود فايد : 

وفي مقالي لمجلة الاعتصام؟ بينت آية الله الكبرى. . وكيف دافع عن 
ال افا ولک اکر ها كاه وال ما وهال حت 
ل ر وهو ما يجعلني أحبه الحبً كله» وأقدمه على نفسي» 
وعلی کل من عرفت . 

فقد وقع الشيخ محمود في يد الزبانية من رجال السجن الحربي. . أي 
واللّه. . السجن الحربي وهو في عنفوانه عندما كانت الناس تقتل من 


التعذيب» وکانت الکلاب تنهش لحم المسجونين» والأعراض تهتك› 
٠ ٠‏ كان ضرب مائة جلدة هو لونًا من" ألوان التحية والود. . وسط هذا ابلرا رت وقع 8 
ا اوک ما کت .. فإذا به یستغیث 
بربه فغاثه . . فلم يبت سوى ليلة واخدة في السجن الحربي» حرج بعدها : 
NE OR‏ قولك انهم ا على ان 
يكقب ضد الإخوان اأسلمين فرفض .. ولسستا في حل من ذكر تفاصيل ما 
حدث: . وعسی. أن لا يکون لدیه مانع أن يروي ذکرياته عن هذا الحادث. .: 
٠‏ أما: بالنسبة لي فالأمر في نظري كرامة عا 2 بها الله أولياءه الصالين. . ٤‏ 
0 قال الله عز وجل : للا خوف علَیهم ولا هم ينون ) [یونس E e‏ 
وحسبي ان أشير إلى ما جعلته نوالا لأحد الفقرات من ان الله عز ا 
ا ضرب الذين وکات ضربته أن قصم ظهر هذه االوحدة التي ٠‏ 
زعموا أنها أدوم وأخلذ : ۰ e‏ 
E oS )‏ 
شهرة أو منضب مما يسعی له السياسيون فيجازفون ببعض المواقف» بدلیل أنه 
يعمل في خدمة دين الله الآن وبعيدا عن الآضواء بعد أن انزاحت الغمة» 
و و الشيطان. فھو یعیش الآن بجوار رسول الله ا في 
ية امنورة: . حيث يقوم بالتدريس في جامعاتها لثات الطلاب الذين E‏ 
من کل فج عميتق ليكونوا في الغد مصابيح الهدى لاأقوامهم» وما اسعدهم | 
بجوار. الرسول العظيم بم E‏ 
أيتبي بصمحتي إذن لکدت معهم فافور فوا كيرا . 
١‏ حي الروضة ب القاهرة ' ا 
V/V‏ 10م _ 140ھ 
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شيخ الحديث ومحدث الزمان 
الشيخ ناصر الدين الألباني 


إمام الحديث في هذا العصر بلا منازع . 

دا يقول الشيخ محمد بن إبراهيم الشيبائي - حفظه الله : 

«لقد ذب ناصر الدين عن السنة خمسين عامًا تحريف الغالين وانتحال 
البطلين» حتى أصبح حديث رسول الله بشم والدفاع عنه جزءًا من حياته 
ودمه الذي يجري في عروقه» فحورب كثيرا من أقرانه» ومن متعصبة زمانه 
فزج في الجن مرتون بسبب العداوة والبغضاء وكان دائمًا يردد مقولة يوسف 
عليه السلام في کاب ال قل ري اَن أا لي مما دعوتي له 
الاية يرست ٣‏ !]: 

وقد كان من نعم الله على الشيخ ناصر أثناء سجنه أن دعا المسجونين 
إلى ما كان يدعو إليه خارج السجن» وهو الكتاب والسنة ونبذ الابتداع في 
الدين والانقياد لقول الله عز وجل» وقول رسوله شم » وترك التقليدء 
فاستجاب لدعوته خلق كثير منهم» وحث الناس في السجن على صلاة 
الحماعة والحمعة وهذه أول مرة تقام صلاة الجمعة في القلعة من بعد سجن 
ابن تيمية - رحمه الله -. 

واستفاد الشيخ من سجته أنه ألف فيه مختصره على صحيح مسلم بن 
الحجاج _ رحمه الله - وهو غير اختصار مسلم للمنذري الذي حقق أحاديثه 
الشيخ““ ويذكر فضيلة الشيخ الالباني المشكلات التي يتصل بعضها برقاب 


)1( للشيح رحمه الله = رد قوي على جیب محقوظ وروایته «أولاد حارتناا آو موت 
الإله». 


بعض مین آنا دعرنه إلى الکتاب yy‏ 0 
افمرة إدعوه وكيل وزارة الداخلية 'لشئون ا ل ا فتن ٠‏ 

أدلب منع الشيخ من. ا دخول اتلك البلدء وإبعاده عن منطقة الخنكة» 

أخرى ل عون لر بوجوب مواجهة سماحة مفتي دمشقء م 


ا رق التوجه ليه وإذا مکتب' سماحته حافل بالمشايخ الذي > 


) . لهذ الغايةء واثير بعض التقاش إلا آنه لم يستمر طويلاً إذ الم يكن من خطة 
٠‏ القوم استمراره» واکتفی سماحته بان وجه إلى الشيخ تهمة إثارة الفحة!! . 
وتحت التهديد اضطر ج إلى توقيع تعهد بألا يقدم على الحطابة في 
الان :وان ذلك؛ تعهد غير ذي موضوع بالنسبة إلى الشيخ؛ ٠‏ لأنه غير 
ذي صلة بالخطابة أصلاً. . ويختم الشيخ الألباني عرضه المؤسف. بهذا ابر 
٤‏ الت 8 اا الجحصوم قد تجاوزت خدود المضايقات إلى. إناحة ا الدم». 
وذلك با أذيع عن فضيلة. رئيس رابطة العلماء من أنه آفتی'بقتله i  . ٩!‏ 
«وقد أتأح له السجن الاتصال بن لولا ضرورات السجن لا فکروا ا 
بلقائه فضلاً عن الدخول r‏ 
١ : ٠ E‏ 
3 يقول الثنيخ محمد المجذوب في کتابه ص۲۹۸0 - . E‏ ا 
«وطبيعي آن حرکة ینهض بها ذو علم لإحياء السنة والدعوة إلبها ‏ 9 
أن تثير غضب خافن لها ايا ا كارا وهکذا انداحت مساخحة اممارد هذه 
حتى تجاوزت سورية ة إلى مختلف الأقطار الإسلامية. ا 
و دون تردد 8 بجانب الشيخ؛ نافع حن دعوت لارجع ٍ 


)لاني آارء وام العلماء عليه E‏ 04-0 2 ۰ 
. () «علناء و مر 60 4 
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إلى الكتاب والسنة وفهمهما على منهج السلف ثقة مني بأن هذا المسلك إحياء 
للتفكير الإسلامي الحر» وإزالة للجمود الذي ران على عقول كثير من 


الملسلمين وأبعدهم عن منهل الإسلام الصافي . 


قالوا ألا كلمة في الشيخ تنصفه 
شنت عليه حروب لا يسوغها 
فقلت: فوق ‏ ثنائي ما يبلُغه 
ورده الجيل للوحي الجليل يد 
وحسبه أنه هز العقول وقد 
فأصبحت ذات وعي لیس يعجزه 
2 من الرحمن بينه 
وامجامدون حیاری ليس في يدهم 
فما عسى أن يقول الشعر في رجل 


فقد طغى الجور حتى في الموازين 
عقل يرى .الحق في ظل البراهين 
محدٹ الشام عن خير النبيين 
ما إن يكابر فيها غير مفتون 
باتت من الحجر والتقليد في هون 
التمييز ما بين مفروض ومسنون 


رسوله» وسواه محض تخمین 


إلا رواية مجروح لوهون 


يدعوه حتى عداه: ناصرً الدين! 


وأي ضير إذا فرذ تجاهله وقد فشا فضله بين اللايين! 


RHF 

سجن الشيخ الألباني عام ۷١۱۹م‏ لمدة شهر فقط» ثم سجن بعد ذلك 
نحو ستة أشهر . 

له يقول الشيخ الألباني: «إنه هو الذي سجن في سبيل التوحيد». 

للا لقد خاف أصحاب السلطان من الإسلام نفسه إذ هم واثقون أن كل 
كلام للألباني في الإسلام الصحيح هو تشهير بحكمهم وتسفيه لأحلامهم 
وقد جربوا أن يستكشفوا سريرة الشيخ في هذا المضمار عندما سالوه رأيه في 
النظام القائم فأعلن خصومته له بسبب مخالفته لحكم الله. فكان جوابهم 


على ذلك استيقاء في العتتل بعد أن كائوا على وشك الإفراج ه0 : 
E‏ شر علمه وذهب ساجنوه إلى مزابل التاريخ . ۰ 
إن الحبوس من حبس عن ربه» وإن الاس شن اسه هواه والأسير افعلاً. 
أسيراالاخرة لا الدنياء فاسیر الدنيا یوما من الاأيام تفك قيوده وتفصم کبولهء 


رل 


0 الإ فهناك السلاسل الالال ال والانکال 3 يعڌب عذابه اح ) ۰ 

© ولا بوق وتافااخ4. . E‏ 
عن ابن عمر ب تان بغ قال" ا e‏ : 

القيانة أمنال لرا مور الرجال» يغشاهم الذل من کل مکان» یساقون :إلى 

سجن في جهنم سى بء تعلوهم ار الأيارء تقون من عصارة اهل الاره 
طينة الخبال»" . 


کو 


a ! ۰ .(Y-o_- ٤(۱ انظر' «رجال سگرن عرق‎ (۱(٥ 
حسن: رواه أحمد والرمذي» وحسنه الالباني في اتخریج المشكاة» 9 » راجح‎ ) 
أ و‎ (4: ٠ ۰( رقم‎ e 
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فضيلة الشيخ الجاهد محمد أبو زهرة ودفاعه عن قضايا الإإسلام: 

كا قال عنه الشيخ محمد الغزالي أنه إمام وثيق في فقهه. . دقيق في 
علمه. . وإن الزجل الذي رمت بازدراء الساسة المستبدين» وأدار وجهه عنهم 
مستغنيًا متأبيًا ينبغي أن يكون أسوة حسنة لعلماء هذا العصر. . إن بقي منهم 
آحد!! 

إنني واحد من كثيرين تتلمذوا على الشيخ محمد أبو زهرة وصاحبوه 
في جهاده الطويل . . نجحت مؤامرات الصمت المتعمد في طي اسمه. . ولكن 
هل تقدر هذه المؤامرات على طي مؤلفاته العامرة» وكتبه الحافلة بالخير الكثير . 

إن الجهود تبذل لردم منابع الثقافة الإسلامية الصحيحة وملء الأجواء 
بالكتابات التافهة والسامة؟!! 

على أن هذه الجهود ستلحقها الهزية ااا و الإسلام» وما 
کت جهن شا ال ۰ 

ال ويقول عنه الدكتور محمد كامل البنا رئيس تحرير مجلة لواء الإسلام 
سابقًا : 

«لقد عرفت الشيخ أبا زهرة سين طويلةء واحتلطت به وخبرته عن 
كشب في أثناء رياستي لتحرير مجلة (لواء الإسلام) قرابة ثلث قرن من 
الزمن»٠‏ فرأيت فيه شدة في الحق» وقوة في إبداء الرأي» وشجاعة في 
التصميم على ما يقول. . کان شديد الغضب س بل وعنيف الثورة ا 
یحس أن رايا يسيء إلى الدين أو العقيدة» أو يتعارض مع إجماع المسلمين»" : 


)۱( قم إسلامية» أبو زهرة إمام عصره الجزء الأول حیاته وأثره العلمي لآبي پکر عبدالرازق 
١ ESE /⁄۱(‏ - دار الاعتصام. 
۲( «أبو زهرة وقضايا العصر؛ لأبي بکر عبدالرارق (۳/ )٥‏ - دار الاعتصام. 


١ أكبر المناصب الدينية»ء ولكن رفضه زلف‎ 0 a E 
٠ وکراهته للملق ا أبعده عن تلك الناصب التي يختار لها غالبا من يحننون.‎ 
الكبائرء وربا يبکي غیره لهذا الحرمان» او هذا التضييقء‎ CE RE SES 
ولكة ها اح شينًا من الخسار أصابه» أو من الدنيا فاته» فکبریاء الرجل‎ 
العلمية جعلته فوق كل هذه امناوشات!‎ 


# همس . . ولیته ما همس | | e‏ 
حدث أن اشترك الع الإمام اپو زهرة“ في امتاقشة رسالة الدكتوراه. 
٠‏ لأحد المسئولين الذي كان يشغل منصب التحدث الرسمي للرئيس الراحل ) 
اجمال عبدالناصر» وکان امن الحاضرين . أثناء مناقشة تلك الرسالة'أول زئيس. 
لجمهورية مصر العربية اللواء محمد نجيب» (أطال الله في عمره)» اوکان ) 
موضوع تلك الرسالة عن ق وبداً الإمام آبو. ازهرة النقاش وقبل ان ١‏ 


يحتدم النقاش طلب ه من الرئيس «المتقاعد» محمد جیب آن يتفضل مغادرة. 


القاعة حفاظا على سلامة موقفه الحساس» خاصة وآنه کان صديقًا فخا 
لاإمام «أبو زهرة» وظل الشيخ الإمام ا اھ ا کی ا 
اغات بين له فيها ن رسالته عبارة عن بعض التقازير الخاصة بالشئون 
العربية لرثاسة الجمهورية ونه - أي الباحث - لم يكلف نفسه فيها حتى بجهد! ' 
ترتيب الصفحات. . أو الموضوعات. . أو حتى. إصلاح الأخطاء اللغوية. 
. . الفادحة.. وأراد. أحد ؛الحاضرين أن سط من هول الموقف فهمس ف :أذن ؛ 
4 الإمام أن صاحب الرسالة. مسئول كبير.. «الممثل الشخصي اريس ) 
الجمهورية؛. و ما همس!! فلقد كانت الغضبة المضرية لبي زهرة؛. ٠‏ 
وضاح . فيه قائلاً: «.. متحدث رسمي.. أو مثل شخصي لرئيس ٠‏ 
ال N yy‏ 
و ل و وات ا عا غو طا مل ت 
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فإما طالب . . أو لا طالب!!». 
ونکتفي بهذا القدر. . ! . 


ب رسالة إلى الحاكم : 

في بداية عهد السادات وبعد تخلصه من مراكز القوى» ومحاولة 
خدعة جماهير الأمة واستقطابهاء بألفاظه ووعوده البراقة» وبا كان يجريه 
من لقاءات» حيث التقى بجميع و فی رجان ارقر 
بالذهاب إليهم. . فاستقبلوه استقبالاً طيبًا. . ما عدا الشيخ الإمام «أبو زهرةا 
فقد أبدى بعض تحفظاته» وتحدث إليه بلغته التى عهدت فيه قائلاً: «.. إن 
كنت مخلصًا في قصدك الذي حضرت من ا لرجال الأزهر فهذا شىء 
طيب» يحمد لك» وإياك رسالة منى خطيةء اقرأها إن كنت تريد فلاحًا 
وسيرًا على الدرب الصحيح› فاشلا منه وأعطاها لسكرتيره. . فغضب 
امام «أبو زهرة» وقال: يا أنور.. تلك الرسالة خحاصة بك أنت» وبها 

` مقومات الحاكم العادلء الذي يرعى حق أمته» وحق الله عليهء فإن كنت 

تريد فلاحًا فتدبر ما فيها. ونطلب العون لك من الله بقدر إخلاصك لدينك 
Pb‏ 

وفى وقت خرست فيه كل الألسنة فى عهد عبدالناصر كان أبو زهرة 
- رحمه الله - يبدأ محاضراته باستعراض للمشکلات الأاجتماعية والسياسية 
الدائرة على الساحة خاصة المحظور منها والمدرج متلىئ عن آخره بالطلبة يقض 
رحمه الله - مضاجع المناوئين للإسلام" . 


(1) «أبو زهرة إمام عصره) لأبي بكر عبدالرازق (1/ ۵۰ ). 
(۲) المصدر السابق ٥۱ /١(‏ ۔ .)٥١‏ 
(۳) انظر المصدر السابق .)١١/١(‏ 


وحقيقة الشجاعة عنده في القول هي. اللي الحق؛ حيث! تله 
ا وإعلانه حیث لح الباطل. ‏ 


و ES‏ 
- امنطتق. الشجاعة عند الشيخ الإمام «أبو زهرة» يتحدد في منطلقات 
ثلاثة : شجاعة مرفوضة وشجاعة واجبة وشجاعة حسنة مستحبة . i‏ 
أولها : شجاعة مرفوضة : | ) 
الشجاعة» اوما لعبر E e‏ ا کشقًا للاستار : 
التي يضر الجتمم كشفهاء كإعلان ما استتر من الرذائلء رالكشف عن 
. المخبوء من النقائص ٠‏ , افإن ذلك يضر ولا يفيد» ويشيع الشر» ویجرض :على | 
الرذيلةء. وقریب من ذلك اغتياب الناس ولو كان صدقًاء وقد قال الله الى 
ولا يقب بعضكم بعتا أيحب حدم أن يال لحم أيه م 4. وستل 
الول الكريم م عن الغيبة فقال: ذكر أخاك بما یكره»» فقال 0 
ولو کان صدقاء فقال ی : إن کان صدتًا فقد اغتبته» وإِن کان کنبا فقد : 
A‏ ) 
ثانيها : شجاعة واجبة: ٤ i‏ 
٠‏ وما کون قن کر بات بحت في مبجلس التقهام» a‏ ازاب ديت 2 
علی کل من عاین علی آنه فرض عین» فان الله تعالی يقول: و 
الشهادة ومن يكنها له آثم ف . 
ثالغها : : شجاعة حسنة مستحبة: 
الأمر الثالث: 'النطق بالحق لامر ا وٺهي عن امعل وإزشاد ) 
الخلق إلى الحق» ونقد ما يۇدي إلى الضياع» وتأييد ما فيه مصلحة العباد» 
ودقع لحاجة أهل الباطل› وهذا بلا ريب من الشجاعة التي تطلق عليها مجان 
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الصراحةء وأولئك هم الذين يقول الله فيهم: ل وهدوا إلى الطَيّب من القول 
وهدوا إلى صراط الحميد 4. ) 


صبره على احن : 

عندما غضب السلطان على الشيخ الإمام «آبو زهرة» وأمر بأن يعتقل 
ف بیته لا يراه أحد.. ولا یری هو أحدا. قطع علاقاته بكل الصحف 
والمجلات التي يجد فيها متنفسًا» منعه من إلقاء محاضراته. . أو لقاءاته مع 
تلامذته وأصدقائه. . عظم هذا الوقف على نفس أحد تلامذته وأصدقائه 
المقربين فعرض عليه أن يخاطب السلطان في آمره. . ويعرض عليه أن «الشيخ 
أبو زهرة؟ ليس له طموحات سياسية . . أو أي تطلع لأي مركز قيادي. . وهو 
لا يستحق ما يفعل فيه بدون ذنب ارتكبه ولكن الإمام رفض في إباء وشمم 
وثار على صديق عمره وغضب منه غضبًا شديدا قائلاً له: أن كرامة علمة 
«أبو زهرة» لا يخضعان لأي بشر مهما كانت صفته. وعبر عن محنته هذه في 
مقدمة آخر كتبه المعجزة الكبرى» بقوله: ۰ 

«نحمد الله سبحانه وتعالى على ها الحتبرنا به» لقد اختبرنا الله تعالى 
في أول كتاب نكتبه عن القرآن الكريم» فانقطعنا عن الصحف السيارة التي 
نخاطب المسلمين من فوق منبرهاء» وقطعنا عن المجلات العلمية التي نوجه 
الفكر اللإسلامى عن طريقهاء وعن كل طرق الإعلام فلا نصل إليهاء وكان 
الهم ا آن ا عة را و ااف ات الات رك اقرا 
الكريم» آنستا في وحدتناء وأزال غربتتاء وكان العراء النفسي والحلاء 
الروحي» واختبرنا الله تعالى بالضرء كما اختبر نبيه أيوب إذ قال: إني 
مسني الضر وأنت أرحم الراحمين 4 وأنه وإن تشابه المرض فإنه يختلف المقام» 
فهذا نبي يوحى إليه ونحن من الأتباع» ونرجو أن نكون من الأبرار من أتباع 
النبيينء لزمنا المرض المقعد نحو شهرين فكان ألم الابتعاد عن القرآن أكبر من 


آلم المرض ا ولق الله عليتا بالشفاءء ا من الداء ء لتقام : 
وما منعنا وعثاء امرض فعدنا إلى القرآن .تقبس من بوره ونعبق من عرفه» 
٠‏ فهو أنس الهو رالسور اسا بعد ل الات ومنحتا الله 
تعالى به العافية» فوفقنا لأن نقطع كل ما أردنا عرضه في مدة المرض»؛ وكنا 
في مجموع ما بلينا من طول المدة أصحاء ء في أبداننا؛ E‏ 
السقام بفضل القرآن٠٠ ١‏ 
| واخترنا الله تعالی من بعد. . بهم واضب» بان صاب رة حاتي 
كسر أقعدها وأقعدني بالغم الشديد: ب البعيد الأثر العميق في النفس» 


٠‏ و ا القرآن خفف همي وكشف غمي ؛ لأنه ملأها إعائا بقضاء. الله 


وقدره» ووضع في نفوسنا الصبر الجميل» من غير أنين وا ر کن 

برضا لا أرادء وهو اللطيف الخبير" 0 ٤‏ ۰ 4 

ك حظر على مجلة لواء الإسلام ا و لا را اوغری E‏ 
رحمه الله - متتصب القامة عزيز الحانت ما اکر لوقف جمال عبدالناصر 
منه» a‏ ) 
) وشل قي میجالبه كلها پنقد اخعطاء الجتمع ا أیضًا.: ویوجه 

ويحتق الحق ويبطل الباطل. وهناك القضايا الاجتماعية والتشريعية التي يعت 
الحامي الأول فيها بلا منازع» والتي كتا مشي في أثره وهو يدافع عنها: بهي 
قضايا الأسرةء ومحاولة أعداء الإسلام تنصين قوانينها وقضايا المعاملات , 
اماليةء ومحاولة جعل البنوك دعامة ا الإسلامي» هذا بجانب 
NE EE‏ 


ا 0( 
() المصدر السابق (۱/ .)١۹۲‏ ۰ 
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وکان - رحمه الله - يوصي تلامیذه دائمًا بقوله : «کونوا يا بني مع الحق 
دائماء وأخلصوا لله دائماء ولا اوا أحدا في حق» ولا تکونوا على 


ضعيف ادا . 


وهو الذي أعلن بصدق المؤمن رأي الإسلام واضحًا اا في العديد 
من القضايا الوطنية الهامة والخطيرة» متصديًا بكل العنف للقضايا التي نبش 
عنها المنحرفون فكريا - صنائع مدارس الاستشراق وعرى كل سوءاتهم معنا 
رأيه الحر من فوق أعلى المنابر وأخطرها. . حيث الجمع الهائل من علماء 
السلمين القادمين من كل دول العالم الإسلامي» منبر مجمع البحوث ˆ 
الإسلامية» واللتقى الإسلامي بالجزائر» ومنبر الجامعة العربية في كل أنحاء 
العالم العربي والإسلامي! ولم يدع مجالا أو مكانًا استطاع أن يصل إليه إلا 
ا 


« أبو زهرة وواقع الأمة الإسلامية : 

ل يقول - رحمه الله -: «سبب انتكاسة الأمة الإسلامية وأيضًا أشد ما 
ابتلي به المسلمون في هذه الأيام أمران: 

ك الأمر الأول: وجود طائفة من أبناء الامة تعتقد أن الخير في فرنسا 
وانجلترا وأمريكا وغيرها من تلك الدول الصليبية التي تنهش لحم المسلمين»› 
ولا تكف عن الضرب والأذى في كل حين وإن هؤلاء يؤمنون بالمدنية الأوربية 
أكثر من إيانهم باللّه ويؤمنون بالحضارة الادية أيضًا . 

ك الأمر الغاني: الذي ابتلي به المسلمون في هذا الزمان: اليأس»› 
والضعف» وخور العزائم» وانحلال الإرادةء فلا عزيمة تمصي › ولا إرادة تبرم 
ولا رأي يجتمع ولا فكرة تتوحد ل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتی ) قد فرقهم 


وفرقهم الهوی وفرقهم الكبراء. ا 
- ولعل هذين الأمرين كانا سببًا في أن جرت الاقاليم الإسلانية ضريعة 
تحت سلطان النفوذ الأوربي» وأن فَمَدَّ الملسلمون الثقة بأتفسهم» o‏ صاروا 
نها مقبومًا لکل غالبْ» وان استيخذوا ودينهم دين الملؤء وان وا وديم 
دين العزة» وأن ضعفوا واستکانوا ودينهم دين القوة والجهاد. ١‏ 
.ل وقول الإمام «أبو زهرة» ولكي تعود إلى الأمة الإسلامية قتي ) 
بتفسها» وعزتها وكرامتهاء ونون بجق خير أمة أخرجت للناس» تام 
الرو فا عن عو لكر لا بد الانتنعاك كاب الله والخر ةا 
شريعة القرآن. التي عندما غفل عنها المسلمون ضاعوا» وأهملوها ٠‏ 


عزتهم» وضعفت کلمتهم ؤصار أمرهم سددا بددًا لا جامعة تجمعهم؛: 
رابطة تربطهم وهزمت الأخلاق» واستبیحت الحرمات» وتحکمت 
فصار ا مطاعًا والهوى متباء وأصبح بأسهم ينهم شدیدًاء وقلویهم ٠‏ 
ی قرا شيعا وأحزاباء کل ea‏ ہما ديهم قرحوت € کان الله 
سبحانه وتعالی لم ینزل على نبیه الکريم: إن هذه نمأم واحدة وأا رگم 
فاعبدون 4 فما جمعنا شملتا ولا عبدتا حق العبادة ربناء وتوزعتنا الأرض» 
فارتبط کل باقلیمه» کانه لا يعرف وحدة واه وني أن اسل تجمعهم ٠‏ 
كلمة الل وشریعته التي نزلت: علی خاتم البيين محمد و ويذلك 
التؤرع ذهبت النخوة» أ وماتت العزة الإسلامية» ورضينا بالذل مقاماء وبالهون ‏ 
من المنازل حظا وقسما ونسینا قول الله ای ولل العزة ولرسوله ۰ 
ول معشر المسلمين فا توت اله السهام» وغرضًا پنال» 
وھا ر ی ر بالإسلام إلا تخبالا ولا پرجون للمسلمين ) 
وقاراء بل صرنا نستغل واللة لرا ونحتل والشمرة لأعدائناء .ونع في 
الأرض التي ارتبطنا بها رایس 2 لنا بل نتائجه لغیرناء الله ' 
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E 
ااخرت لس ارود اروف رترت ی کر ونود ب‎ 

وقوله تعالى: [وكذلك جعاتاكم أمَةَ وسَطا آتکونوا شهداء على الاس 
ويكون الرسول عليكم شَهيدا ) . 
أصبحنا نحل ما حرم الله ! 

اكا لقد صار أمرنا ليس بأيديناء وولايتنا بآيدي غيرناء يوجهون في 
بلادنا السياسة» ويتحكمون فى أسواقنا الاقتصادية» ما يحلونه نستحله» ولو 
أكد القرآن الكريم تحريه» وما یحرمونه نحرمه» ولو کان فی القرآن. باحته» 
نحل بأمرهم ما حرم اللَه» ونحرم بأمرهم ما اخ الل ضفر الكثير منا 
بهم» ويجعلون الولاية لهم» وبين أيدينا قول الله تعالى: ظ هنالك الولاية لله 
الح هو خير وبا وخير عقا ). 

ا طلا يتخذ امون الكافرين أُولياء من دون المؤمنين ومن 
اله المصير &. 

) اكا وفي ألم وحسرة يفصح الإمام عما يختلج بصدره من آلم دفين لا 

صار إليه حال المسلمين فيقول: هذا ما آل إليه أمرناء أو بالأحرى بعض ما آل 
إليه آمرنا عندما تركنا شريعة القرآن فقد نسينا صدر تاريخنا» وتنكرنا لماضيناء 
ورضينا بحاضرناء وقبلنا أن نکون في کل شيء تابعين ومن قبل کنا 
متبوعين» حتى خواطرنا سمحنا لغير المسلمين أن يتحكموا فيهاء فسرنا لا 
نفكر إلا بتفكيرهم ولا نتخيل إلا باخيلتهم» وكاننا لم يكن لنا في الماضي 


(۱) جمع عسیف وهو العامل الأجير الذي يعمل لغيره. 


e :‏ نامت العالم» أو ما وصلت اله ا اتتا 
وعد آن بين 4 السلمين المؤسفة والمخرية فسا ترکوا ر 
بالشريعة الإسلامية ونسوا كتابهم وسنة نبيهم الكريم» انتقل فضيلتة إلى بيان . . 
محاسن الشريعة الإسلامية» وما أسبغته على المسلمين من فضل وعزة.. 
وازدهار عندما او خفاقة ثم قال: ولکن U‏ ا 
المسلمون» اا بع القرآن ا بعضه الذي جعلوا القرآن عضين 4 

وأخذوه متفرقاء ولم يادو کا لا قبل التجزئة» وحكمًا عامًا لا يقبل 
التخصيص» »ورا عادلا لا يقبل التفرق ا 
E :‏ قوة إلا بالل العلي العظيم“ . ) 


» أبو زهرة اع إلى اهاد اجریر اجار ویقول : تحرير رار رر ۰ 

للأمة الإسلامية" : 

ك ويتقل الإمام و و ا ا بشريعة عة القرآن 

والعغل اکا إلى استنفار المسلمين في بقاع ا للعمل. علی 

الوقوف صقا واحدا من أجل مساعدة شقيقتهم الجزائر المسلمة التي تعاني من 

ذل وقهر الاستعمار.الفزنبي E TE‏ على ا : 

٠‏ المنطلتى إلى الجهاد والتضحية من أجل وطن أساسه التمسك ری اللّه.. 

شريعة القرآن. فيقول: 3 
@ قال رسول | الله ا «جاهدوا اس 


) «مجلة لواء الالام ن المد الالث - السنة العاشرة ص »)٠٥‏ ریو رة ا e‏ 1 
o ۰ (T°‏ 
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وأموالكما وهذا أمر عام خالد إلى يوم القيامةء ولذا قال يم في حديث 
آخر : «الجهاد ماض إلى يوم القيامة». 

وإن الجهاد أصبح الآن أوجب الواجبات على المسلمين» على كل مسلم 
قادر على حمل السلاح أن ينتضى سيفه ويتقدم للجهاد» وعلى كل ذي مال 
أن يقدم ما يستطيع أن يعاون به جند الله ولقد قال تعالى: ل وأنفقوا في سبيل 
اله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » وإن هذا ينطبق علينا اليوم نحن المسلمين 
تام الانطباقء فإننا إن لم نتفق في سبيل الله تعالى لأولئك الذين امتشقوا 
السلاح» وهم يجاهدون بالصبر ولا مال معهم» ولا مأوى يوون إليه» وليس 
لهم من القوة إلا إيعان صادق» وعزم ثابت وإرادة وثيقة» وقوة نفس إننا إن 
لم ننفق عليهم أصابتنا التهلكة» وافترسنا أولئك الأعداء فريسة بعد فريسة» 
وأخذونا لقمة بعد لقمة» والتهمونا طعم بعد طعم. 

وعلى ذوي الأقلام والألسنة أن يكشفوا خبايا النيات الصليبية » والمستور 
من الخبائث الفرنسية» وأن يعلنوا حقيقتهم وحقيقة من يمالئونهم› ويروجون 
لهم بين المسلمين ويلقون في روع الناس أنهم أحرار» وما هم إلا أنذال فهم 
الذين يتحدث ماضيهم بالخزي والعار» ويتحدث حاضرهم بالإسفاف 
والصغارء ألم يستضعفوا أمام الإنجلير في اللاضي ويسلموا لهم قائدهم الذي 
کان رمز مجدهم يسومونه في (اسانت هيلانة» سوء المهانة والمذلة؟! وألم 
يستسلموا للألمان استسلام الخانع الذليل المهين الذي يرضى بالهوان بدل 
العزة» ويخضعوا للحكم الأ لاني بضع سنين لم يرتفع لهم فيها صوت؟ وها 
هم أولاء اليوم يلقون بنصف مليون من شبيبتهم في الحزائر أمام عشرين ألقَاء 
RS a A I E a a oa‏ 
نحن أحرارٌ في بلادناء وأننا إن لم ننل الحرية اختيارا فسننالها انتزاعاء ننتزعها 
بإرادة لا تعرف الضعف. فإن الحرية هي معنى الإنسانية» وخير أن نعيش 


سان لعن سر اى هان الال من ل ي آنا في شل تن ان 
e E i‏ 
# الإبادة الكاملة i ST‏ 
١‏ ا هذا واجب المسلمين» > وهو يوم الفير» اا 
> عن واجبه» ویقول ماذا أصنع أو ماذا تصنع . . إن هذا يوم ا لجزائر وغذا يوم 
تونس . ومن شدهماً i‏ وهکذا یفنون الجماعات الإسلامية قبيلاً بعد 
قبیل ».وکل ينتظره دوره» وهم في غفلة ساهون یرتعون ویلعبون» ا الأمر. 
لا يهمهم في شيء» وکانھا للست الذراري والنساء المسلمات یسبین» وتھتك ) 
أعراضهن › ویفنی رجالهن.. ا 
2 وصف الذين شاهدوا غاا ا من حر السيوف» i‏ 
الداع إبادة المسلمين ودك القرى والمدائن فقالوا: إن الانذال من أ قواد. 
الفر تيء وکلهم كذلك» يقسمون الأراضي التي یسکنها السلمون ب 
مربعات محدودة» ويجيئون إلى كل مربع بآکمله» فیحیطون به إحاطة الدائر 
بقطرها. حتى . إذا. أحكموا الالتفاف» ا و اع اا من لاز 
والسماء فالمدافع تقصف والطائرات تلقى النيران من السماء» حتى إذا لم یب يبق 

في اربع حي» فلم عد فیه دیار ولا افخ نار» ٠‏ اتجھو! إلى مربع 


# هذه أمتكم أمة واحدة: E‏ 
فهل لمسلم . أن يسكت 2 هذه الشزور»ء o‏ إخوانه في ا 


. الإبادة؟ إنها إذن الحالقة. لكل خير وإنة الموت الذليل»؛ وإنه الفناء العتيد؛ . 


وإن أشد ما تصاب به التفس ان تقطع أجزاؤهاء فلا تحس بآلم» > وتتاصل . 
منهم قطع متجاورات» فلا يشعرون بالم القطع › »> اولقد فقد المسلمون 
الإجساس الاخوة | العامة التي تشر إلا الاية الكرية: المزمون. 
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إخوة4 درا ف الو ف در رن م اا إن هذه أمتكم 
مه واحدة وأنا ربكم فاعبدون)» ولقد تضافرت الآلام واشتدت فعسى أن 
کرد هة لاف ر اق ا ج لا ول 

وإن أشد ما ابتلي به المسلمون في هذه الأيام أمران (آحدهما) وجود 
طائفة منهم تعتقد الخير في فرنسا وانجلترا وأمريكاء وغيرها من تلك الدول 
الصليبية التي تنهش لوم المسلمين ولا تني عن الضرب والأذى في كل حين› 
وإن ھؤلاء يؤمنون بامدنية الأوربية .أكثر من إيانهم باللّه» ويؤمنون بالحضارة 
المادية ولا يؤمنون بشيء سواها من الحياةء كل مظهر حسي يستولى عليهم 
وكل بريق مادي يأخذهم» وليس لهم من الإسلام إلا اسمه» وليس لهم من 
التدين إن كان إلا رسمه» وأولئك يوهنون أحكام الإسلام» ويعظمون ما عند 
الاوون آنا کان فقد استرقت أوربا وأمريكا نفوسهم» ولو زال نصف 
الرقعة الإسلامية من الأرض ما بكواء وإن أصيب جزء من فرنسا أو انجلترا 
أو أمريكا بأذى شقوا الحيوب» ولطموا الخدود. .!! 

كا ولو كان هذا الصنف من الناس هيا عند الناس» كما هو مهين في 
ذاته لهان الأمر ولسهل الخطب ولكن مع الأسف لهم بين الناس قيادة فكرية 
وصلوا إليها في غفلة من الزمان وقد فسدت فيه مقاييس التقدير» واضطربت 
موازين القيم الخلقية والعلمية» وصارت السطوة لأجهر الأصوات» وإن كان 
صاحبه أجوف لا ينطوي على شيء. 

هذا الصنف من الناس ما رآى حماسة دينية إلا أطفاهاء ولا إقداما 
على عمل إلا ثبطه» وإننا لترجو أن يسكت الله تعالى هؤلاءء وأن يجعلهم 
كحقيقتهم لا يؤبه لهم في شيء» ولا يلتفت إليهم في قول فإنه إذا خحفقت 
صوتهم علا صوت احق ظ یریدوت أن یطفئوا نور الله بأفواههم ویأبی الله إلا أن 
یتم نوره ولو کره الْکافرون 4 . 


رالأمر الغاني: الذي ابتلي اة في هنا الزمان: الياسن::. 
والضعف وخور العزائم وانحلال الإرادة» فلا عزية تمضي› ولا إرادة ا 
ولا رأي يجتمع› ولا فكرة اتوحد لإ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى) قد فزقهم ‏ 
الفكرء وفرقهم الهویء وفرقهم الكبراء ولا حول ولا قوة إلا بالل چ 

3 وإن هذير الأمرين کانا ا في الاضي في أن خحرت الاقاليم 
الإسلامية صريعة تحت سلطان النفوذ الأوربي» وآن فقد المسلمون, الثقة 


ا وأن ماروا ا قرا کل اب وأن استخذوا ودینهم. دين :' 
العلى ' وأن و 3 دین e‏ وأن صعفوا ا E‏ ف إلقوة 
والجهاد.. 


وإ اشتعلت للیخق نار ر اطفترها بتخذيلهم ا 8 الإمان قي حيرة بين 
ضعف الضعفاء واستخذاء الأقوياءء وإلحاد الل وضلال الضالين: حت 
صار السلمون طعمة للاكلين. a E,‏ 
وإن ا رار واضح بین: توحش غاشم همجي› چ في 
أحرارء. ولکن' جد الخذلين مع ذلك لا يتكلمون ور دون وإن اضطروا 
لكلمة الحق قالوها لكيلا يبكشف أمرهم وينفضح مستورهم› وليجدوا. اا 
لزیف الل 5 في الوقت اناتب ولا شاعتټ وذاعت تلك الظالم. 
ار د ا ج و ى د ا 
المضلين كلام يقولونه ویسوغونه» ذلك أن نائب رئيس وزرائهم .قد استقال ' 
٠‏ للملابح في الجزائر!! بخ أبخ!!. كان مذابح الجزائر بنث اليوم؛؛ وكأنها ل 
ٿکن من آکثر من شهر» وکانھا لم نکن لها مثيل في مراکش من قبل. 
وأشاعت الصحف التي تالئ فرنسا في مصر أن ثمة أزمة فرنسية بسبب تلك 
الذابح . ولقد كذبتهم' الحوادث» فإن المذابح ما زالت مستمرة» وغملية 1 الإبادة 
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ما زالت قائمة على قدم وساق» والجزارون ما زالوا آخذين بالمدى يقومون 
بعملية الذبح على أقبح وجه رآه تاريخ الإنسانية. وإن حوادث التتار في 
الماضي لأقرب إلى الإنسانية من تلك الهمجية؛ لأن أولئك كانوا رجالا ففيهم 
بطولة ومروءه وشجاعة» وأما الفرنسيس فشىء آخر» لا إنسانية» ولا رجولة 
ولا مروءة» ولا شجاعة وا ی ار ا الإنسان. 

إنه حب الدنيا . . وحب الشهوات !! 

3 وإنا لنسمع بين وقت وآخر: ماذا نصنع مع هؤلاء الأقوياء؟ تلك 
كلمة قالها الضعفاء ي السلمين» وقالها الأقوياء وقالها الأغنياءء وقالها ذوو 
الألسنة والأقلام ل كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) ماذا 
يصنع أكثر من خمسمائة مليون أو زهاء ستمائة مليون لإنقاذ تسعة ملايين من 
أجبن دولة رآها التاريخ . . إنهم يصنعون لها العجائب إن أرادوا وأجابوا داعي 
الإبمان في قلوبهم» ولكن الأمر فيهم أنهم استناموا إلى الراحة» وآثروا 
الاطمئنان من الخذلان» على النفير مع العزة. لقد تنبا بذلك خليقة 
رسول الله رم عندما قال: «واللّه لتأن من النوم على الصوف الأذربي كما 
يتألم حدكم من النوم على حسك السعدان» إنه التنعم المزري الذي يشجعه فينا 
الذين يريدون بنا الذل والهوانء إنه حب الدنيا وحب الشهوات . 

ا ويسترسل الإمام «أبو زهرة؛ في استنفار المسلمين للأخذ بيد شقيقتهم 
الجزائر فيقول: 

9 أيها المسلمون: أين الأموال التي تخرج من باطن الأرض الإسلامية 
لتتحول إلى ذهب في أيدي الكبراء» أأرسل أحد من هؤلاء طائفة من تلك 
الأموال كي يشتري بها أولئك المجاهدون سلاحا يذودون به عن حياضهم› 
ويحمون حمى الإسلام؟! ولاذا لا تذهب كتائب الفدائيون لتلقي الذعر في 


صموف الأنذال من جند فرنسا؟! ولاذا لا تذهب کتائب من لاماي : 


٠ وباکسبٹان وران‎ e I, 


2 وغيرها كتائب . إن الأمر اأمر الإسلام كله لا EE‏ بلاد الإسلام! ٠.‏ 
تقتطع E‏ بل ين الأطباء الذين يذهبون ليداووا كلوم ایارحی؛ این 
ا أطباء الهلال الاجمر! ا إلا بالل 


اا . الجهاد!!. E‏ 
E E‏ ولیس أموالا E E‏ 
عن آنس بن مالك خادم رسول الله لالم أنه قال: «جاء رجل إلى مر ٠‏ 
يقول له: يا أمير المؤمنينء احملني فإني آريد الجهاد. فقال عمر لرجل:أخذ ٠‏ 
بيده فادخله بيت الال يأخذ منه ما شاء» ا فدخل الرجل. فإذا بييضاء! . 

` 2 مال اھا ای ی عا ا ا ارت رارع‎ e 
٠ فرڊوه إلن عمر. فامر ابزاد وراحاة. وجعلل يعد له الراحلة بنفسنه. ازب‎ 
٠ رغ الرجل يذه يحمد الله ويثني عليه با هو أهله؛ لأنه مكنه من الجهاد‎ 
الهم‎ E وسار عمر بشي خلفه یتمنی ان يدعو له» فالتفت إليه الرجل‎ 

فاجزه خير“ : . 2 E‏ 
تلك هني النية المحصبة اا وجدت عند كتيبة إسلاشة لارالكت, 
الجبال من مواضعها. اننا نعتقد آن سلائل أمثال هذا الرجل عا ازال ف ) 
, المسلمين» فلقد قال التبي ليم الايا قوم من اني باون جن ابر ا:۰ 
يزيغ الله بهم قلوب زام وینصرهم علبهم؛ جتی باي ان الله واليل قود فيإ 
نواضيها الخیرا. ET ۰ E‏ 
إن هذا ازن م هو الذي يجب 1 يظهر فيه أولئك N: e‏ 
فليظهروا وليجيئوا من أقصى الصين ا إسلامي تى 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) @ 


يصلو! إلى أرض ال جزائر ويعلموا الفرنسيين ونصراءهم أن في القلوب إياناء 
ا اف ل ا كا غيل ارات وانرهة اا هة 
التي يسحون بها من أقصى المشرق إلى أقصى اپ هي جهاد الإسلامء 
فقد قال عليه السلام: «سياحة أمتي الجهاد في سبيل اللّه» اه. 


أبو زهرة عدو الشيوعية والاشتر تراكية العلمية ‏ والشيوعيين 

قال - رحمه الله -: E‏ 
نفوس فارغة من الدين واللق» فكان عملهم الأول هو تفريغ النفوس من 
الدين الى حتى إذا فرغت أسكنوها ذلك المذهب المادي الرخيص!!. 

ولذلك أقول وأصر على ما أقول: إن الإباحية التي تهدم الدين والخلق 
قنطرة الشيوعية» ولا يمكن أن تسكن الشيوعية في قلب مؤمن“ . 

ك قال الفقيه الشجاع أبو زهرة هذا في عصر قال فيه عبدالناصر أثناء 
انعقاد اللجنة التحضيرية «للمؤتر الوطني» للقوى الشعبية عام ۱۹٦١‏ بالحرف 
الواحد: «ليكن لنا في مجتمعنا الحديد مسجد حرام هو «البناء الأشتراكي» 
فلنقل للناس جميعًا. . هذا هو مسجدنا الحرام!!! من دخله فهو آمن!!!)" . 

وكان ذلك بداية دعوة صريحة للاشتراكية العلمية المنحرفة› والتي حمل 
لواء الدعوة إليها عدد من الكتاب والصحفيين الذين عرف عنهم اة لکل 
عهد. .! والحجري وراء ما يقربهم من السلطان أيا كان. . لتطويعه وتضليله 
ولتنفيذ مآربهم من خلاله. . 

ولعل أهم ما بيبز هؤلاء أنهم عبارة عن مخلفات زمان مضى .! وروا 
من سبقهم من عملاء. . . ودعاة هدم لكل ما هو شامخ من يوم أن شق 


(1) «أبو رهرة وقضايا العصر؛ (۳/ .)١۱١۳‏ 
(۲) المصدر السابق (ص٤۱۳).‏ 


الاستعفار الست ستشراقي e‏ ا وهدفهم و وهو 
ر بحققوا للثقافة الغربية الوثئية. والسيطرة الغربيةء کل الغلبة غلى عقولناء ‏ 
على مجتمغنا وعلى حياتناء وعلى قافتناء ولكي يتم بهذه الغلبة انهيار ٠‏ 
٠‏ الكيان الكبير الشامخ٠‏ الڌي ابناه أجدادنا في قرون سالفة و به ساد 
الحياة البشرية في کل نواحیها الإنسانية ا ا والحمليةء e‏ 
رالفکرية وردوها إلى طریق مستقیم . a‏ 


» رجاه في تخاریت وکاب الاق الذي اخر عد صدالامر:" a‏ 
«إن الحل الاڈ شتراکی لمشكلة التخلف الاقتصادي e‏ 

. التقدم لم يكن افتراضًا قائمًا على الاتتقاء الاختياري» وإغا كان‎ E 
. الحل الاشتراكي . حتمية تاريخية» فرضها الواقع» وفرضتها الآمال العريضة‎ 
| ا للجماهير كمأ أكد الميثاق : أن الصراع الطبقي لا يمكن تجاهله وإنکاره».‎ 
وقول أيضًا: «إن الا شتراكية العلميةء هي الصيغة اللائمة لإيجاد‎ ê 
 ققجپ آخر لا يستطیع بالقطع أن‎ OS المج الصحيح للتقدم.‎ 
٠ ويوجد ني الميثاق أيضنًا: «ضرورة سيطرة الشعب على‎ ٠. لتقدم الشود.‎ . 
اأدوات الإتاج. وتوجيهها طبقًا لخطة محددة» كما بشدة ن اام‎ 
: وأثره في ضرب البادرة الفردية. . إلخ..‎ 
وهذا دي للافکار اماركسية وقد تصدی. بو زهرة البطل وفند اهام‎ ۰ 
الإسلام.‎ o الشيوعيين وأبطل ادعاءاتهم ورد - رحمه الله على من بیقولون‎ 
وهو غضن کان يدعو إلى الاشتراكية بالقول والعمْل» وأن ما ترکه محمد کان‎ 
٠ کله ارا وانه لم ن لا ا کی ا اراش من بعده‎ 
وکان تعبیرهم في هذا ينقصه الذوق؛ وتنقصه اللياقة فى القول) وفوا‎ ) 
دعوة محمد بانها يساريةء ووصفوا ااراي بأنهم یساریون» وکان کن آن.‎ 
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أصحابه ا لحواريین › ولکنهم لم تستقم قلوبهم› فأنی تستقيم آلسنتهم؟ ورحم 
الله تعالى أبا بكر الصديق له » إذ يقول: «استقامت السنتكم لو استقامت 
قلوبکم». 
لا يؤخذ الدين إلا من تلب تقى : 

لا يقول - رحمه الله ٠‏ 

«أعرف أن ناسا من الذين يتجرون بالقول» بل بالدين يموهون ويلفون 
لفهم باسم الدين» ويعتقد بعض الناس أنهم من أهل العلم به؛ لأنهم يتزيون 
بزيه» ويلهجون بذكر آي القرآن من غير أن يعنوا بفهم مغازيهاء وبأحاديث 
رسول الله يم من غير أن يتعرفوا غاياتها ومراميها أو يتعرفوها ويعرفوهاء 
ثم يلووا بها عن مقاصدها ليا لهوى متسلط عليهم» ولكن الدين لا يؤخذ 
إلا من قلب تقي٠‏ وعقل ذکي ۰ وفکر مستقیم › وإخلاص» ولذلك يرفض 
الناس كل إلحاد فى دين الله أو تحريف للكلم عن مواضعه أو انحراف في 
فهم مقاصده» ويتجهون إلى حقائقه اتجاها مستقيمًاء لا عوج فيه» وکل 
دعوات هؤلاء في هباء» كصرخة في واد» لا يتردد صداهاء إلا للذين 
صرخوهاء ولا يسمعها إلا الذين أصدروهاء ويحسبون أن لهم مستمعاء ولا 


سمیع ولا مج 5 


الشيخ أبو زهرة يؤدب لويس عوض: 


(۹) المصدر السابق (ص۹١۱).‏ 


- الحقائة ثق عندنا لا تضيرها الأحجاز: N‏ 
فيل مصز كاب أي سام يكنب في صحفة الأهرام وينب كلد 
غير بین» لا يتضح فيه مقصده ولكن يحم حول مصطلحات اة 
وعبارات لا يتحدد مدلولهاء ولا E‏ وأوضحها ف يلمز افيه 
٠‏ الإسلام» ويوهن شأنهء ولا نجاريه فنرد. الحجر من حيث جاء لأننا ا 
على زجاجه» والحقائق e EE‏ كناطح. الصخر ّ 
ا يوهن قرنه ولا پوجتهار | E‏ 


٠ 8‏ قد تعرض بفضول لأمرین ۰ 
. أولهما: :ت قال قي فة اوه اتك i‏ ی بال تیر ان 


sf ror © 


0 للناس»ء ويشير بذلك إلى قوله :تعالی ز كم خير اة أرجت 


لاس تاروت بالمعروف وتنهون عن انكر ونو تۇمنون باللّه 4 . را ت هة 
آدب القول» ولیاقته» فان فاسد الأدب ل يلقنه» وفاسد الذوق يعلمه» . 
2 ولکن نقول ان أمة الإمان خير أمة ات ا لاا تامر ا هو معروف ) 
٠‏ غير متنك عند أهل العقول وتنهى عما تنكره العقول وعن الانحراف وعن 
تقليد الفاسدين» وتعلم آن كل تغيير ينتهي إلى غير الأخلاق فاسد؛ لانها ٠‏ 
غو ال الخير والإان» 9 إلى الانحراف والشذوذ والكذب والفسادء. و 
تريدها كامريكا التي تمد الخائنين» أو تريدها كالانحلال الخلقي في اتجلترا . 
برها إن كنت تریدها كذلك فقد رمت صعبًاء زارد مرا | إدا ا فاجستوا 
فیھا ولا تتکلموا. 1 ) ا 
الأمر الثاني : أنه E‏ وة الإصلاح الدین ف لاسلا فإذا اکان 
کلامه في الأمر الأول ,فاد أدب وذوق» فكکلامه في هذا e‏ فساد اد وق 
ا e‏ 
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ونسأله ما الباعث على الإصلاح الديني» أهو بيع الخفران» أهو السفاح 
فى دهاليز المعابدء أهو الرشا وابتزاز أموال الناس عا حرك لوثر وكلفين 
a‏ إلى الإصلاح. إنه لا شيء من ذلك وليس في الأسلام شيء منهء 
أم هو منع الانزلاق في مفاسد الشرق والغرب وانحلاله» إن كان كذلك» فإن 
ما تدعو هو الفساد» وما يتمسك به رجال العلم الإسلامي هو الصلاح الذي 
لا ریب فيه" . 

كا يقول - رحمه الله - عن الشيوعيين ومحاولة إخفاء نياتهم الخبيثة عن 
المسلمين: «إن الحق أبلج والباطل لجلج» وإن في قلوب الناس نورا يستضيئون 
به» ولهم عقول يدركون بهاء وإذا خفي الباطل على بعضهم» فلن یخفی 

لقد كانت الدعوات الهدامة تعيش في خلاياء وتختفي عن الأعين» ولا 
يجد الناس لمعرفة كنهها إلا أن أصحابها 2 ورا آنا بغداء عتا ولا 
أو جماعات» أو دعايات» وما يعرفه الاس من أمرها لا يكون مكشوقاء بل 
يکون في غلس بين الليل المظلم والصبح النير» وأولئك المختفون يحيطون 
كلامهم بمعسول من الألفاظ يبثونه في المجالس خفية» فيكون الإخفاء 
والإبهام سببين للتبع والتعرف» ومثيرين للرغبة عند ذوي الآفات العقلية؛ 
ولأن الممنوع متبوع» وأن المحرم يشتهي ويطلب عند أهل النفوس المنحرفة» 
والقلوب المريضةء والذين قال الله تعالى في أمثالهم: في فلوبهم مُرض 
ُرادهم الله رض وهم عذاب اليم بما كائوا يكذبونً )» وكانوا يجمعون الأتباع 
بالاغراء المالى أحياتاء وبالنساء أحياتًا» وخب اليهود فى ذلك.. وكانت ' 
ا وسائل الغا بل ل قفن اة بزمام الشباب 


(1) المصدر السابق ( ص١٠١۱‏ - .)١١١‏ 


ا و غرضهم إلا فك ا الإسلاميء والشکائم 
والخلقية» > لیتم لهم ما یریدون». ولا ا بالعرب والمسلمين إلا خالا ولا 
المبادئ الفاضلة إلا وبال اور على الأرضن ٤‏ و 
ولیفسدنوا الإرادة التي. ترید آن تقتلهم.. ) 
- إعلان الباطل ! 

واا الصح الذي عينین» واعطاهم أولو الام حت الإعلان استبلنوا 1 
فانکشفواء فتبین تخبط › واضطراب» وأقوال تافهة لا يبعث إليها إلا تقلید 
ET‏ واتباع من غير تدبر» وترديد للقول من غير أن يفهموا مراميه.. 
ولا غاياته» وصاروا بالشبة للادلة کحاطب لیل .لا يدري أيقع على سد اخطب ٠‏ 
اا ع ا ا کک و n‏ 
لك يقول لش أيو زهرة را على دعوامم e‏ الول که e‏ 
والخلفاء الراشدين ٠:‏ ۰ 
N Os‏ 

الفردية › ولم يبق إلا الملكية العامة وأن یکون محمد قد استغنى عن الزكاة . 
۰ بالتوزيع الذي توزعه اليساريةء أن يكون محمد قد اعتبر الشخصض وما کست: 
يداه ملكا للدولة ليس له أن يتصرف إلا من طريقهاء ونه ليس للأشخاص ٠‏ 

من أموالهم إلا ما يكفيهم بالعروف» وأنه لا ينتقل مال من رجل أو امرأة إلئ: 
ذویه بالميراث» وأن ثمرة الال لصاحبها'إذا لم تزذ عن حاجتهء وأنه اذا 
تجاوزها كانت مكاسبه شركة بطرق مختلفةء ٠‏ ولا تنتقل قط بالميزاث فهل ٠‏ 
کان محمد كذلك؟ وهل سار الخلفاء من بعده على هذا لھا القد ادعو , 
ن اا بكر وعم وعايًا ل انوا يساریین » وأن عثمان شض اه قتل لاله کان 
غيز يشاري» واستثار أمعاوية #إه أصحاب رءوس الأموال على امام 
علي» ذلك باقوامهم؛ واللّه يقول الحق وهو يهدي 
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ك ونقول في إيضاح أكثر ردا على مفترياتهم: إن محمدا يم أثبت 
اللكية الخاصة» وقرر أنها لا تعس إلا بحقهاء فقال عليه الصلاة والسلام: لا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطبب نفسه)» ولا تمس الملكية إلا إذا كان ضرر. 

۾ يقول النبي يم : « لا ضرر ولا ضرار). 

وفي حال مسها إذا كان كسبها طيبًا وجب العوض با لا يقل عن القيمة 
وقت الاستيلاء عليهاء كما قرر مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الأول. 

وأن النبي م قرر الزكاة» ولم يعتبر التوزيع مانعًا من وجوبها» بل 
إنها حقيقة التوزيع» وأرسل الولاة في الاأقاليم لجمعها من أرباب الأموال» 
وقدر مقاديرهاء في الأبل والبقر والغنم» وفي الأموال السائلة. وجمعها من 
أصحابه معاذ بن جبل ته › وغیره من کبار اصحاب رسول الله م . 

ولا فيضن الله تعالى»رسولة إلهة واركد هن ارتك من عاف الإعان من 
الأعراب» وقاتلهم آبو بكر» حتى أزال شوكتهم قبلوا أن يقيموا الصلاة ولا 
يعطوا الزكاة فوقف أبو بكر وقفته الصامدة الحاسمة» وقال: والله لو منعوني 
عقالا أعطوه رسول الله بيثم لقاتلتهم عليه قال غلثه» مخاطبًا جماهير 
السلمين: «والله لو أفردت من جمعكم» لقاتلتهم» حتى أنال ماربا أو أقتل 
مقتلاً» . وقال قولة جازمة قاطعة: «إما حرب مجليةء وإما سلم مجزية» وما 
زال بهم» حتى أعطوا الزكاة طوعا أو كرها. 

3 فهل كان محمد بيثم يساريًا عندما قرر فرضية الزكاة؟ وهل كان 
أبو بكر شاي ومن معه من أصحاب رسول الله اتم يسارين عندما تشددوا 
في الزكاة ذلك التشدد؟ ولا زكاة إلا إذا كانت الملكية الخاصة ثابتةء وأنتم 
معشر اليساريين تحاربون الزكاة بجدع الأنف» حتى أنه ليقول بعض مجانينكم : 
«إن الزكاة بقية من بقايا الجاهلية) . 


وهل كان الإسلام يساريًا عندما فرض الميراث وقرره فريضة محكمة 


| لاتقب الترك إلا عند ضلال الامةء رقد بينه بالتفصیل الذي لا"يانيه الريب!‎ ٠ 
وما بن القرآن أمرّا رشرعيًا بيانًا كاملا كاليراث. ولقد سماه البي ا‎ 
: نلصف العلمء أوجب اتعلم الفرائض» وتعليمها .للناس» ' فقال ب‎ 
ملهو الفرائض وعلموها للناس» فإنها نصف العلم وأول علم ینسی»» واکد‎ 
النبي الكريم تة تقسيم المواريث» كما قسمها الله تعالى في قرآنه الحكيم 'فقال:‎ 
إن الله سم الرالض: فأعطوا کل ذي حق حقه ف اك ر‎ 
> بين القرآن الميراث» وحث عليه» وبذلك اكد ملكية الآحاد في‎ 
Ra ومتداتجا لذي قرابانهم والاتصال بهم من بعد وفاتهم.‎ 
ومتع انين والقزآن الكريم الالك من انا يتصرف في ملكه من بعد رفا‎ 
لغیر وزثته إلا في دائرة الثلث» وقد اعتبر ذلك صدقة من الله تعالی علیهم؛‎ 
: لأن الال اللورثة بعد الوفاة لا يصح أن يترك عنهم» وقد قال النبي‎ 
إن الله تصدق عليكم بغلث اموالکم في آخر حیاتکې فضعوه حیث ششتم؟..‎ 
وقد اشتد امرض على أحد الصحابة فذهب لبي ا لعیادته» فال‎ 
. اي افانصدق بکل مالي؟ فقال الرسول الأمين: لا. فقال: أبنضفه؟ قال:‎ 
لا قال : بثلفه قال : : نعمءوالثلث كثير إنك إن 5 ترك آولادك اغتیاء خیر من ان‎ 
u e . N تدهم قراء ينكففون الناس؛.‎ 
. وهکذا ر احق في الميراث» ا الیراٹ وتعتبر من‎ 
احاربه. عاصيًا لله تعالى محاربًا الفرائض الله تعالی؟ إن كانت كذلك».‎ 
فلیست هي الشيؤعيةء وإن کانت تعارضه» فليس ذلك هو الإسلام»‎ 
إن شاء الله‎ TS e E, 
a : تعالی» وهو.حسبنا ولحم الوكيل»“‎ 


:(0 E e اللصدر‎ )1( 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر )“( 
أخطر وثيقة للفكر الشيوعي ! 

نشرت مجلة «كلمة الحق؛ فى إبريل سنة 1۹١۷‏ حقيقة الوثيقة التي 
وضع فيها فلاسفة الفكر الشيوعي الأسس التي يقوم عليها هدم الأديان 
خاصة الدين الإسلامى.. الذي يمثل العقبة الرئيسية أمام انتشار «أكذوبة 
کک وسوف فر الخاصة بكيفية مهاجمة الدين الإأسلامى 
تقول الوثيقة : 

برغم مرور خمسين سنة تقريبًا على الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي 
وبرغم الضربات العنيفة التي وجهتها أضخم قوة اشتراكية في العالم إلى 
الإسلام وبرغم القوى اليقظة التي تحارب الدين فإن الإسلام ما يزال يرسل 
إشعاعًا وما يزال يتفجر قوة بدليل أن ملايينا من الجيل الجديد في المناطق 
الإسلامية يعتنقون الإسلام ويجاهرون بتعاليمه مع أن اللإسلام أخطر الأديان 
الرجعية › وهو دين جامد حفود على الحضارة والتقده وخحصم نيد 
للا شتراكية» وقي خحدمة المستغلين والاقطاعيين والرأسماليين ولذلك قررنا: 

١‏ - مهادنة الإسلام لتم الغلبة عليه والمهادنة لأجل أن نضمن السيطرة 
ونجتذب الشعوب العربية إلى الاشتراكية 
للاستعمار والصهيونية . 

ع تعميم دراسة الاش شتراكية في جميع مراحل e.‏ 
ومزاحمة الإسلام ومحاصرته. . حتی لا يصبح قوة تهدد الاشتر 


)١(‏ هذا من وجهه نظر أرباب الفكر الشيوعي وأبسط ما يوصقون په نهم پستقون ا 
وتشريعهم من قاع المجاري!! . 


ا الحيلولة دون 'قيام حركات دينية في البلاد 2 کان انها 
ا . والعمل الدائم بيقظة. لمحو آي انبعاث ن واشت بعنقن لا رحمة 1 
فيه لکل من. يدعو إلى الدين» ولو أدى إلى الموت وتنفير ان بالاسلوب . 
ES )‏ للإسلام. _ 2 
- تشجيع الكتاب ا وإعظائهم ا ا 0 : 
ا را والضمير الديني والتركيز في الاذهان اَن تھی عصرم 
E eT‏ 

قطع الروابط الدينية بين اوي وإجلال الرابطة لاشتراكية ت 
TT‏ تراكيتنا العلمية . 0 
٤‏ ۷ - إن فصم روابط الدين ومحو الدين ل تمان i‏ امسباجد 

والکنائیں؛ الن. الدين یکمن في الضميرء ا هو. الشمرة 
الديني. . ٠‏ بالقصص» والمسرحيات» والمحاضرات» والضحف»:'والأخبارء ‏ 
والؤلفات التي تروج لااد وتهزا ا ورجالهء 
«والاشتراكية العلمية» وحدها. ا 
۸ - خداع الجماهير ا فل دن 
أسرة فقيرة. ومحمد ا إمام الاشتراكيين: . فهو فقير وأتباعه فقراء وخارب . 
الأغنياء امحتكرين› والإقطاعيين. . وبقدر الإمكان نبعد ا القدامتات 
الدينية والروحية لنجعلهم ا فان ي ا علينا القضاء اغلی. ا ) 
ا أوجدوها لأتفسهم!!!ء وأوجدها لهم کک SS‏ 
٠‏ في القرآن والتوراة والاناجيل. . وا فور 
الجماهير الديني رمم عل الاشتراية جب آن چ TT‏ الدينية . 
افشيراً e‏ العام ضد الرأسماليين E‏ 
اغالا اه بالشارات الا ك ود ترك الفرصة الهم ' 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر Cv)‏ 


للتفكير وإشغالهم بالآناشيد الحماسية والأغائي الوطنية والتنظيمات الحزبية . . 

والملحاضرات المذهبية والوعود المستمرة برفع الإنتاج» ومستوى المعيشة وإلقاء 
مسئولية التأخر والانهيار الاقتصادي» والجوع» والفقر» والمرض»› على 
الرجعية والاستعمار والإقطاع ورجال الدين . 

١‏ - الهتاف الدائم ليل نهار بالثورة وأن الثورة هي المنقذ الوحيد 
للشعوب من حكامها الرجعيين والهتاف للاشتراكية بأنها الجنة الموعود بها 
جماهير الشعوب الكادحة. 

١‏ _ نشر الأفكار الإلحادية بل نشر كل فكرة تضعف الشعور الديني 
والعقيدة الدينية ورعزعة الثقة في رجال الدين في كل قطر إسلامي!! 

۳ لا بس من استخدام الدين لهدم الدين» ولا بأس من أداء 
الزعماء الاشتراكيين بعض الفرائض الدينية الجماعية للتضليل والخداع على ألا 
يطول زمن ذلك؛ لأن القوى الثورية يجب ألا تظهر غير ما تبطن إلا بقدر!! 
ویجب أن تختصر الوقت والطريق لتضرب ضربتها!! فالثورة قبل كل شيء 
هدم للقديم والمواريث الدينية جميعها! ! 

٤‏ _ الإعلان بأن الاشتراكيين يؤمنون بالدين الصحيح لا بالدين 
الزائف» والدين الصحيح هو الاشتراكية» وإلصاق كل عيوب الدراويش 
وخطايا رجال الدين بالدين نفسه» وأن الخرافة تكمن فى الدين الزائف.. لا 
الدين الصحيح الذي هو الاشتراكية . ٠‏ 

٠١‏ _ تسمية الإسلام الذي تؤيده الاشتراكية لبلوغ مآربها وتحقيق غاياتها 
بالدين الصحيح › والدين الثوري» والدين المتطور» ودين المستقبل حتى يتم 
تجريد الإسلام الذي جاء به محمد من خصائصه ومعالمه» والاحتفاظ منه 
بالاسم فقط» لان العرب إلا القليل منهم مسلمون بطبيعتهم . . فلیکونوا الآن 
مسلمین اسمًا اشتراكيين فعلاً. . حتى يذوب الإسلام لفظًا كما ذاب معنى! ! 


2 وتؤكد الوثيقة ثيقة. على أن ضرب اسان هو التمرء ار 
يكن هو المقصود ولا وآخرا. تقول الوثيفة : i‏ 
Ei‏ الاهتمام بالإسلام مقضود 0 انش الاجم في ) 
تحطيم الإسلام. . اتيا. . استخدام الإسلام اللدخول في شعوب العالم ٠‏ 
الإسلامي رغم آن الثوي الرجعية 2 .في اام العربي والاسلاي | قوی 
بقظة! !: 


أ« الشيوغية: i‏ 
زتفصح الوثيقة عن أسرار رهيبة فتقول e  :‏ 
إن في المحيط العربي ۽ کله يعمل أنصارنا بجد. . وقد ا أن E‏ 
إل الخاصب الرئيسية في الوزارات ِ والإدارات الحكومية» ۋالشركات ¦ 
وا لمۇسسات الرسميةء ویر الاخ ووقفوا حسب تعليماتنا لليطرة ة التي 
E‏ كانت فردية إلا أن e‏ في الوصول إلى تلك المناصب يغد امن 
2 الأعمال الهامة الناجحة.. 
ولئن كان من التعذر جدا تو e‏ 0 إلا أن التمهيد له 
ينهي في وقت غير بعيد. ودد على مر الم عدد أنصارنا الذين یتولون ٠‏ 
المناصب ذات الأثر الفعال في خلت الجو الصالح لحر ك الثوري» وحلبٍ 
5 تعليماتنا لهم جعلوا من الوزراء ا الذين لا يشك في إخلاصهم 
للنظام الرجعي الحاكم العادي للاشتر تراكية واجهة يقفون وراءها ويعملون تحت 
ستارها. ما یریدون. في اش رطفاة. مع البقظة اوالحذر» دون ام . 
E E‏ يتسترون بأولئك المسئولين. a‏ 
وأنصارنا منبثون في كل الوزارات والإدارات والقطاعات. المكرية 
والشعبية رالرسية والأهلية واتسعت . دائرة. E‏ التي 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر @ 


اتساعًا ويزداد تغلغلهم على مر الأيام»"“ . 


× الشيخ أبو زهرة يرد على أوحال عبدالرحمن الشرقاوي شديدة السواد 
والقتامة فى كتاب الشرقاوي «محمد رسول الحرية) وهو يشكك فی آیات 

قدم الشيخ محمد أبو زهرة تقريرا إلى المسئولين وسجل فيه تعمد إساءة 
الكاتب إلى الرسالة المحمدية وجوهر العقيدة» وبرغم خحطورة ما ورد في 
التقرير لم يلق حظه من النشر في وسائل الإعلام على نطاق واسع ولم 
يلتفت إليه المسئولون. . ویفی الكتاب المذكور - أعلاه - متداولا بالأسواق إلى 
وقتنا الحاضر وعلى الصفحات التالية نعرض الحقائق التي تعمد عبدالرحمن 
الشرقاوي بها اللإساءة إلى الرسالة وصاحب الرسالة وذكرها الشيخح أبو زهرة 
في تقريره" . 

وللأمانة التاريخية فإن تقرير الشيخ أبي زهرة أول من حصل عليه 
a Ce SE‏ بي زهرة قبل وفاته» وقد احتفظ به حتی 
ا ت له فرصة نشره في e‏ عام ا وهو الذي قام بتلخيصه 


ب اتجاه غير ديني ! 
لا يقول الشيخ آبو زهرة في مستهل تقريره: «أن الكتاب لم يسلم من 


الخطاء و بالأٌحری کان له اجاه غير ديني وفي دراسته فهو ما درس محمدا 


(1) المصدر السابق ( ص۱۳۸ - .)١٤١‏ 
(۲) انظر «جیل العمالقة٠‏ لانور الجندي (ص٣۲۲‏ - »)۲٤١‏ و«أبو زهرة إمام عصره» 
( ص۳٦۱‏ ۔ ۱۷۲). 


ا ا عل اه سول بوس الہ بل عا که جل تی ۵اا ای 
: فسرها الكاتب على ما بريد وقد تکون هذه الكتاية مفيدة لقوم يضغرون من 
شان محمد» ويهونون من آمره» فتزیل غنه ما ایتوهمون» وتبينْ أن له شاا 
ومقامًا في تفکیره ومنحاه» وإذا لم تكن الكتابة صادقة من كل إلوجوه؛ اهي : 
في ذاتها تصوير حن في الجملة لغير المسلمين وفي هذه الخال فقطا.. 

ك وأما نشر هذه الكتابة بين:المسلمين الذين ون اني إل 
عند الله ومقام الرسالة الإلهية التي يحملها البي للم دوا ف او 
علمه فإنه لا فائدة فيها من جهة» وتوهين للعقيدة الإسلامية من جهة ثانيةء. 
وهي غير صادقة من | جهة ثالثة. وإذا برز نشرها بين غير المسلمين لتقرزيب ٠‏ 
نفوسهم من مبادئ محمد فنشرها بين باعث e‏ الفتنةء ومنقر. 
للقلوب ومضعف للجيان. 


» لاذا يقتطع جملة من آية؛! 

ن أول ما يلمجه القارئ من الكتاب بعد استيعابه جملة وتفصيلا | 
الكاتب يقطع النبي اليم عن الوحي» Ty‏ 
وجهاد في سبیلهاء إا هي من عنده» لا بوحي من الله تعالی وهي به 
بمقتضی بشریته» لا مقتضى رسالتهء و العنوان الذي اختاره للكتاب ا 
إردافه بعنوان آخر صغير يشير إلى بشرية النبي و فقط › وهذا العنوان 
قوله : E‏ اخحتار هذه الجملة ليعلن .أن ما وصل: إليه 
. النبي ي من مبادئ جاهد لأجلهاء إنما ر اوو ا كاملةء 
عن. لبوة. 

ولكي يتم له الاتشهاد الع الجملة تطعا ما قبلها وما بندهاء" فان 


> هذه الحملة وردت في نصين من نصوص القرآن الكريم أولهما: في سورة! 


الكهف» وعو وا 8 ق an‏ 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) (i‏ 


واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا& - 
وثانيهما - في سورة فصلت وهو قوله تعالى: فل إِنما أنا بشر مفلكم يوحى 
لي ألما هكم له واحد فاستقيموا إليه واستففروه ). 

ونری النص الذي اختاره شعار کتابه مقطوعا عما قبله وما بعده» فما 
قبله هو قوله تعالى يخاطب النبي م بقوله: قل ) وهو يصرح بخطاب 
الله تعالى للنبي اليم » وما بعده هو قوله تعالى: ظ يوحى إلي » وقد أبعده 
ولم یأت په؛ لأنه لا يتفق مع غرضه؛ لأنه ينفي الوحي عن الحياة المحمدية . 


# الوحي في الغار كان مناميا : 

وأن القارئ ليسير قليلاً في الكتاب. حتى يجد الكاتب ينفي الخطاب 
السماوي للرسول» لا يذكر أن جبريل خاطب النبي يم في العيان» فهو 
يقول عن أول نزول الوحي بالقرآن ما نصه: 

«ولكنه في تلك الليلة من رمضان أغفى قلیلاً ثم نام» فرأى من يعرض 
عليه کتابًا ویطلب منه أن يقرأ فقال: ما أنا بقارئ» ولكنه ألح عليه أن يقرأء 
فسأله ماذا أقراً فقال له: اقرا باسم ربك الذي خلق» خلق الإنسان من علق 
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم» وعندما 
استیقظ من نومه کان يحفظ ما سمعه في النوم» ویستوضح حلمه فما بینه 
وبين نفسه» فإذا به هو بين اليقظة والنوم كأنه يسمع صونًا بعيدا يقول له: 
نت رسول الله ونا جبریل» ( ص1۸ و۹٦).‏ 

وأن تصوير الوحي با حلم في الوم يخالف ما أجمع عليه المسلمون 
من أن جبريل كان يخاطب النبي يم بالعيان لا في المنام» نعم قبل 
ذلك الخطاب بقوله - اقرا - ونزول سورة القلم» كان الوحي يجيء إليه 
في رؤيا منامية» حتى آنه كان يرى الرؤيا تجيء في الصحو مثل فلق الصبح 


کما صرح البخاريء. ولکن لم ٽکن تعتبر حطابا من السماءء .حت ٫لزول‏ 
الوحي ومخاطبة جبویل الأشق الذي تردد ذكره في القرآن الكريم. على أنه . 
RIT‏ الذين بصطفيیم | بو الانيك اعلع الرسالة الإنهة إلى 
الأرض. ۴ a‏ 


» نسبة القرآن إلى الببي:. 
وإنه إذ يقطع الرسالة عن الرسول. دقع لوجي عه ننه لی اقرا 


فيذكر عباراته أحياًا منسوبة إلى النبي عم على أنها من تفكيره اومن!قوله» ‏ 
لا انها قرآن. موحی بھاء قائله هو الله سبحانه وتعالی وان ذلك مبوث في . 


الكتاب بكثرة» ولنضراب على ذلك بعض الأمثلة . 


× إنذاره عشيرته الأقربين : | 
ذكر في صفحة ۰ ما نصه: هرای محمد أن يجمع آسرته من پني ‏ 
عبدامطلب وآن يدعوهم إلى الإیان ا جاء به فليس أحب إليه من عشيرته . 
الأقربين؟» ونراه يذكر ذلك على أنه رأي ارتاه» ويغفل الأمر القرآني الا 
وهو قوله تغالی : ډإواندر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من . 
المؤمنين € . U e‏ 
لى آنه راي رآه النبي سيم . 0 
eT as oe‏ 
ذلك: فاسمع يا آبا لهب إسمع إذن» سمعت :الرعدء تبا لك أنت تبا لك 
سائر يومك وسائر حياتك› تیا آي لھا ورتب ف )فاه 2 
هذا يتسب إلى النبي قوله تعالى : لات بدا يي یروب م تا أغی ع 
ار کہ ت لی ترا اتر ې رر خا نی ج 
ns‏ 
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وبهذا نرى أنه ينسب هذه السورة إلى النبي ميم > لا إلى الله سبحانه 
وتعالى» ومثل ذلك جاء في (ص۸۷) من الكتاب» ففيها ما نصه: تًا لها 
(آي لامرأة آبي لهب) كما تبت يدا ابي لهب وتبت يدا آبي لهب وتب 
وامرآته حمالة ات 


القتال في الشهر الحرام: 

يذكر استنكار المشركين لأمر النبي م بأنه قاتل في الأشهر 
الحرم» ويذكر الرد على أنه للنبي فيقول في صفحة :1۸۳١‏ أنها لكبيرة أن 
يقتل عبداللّه - أي: ابن جحش - أحدا في الشهر الحرام» ولكن الفتنة أكبر ' 
من القتل ء٠‏ وصد الناس عن البيت العتيق وإخراج أهله منه أكبر» - يذكر هذا 
الكلام منسوبا إلى النبي ميم N N E E‏ 
الله تان قول ل يسألونك عن الشَهر الْحرام قتال فيه فل قال فيه كَبير وص 
عن سبي الله وكقر به والْمسجد الحرم وإخراج أهله مله كر عند الله والفتة كر 
اسری بدر: 

استشار النبي ع بعد غزوة بدر أصحابه في شأن الأسرى»ء فأشار 
عمر بقتلهم» وأشار أبو بكر بالعفو» وتوسط النبي طيشم فاختار أن يفتدوا 
من أهلهم» وقد بين الله سبحانه لنبيه الحكم في أخذه أسرى والمعركة دائمة 
مستمرة؛ لأنه لا أسرى إلا بعد آن يعجز العدو عن القتال. وقد نزل في ذلك 
قوله تعالی : لما كان لبي أن يكون لَه أسرى حم يخن في الأرض تريدون 
عرض الديا وال يريد الآخرة واللهُ عزيز حكيم # لوه كاب من الله سبق 


TT TT TT E )‏ 
الكاتب يقول أن النبي بعد تأمل وتدبر قرر خحطأ الفداءء وهذا نص کلامه «قد , 
٠‏ أطلتق كثيرا من الأسرى» ولم يعد - أي لم يبق . غير القليل» فانقطع يفكر» ' 
وخرج على أصحابه يقول: آنه أخطأً هو وأبو بكر حين لم يستمعا لنصيحة .| 

عمر» فما کان له ان برك ريشن أسراها لتستعين بهم على حربه مرة اخرى 

ما کان لنبي آن یکون له آسرى حتى يثخن في الأرض (ص۲: E‏ 8 3 

ویهذا یتبین انه یری أنه هذا لسن وحیًاء ولکنه من تاملات الي 

» وآن القرآن من عند محمد لا من عند الله . 


: 1 » إبطال التبني من النبي؟! 3 
سب إيطال البني إلى التي مه رلا شه إلى اله مع له قد 
e‏ التبني ابقول الله تعالى في نص قرآني إذ يقول سبحانه: وا جعل ٠‏ 
أدعياء كم ناء کم ولکم قولکم باهم والله يقول الْحق وهو يهدي ا 
ادعوم اتهم واقس عند الله فون م تطلموا اعم خوانگم في الدینٍ 
وموایکم ولیس عليكم اجاح یما اخطائم به وکن ما عمدت قلوبگم وکات الله 
e‏ ا ٠‏ وما کان محمد ی أ زجالگم ولک سول ال 
وخاتم يني ) ) | ) 
٤‏ فهو يذكر قصة زيد بن حارثة مع زوجه زينب بنت جحش» وشکواه . 
متها وقول النبي له آمك عليك زوجك ويبين أن الزوجين أصبحا لا يطيقان ٠‏ 
الاستمرارء ولک إشاعة أن الي ا طت في جمالهاء وما کان ل 
أن يتزوج زوجة متبناه لأنه ابنه» ٹم يقول: «ولکن ا حرج E‏ 
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ان المتبنی لیس کالابن تامًا» فالولد شىء آخر» وآنه إغا تزوج لكي يدركوا 
هذا ولكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم» فلا حاجة له 
بجمال زینٽب »> ولديه عائشة وحقصة (ص٣۲۱).‏ 

فهو في هذا يدعي أن التحريم للتبني من محمد يم » يدعي آن 
محمدا تزوج زينب من تلقاء نفسه مع أنه بامر من الله تعالى في قوله: وإ 
تقول للّذي أنعم الله عليه وأنْعمت عليه أمسك عك وجك وان الله وتخفي في 
نقسك ما الله منديه وتخشى الاس واللّه حو أن تخشاه فما قضى زيد منها وطرا 
زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن 
وطرا.. ٠)‏ 

فنراه ينسب التحريم إلى النبي: وينسب الزواج لرأي ارتآه الرسول مع 
آنه ثابت بالقرآن ولکنه ينسب القرآن داثمًا إلى البى وكل . 
رواية ضعيفة عن بعض التابعين أن النبي يم فتن بجمال زينب» وكان 
الطلاق لذلك - فله منا التقدير لهذا!!. . 
ب عبرة أحد : 

ذكر بعد أن قص أخبار موقعة أحد العبر فيها على أنها من قول 
محمد مع آنها من قول الله تعالى» فهو يقول: (.. وأقبل محمد على الناس 
يحدتهم عن محنة أحدذد ویستخلص العبرة من أخطائهم» عسی أن تضیء 
التجربة القاسية طريق المستقبل». . 

» وأن العبرة في أحد كانت بقول الله تعالى في آيات كثيرة من سورة 


آل عمران في مل قوله تعالی : وقد صدقکم الله وعده إذ تحسوتهم پإذنه 


حن إا قعقم رازم في انر E‏ 


بريه الدنا ومنکم من بريد الآخرة م صرقكم عنم يكم وقد عا ععكم وال 


. ذو فضل على المؤمنين 23# إذ تصعدون ولا تلوون على أحدٍ والوّسول يدعوم 
ا TS‏ 
بما تعملون. 
١‏ ولکنه E‏ ا في القرآن إلى ابي : Mh e‏ 
.على آنه يرى أن القرآن من قول النبي» و يذكر في چ من السان 
. البي ي سام بين العبر في أحد بغير تلاوة القرآن علبهم. أ 


» تقسيم أموال , بني النضير : u‏ 
باکر ن تشیم انرا بي ضير کان بول اني بول . a‏ 
ذلك قال لهم: «.: إن إخوانكم المهاجرين ليس لهم مال» فإن شتم؛ . 
ار وأموالکم بينكم جميعاء وإن شتتم امسکتم آموالكم. 
وقسمتا هده فيهم 2 . والح آنه لا يوجد ذلك التخيير وأن النص.ٍ ۰ 
٠ :‏ القرآني في صریحه يان ا ا ا را ر 0 للفقراء ‏ 
المهاجرين الذين أخرجوا ص دیارهم وأموالهم ييتغون قضلا من الله ورانا 
۰ وترون اله ورو أك هم الصادفوة 7 والدين توو لار واإيان من 
لھم يبون من هاجر اهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويۋشرود. 
على أنفسهم وأو كان بهم حَصاصة ومن يوق شح تفه قأولنك هم المقلحون). ) 

ولكنه كمنهاجه ينسب ما في القرآن دائمًا إلى النبي مه وزاد هنا . 
) 2 ا تاریخيًا . . (ص۵٥۲). EE‏ 
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ب معانى القران وأحكامه ينسبها للنبى : 
وهکذا نجدہ یذکر کثیرا من معانی القرآن وینسبها للنبی ایی › فهو 
يذكر سورة (الكافرون) ظفل يا أيها الكافروت إ4 لا أعبد ما تعبدون) على 
أنها من كلام النبي عم . . (ص۸١٠).‏ 
فى القرآن الكريم. . ويترك الآيات المختلفة الدالة على ذلك. . 
ويذكر قصص القرآن على آنه نتيجة تجارب النبي ليم ويقول في 
ذلك ٢‏ (وقسم محمد لياليه بین رخا الثلاث : سو دة ٠‏ وعائشة»› 
وحفصة» ولكنه مع ذلك كان يجمعهن عند صاحبة النوبة في الصباح ليعظهن 
وفي المساء ليسمر معهن »› ويقص عليهن ما رآه في رحلاته › وكشا من 
الحكايات والأمثال». وما كان قصص النبي يسم إلا من القرآن. وما كانت 
له رحلات في يلاد العرب . بل إنه لم يخرج من الحجاز إلا مرتين إحداهما 
وهو في الثانية عشرة . والثانية وهو في الخامسة والعشرين . 
به این ذکر الله فى الکتاب؟! ' 
كا ويقول الشيخ أبو زهرة في تقريره: هذه أمثلة سقناهاء وإنها لكثيرة 
فی الکتاب» وهی تدل على آنه يرى - أي الكاتب - أن القرآن من كلام 
محمدء وفي الحقيقة أنه لم يذكر قط أن الله سبحانه وتعالى منزل القرآنء 
اعت محمد بارال اة وك الله الى ندر ن الاج جل ك غد ا 
ذكرا قط . . « نسوا الله فأنساهم أنفسهم 4 . 


القران من همهمة الرسول؟! 
لم يذكر القرآن إلا نادراء بل إنك تقرأً الصفحات الكثيرة التي تبلغ 


ماين أو أكثر فلا تجذ ذكرا لكلمة القرآن الكريم. بل لكلمة القرآن قط | 
وأذكر آية ذکر أتها همهمة نفس النبي ا ولنضرب لذلك مثلا:. :لقد: 
ذكر أن النبي م أذن لبعض الناس بالعودة من حيث خرجواء وکا فلك 
في بعض الغروات»› ثم یقول: فاذن لن يريد أن يعود إلى بيته أن يعود فهذا 
خير من أن يبقى في الصفوف ليشيع الانهزام ويبت في الصفوف من يجد 
في نفسه القدرة على مواجهة الخطر والرغبة الصادقة في الاستشهاد دفاعا عما | 
يؤمن به وهمهم النفسه وهو يتقدم الصفوف «عفا الله عنك لا أذنت لهم f‏ 
ولكنه عاد فرأى الخير في تخليص صفوفه من العناصر الخائرة ثم أخذا يتلو 
وذ قات طائفة مهم يا أهل بذرب لا مقام أكم فارجعوا ويستاذن فرق 
متهم ابي يقولون إن بیوتنا عورة وما هي' بعورة إن يریدون إذ رار فل لن ) 
کم رار ن رشم تن ارت او ق وإ لا شسود قبلا ( ۸ ٠‏ 
» التشكيك في آيات الله:. : : 
فهو يذكر الهمهمة؛ O‏ ) 
E‏ ولا لأحد فهي بمقتضى منطقه من همهمته أيضًا ثم 
يشير إلى نوع من التشكيك؛ لان الاآيتين يبدو بینهما تعارض مع أن الآيتين 
ا فاية بإ عقا الله عنك لم أذنت لهم كانت ) 
في غزوة تبوك› وقوله: ER E‏ 
الأحزاب. ۰ 
ومر ا یکر کل ر مل اه شرب لل فی قم بو باتك 
في صدقه وأقرأً قوله في (ص٤٠)‏ بالنسبة للمرتدين الذين قتلوا بعض 
المؤمنين غدرا الذين قال فيهم ا يم :. «يقتلون ولو تعلقوا انار ) 
الكعبة»: وكان منهم رجل عهد إليه محمد بكتابة القرآنء ولكن لرجل کان 
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يغير في القرآن على هواه يليه محمد وهو السميع العليم فيكتب وهو الخبير 
الحكيم» ثم يذهب إلى النافقين في المدينةء ويتندر با يصنع. .. ظل يصنع 
ا کی و ی ی ر مک ل را ی 
وبالقرآن» ویژکد للناس آنه حرف کثیرا من آیاته لم O EES‏ 
وأقرا قوله في (ص٦١):‏ أما الرجل الذي حرف في القرآن لف فع 
توبته ويحرق النسخة المحرفة أمام الجميع . . وأن هذا البيان التاريخي يوهم» 
بل يثير أن القرآن فيه تحريف وتبديل» بدليل أن أحد كتاب الوحي قال ذلك» 
والخبر على هذا الوجه غير صحيح»ء ذلك أن الرجل كان يكتب الوحي 
أحيانًا» وما كان للنبي کاتب واحد» بل کان یکتب الوحي من یکون بحضرته 
عند نزوله ممن يحسنون الكتابة» وعندما يملي عليه النبي بيه ما أوحي إليه 
يقرآه ويحفظه من يكون بحضرته من الصحابة فما كان الرجل ملازمًا له» وما 
کان الاعتماد على ما یکتب» بل على ما يحفظ . 

وما تكونت في عصر النبي ليم نسخة مجموعة جمعا نهاتيا» ولكن 
كان محفوظًا في صدور كثيرين من الصحابة كأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» 
وعلي بن أبي طالب» وغيرهم كثير» فلا يقال أن هناك نسخة كانت محرفة 
وحرقت» وما جاء ذلك في سياق تاريخي قط وما قاله أحد قط من علماء 
الإسلام وأخير أن الردة التي وقع فيها ذلك الرجل ما كانت نتيجة طرد النبي 
وم له. بل إنه ارتد من تلقاء نفسه» ثم أخذ يشيع هذه الأكاذيب» فما 
كانت حقيقة» ولكنها ادعاء منه» هو كاذب فيه» فالنبي بم يحفظ ما ينزل 
عليه» وغيره يحفظه وما كان من المعقول أن يستمر ذلك التحريف دقيقة 
واحدة. 


CR 
الكتوب غير المجموع› إذ كانت الكتابة في قطع متناثرة عند الصخابة» فیبین‎ 
ق د‎ 


توهین لتواتر القرآن: 
) لا ویضیف ال بو زهرة في تقریره: 
«إن السياق الذي ذکرہ الکاتب ھن رار ار سان م 
الؤشتين أو غير اومن فوق. آن اصله كاذب في ذاته ثم ٳنه ليون شان 
النصوص سواء أكانت قرآتًا أم أحاديث عندما يقرر أن الحكم في الإسلام 
بالقرآن أو السنة.. أو الرأي على آنها ا والمسلم مخير بينهاء لا نها 
مرتبة» ويقول في ذلك (ص٥۴۷):‏ « > . وفي راس کل ر 
محمد : «احكم بالقرآن أو بالسنة أو اجتهد رأيك› والأمر شورې یکم لا 
) : تختلفوا وا تعلوا في إلارض مفسدین». ) 

ينافي الحقائق التاريخية: 
و تطرد الشيخ أبو زهرة في تقريره قائلاً: i‏ 
«هذا موقف TT‏ ا 
نتب فيه ما لم يكتب بل إننا نسمع البينات من كتابته» فلنتجه بعد ذلك إلى 
موقفه من النبي الرسول البعوث من عند الله تعالى» فإن الكلام الذي کتبه 
عنه غير قائم على أسس صادقةء بل على ما ينافي کل الحقاتق اة 
قاماء ولنضرب لذلك بعض الأمثال: SE‏ 
ه ادعاء خروج النبي إلى اليمن ؟ ) E‏ 
ادعی آن الي م ما لی این بع عم ایر بن بالطل ققد 
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جاء في (ص۲٤)‏ ما نصه : وها هو ذا محمد يضطر إلى أن يشتغل أجيرا في 
هذه القوافل ليعيش فما كان يملك الدينارين أو الدينار ویخرج إلى اليمن 
عمه الزبير في رحلة الشتاء. . 

وهذا ما لم يذكر في الصحاح عن تاريخ النبي ايم . . وقد يذكره 
الملستشرقون من غير سند تاريخي» بل بفرض يفرضونه ليتم لهم ما يبتغون من 
توهين شأن الدعوة الإسلامية بادعاء أن محمدا. يشم كان رحالةء وأن ما 
جاء به نتيجة تجاربه» لا بوحي من ربه. . 

يسترسل في ادعاء أن محمدا ايم كان رحالة معنيًا با عند الرومان 
والفرس. فهو يقول في (ص۲١):‏ «.. لم تكن الجزيرة العربية وحدها هي 
التي تعنيه فقد طاف بالشمال والجنوب» وعرف كيرا عا حدث في بلاد 
الفرس والروم وفكر في هذا كله» ففي كل مكان يهدد الإنسان» ويسيطر 
الغبظ أحيانًا حتى لتمتد يد المرأة الحنون إلى قلب خصمها بعد أن يقتل : 
فتأكل منه القلب» وتلعق الدم» وما زال الملاك الكبار في بلاد الروم يصنعون 
الزجا رالا نما يست “الرابرت التجار االكار في فة والروتاء 
والدحاقؤن فن :بلا القرس وهنا وهناك يقضى عل الأضان ها نقضي, بام 
قوى الخفاء التي لا تقاوم ولا ترد» وهي قوى لا تشبع من الضعفاء وتقتات 
بالهوان.  .‏ 

م ادعاءات من خيال المستشرقين: ) 

ولا يهمنا. من هذا الكلام إلا ما فيه من ادعاء أن النبي يم قد جاب 
البلاد العربية شمالا وجنوبًاء وأنه كان معنيًا بمعرفة ما عند الرومان والفرس› 
ون ذلك كله لا يوجد ما يدل عليه في التاريخ الإسلامي» والمصادر 
الصحيحة بل لا يوجد شيء من هڏا في آي مصدر عربي قديم؛ ولکله خیال 
الستشرقين لحاجة في أنفسهم . 


۵ هل کتب التي بیده؛! : : 
د ابي تعلم الكتابة من ملاحظته لوف E‏ 
قوله في (ص۳۱۳): 2 فتناول محمد الصحيفة من علي ومحا ما كته | 
لی وکیا مو ا ا 'أزاد مندوب قریش». کانت هذه اول رة 
يكتب فيها بعد أن تعود ملاحظة الخروف من طول ما املى كتبة القرآن». . 
وأن هذا تزید قي الروايات» فإن الثابت أن علا 1 امتنع عن نحذف؛ كلا 
رسول. الله أو محوهاء مدارسول الله عم يده e‏ بنفسة› و ان علبي 
بقية الکتاب» ولم یکتب محمد بيده شيتا. . i‏ 
٠‏ ثلاث دعارئ باطلة: ۰ 


یذکرآن محمد بوه قد سحر» فقول في ذلك في ( ص0۷ 
E‏ البهود شاط د ا فغادٹ. 'تکید» ر رقا 


ا وضعت امراة يهودية سحراً يقعده E‏ ونع ا 
النساءء ولقد ضاق هو بهذا السحر ولكنهتحداه: وخرج يقود إحدى الزايات 
وعاد أ إلى المدينة ساخ بهذا السحرء غير نه امتنع عن النساء فما سوجة 
الزوجة الكهلة فقد صبرت للأمر عدة شهوز»› ٠‏ وأما. عائشة زوجته الجديدة 
الشابة فقد احتملت هذه الشهور ثم طالبته ان يصتع شيا يطل به هلا 
+ الل وکان ہو یدللھا ویصطفیھا۔. ویترکھا تتکئ بذقنها عل تفه أمام 
ف ا خده» وهي تری معه آلعاب الاحابيشن في ساجة 

وان هلا الکلام قب دعاءات ثلالة - أولها: وثایها: أن ذلك 
آثر في قوته التناسلية . الها : أنه کان یدلل. زؤجته مام الناس› وهذه غا 
باطلة أما ا بعض. 7 ولکن الثقات والمخققین من 
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العلماء ردوها. . وثبت بالدليل القاطع بطلانها"“ ولو أن بعض الثقات قد 
أدخلت عليه» وأن المستشرقين يطيلون في ذكرها توهيتا لشأن 
الإسلامية وأما أنه أثر في قوته التناسلية فهى مبنية على تأثره ا 
ثبت بطلانها على أن أكثر الرواة اروها وأما تدلیله وجه أمام a‏ 
فذلك لم يصح إا الذي صح أنها كانت تنظر إلى ألعاب الاحابيش وتتطلع 
من فوق منکبه وهو جالس. ) 
۾ نزعة مسيحية: ) 1 
نجده في مواضع كثيرة يذكر أن النبي ي ا ا 
من النادي» فقد جاء في (ص۹٤)‏ ما نصه: «.. غريب أنت يا ولدي في 
هذا التيه الذي يتنفس باللعئة والأكذوبة - والمنكر. شارد. حزين» لا تنفك 
تتأمل في السموات والأرض ووجوه الرجال والنساء والأطفال» ما تكاد 
تضحك مستمتعًا بحياتك الحديدة و ة الحميلة التقية الحكيمة التي 
احتارتك للحياة) . 
ولا ندري من الذي يناديه ذلك النداء وقد تكرر ذلك في عدة مواضع› 
فقد جاء في (ص٤۱۳)‏ ما نصه : 
«. . طريد أنت يا ولدي . مسكين معذب كالمبشرين الأوائل» فمن الذي 
ينادي هذا النداء؟ إن الذي يمكننا أن نفسر به ذلك هو أن هذه نزعة مسيحية› 
(1) غفر الله لأبي زهرة. . فأحاديث سحر النبي. سايم ثابنة ولم يردها الثقات من الحفاظ 
والمحدثين كما يقولء وليس فيها. ما ينافي العصمة. . وإنغا جرى أبو زهرة في هذا على 
تسق المدرسة العقلية الحديثة. . كما أنه يعاب عليه موقفه من دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وما أورده في ترجمته لشيخ اللإسلام ابن تيمية وموقفه من السلقية. . ونحن 
ننظر إلى الرجال كل الرجال مهما علا شأنهم من منظور سلفي بحت .. فما وافقوا فيه 
مذهب السلف شكرنا لهم ذلك e‏ وما حادوا فيه عن منهج السلف رددناه عليه 
وذمتاه. 


كما يجري على ألسنة المسيحيين أبونا الذي في السماءء e FR‏ 
ذل رت زل يناديه في زعم لاه E‏ 
یکون لل ال O O NOG‏ 
e‏ 

۾ خيال روائي e i‏ 
هذا موقف الکتاب م ای E‏ بالإضاأفة إلى الخال 
لروائي الذي يفتقر إلى الصدق التاريخي في بعض الروايات عن حمزة 
و والكتاب في الحملة يسيء إلى الناس في دينهم. 

وختم الشيخ إو رة رحمة اله عله تروء بلب مع تداول لكاب 
لاه يسيء إلى اناس في ديتهم. ۰ 


» رد الشيخ أبي زهرة على مشروع وزارة الشتون الاجتماعية في الأسرة:: 

کت وا الشيخ ‏ محمد أحمد أبو زهرة راذا على وزارة الشثون 
الاجتماعية في مشر الأسرة الخاص بتقييد الطلاق و تعدد ا 

وأفحم الأقزام: _ i‏ 
باورا 

١١‏ لله تعالى الحمدء وعلى نبيه أفضل الصلاة وأ تم اليم 

وبعد: فقد اطلع مجمع الببحوث الاشلاة غل المشروع الذي اقتر س 
o E E‏ ئشة راتبا.- 
وزيرة هذه الوزارة: n‏ 

وقد نشرت بعض ت اشرو الخاصة قت الطلاق» اوتقبید تعدد 
الزوجات» وهاج لذلك الرأي العام المسلم» وتنادى الناس وجرت ان یقول 

علماء ا کم في هذا ا شرع وعدوه بدعا في TT‏ 
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رده» أو جب دراستهء لا أن يذهب إلى دار النيابة عن الأمة فى غيبة من رأي 
علماء المسلمينء وطالب مجمع البحوث الإسلامية من الات الختصة أن 
يرسل المشروع إليه ليدرسه» فإن كان خير لا يخالف المبادئ المقررة أقره» وإن 
كان غير ذلك رده شاكرا للذين مكنوه من الدراسة. 

وجاء المشروع إلى الجمعء فآلف لحنة من أعضائه لدراسته. 

وانتهت اللجنة من دراستها إلى آمرین: 

أولهما: مخالفته للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية والإجماع الذي 
انعقد في عهد الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الدينء وذلك في 
تقييد الطلاق أو منعه» وتقييد تعدد الزوجات أو منعهء ومخالفته للفقه 
الإسلامي بإجماع فقهائه في مسالة الولاية وحد سن الزواج» كما كان مخالقًا 
للمصلحة الأجتماعية. 

ثانيهما: أن الموازنة التي ات بها اللجنة في الموضوعات التي تعرض 
لھا مشروع وزارة الشئون الاجتماعية وتعرض لها مشروع اللجنة التي قامت 
بدراسة الأسرة» ووضعت مشروعا عامًا في کل أحکامهاء انتهت بترجيح ما 
كان في المشروع العام إلا في بعض عبارات. 

ومهما يكن: فقد كانت الموازنة في أمور جزئية تكون موضع دراسة عند 
عرض المشروع العام ليكون قانونًا . 
اخالفات الصريحة للقران والسنة: 

۲ - خالف مشروع وزارة الشئون الاجتماعية النصوص والإجماع في 
امرین ‏ 

الأول: الطلاق . 


الثانى : تعدد الزوجات . 


AE.‏ للطلاق : صرح القرآن بجوازه» ولم يذكر قيودا' له إلا قيودا 
تنسية لكي يقع الطلاق في حال القصد إليه عن عزية وإرادة جازمةء ولا يقع 


تیت تانير . حال عارضة غير دائمة» بل يقم علد قصد والاہناس أن 
الطلاق يقع پإرادة ازوج 1 1 ھ 

٭ وقد صرح القرآن ا الطلاق في مثل قوله تعالی: طا جاح 
عم إن طلقم اقساء ا لم توح أو روا هن فريضة ومتموهن على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) [البقرة Ira:‏ 

ي وقال تعالى عند احتدام الخلاف بين الزوجين: وان قرت بني له 
کلام سه چ [السنا: Ire:‏ 


وقال. اتعالئ : IE TEE TEE‏ 
اعد واوا الله ریم لا تخرجوحن من وهن ولا يرجن إلا أن بين بقاحغة 
۰ ية ولك دود الله ومن يعد خود اله ققد لم تفه لا تدر لعل الله يحدث 
بعد ذلك اَم [الطلدق: E‏ 
E a E E‏ تعالی يجيز الطلاق ا بقیود 
يلاحظها امطلق في نفسه» لكيلا يظلم أحداء فهي قيود دينية خلقية) لا مكن 
ان يجري فيها تحقیق القضاء» الذي يكون في الأمور البينة الظاهرة؛ ولا 
کا فئ. لامور النفسية الخلقيةء إذ ذلك يكون لحكم الاين وقانون 
الأخلاق. A o‏ 
وان ال و قد طلق» وطلق اا الذين عاینوا اوشاهدواء 
وتلقوا علم النبوة عن الرسول المبعوث رحمة للعالين. 
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وانعقد الإجماع من لدن عصر النبي يم إلى عصرناء إلى أن جاء 
عصر الذين يريدون إخضاع أحكام الإسلام لأنظارهم سواء أكانت مستقيمة 
أم كانت منحرفة» وإن جواز الطلاق أمر معروف من الدين بالضرورة. 

۲ - وقد جعلته اللجنة التي ألفت بوزارة الشئون الاجتماعية ورأستها 
السيدة الوزيرة لا يقع إلا أمام القاضي وبإشهاد يصدره بعد عرض التحكيم أو 
الإصلاح بنفسه. 

وإذا أوقع الطلاق بخير هذا الطريق يقع الطلاق» إذا استوفى شروطه 
الشرعية» ولكن يعاقب بحبس أو بغرامة مائة جنيه» أو بهما معًا. 

ولو آخذ بهذا المشروع لأدى - لا محالة ا 
الدين أو الإجماع. 

الأمر الأول: أنه زيادة في الشرع في أمر لم يأت الشرع بهذه الزيادةء 

يشترط القرآن ولا السنة أن يكون أمام القاضي»ء وكان النبي لم 
والصحابة والتابعون والفقهاء أجمعون» بل المسلمون أجمعون يطلقون من غير 
أن يلجأوا إلى القاضي ليقع الطلاق بين يديه. 

الأمر الثاني: أنه منع الطلاقء ووضع عقوبة عليه» ومعنى العقاب 
عليه: أن يكون فيه إثم يستوجب العقاب وتلك مناهضة لإباحة القرآن والسنة 
والإجماع للطلاق» فبينما يقول الله تعالى: ۾ لا جتاح علیکم إن طاقتم 
التساء ‏ . يقول هذا المشروع : لاء بل عليه عقاب صارم. 

ل فهل تکكون مصادمة للنصوص المقدسة» وإجماع المسلمين أكبر من 
هذه المصادمة؟ 

وأن ذلك فيه ضرر كبير على الأسرة؛ لان شون الأسرة بحكم الدين 
يجب أن تکون مستورة بستر الله تعالى» وفي ظل حكمه الرحيم العادل» 


يحکي: أن .قتادة ا e‏ فقال له بعض الناس: لم طلقت ار 
فقال: «إن المؤمن لا يفشي سر أهله. . ۰ 2 ١‏ 
وإذا كان .الطلاق. ٠‏ أمام القاضي بإشهاد يصدره فإنه 
بواعثه» وقد يكون من البواعث - وذلك كثير be‏ يضر إعلانه في مجلس 
القضاء سرا أو علانية! کان يكون ذلك من ريبة بينهماء وإذا أعلن ذلك آضر ‏ 
اوج والأولاد» ومن يتصلون بالأسرة من آباء وإخوة» وقد يكون فضيحة» 
لا تقف عند لحد oT‏ زلا غا اجار 
تحكيم الحکمین اشترط : أن يکونا من أهله وأهلهاء فقال تعالى : وان خفعم ‏ 
دقل ین تلا کک نز لته کت نان د ید رن وط 
ينها إن الله كان عليما خييرا ‏ [المساء: ۲٠١‏ . 
هذا: بوإن العقاب على الطلاق قد يؤدي ضرر. شدید يارا او 
استباحة لما حرم لَه تعالی» فیعیش . معھا على بغض وكراهية؛ وتصیز 
مغاقة: لا هي زوجة, تاخذ حقوق الزوجيةء ولا مطلقة' يغنيها الله من سعته 
وقد يستبيح ما حرم! الله أو يتزوج. زواجا غير مسجل فلا تتقرر أ حقوق ‏ 
الثانيةء كما ضاعت. حقوق الأولىء وذلك الحرمان للأولئ. لا یخله الله 
تعالی؛ کما قال تعالی : لواو حرصم فلا تميلوا كل اميل قنذروها المع ). 
٠‏ ولهذا: نجد الع الحرام الذي قررته نة الشثون الاجتماعية برئاسة 
وریرتها يۇدي 1 الوقوع في حرام وضرر بالمرأة» والوقوع في المحرمات. 
E‏ وما الذي آدی بوزارة الشئون الاجتماعية إلى او في. اذلك؟ 
نذكر ما تذكره. 0 
تالت اللجة: إن الطلاق قد كفر كر دة فة ة الطلاق إلى 
AE‏ أي ربع عدد الزواج» فتتفرق N‏ وتتشتت» ومن 2 غغ 
اة له 
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ذلك قولهم بأفواههم : 

لا لنفكر فيه ونقرر ما يأتي : 

أولا: أن نسبة عدد الطلاق إلى عدد الزواج ۲۳/ على حسب إحصائية 
سنة ٠١1۹ء‏ وأن هذا اللإحصاء مأخوذ من دفاتر الموئقين الذين يوثقون 
الطلاق قبل الدخول مطلمًاء سواء أكان قبل الدخول» ام کان رجعيًا» أم کان 
اتا بتراضي الطرفين» وما يكون الزواج قد استؤنف بعد. 

ثانا ات لی کل طلاق برت الاي 

ثالغا : أن الطلاق الذي يكون بحكم القاضي في أمريكا وأوربا نسبته 
أكبر من هذه النسبة بكثيرء وذلك لانحلال الأسرة هناك» ولنضرب عن هذا 
صفحًا؛ لأن أسرتنا الإسلامية لا تزال - بعون الله تعالى - أشد الأسر في 
العالم تماسكا. 

ولننظر في الأمر الثاني وهو الذي تركته وزارة الشئون الاجتماعيةء لا 
نقول: إهمالاً أو جهلاًء ولكن نقول: نسيانًا. 

وهو: أنه ليس كل طلاق يفرق الأسرة» فيفرق ما بين الآباء والأمهات 
والأولادء فيجب عند دراسة الطلاق الممزق للأسرةء المضيع للأولادء أن 
نفرق بين الطلاق قبل الدخول فإنه لا يفرق بين الأسرة» بل إنه يحمي 
الجتمع من أن تتكون الأسرة على أساس غير سليمء تحمل في تكوينها 
اساب نلاا 

ولا نفرق بين طلاق رجعي» وطلاق بائن» ولا بين طلاق بتراضي 
الطر نة و ادا ا ا اا ال ادى ج را 

وإنه إذا استنزل من عدد الطلاق عدد الطلاق قبل الدخحول» .وعدد 
الرجعات» فإن الطلاق الرجعي إنذار بالافتراق» وليس افتراقًا إلا بعد انتهاء 


٠٠ ٠‏ العدة». اذا اا اعدد الطادق را الطرفين» 
الزو واج» الزواج بين مطلق ومطلقة» فإنه إعادة للحياة ة الزوجية بعد الطلاق فلا 
تفريق إذا استنزل هذا من الزواج واستنزل E‏ 
۲ وكثيرًا ما تكون فيها الإساءة من جانب الزوجةء و کرو ار ا 
ق ا إلى الطلاق» وهو تیر العزيز 
ا . 
. .0 ولنتتقل إلى: تعدد ا وإنا ر تقییده أو منعه کک 
لنصوص القرآن» وامائورا في السنة» وإجماع الصحابة ومن بعدهم: 
والأئمة المجتهدين بل إجماع السلمين من عصر النبي ا إلى ا 
يامتًا من يريدون چ الإسلام EEE E‏ 
جاء في مشروع اللجنة التي ألفت برياسة ا وزيرة لشتون 
الاجتماعية أنه: لا يجوز لتزوج أن یوثق زواجه باخزی إلا بإذن من المحكمة 
المختصة» ولا تأذن االمحكمة ر بعد التحري والتحقيق من توافر البرر 
الشرعي» والقدرة على القيام بحسن المعاشرة والإنفاقء 0 تدمع اذعوی . 
الزوجية إذا ثم خلاف ما تقدم. EDE‏ 
وقررت: : عقوية ابس وبغرامة مائة جني» ایسا ر 
بغير هذا الإجراء. : ت E. E‏ 
ا RN a GS‏ 
ويترتب عليها التوثيق. وكذلك قررت: E‏ الذي يوثق من ا 


ا غير ان يکون لديه إذن من القاضي . . 


ولتظر في الشروع وفيا عاق بهذا انمره مه من احتی: : 
الناحية الأولى: الشرعية في الإسلام فنقول: إن الله تعالی إا 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) ٤ ١ ١‏ ( 


التعددء وقيده بعدد معين» مخالقًا بذلك شريعة التوراة» التي لم تتص على 
عدد» وقيده بعض الأحبار بثماني عشرة» فقال تعالى: إن خفتم َل 
تقسطوا في اتام فانكحوا ما طَاب نكم من التساء مشن ولات ورباع إن خفتم 
لا عدوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدتیٰ ألا تعولوا ‏ [النساء: .]٣‏ أي لا 
تظلموا؛ لأن عال كقال معناها ظلم . 

أباح الله تعالى التعدد إلى أربعمء والنبي ليم عدد لأكثر من ذلك 
خاصة له» من دون المؤمنين» لأسباب: اجتماعية وسياسية . 

وأجمع على الإباحة بهذا العدد: الصحابة الذين تلقوا علم النبوة من 
اللبي كما أجمع التابعون الذين تلقوا علم الصحابة أو الأئمة المجتهدون من 
بعدهم بل أجمع المسلمون كما ذكرنا. 

ويكون المنعم بهذا فيه مصادمة لنص القرآن» وسنة النبي عم 
والصحابة وإجماع المسلمين» وأنه بدعة في الدين» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار. 

والناحية الغانية: ما اشترطه نص المشروع لإصدار الإذن فقد قال: لا 
تأذن المحكمة إلا بعد التحري والتحقيق من توافر المبرر الشرعي» والقيام 
بحسن المعاشرة والإنفاق . 

هذا نص مبهم» لا يصلح آن يکون مادة في قانون يطبق فما هي 
المبررات المسوغة للتعدد؟ فهل يكون منها حال ما إذا كان بينهما ما يوجب 
تصحيح الوضع بعقد شرعي رسمي» وهل يكون من مصلحة المرآة المنع من 
ذلك؟ ومهما يكن فإن اللفظ مبهم لا يكون في قانون يطبق . 

وكيف يتحقق القيام بالعشرة الزوجية وكيف يكون تحقيقه» وأن يكون 
على الدوام» هل تفتش القلوب» وتتعرف على النيات في الحاضر والقابل!! 

إن ذلك آمر غير ممكن» والمقصود بوضع هذا الكلام المبهم: المنع المطلق 


طا جات راقسا مريخة للشو رلإسسع: : EEE.‏ 
١‏ - ولقداوضعت عقوبة لأمر باحه الله تاز فاللّه تغالى 
فانکعوا ما طب كم من لاء من ولات ورباع إن خقم آل تعدو واد 
أو ا ملكت أیمانكم) اا ۴ وورارة الشون الاجتماعلة بلجتتها ر 
الموقرة» تقول: إذا نكحتم ما طاب مثنى أو ثلاث فالحبس والغرامة مائة جني 
ب لقك قال کاتب: اجتماعي ف في آخر. القرن الاضي ورددوا قوله إن اشرط 
دالاياخة العدالة واللّه تعالى بين في آية 4 ی استحالتها فقال تعالی : وان 
تستطيعُوا أن تعدا ن السام ولو حرصم فلا ميلو کل س تدرو | 
كالمعة 4 [ادساء :1 STE‏ 

9 إن العدالة الادية هي الطلوبة الساواة ذ فی e e‏ 
E‏ ما العدالة المنقية ٠فهي‏ العدالة في امحبة القلبية ل 

. طالب ها الك تعالن» لأنها ليست في. الملك التي يجري بها التكليف:‎ ٠ 
) فسبحان مقلب القلوب» ولذلك عقب التفي بقوله تعالى : ولو حرصم فلا‎ ) 
. هذه العدالة‎ e تميلوا كل الميل فعذروها كالْمعّة) فمعنى ذلك آنه‎ 


بل الطلوب ألا تهمل إحداهما. 


ه ولقد قال النبي ټم عند قسمه بین روجاته: یا 
املك فلا تؤاخذني فيما لك ولا أملك». I‏ 

۷- وآخیرا: إن هذا انع فيه ضر للمراة: مع مصادمته لأوامر ر شع 
وإجماع المسلمينء وفيه تخل في حرية التعاقد» وفيه فساد للمجتمع الإسلامي . ) 
إن الأصل ذ في العقود الاختيارء ومن غير زقابة من الدولة إلا ن یكۆن 
3 اا للنظام الما وإن تعدد الزوجات لا يکن ان يکون في a‏ ينها 
الرسمي الإسلام مخالفًا للنظام العامء بل إن منعه هو المخالف للنظام العام 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


وإن مشروع وزارة الشئون الاجتماعية تقبيد لحرية المرأة والرجل معاء 
وكل تقييد للحرية ظلم في ذاته إلا أن یکون له مبرر من دين أو خلق. 

وإنه قد يكون في المنع مضرة بالمرأة؛ لأنه قد يكون تصحيحا لوضع 
وقع إثمّا وربا لا تجد المرأة زواجًا إلا مع زوجة أخرى فتنالها عند المنع مضرة 
الحرمان والعنوسة. 

وإن منع التعدد يترتب عليه انحلال اجتماعي» فتتعدد الخلائل بدل 
تعدد الحلائل كما هو الآن في أوروبا وأمريكاء التى لا تتعدد فيها الزوجات› 
ولكن تتعدد الخليلات› ا ا ر ا 

۸ _ ولاذا كانت مخالفة الشرع الإسلامي بنصوصه وآثاره والإجماع؟ 
قالوا: لأن التعدد تفاقم أمره وكان التعدد لغير المقصد الشرعي» ولكثرة 
التشرد. 

ك ونقول: إن التعدد قد أخذ يقل من تلقاء نقفسهء فقد كان الإحصاء 
سنة ۱۹١١‏ عقب الحرب العالمية بلغ نحو /٤,١‏ وإحصاء سنة ۱۹١١‏ دل 
على أن السبة هبطت إلى ١, ٠٤‏ والمجتمع يعالج نفسه» والعلاج بقانون 
ولو لم تكن فيه مصادمة الشريعة - لا يصح إلا لضرورة؛ ولأنه لو وضع 
التوثيق الرسمي لعقود الزواج لأدى ذلك إلى أن نعقد العقود التي لا توثق 
وفيها ضياع حقوق المرأة» وحقوق الأولاد. فيؤدي القانون إلى عكس مقصده 
وإن التقنين حيث يكون فيه تقييد للحرية كالدواء لا يعطى إلا إذا عجز الجسم 
عن أن يستمد علاجه من حيويته . 

وجسم الآفة لم يعجز عن علاج التعدد وإن لم يكن داء؛ لأنه شريعة 
الل ولا بمكن أن تكون شريعة الله تعالى داء إنها شفاء ورحمة للمؤمنين. 

وقالوا: إن التعدد فى الماضى كان لقاصد شرعية» والتعدد الآن لأجل 
الشهوة ولم فا ما لقاش الشرعية القدية؟ ونعفيهم من الجواب . 


0 ال کان التعدد ا فان هذا .لا يوجپ الم‎ As 
) پشوغه؛ لأنه:إذا كان للشهر: ة فإن. وضعها في حلال خير وحلال في تعدد‎ 
يرهن حرام مؤكد» فإذا سيطرت الشهو: و‎ ٠ 
e ٠٠ وقالوا: إن التعدد يفتح باب التشرد.‎ | 
التشبرد لسن سه دة أو الطلاق» إا سه فت‎ dl ونقول:‎ 
E o الولاية على على التقسن وضلعف الرقابة على الأولياء.“‎ 
وقد ثبت بالاحصاء أن التشرد في أكبر البلاد الأوربية اکر علا‎ 0 
التشرد في البلاد الإسلامية ولكن هنالك ؤو التشردون.‎ ۰ 
وآجرا إن التعدد. دواء ولیس بداء..‎ 3 


aE ٠: زيادة اسن‎ # 

۰ E ا اوزارة الشئون الاجتماعية» وو‎ E 
فيجعله بالنسبة للزوجة ماني عشرة سنة بدل ست غشرة» ویجعله اللزوج‎ 
احدی وعشرین سنت وأن ذلك يؤدي إلى الفساد وهو شاذ في ذاته.,‎ 

أولا: لأن نجعل الد الذي الق الزواج بت ععرة اة وثمانية 
عشرة تی جو على حا شی في العام کله فیعض الاد لا خد سا ر 
e E O‏ ۰ 4 
انيا: أنه في هذا الوقت الذي شاع فيه الکلام في الحب في الإذاعة 


ر المرئية دغیر والصحف ر a‏ نوانئ ار : 


ثالْا: آن الاء ئع في E‏ ا 2 إلى زؤم E‏ 
وابنائهم؛ وکل قانون یجب أن يكون متلاقا مع رغبات لخت وشعوؤرة 3 
الاب E sS a‏ ) 


انبأ الزهر من شيوخ ورجال العصر (r)‏ 
ذلك وإلا کان ظلمًا . 

رابعًا: أنه تبتدئ خطبة الفتاة من الخامسة عشرة» وكان يجب أن يكون 
ذلك الحد الأدنى لسن الزواج فإذا جاءت الخطبة مثلاً في السابعة عشرة» 
ورد للسن كان في ذلك فوات الكفء» والنبي ايم يقول: «إذا جاءكم من 
ترضون دینه وخلقه» فزوجوه - إلا تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير'. ) 


الولاية على النفس : 

٠١‏ - يلاحظ على مشروع نة الأحوال الشخصية في الولاية على 
النفس والحضانة أنه راعى جانب المرأة» ونسي حق الرجل في تربية أولاده 
والقيام عليهم» ا له والمنسوبون إليه» وفوضوا للام كل شيء؛ 
ونسوا قوله تعالی : ل الرجال قوامون على التساء ‏ [النساء: .]١١‏ 

وجعلوا للأم حق الولاية على النفس وقدموها على اللإخحوة الأشقاءء أو 
الأب وخالفوا بذلك قول الفقهاء أجمعين إذ لم يجعل من هؤلاء ولاية لها 
مع وجود العصبات وهم الذين يستطيعون الإشراف على أخيهم أو أختهم» 
وفي ذلك مخالفة لقول النبي يسم : «الولاية إلى الغصبات!. 

ولم بوافق على أن يكو للام ولاية إلا ابو محنينة ذا لم يكن عمبات 
قط . 

هذا: وفي مشروع وزارة الشئون تعرض لمسائل جزئية تنظر عندما ينظر 
المشروع العام الذي انتهت من وضعه لجنة من كبار العلماء سنة 1۹٦١‏ م. 

محمد أحمد أبو زهرة 
أستاذ الشريعة الإسلامية بكليات الحقوق 
وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر"" 


(۰_1 ( «أبو زهرة وقضايا عصره‎ )١( 


لالقد اولی لى الشيخ او my‏ وتعد 
الأسرة من القضايا الرئيسية التي تعرض E‏ ا وحتى | 
قبل وفاته بآیام. ٠‏ ا a ٢‏ ك 
وکات الدعوة. إلى ج الطلاقء اوقا تعد الزوجاٹ ا ر 
ا 411 ثم آعیدت في سے ۱۹٤۳‏ واستنکرها العلماء ومن ورائهم الشعب ٠‏ 
٠‏ فقبرت مرة! . ثانية» ثم رات من القبر عام 10 :على ید شيخ الأزهر . 
مصطفى المراغي فتصدى له الشيخ محمد أبو زهرة حتى أن راغي أرسل ٠‏ 
إلى وزارة الشئون الاجتماعية - آنذاك - قول برجوعه عن ریه ld‏ 
لا يؤدي إلى خیر» كما جاء على لسانه. EP‏ 
. تصدی الشيخ محمد أٻو زهرة هذه الدعوة وکان. و ا اعدا | 
للشريعة في كلية الحقوق جامعة القاهرة وأوصل رأيه إلى وزير 2 ۰ 
الاجتماعية في تلك الفترة - اللهندس عبدامجيد بدر باشا دزاطلعه على بان 
قد کتبه ب «مشروع القانون الخاض قد الطلاق» وتعدد الزوجات» 
اال و اف القيم والجادء وافق الشيخ على رأيه» وکتب له نحطابًا . 
هذا ال الشيخ ابو زھرة کويقة و ا لامر إظهاره. 


# هجومه على تنظيم الأسرة وتنظيم النسل أو تحديده : ١‏ 
ك يقول الشيخ آبو زهرة:. «إن النسل في ذاته ثروة» وإن ا ٤‏ 
الشروة هو القوى البشرية» وهناك أمم كسويسرا لا تعتمد في مصادرها إلا 
على مهارة سکانهاء ومثلها كثير من الأمم» فهل نرید آن نحرم :اقسا تة 
القوى العاملةء وهي أغلى الثروات في الوجود»ء وأثمنها وأغلاهاء ومثلنا 
٤‏ کمثل من یکون في يده کتز من الذهب لا یستطیع آن يتخذ منه قدا أو ليا . 
SSS‏ ا 
ET‏ 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) @ 


3 ولکی نکشف کل ما هو زيف أو ادعاء» ونرى الحقيقة كفلق 
الصبح. . ا معا هذا البحث الوجيز الذي ألقاه الإمام أبو زهرة في 
مجمع البحوث الإسلامية في الخمسينات» ولم يلق الحظ الوافر من إعلامنا 
ليعرف به الئاس . 

يقول فضيلته : 

«أثير هذا الموضوع تحت عناوين متعددة كتنظيم الأسرة» وتنظيم النسل› 
أو ضبط النسل» أو تحديد النسل» ألفاظ مترادفة فى المؤدى كما يقصد الكتاب 
فيهاء وكما يقصد الذين يقومون بالعمل في تنفيذها بوزارة الشئون الاجتماعية 
ووزارة الصحة فى مصرء فإن الذين يفعلون ذلك» والذين يروجون ويرددول 
أن النسل ا ويتكاثر» وقد ضاقت الموارد الطبيعية» وأصبح ما تنتجه 
تلك الموارد لا تتكافاً مع زيادة السكان المستمرة بنسبة عالية» فلا بد من وقف 
ذلك النمو التزايد» وذلك بجعل النسل على قدر ما يجيء من الموارد 
الطبيعية» ذلك قولهم بأفواههم» ومقالاتهم باقلامهم» ولا شك آن كلمة 
تحديد النسل تكون أدل على المرادء ولكنهم بدلوا بها غيرهاء ليخففوا على 
المسلمين المتدينين وقعهاء ولكن تغيير اللفظ لا يجعل الحلال حراماء ولا 
الممنوع مطلوبا. 

ك وأن الدعاية لتحديد النسل ظهرت في البلاد اللإسلامية من مصادر 
أوروبية وآمريكية» ولم تفرق بين بلد ذات موارد كثيرة» وأخحرى قليلة› 
وكانت في الماضي تظهر وتختفي» حتى إذا احتلت إسرائيل الأرض المقدسة 
٠‏ وأخحرجوا أهلها من ديارهم وأموالهم وأرضهم» وظاهر على إخراجهم 
الأمريكان والإنجليز» وغيرهم من أهل أورباء وأكثر آهل آمريكاء عندئذ 
وجدنا الدعاية إلى تحديد النسل تعود خدعة قوية فى عنف ولحاجة» وتخص 
البلاد العربية التي تحيط بإسرائيل بالدعاية تحتل ربوعهاء حتى ما كان منها 


8 طبيعية قتع ا‎ a فل احمسة ملاین»' وفيه‎ ١ a 


a‏ أربعين» وفي أهله مهارة في الصناعة› وكياسة في التجارة کسوریاء وکادت 


٠ الفكزة الباعثة تتكشف بهذا التعميم» فاتجهوا إلى التخصيص› ا وخصوا مصر‎ ٠ 
بالدعاية . اللجوج ؛ لان دعوى قلة لوار الطبيعية فيها ربا تروج؛ , و‎ 
' سكانها في نماء ببركة الله تعالی؛ ولانها تة تقف بامرصاد في الصدر لاسرایل؛‎ 
n هو قوة العرب أجمعين». و‎ - E ولان جیشها الظفر - بعونَ الله‎ 
تادعم ولأنها هي الي قبرت امرام الصليبيين؛ لاا جي اتی ردت‎ ٤ 
a : على أعقابهم خاسرين.‎ ٠ 
غاية‎ Ea لا وقال الشيخ: إن الاكثار د من ا ا ب ذاق‎ ٣ ) 
ا الزواج الآولى والسامية في الإسلام:  ا‎ 
جواز العزلء اففریق" جوژه» فرق منعه» ا‎ a اختلف‎ 
_ هؤلاء ابن خزم وبعض الحتابلةء  والذين اجازوه - أجازوه. علنى أنه رخصة‎ 
فردية؛ وإن اختلفوا ی أسباب هذه الرخصة بين موسع ومضیق» اون‎ ٠ 
n أشد من وسعوا الغزالي في الإحياء» فقد وسع في أسباب الرخصة:‎ 
ومع ذلك فقد قرر الغزالي مع غيره أن العزل ترك الاقضلء ل‎ ٠ 
مکروه» وفي الحملة إن" الإباحة لا تكون إلا برخحصة باعثة وف خیرم‎ 
یکون جاتزاء هذا ما ينتهي إليه التفكير 'السليم . ا‎ 
ES e ۰ 8 
.. ویعارضه الأحاديث المتفق عليها: الداعية إلى تكثير النسل› ويعارضه‎ 
. حت قال بعض العلماء : إنها ناشخة‎ e الأحاديث الصريحة المانعة‎ 
لاحادیث الإباحة على سبیل الرخصة» . وخحصوؤصًا الحديث الصاح الي‎ 
ثم تعارضه قاعدة أجمع علیها السلمونء, وهي‎ ٠ الوأد‎ E 
. الحافظة س أجمع العلماء ا أن الضرورات' 2 قبا‎ 
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الحافظة عليها حمس هي النفس»› والدين» والعقل» والنسلء والمال» فنظرية 
منع النسل معارضة صريحة لكون المحافظة على النسل من الأمور الضرورية 
في الإسلام بإجماع العلماء. 

ك تبين من البحث السابق أن المنع الفردي للنسل ترك للأفضل أو 
مكروه» وإذا وجد موجبه عند الفرد كان مباحا على مقدار هذه الرخصة 
الفرديةء ولا يوجد في الفقه الإسلامي ما يجعل الرخحصة جماعية لأمة من 
الأمم أو لإقليم من الأقاليم» فالرخص دائمًا فردية . 

وإذا انتهينا إلى الإباحة في هذه الدائرةء فإنه من المقررات الشرعية أن 
المباح بالشخص أو بالجزء يكون إما مطلوبًا بالكل» أو منوعا بالكل» على 
حسب موافقته للمبادئ الكلية المقررة في الشريعة» أو مناقضتها. فإن كان 
خادمًا للمبادئ الشرعية الثابتة كان طا بالكل مباحًا بالجزء وإن كان مناقضا 
للمبادئ الكلية العامة في الشريعة» كان مباحًا بالجزء حرامًا بالكل» ولنترك 
الكلمة للشاطبي في الموافقات» فهو يقول: إن المباح ضربان: أحدهما إما أن 
يكون خادمًا لأصل ضروري أو حاجي أو تكميلي» والثاني آلا يكون كذلك»› 
فالأول _ قد يراعي ما هو خادم له» فیکون مطلوبًا ومحبوبا فعله» وذلك 
كالتمتع با أحل الله تعالى من المأكل والمشرب ونحوهما مباح في نفسه» 
وإباحته بالجزء» وهو خادم لأصل ضروري› وهو إقامة الحياةء فهو مأمورٌ به 
من هذه الجهة ومعتبر ومحبوب من حيث هذا الكلي المطلوب فالأمر به 
راجع إلى حقيقته الكليةء لا إلى اعتباره الجزئي. . والثاني: إما أن يکون 
خادمًا لا ينقض اصلاً من الأصول الثلاثة المعتبرةء أو لا يكون خادمًا لشيء› 
كالطلاق» فإنه ترك للحلال الذي هو خادم لكلي: إقامة النسل في الوجودء 
وهو ضروري» ولاقامة مطلق الألفة والمعاشرة» واشتباك العشائر بين الخلق› 
وهو ضروري أو حاجي أو مكمل لأحدهماء فإذا كان الطلاق بهذا النظر 


) رئا لذلك المطلوب» و ونقضًا عليه کان مبغضًا a‏ 
تر که إل لعارض آقوی كالشقاق بين الزوجين و إقامة حدود الله وهر 1 
من حيث كان جزثيًا في هذا الشخص» ا وفي هذا الزمان مباح وحلال... 
وبتطبیتق هذه TT‏ 
۰ القضية» إنه إذا أبيح لرخصة؛ فإنه بباح اللشخص الذي كانت عنده الرخصة؛. ‏ 


Yg. :‏ یباح كقاعلة عامة تعم الناس في إقليم أو أمة» حیث ينتفع بالإباحة 4 


صاحب الرخصة: وغيرهاء ٿم هو خادم لامر يناقض مبداً مقر ثابتا» :وهو 
٠‏ المحافظة على النسل»› والوکٹار منه الذي جاءت. به الأحاديث الصرزيجة :افق 
ونريد .أن لق 2 هذا a‏ ا ما يڄزي الآن في مر ؛. تقوم 
الجماعات التي أصلها قد أنشئت اللخير» وبعض الرعايات الاجتماعية بإغطاء 

) أقراص أو حبوب لنع النسلء وتقوم دعاية صحفية› وعلى منبر الإذاعة المرئية‎ ٠ 
أوغير المرئية لتحديد نسل الأمة بدعوی قلة المؤاردء وتزايد السكان» باسم‎ 

جواز ذلك شرعاء وقد رأينا حكم الشرع» وأنه لا يجوز منع النسل بالكل» ٠‏ 
ولا باح كأمر عام؛ لأنه يعارض'قوله: تحن نرزقکم وإ e‏ . نحن 
ترزقهم واكم > ولذلك نعارض باسم الدين» ولا نريد أن نقطع ننبلناء 
ونقلل جمعناء ونعصبي a‏ وم بقدرة رينا الذي ایرزق من 
ات ١‏ 

هذا ت الین فلننظر إلى الدنياء عزف ال الدنيا متخزرین في ا 

من کل تقلید آعمی» آو اتباع على غیر هدی. 
لا اذا نحدد E‏ لاذا نحارب الكثرةء ا على اا القلة؟ إن ارقا 


۱ راتات للشاطي | 9 ۲۹ التجارية : 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


الزراعية ضئيلة» والسكان في تکاثر وتزاید» وسياتي وقت لا تجود عليهم 
الآرض با يطعمهم . 

لك ونقول: إن مصر الآن لم تبق بلدا زراعيا يعتمد على الزراعة» بل إنه 
صار يعتمد على الفتافة ‏ وإن ها جه رضن مص من تمرات: الارض 
والأغراس يزيد عما تنتجه أرض انلترا التى اتسعت لأكثر من خمسين 
مليوئاء ولكنها الصناعة» ومصر فيها ا الأولية للصناعة: فيها 
البترول» ولم يكشف كل ما يجري في باطنها من آنهار» وفيها الحديد» وقد 
كشف فيها الفحمء وقد اتجهت إلى الصناعة في عهدها الحاضرء» حتى صار 
ما تصدره منها لا يقل عما تصدره من زراعة»› وأن قوتها لا تعتمد فيه على 
ما تخرجه أرضهاء بل تعتمد على ما تستجابه في نظير ما تقدم من صناعات 
وخحامات . 

إن الاقتصاديين المدركين الفاهمين الذين لا يقلدون ولا ينحرفون› 
يقررون أن النسل في ذاته ثروة» وأن أعلى مصادر الثروة هي القوة البشرية› 
وهناك أمم كسويسرا لا تعتمد في مصادرها إلا على مهارة سكانهاء ومثلها 
كثير من الأمم» فهلل نريد أن نحرم أنفسنا هذه القوى العاملة وهي أغلى 
الثروات فى الوجودء وأثمنها وأغلاهاء ومثلنا كمثل من يكون في يده كنز 
من الذهب لا يستطيع أن يتخذ منه نقدًا آو حلياء اظ ب الان ى 
الأرض» فيلقيه في البح ليتخلص من أعباء صناعته أو الانتفاع به»" . 
أبو زهرة يرد على أكذوبة ظهور العذراء في كنيسة الزيتون في مارس 
۹۸ 


ت قال الدكتور أحمد شلبى فى كتابه «مقارنة الأديان» ›٠١٠/۲(‏ 


(۱) «أبو زهرة وقضايا العصره (ص۲۰۱ - ۲۰۸) ملخصاً. 


ae yT اتتهز ب‎ : O 
ا الصري وجيشه پونيو ۹7۷ نیت اضطراب القيادة السياسية‎ ۰ 
آلامه» وروا أن القيادة‎ e والعسكرية - آنذاك - ولم يشاءوا أن پار‎ 
٤ والإسلام»‎ E العامة كانت تتلمس الظريق لإرضائهم» ولو على‎ 
فلم يضيعوا. .هذه الفرصة» وأرادوا أن یکسبوا جولة من. النصر» فادعوا آن‎ 
4 الغذراء ظهرت للناس» وأعادت الإبصار للعميان» والقوة ة للكسيع!!‎ 8 
ا وخرجت جريدة ((وطني» اليح هال وني ولم يعد لها من مل‎ ٤ 
ل ان الفرية الهزيلةء قد حاولت. . آنذاك - كما خاول غیري» أنْ: نرد‎ 
هذا الباطلء ولكن أوامر القيادة السياسية منعت' أي نقاشن في هذا الموضوع‎ ٠ 
فسکتنا حتی أذن الله للحق أ ن پنبلج» :ولصوت الباطل أن يخفت» ولکن‎ 3 
ذلك لم يتم إلا بعد ضحایا کر سقطوا في الزحام الذي ' جمعته الدعاية‎ 
الظالةة. ويدل أن تشفي العذراء المرضى تسببت هذه الفرية التي ارتبطت‎ 
* العذراء في قتل الابرياءء وا اا کات کاک ی ارری ر‎ 
هذه المهزلة ومنه نقتبس کلماته لیکون صوتا مسیحبًا یرد باطل آهل دینه.‎ 
: ا‎ Eygpt: Fiath and life في کتابه'‎ otto ; Meihardus يقر ل‎ 7 
| P.265, 267, 269: 
صرخت تة اندرا اليتون ن‎ ۱۹٩۸ في شهر مارس . سنة‎ 
: اطومان. باي صرخة مدوية بأ العذراء 'ظھرت بھاء: وأتھا ته تشفي المرضى»‎ 
٠ وتعيد الإبصار للعميان» وقد خدع بهذه الصرخة آلاف من المصريين» فاتجهوا‎ 
ا هذا الأمر اجلل» ولم تقنع القيادة ال بمصر بان بذع ثل هذا"‎ 


- أ . احبر دون قوثيق» فارسل البطريرك «كرولس السادس» مطران بني سيف 


ليرى في ذلك :فة وليعلته بصفة رمنمية وفي الثاني ه من أبريل أعلن. هذا... 
امطران ظهور العذراء في هذه الكنيسة» ا ر عد مرا ا 
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الطبيعيء آو ظهر النصف الأعلى منهاء وقد أذاع المطران هذا الإعلان في 
مؤتعر صحفي ذاكرا آنه رأى العذراء بنفسه» وأن آلاف الناس رأآوا ذلك معه». 

ویقزر الولف آن :الد طهر ا لین إلا ناسا رتيا ولین بال سه 
الأحوال ظهورً للعذراء» كما يقرر الحقيقة التي ذكرناهاء وهي أن العذراء لم 
تكن تشفي المريض وهي حية منذ ألفي سنة. ويذكر كذلك أن البطريرك لم 
ا کے ا کی ار ا اة ا ی ھت دی عا 
على تهاونه به» ولو حدث ظهور العذراء فعلاً لأسرع لاستقبالها والسجود 
لهاء ولكن سلوكه كان أقل حماسا وانفعال من معظم الأقباط». ويستمر 
المؤلف فيقول: إن الكنائس في شبرا وفي المعادي أخذت تتنافس في ادعاء 
هذا الأمر لتجذب لها جماهير المخدوعينء بل وصل الأمر إلى كنائس شتى 
في جميع بلاد الشرق الأوسط أخذت تدعى هذا الادعاء». 

ويختم المؤلف وصفه لهذه المسألة بحديثه عن كارثة بشرية تسبّبت عنهاء 
فیذکر آنه في ۱۹ مايو ۱۹۸ فقتل وطتًا تحت الاقدام حوالي خمسة عشر 
شخصًا في زحام داخل كنيسة ا وبهذا الحدث الجلل توقّف هذا الباطل 
وقطحت آلة الكذاين »© 

الا ورد الشيخ محمد أبو زهرة على هذه الأكذوبة بقوله: . 

شرا ريي . الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 

أقدم لكلامي بذكر حقيقتين ومناقشة لكلام قيل حول القضية. أما 
ا لحقيقتان : 


فأولهما: آنه لا يوجد في الأناجيل ولا في رسائل الرسل ولا في كتب 


() «أبو زهرة وقضايا الحصر٬‏ (۳/ .)٤١ _ ٤١‏ 


العهد القديم التي يقدسوتهاء لا يوجد في هذه الكتب أي ذكر قط ريم 
البتؤل عليها السلام. ' e.‏ 4 
والكتاب المقدس الوحيد - الذي انفرد بذكر مريم البتول - إغا هو القرآن .. 
لكريم وف ذکرها وهي حامل قبل أن تلد». وذكرها بعد أن ولدت» اوذکر أن 
الله طهرها واصطفاها على نساء .العالين» ومن الغريب أن النصاری دما 
ا ی ا و ا ا ر 
يجدون إلا القرآن الكريم» > وإذا کانوا لا يجدون مصدر ذكرها إلا في القرآن ‏ 
الکریم فکان راجب التطق آن پأحذوا ہا جاء فيه في شانها كما يفهمون سوام 
: آکان حتًا أم كان باطلاً. 
ألحقيقة الثانية :أن ال سواءَ کانت ا ا کا كانت حف 
طائفية أخذت القول ترميه هنا وهناك من غیز #حيص. ا اتجه بعض الناس ٠‏ 
إلى د لن ERs‏ 
ر : E‏ 
أنا كنت أفهم أن الحكومة - وقد رت الامر ج جللاً وأنه قد يثير فتنةء او 
أن فيه ما يمس بعض العقائد كنت أفهم أن تعيّن الحكومة وكيل نيابة أو ا 
محققًا أو هيئة'محترمة وسسئولة تحقق الموضوع ولا تترك الناس حيارى. لا 
يدرون الحق في الأمر ويموجون في فة ظلماء وتقحصه وتذكر حقيقة الأمر . 
فيه لا أن تترك الئاس في هذه الظلماء التي قد قد تؤدي إلى فتنة عمياء». وهه 
ية حقيقة .وجه نظر الحكومة إليها وأدعوها قبل ان ا الامر وقيل أن a‏ 
e As 0‏ 
Li,‏ ا رید آن یکو کات ااه 
ذلك فهذا امر لا يجوز مطلقًا!! a‏ 


وب علا نحن السلمين ئن عرف ن ا وجات من الارام 
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والخرافات تجيء الفينة بعد الفينة والسنة بعد السنة ولا شك أنكم تذكرون 
حديث «آقال» الذي جاء من لبنان وهو فتى أرمني معتوه قيل أنه يشفي 
المرضى» وكان معه خواص يشيعون عنه ذلك وأخذت الأخبار تنشر عنه» ثم 
تن بعد سوال عة ايا أا كلها اة رل إلى أمربكا اوخناك بف 
كذبة أيضًا بعد أن روج له بعض المصريين من غير المسلمين ترويجًا شديدا . 

وأظنكم تذكرون أيضًا أن الخبر الذي ذاع في الآفاق في أوروبا وفي 
غيرها أن تثالا للعذراء انحدرت الدموع عن عينيه وتناقلت أوروبا ذلك 
وتحدثت به ثم تبين أنه «فرية بلا مرية» على رأي الأزهريين . 

مه افو تخا أن اها ران ر الفضول من الاين غير 

المسلمين وأن توه على أبصار الناس وعلى عقولهم وعلى تفكيرهم ومن 
الغريب أنه يسارع إلى ترويجها وتصديقها ناس لا يؤمنون بالأديان ولا 
يؤمنون بخاصة الأديان وهي الايان بالغيب» لاأنهم يجدون في هذا ما يوهن 
العقائدء العقائد القائمة الثابتة التي لا يستطيع أن يرتاب فيها مرتاب . 

قيل لهم: وكيف عرفتم صورة العذراء؟ مع آن أحدا من المسيحيين 
لم ير العذراء الآن ولا قبل الآن. 

كا فقالوا: إن القديس لوقا وهو من الحواريين رآها وصورها وهذه كذبة 
تقوم على عناصر ثلاثة من الكذب: 

الكذبة الأولى: أن لوقا لم يكن مصورا بل رجح القس إبراهيم سعيد 
وأعوانه أنه كان طبيبًا ولم يكن مصورا ومن الخغريب أن القس إبراهيم سعيد 
هو الذي روج لفكرة أن لوقا هو الذي صورها مع آنه في شرع بشارة لوقا 
يبني العلالي والقصور على أن لوقا کان طبیًا وکان عالًا وأنه في طبه وعلمه 
کان عمحصًا . 


الكذبة الثانية : آنهم قالوا إن لوقا كان من الحواريين. ونقول لهم كذبتم 


وافتریتم؛ کاب ا ما قالوا. إن لوقا کان ت N‏ فل یکن . 
) حواریاء کا تلامیذ غير الحواريین کان تلميڌا البولس ويوس ما كان . 
من الحواريين ولا الحواريين؛ بل کان مناودً اوعبتا شديدا عليهم!!. | 
الكذبة الغالغة : أنهم قالو | إن لوقا رأى السيدة العذراء مریم واتاریخ 0 
نبئ أن لوقا لم يولد بين البهود بل الراجح أنه ولد في أنطاكية» وقیل إنه ولد 
في ایطایاء إا فهو ليس عبرانيا حتى نقول: إنه کان بخکم عبرانیته کان مع 
ني اسرائيل وکان میختلطا بالعذراء وثابت. عندنا ان الاناجيل ل تظهر قبل 
مضی ما تي سنة على وغاة السيح عليه السلام. 
لا نرجع ونقول إن الثابت عتدهم لا عندنا أ eT‏ 
إنجيل لوقا دون سنة 9م أو سنة ۲ أو بسثة ٠4‏ فأقل مدة 4۸ سنة بينها في ۾ 
سن 0۸ م كان المسيح قد ترك الدنيا منذ أكثر ا 
) ئم إن الأدلة قاطعة على أن السيدة 0 ما. ذکړرت قط a‏ 
يذهب إليها لوقا - في اکاذيهم - ويصورها. a‏ 
نعم قال بعض العلماء إنه كان N‏ ابراهیم سح 
الذي حتت آنه کان طبیمیًا وکیماوبا وان کنا نصدقه او لا صل فعلیهم ان 
بحترموا قوله خصو صا أنه كان من خاضوا في هذه القضية. E‏ 
بقى أن نقول لإخواننا' الفضوليين .الذين ا وای الى 


١‏ آن يذهبوا إلى هذا اكان ونوضخوا عندهم ومنهم من تضل به آوهامه إلى أن 


یری فالا يرى» وکون الإنسان یری شيا لم يره فهذا ثاب عند ذوي النفوس 
 .‏ الضطربة والعقول التي يسيطر عليها الهم زالخيال.- إلى هولاء تقول هم , :3 
َ تذهبوا لأن تصديق كلامهم يؤدي بكم إلى الكفر؟ . 
. ذلك أن مريم العذراء كانت طاهرة مطهرة موسجدة حتى قي إنها يي هنن 

E E E‏ تیل 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) 2 ( 


إن السيدة مريم إن كانت من الأنبياء فهي موحدة. وإذا كانت موحدة فلا 
يكن أن تظهر في كنيسة لأن هذه الكنيسة يدعي فيها أن المسيح إله!! 
فکیف وو راء الطاهرة المطهرة الصادقة المؤمنة كيف تظهر في كنيسة لا 
تة الله خا وال لا نقول هذا طعتًا في أ حد! ولکن نقوله لأبنائنا 
السلمين: إن أردتم أن تكونوا من يقولون إن المسيح ابن الله يعبد!!! فاذهبوا 
إلى هناك! وصفقوا أو لا تصفقوا!! 
ك أما إن كنتم مؤمنين بالل 8 وصدقا فاحذروا ثم احذروا وأبعدوا 
الأوهام عن نفوسكم!!. 
هناك حقيقة أخحرى ضد الإسلامء لقد قالوا إنها جاءت متابطة الصليب 
أو في حالة تشبه تقديس الصليب» وهذا ضد القرآن فاحذروا أيها المؤمنون؛ 
لان الله يقول را َوه وا صبْوهٌ والصليب رمز للصلب فهل تكذبون 
2 وتصدقون هذه الأرهام. إن كنتم كذلك فلا تكونوا مسلمين» هذه 
َة و بقوة لإأخواننا المسلمين. 
ثم نقول لإخواننا" المسيحيين أيضًا - وإن كان كلامنا لا 3 من 
فضول ولكن الأمور كلها تسير في فضول» فلا مانع أن نخوض في الفضول 


#۶ 


أيضا : | 
- أيها الإخوان إنهم يقولون إن مريم شفت من المرضى ما عجز الطب 
عن أن يجد له علاجا!! فلماذا يكلف السيد رئيس الجمهورية نفسه مشقة 
السفر ويسافر إلى «اسخلطو بو» للعلاج!! لاذا لا يعالج ببركات السيدة 
العذراء كما يدعي الجهلاء!!. 
أيها الإأخحوان الأعزاء. أنتم تقولون إن مريم مقدسة فهل تقولون إنها 


(1) غفر الله للشيخ أبي زهرة أين هذه الأخوة وهم کار بنص کتاب الله . 


معبودة وإله؟! إذن ولوا الراب ولا 2 اثالوث حتی يکود هنأك أ أربعة ٤‏ 
بدل أن يكون هناك ثلاثة. 

لا وأخخي اقول ما ابتذات به وهو اله يجب على الدولة أن تقلع النعة ٠‏ 
E O Ty )‏ 
لتاس حقيقة سائغة يطلبها الح ويقرها الصدق .. e‏ 
اسال الله أن يرحم الفقيه اي زهرة لصدعه باحق في وقت عر فيا 
و ١‏ 


چو کو کا 


(۱) «آبو ا وقضايا العصر؟ (۳/ 1٤‏ 1۷). 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر (r)‏ 


الشيخ محمد الغزالي المدافع عن الإسلام ضد خصومه من العلمانيين 
ودعاة التنوير - الظلاميين - والقوميين والزنادقة والشيوعيين وطوائف 
الكافرين 

الشيخ محمد الغزالي من أبرز المدافعين عن الإسلام ضد خصومه 
الموتورين» وكانت مقالاته في شبابه صرخات عالية من شآنها أن توقظ النيام 
ولم تكن همسات خافتة تبعث على التثاؤب» وتنيم اليقظان! 

كان بعد خروجه من معتقل الطور سنة 1۹٤٩١‏ هو المحامي عن حرمات 
الإسلام في مصر»ء وكان يسطر المقالات الممتعة في مجلة «المباحث؟ لإيقاظ 
الوعي الإسلامي العام . 

وتصدى لصاحبه الشيخ خالد محمد خالد لا کتب کتابه «من هنا نبدا» 
الذي صفقت له» وروجت له كل القوى المعادية للإسلام: شيوعية› 
وصليبية» وماسونية» وعلمانية . 

وهنا تصدى له الغزالى فى سلسلة مقالات قوية» نقد فيها شبهات خالد 
ورد على دعاویه ثم ا المقالات في كتاب «من هنا نعلم؟» الذي 
كان أقوى ما رد به على الكتاب المذكور» مع رفق وأدب» ورعاية لرابطة الود 
القديم» وكان الخزالي - رغم خلافه لخالد - يظن به خيرا» وقد صدقت الأيام 
ظنه . 

اا وصدر بعد ذلك للغزالي كتاب آخر في المواجهة والرد أيضًا على من 
يتحاملون على الإسلام» ذلكم هو كتاب «التعصب والتسامح بين المسيحية 
والإسلام» ردا على من افترى على الإسلام واجترأ على حماه. 


الشيخ الغزالي يدافع عن الهضيبي ويرد على الظالمين : 


الا وفي خلافه مع الشيخ حسن الهضيبي أنصفه باعتباره رمزا من رموز 


3 امركة الإسلامية في ذلك الوقت وقال عنه: 


e E a 
ك يجزع ولم يتراجع ؛ وى في ميخو ته المنقلة عمیق الإيمان» واس‎ 
١ الال ى ك من الجن‎ 
الحى يقال. . إن صبره. الذي أعز الإيمان» رفعه في نفسي» وإن الآسي‎ 
| التي نزلت به وبأسرته لم تفقده صدق الحكم على الأمور» ولم تبعده: عن‎ ٠٠ 
امل حا رع من اج قفر‎ ys 


لم تبق لهم المصائب عقلاً 


ا اله مات م واصلحت ما يني وپينه؛. ويغقر الل“ 
ا انت اف 

وکان ما هر الشيخ الغزالي ودر من مواقف الأستاذ N‏ 
أوصى في مرض موته أن يدقن في مقابر الصدقة التي يدقن فیها الفقراه 
ا وهو من هو منزلة ومنصبا و 

قال الشيخ الغزالي:' 0 

) «من أيام مات ااا ن امف وبلغتني. وصيته : ا أن 
دفن a‏ إعلان 9 راکو وط :ان بوازی جشمانه في. قا 
رعقدت لاني دهشةء e‏ 
قلت: لم مقابر الصدقة؟! ES‏ 
lS ٤‏ لقد کان مستشارا راسخ المكانةه رفع نة a‏ 


(۱) «الشيخ الغزالی :كما حرفت رت نصف قرن» e‏ ۳ 8 القرضاوي ا ٠‏ 
مۇس الرسالة > اة الأولى: و 
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لو اشتغل بمهاجمة الشريعة الإسلامية لنال جائزة الدولة التقديرية التي 
نالها غيره. ‏ 
ولو خدم الغزو الثقافي لعاش في شيخوخته موفور الراحة» مكفول 
الرزق. 8 

ولكنه حدم الإسلام» فتجرع الصاب والعلقم! طعن مع الدين الجريح» 
وأهين مع الدين الَهان! فأراد أن تصحبه هذه المكانة في منقلبه إلى اللَه! 

فلیدفن مع ناس أسلموا أرواحهم في غرفات السجن الحربي» وهم 
ار ت و 

ا ا ا ا 
أن تراجع نفسها طويلاً قبل يوم الحساب. 

وسواء صحا الضمير الراقد أم بقي غافيًاء فإن أعداء الإسلام لم يتغيروا 
في مواقفهم منه. لقد محرکوا مستغلين الضربات التي أطارت رشده ومزقت 
شمله» فطمع البعض في تهويده» والبعض في تنصيره» والبعض في 
تكفيره» كفرًا يقطع علاقته بتة بالله والمرسلين أجمعين. . 

وتلك نتائج لم يكن منها بد للسياسة التي سلكها الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصر. . وما ألّفنا هذا الكتاب إلا بعد ما رأينا أن ارتداد مصر عن 
الإسلامء خطة يتحرك بها كثيرون يعلنون بها ولا يستترون. .!! 

وظاهر أن جمال عبدالناصر كان أداة رائعة فى يد القوى العالمية الحاقدة 
على الله وخاتم رسله» SS e E Ab‏ 

ما تكون (دانشواي) بجانب مجازر طرة والحربي وغيرهما من سجون؟ 

ومعلوم أن مصر»ء والعرب كلهم والسلمين في القارات الخمس 
مکلَفون بالتفريط في عقيدتهم وأرضهم. . وأن مأساة فلسطين نموذج لاس 
أخرى عديدة. 


TT TTT 
٠ e أو قوم أو‎ e والنصاری 2 الستعمرين د وان‎ 


0 e رسالة الزعيم ا‎ E 
١ وان يظازد کل أثارة من ا . أي کان يهد للتعصب الزاحف يدع‎ 
الطريق أمامه مفتو حًا بألا َة الله على الطالمين هت الذين يصون عن سيل‎ 
: A: اله ونه ءوبا وم بالآخرة هم كافرو۵ ) [مرد.‎ 


| إنصاف رادب ونصح 


3 » وقفة هابة. : لين التصيحةه: : ١‏ 
إن تشويه الرموز الإسلامية: وقظم الأعلام» وتدمیر لقنم 2 a‏ 
يستفید منه غير اعداء ا ولست والحمد. لله من الذين إذا روا شرا 
أذاعوه وإن راا يرا ادفنوه» مبدعين في الآفات إن وجذت» 
٠ ٠‏ واختلاقھا إن لم یکن لها وجود. SE‏ 
ولست من الذين' يسارعون في n‏ فهذا ن U re‏ 
٠‏ أ وليس من توجهي الهدم بدلا من البناءء والحيف بدلا من الإنصاف وإغا آقيم ‏ 
> جي إذا كبا وأغطيه إذا تعرى» آبکي على ما بین الإسلاميین من تقطع» 
لذا تضالح ندامی الحان» و إحوان المسجد» E‏ ویستولي 
السكارى على المحراب. ۰ e a‏ 

) ل ويرحم الله ابن ا «والبصير ادق شرب ب کل 
قوم بسنهم» ویعاشر ا ای a la.‏ إن لاء إذا e‏ 


(۱) ناف الح لقزالي (س۸ E i‏ 


لدبا الزهر من شيوخ ورجال العصر ) 4 ( 


لا يحمل الخبث . 
لا لست من دعاة التفرق ويبكيني قول القائل: 


خی انی ردك لا تدعنتى وإن بى ضاق صدرك من يسعنى 
کی دون أن تک جزنی وجفنك ارد ك يجر دمعه 
F %‏ # 
2 - . ا ر 8 £ ٠‏ 
وشد بعزمة في الله أزري شريکي أنت في قهري ونصري 
لنحرك صوب الأعدا ونحري فصن صدري فأنت اليوم درعه 
و 4 
ولا تسمع لعحريك الضخائن وأنصت لاسغغائات الاذن 
E O‏ فدع داعي التفرق لا تطعه 


الا وقول القائل : 


اخي إنني في القرار السحيق بغصة نفس أضج إليك 
فخذ. بانتصاري فإني غريق أعاني وكيف أهون عليك 
¥ % 
أئن فلا تسمَعَنْ صرختي وأسقط لا ترفعن عثرتي 
حرام فنصري لزام عليك 


اكت ومع هذا أقول: الولاء المطلق لله ولرسوله بشم » والنصح لأئمة 
المسلمين وعامتهم › وكلمة التوحيد قبل توحید الكلمةء وإذا صاع احق » 
وضاعت معالم السنة» وظهرت البدع وسكتنا عنها بدعوى لم الشمل وتوحيد 
الصف فلن يتوحد صف وستضيع الاأمة. 

من هذا المنطلق ونحن نتكلم عن فضيلة الشيخ محمد الغزالي وهو 


ا کچ ويقصف کالرعد» ویزآر کاللیث افا عن الإسلام اغد 
U‏ نقبلل کلامه be‏ عن السلفية والسلفيين» ودفاعه عن . 
المدرسة العقلية الحديثة» الأفغاني ورده لبعض الأحاديث ا وتقديم 
العقل على بعض النصوص؛ وبعض أقوال فيما يخص المرأة وتولیها لمناصب . 
التاء: وشدة چ ا 2 ١ e‏ 
E ee‏ 
نقد بلغ من ذلك مبلا لم يسل إله احد قله في الاستخفاف بهم .. 


: » الفزالي الدافع عن الإسلام ضد خصومه: 

دافع الغزالي عن ¿ الإسلام في وقت علت فيه كلمة المارقين والشو غین 
1 والعلمانيين» وكان صوته مسموعا ینا يجار بالدعرة إلى . الله آيام 
عبدالناصر» وسط الضوضاء الصاخحبة التي تلعو تنعق بتقدیس الطواغيت؛' ي 
هو الشمعة e‏ في تلك الفترة الحالكة الظلمات: ف جيل أطفعت ا 
حوله کل السرج» وزکمت أنوفه روائح اذب البشع والملاحقات التي کان 
بعض قادتها يتباهون علا بانهم يعلمون ما في الصدور. 


و قذاقف اق : e‏ 
لکاندین ل الریصین به اشر الكارهفن نشار نواره وعود ا ۰ 


(1) ما يؤخذ على الفزالي عدم اذه ا الآحاد في العقائدء' : ينجو u‏ 
الأشاعرة؛ وآخطاژه الفقهية؛ وموقفه من الشيعة وعباراته القاسية الخشنة. المثيرة في: : كتابه . : 
«الننة بين أهل الفقه وأهل الخديث» للسلفيين› وأیضًا کتابه (هموم داعية) واعلل وأدويةة : 
١ E e pe CED a e e E‏ 

ا هڌا اي أيعمى العالمون عن الضياء؟! 


لدبا ازهر من شيوخ ورجال العصر (i)‏ 


قيادة الحياة من جديد. 

بعض هؤلاء من خارج الإسلام وخارج أرضه من القوى العالية التي 
تخاف الإإسلام أو تبغخضه: من اليهودية والصليبية والشيوعية والوئنية . 

بل وبعضهم من داخحل أرض الإسلام» بل من أبناء المسلمين آنفسهم› 
ولكنهم لا يضمرون للإسلام إلا شرا» ولا لدعاته إلا عداوةء ولا لشريعته إلا 
تنكرًا - وربا عادوه لآنه ضد شهواتهم المحرمة» وضد مظالمهم المفترسة» 
وضد مصالحهم الآثمة» وضد مطامعهم الفاجرة. 

ك وقف الشيخ لأعداء الدين بالمرصادء مدافعًا ذائداء لا يلقي السلاح 
ولا ينشد الراحة» ومعركة الملصحف في العالم الإسلامي قائمة» والحرب على 
الإسلام وأمته دائرةء والدم الإسلامي مستباح» وأكثر الُوكلين بالحراسة 
يغطون في نوم عميق» هانت رسالة الإسلام عليهم فلم يدروا منها ما يرفع 
خسيستهم ويحمي محارمهم . 

الا في مقدمة كتابه «قذائف الحق» قال الشيخ : 

«أعداء الإسلام يريدون الانتهاء منهء ويريدون استغلال المصائب التي 
نزلت بأمته» کي يبنوا أنفسهم على أنقاضها. ۰ ۰ 

يريدون بإيجاز القضاء على أمة ودين . 

وقد قررنا نحن أن نبقى» وأن تبقى معنا رسالتنا الخالدةء أو قررنا أن 
تبقى هذه الرسالة» ولو اقتضى الأمر أن نذهب فى سبيلهاء لترثها الأجيال 
اللاحقة. . ٠.‏ إلى أن يقول: إن الله أخذ على ن الوحی آن يعالنوا بهء 
ويكشفوا للناس حقائقه وأكد ذلك عليهم في قوله تعالی: ل ینن لتاس ولا 
تکتمونه ) [آل عمران: ۱۸۷]. 


فما بد من البيان وعدم الكتمان. 


الم ا فلك إقد يعرض لماعب e‏ ولکتي أقول ما :قال صدیقنا 


ق في ,ذز هدفي : دال غير ' مضطارب! ۰ 
ا المنايا ما E‏ الله ا لار 


۰ # الشيخ الغزالي وعبدالناصر ورجاله:' : ٠‏ 
کان الغزالي في بدء TT‏ ن وتوجس: 
الهضيبي شرا من عبدالناصر» ولکن الشيخ الغزالي Sus‏ ياء 
| على ظواهر رآها منه أو سمعها عنه» ولکن .الايام أ ثېتت أن فراسة لاقي | 
) ۰ ا کانت أصدق من ظن الداعية المتفائل . 
وما يذكر بالخير اللغزالي أنه کان پری آن من احير لاإسلام ا 
و ع e‏ - في أيه e‏ 
4 ۰ وحن n‏ الفزالي ‏ حبث ا .وسوء ا 8 ۽ لجنا 
٠‏ وأمته كتب في ذلك بعض الكتب العبرة عن وجهته هذه مثل : : «كفاح ادين؟ , 
٠‏ واقذائف الحق» و«معركة الصحف في العالم الوسلامي؛ و الغرور؛. 
و#الإسلام والزحف الأحمر؟ وغيرها.. ٤‏ 


(۱) ويا ليت آن الناس أخذوا بهذا بدلا من الف i‏ حلت بالحركة الإسلامية ا 7 
جراء ألاندفاع والقول العمل اللخ .الذي لم يجن الاشلاميون منه إلا الصاب 
والعلقم ا والدماء وقتل الأبرياء الستلمين من انلافیین ا لا برغی عنه' ك 
ورسۈله. : 1 ٤‏ 
وأنذرتهم أمري بر اللوي فلم يتنا التصح إلا ضحي الخد 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) : ( 


ا وفي کتابه «كفاح دين» كشف اللقام عن الخطط المبيتة لضرب كل. 
تحرك للإسلام» والاستعانة على ذلك بأبناء المسلمين أنفسهم» وذكر فيه 
إحصاء بالمساجد التي هدمها رجال الثورة بدعوى بجميل القاهرة» ولم يبنوا 
بدائل لها. . وساط الضوء على ما تقوم به أجهزة الإعلام من تخريب 
للعقول والضمائر. 

وکان قد حطر له أن يجعل عنوان هذا الكتاب «سياسة تمويت الاإأسلام 
سمعت ذلك منه» ثم رأى العنوان الآخر أخحف وطاةء وأدل على روح 
المقاومة والكفاح الكامنة في طبيعة الإسلام» . 

وفي كتاب «قذائف الحق» وضع النقاط على الحروف» وفضح المؤامرات 
اللئيمة التي ديرت - ولا زالت تدبر - للإسلام» وسجل في كتابه الوثيقة 
الرهيبة التي أعدها زكريا محيي الدين وشمس.بدران ورجالهماء ووقع عليها 
عبدالناصر للقضاء على الإحوان» وعلى الروافد التي تمدهم من سائر التيارات 
والقوى الدينية في مصر. 

ك كما أكد أن القومية العربية لا لاکن أن تكون. بدلا عن اللإسلام» وأن 
العرب بدون الإإسلام صفر. . وفي هذا الكتاب عرض الغزالي لعبدالناصر في 
أكثر من موضع› وخصوصا في فصل «الدعوة الإسلامية والحكام الخونة» فقد 
ذكره مع «أتاتورك» واسوكارنو» واسوهارتو» وغيرهم ممن استخدمتهم القوى 
ا لمعادية e‏ من صهيونية وصليبية وشيوعية . 

وأنكر على عبدالناصر أن يستخدم الأزهر أكبر جامعة إسلامية ليستقبل 
الداعر المنحل سوكارنو وينحه أعلى شهاداته العلمية وهي (العالية) الفخرية 
في العقيدة والفلة امن كله أضصول الذتن ا ٠‏ 


(1) انظر «الشيخ الغزالي كما عرفته للدكتور يوسف القرضاوي ٥(‏ 0¥( 


3 قال الغزالي: ' ) 4 
| «اوالحتق آني اثر في فهم جمال غبدالناصرء لقد E‏ 
االتاص.د من جخاعة الإخوان المسلفين» :واقرن أن جمال عبدالناصر وكمال. 
الدين حسين بايعا في ليلة واحدة على نصرة الإسلام ورفع لوائه اوقد كنت 
ريا من مشهد مثير وقف فيه جمال عبدالتاصر مام قبر حسن البنا يقول:. 
نحن على الغهد E.‏ المسثرة أ كان ذلك عقب قيام الثورة بأشهر 
قلا © 
ق وضع کاب مسلون كبار مقدمات للرسائل التي ا 
عنوان «اخترنا لك أمضاها جمال عبدالناصر» وفيها آشرف ما يؤکد زعم 
ا ودینه . 
E i ER ۰‏ 
إل اتغير :رهي في فكر الزجل' وسسيرته» جعله في کل فزاع بن 
الإسلام وطرف آخر ينضم إلى الطرف الأخر: ۰ 
ام لن الهند في خصومتها الْرة ضد باكستان المشلمة. 
-انضم إلى الحبشة في عدوانها الصنارخ على إرتريا. ٤‏ 
- انضم إلى تنجانيقا وأغضى عن المذبحة الشنعاء التي أوقعتها بشعب غبار ) 
المسلم ورحب أحر ترحیب پتیریرې ا ا وهو 
کاثولیکي, | 
- انضم إلى القبارصة اليونان في نزاعهم ضد القبارصة ا 
وجعل الأزهر يستقبل مكاريوس عدو الكيان الإسلامي للأتراك. ‏ 
کان: اسدا هصورا في قتال اليمن» وحملاً وديعًا في قنال اهود 


۰ کان لك في ۱۲ ES‏ 


لنبا الزهر من شيوخ ورجال العصر @ 


حتى جعل اليهود - وهم أحقر مقاتلين في العالم - يزعمون أنهم لا يقهرون 

في حرب! ! 

سريع إلى ابن العم يلطم خده وليس إلى داعي الندى بسريع! 
وقد ساند «البعث العربي» الحاقد على الإسلام» ورفض مساندة أي 

تجمع إسلامي» واخترع حكاية القومية العربية لتكون بديلاً عن العقيدة 

.٠!!. الإسلامية.‎ 


× الغزالي رجل المواقف : 
لك يرحم الله شوقي القائل : 
قف دون رأيك ف اا سانا إن الحياة عقيدة وجهماد 
وقد كانت للشيخ الغزالي مواقف مشكورة في نصرة الإسلام والجهر 
باحق نذكر منها. 


ب موقفه في المؤتر القومي العام سنة ۲٩۱۹م‏ : 

«ومن المواقف التي تذكر للشيخ موقفه في المؤتر القومي العام الذي 
عقد في القاهرة أيام عبدالناصر سنة ١١1۹ء‏ ووقوف الشيخ يدعو صراحة 
إلى وجوب التحرير من الاستعمار التشريعي بالرجوع إلى أحكام الشريعة 
الإسلامية» وعرج الشيخ في نهاية كلمته على ضرورة التخلص من التقليد 
والتبعية فى الأزياءء وأن يكون للأمة آزياؤها الخاصة بهاء سواء ما يتعلق 
بالرجال ا وضرورة عودة المرأة المسلمة إلى الاحتشام»" . 

«وهنا ثارت ثائرة الشيوعيين والمنحلين» وأعداء الإسلام المتسترين 
بالثورة والمحتمين بحماها. 


(۱) انظر «الشیخ الغزالي کما عرفته» ( ص۳۴۷ - ۳۳۸). 


وکتب رسام الکاریکاتیر اللحد e‏ صلاح جاهین» الاسر بالآهرام 

ما كتب من سخرية بالشيخ وكلامه» وا يرمز إليه من بقاء الإسلام والأزهر. 
نشر صلاح جامين المعروف بانتمائه ال NS‏ ساخرا تحت 
عنوان (تأملات كاريكاتورية في المسالة الخزالية) إن دلت على شيء» فإغا تدل ۰ 
على أن كلمة الغزالي أقلبت موازينهم» وأصابت منهم مقتلاًء وهو فرد؛ م 
الوف معهم الدولة والسلطان والصحافة والإعلام»: e N‏ 
وقد بلغ التبجح شان بان ان ب ان ووا ف 
الإسلام ورجاله وهو دين الدولة الرسمي؟ فقال لهم: إذا کان الإسام و 
الدولة فسأحارب الدولة! ولقد غاظ الجماهير المسلمة أن يتعرّض شيخها لهذه 
الشترياث من صحفي ملحد أثيم» فخرجت يوم اللجحمعة ۱۹1۲/٦/١‏ من 
الجامم الأزهر في صورة CE E EY‏ عشرات ٠‏ 
الألوف» وقد اتجهت الجموع الضباحة إلى دار الأهرام القديمة تعلن احتجاجها ‏ 
وسخطها لقد سخر الشيوعي جاهین من عمامة الشيخ العرالي وکن ك 
قف في المؤعر. في اليوم التالي ا جهرة: إن تحت هذه العمامة Î:‏ س 
مفکر»: کان پحارب الظلم ا أيام کان امثال. .هذا ا قوادین 
لفاروق! SEE ٠‏ 
وقد سمعته - وان في قار E‏ لزعي E‏ 
مفتريات -الصخافة التي .حرفت كلامه» وعلى الصحافيين | الذين قولوه ما لم . 
يقل › حقدًا على الإسلام الذي مله » وکاڻ ما قاله:: إن الذي يهاجمه مزا 
اليوم باسم التقدمية والحرية شر له في عهد الملكية خمسة كنب اتهاجم 
الأرضاع الظالة الغاسدةء طت مثنی وئلاث ورباع» في الوقت الذي کان 


هو لاء وأشباههم يسبحون مد فاروف وا : 


(1 a 5 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر (i)‏ 


ي مصارعة القوى المعادية لاإسلام : 

وهتاك جانب أساسي من جوانب الدعوة عند الغزالي» وهو : مصارعة 
القوى المعادية للإسلام» والتصدي لتياراتهاء والعمل على كشف عملائهاء 
وهدم أوكارها» وهتك أستارهاء والوقوف في وجه اخطارها وآثارهاء 
والغزالي هنا مقاتل عنيد» لا يستسلم ولا يطاطئ ولا يلين» ولا يقبل اللقاء 
في منتصف الطريق» أو الرضا بأتصاف الحلول» بل صبر ومصابرة ومرابطة 
ا الشهادة. 


في وجه الاستعمار: 

لذا وقف في وجه الاستعمار» وكشف عن حقيقته ودوافعه» وأنها 
(أحقاد وأطماع) فليس الاستعمار مجرد مطامع في أرض المسلمين ونهب 
ثرواتهم وخيراتهم» ولکنه - إلى جوار ذلك حاقد صليبي» يحمل ضغائن 
قدية لم ينسها بعد الحروب الصليبية المعروفة» بل منذ احتل الأرض التي 
كانت مسيحية» بالشام ومصر وشمال إفريقيا والأناضول» وحولها إلى قلاع 
إسلامية. وقد ظهر هذا في موقف الغرب من قضايا اللإسلام» وآخرها: 
فش التوستة وال اك : 


في وجه الصهيونية : 

وقف فى وجه الصهيونية العالميةء التى احتلت أرض النبوات› 
وانتهکت E‏ المقدسات الإسلامية» وشردت بناء الأرض من ديارهم بغير 
حق» صنعت ذلك کله باسم التوراة» وتحت راية العقيدة اليهودية› التي 
جمعت اليهود المتفرقين في الأوطان» ويراد للعرب وللفلسطينيين أن يقاتلوهم 
بغير دين ٠‏ فيدخل اليهود المعركة ومعهم التوراة» ويدخلها العرب وليس محهم 
القرآن» وكان للشيخ في ذلك كتابات كثيرة لا تحصى» من أبررها ما أصدره 


بعد النكة و Ea‏ وهو کتاب: ا الغرور. 


لايقول ا Fa UN BEAR‏ 
«كنا نفكر أن سيطرة اردان مان بوا انتا جرد غلب ار عار 
الضبعيب حتی صخونا من منامناء أو استفقنا من بلاهتناء فوجدنا الأوربيين ' 
٠ ١‏ الغزاة يطوون أفتدتهم على جميع المشاعر التي حرکت اسلافهم الإقدمينة حي . 
حاربونا ا للب ارما رن ن لزان N‏ 
اتهم هم هم» بغضاؤهم للإسلام لم تنقض؛ بل ظلت في ا 
وسخطهم علی آهله لا تزیده الليالي إلا ضرامًا. ) E‏ 
| کل ما أفادوه من تقدم علمي في بان غفوتنا الأخيرةء. نمم 5 
الوسائل» وأضافوا إليها مقدارا أكبر من الختل والخبث» وطوزوا. الشلاح ' 
ليجعلوه آشد :فتگا» ' وأوسع هلکا حشدوا کل ما ل ليجهزوا .على . 
الكتاب a‏ أي على رسالة محمد عدوهم, .الألد. .تم و مته شر 


نز دالوا لیوا ئ بوت الات ما عله صر في طا ا دو 
جدوی؟. 


E es 
من ا‎ e ووقف في وجه «التنصير» الذي يريد أن يسلخ‎ 

فإن لم يقدر على إدخالهم في النصرانية اکفی بزعزغة إسلامهم» وتشکیکهم ‏ 
في دينهم» وللشيخ في ذلك كتابات شتى» باساليب .متتوعة» لعل رها 
كتابه ::صيحة. تحذين من. دعاة التتصير»» وقد كتبه بعد أن قرا ما صدز عن . 
مؤتر (کلورادو) سنة ۱۹۷۸م من تقرير ضخم ضم اأربعين )٤١(‏ دراسة عن 
الإسلام والنصرانية» ؤهو المؤتر الذي اجتمع بهدف تنصير المسلمين في. 
العالم» E‏ الف مليون دولار» وآنشا لهذه الغاية (معهد ادو 
لتخريج متخصضين في تنصير آمة الإسلام. 


لبأ الزهر من شيوخ ورجال العصر @ 


في وجه الشيوعية : 

ووقف في وجه الشيوعية ومحاولاتها لغزو ديار الإسلام» وما صنعته 
با مسلمين وراء الستار الحديدي من تصفيات جسدية» وحملات قمعية» 
وحمامات دموية» وللشيخ في ذلك كتابات كثيرة أبرزها: كتاب «الإسلام في 
وجه الزحف الأحمراء الذي نشرت طبعته الأولى في سنة ١١۹م‏ أي في 
آوج عهد عبدالناصر» وقد كان الشيوعيون في ذلك الوقت لهم سطوة 
وسلطان» وكانوا مكنين من جميع أجهزة الثقافة والإعلام» وكانت صلة مصر 
بالسوفييت وثيقة متينةء لا غرو أن قال الشيخ في مقدمة كتابه هذه العبارات : 
«لذلك رأيت أن أكتب هذه الصحائف الحافلة بالحقائق العلمية والتاريخية› 
وأودعها صرخات قلب غیور على دینه» شفيق على أمته . 

وأعرف أنلي بكتابتها سأتعرض لعداوات عيتة» ولكن بئست الحياة أن 
نبقى» ويفنى الإسلام! إن الضربات تنهال من كل ناحية على هذا الدين 
الجلد! وعلى بعد ما بين الخصوم الضاربين من منازع وغايات» فقد جمعهم 
حب الإجهاز على الإسلام» واقتسام تركته! 

E a Sy GET OA E 
في الله لومة لائم» وعشاق الحق لا بد أن يحيوا معه» وإلا فبطن الأرض‎ 
خير لهم من ظهرها. والاأمة التي أعنيها ليست عشيرتي الأقربين» ولا العرب‎ 
أجمعين» كلا. إنني أعني الأمة الإسلامية حيث انتشرت في الأرض»› ولس‎ 
ترابها جبهات الساجدين» وكل منهم يهمس في خشوع: «سبحان ربي‎ 
. الأعلى»‎ 

هذه الأمة التي أحاط بها الطامعون والحاقدون هي الأمة التي أحذر 
عليها وأعمل لها . 


٭ محامي الأمة الإسلامية: 5 3 
e‏ أ قف الشيخ - رحمه الله a ENE a.‏ 
العالم» مع الإسلام في كل مكان واحتلت 'قضية فلسطين بؤرة شعوره» ‏ 
وصمیم قلبه وفکره» اوعد نفسه حارستًا لها بقلمه ولسانه ووجداته ,اا “٠‏ 

٠ ۰‏ وقف الشيخ باه ولسانه م «الإسلام الجريح في الب » 
TEE‏ في كشميز والفليين» وفي الرس الشاك الإسلام 
. .. الصامد في فا وفي بنجلاديش في آسياء :وفي نيجيريا والصومال ف 
أفريقيا مام موجات التنصير والعلمانيةء والإسلام الذي يقادم اتغریپ ف 
تركية وفي البلاد العربية 5 . 
وقف الشيخ مع اللاجئين ا من أبناء الالام ن في أنحاء لملم 

سن اناه بورما وتشاد :والمومال دانترا زغبر هم 8 
٠‏ لايقول الشيخ في ألم و E‏ 
| ا دم على الأرض» لقد استباحه المجوس واليهود والنصازی والوثنیون : 
ل وحکام مسطلمون ولا ریب أن الدافعين عن الإسلام تکفهم ‏ 
٠‏ صعبة معقدة» غير آنه بين این والحین جن من دج الله ند ' 
سي الجراح» ویھون الكقاح» ‏ ويبشر بالصباح. ‏ ومهما كانت الأوضاع . 

۰ محرجة .فلا بد من ا الدعوة الإسلامية مرفؤعة الات أواضحة 8 
E‏ وتبسط ا تلقف الشبه وتوهي إسنادهاة" . ٠.‏ 


(۱) انظر حديثه في کتاب ناح دين عن «مأساة السلمين في الحبشة٠»‏ اوفصل ل وباك 
ميحة الشعوب منىلمةا» وفصل «ذئاب الخبشة تنهش الإسلامة : 
(۲) انظر حدیثه عن «أحوال المسلمين في الفلبين في كتابه «علل وأدوية» ن E‏ 


() «قذائف الحق» 0 0 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


الغزالي والحرية وحربه على الفساد السياسي : 

کان ے رمه الله عدو اداد يا كانت صوره» ولقد تحدّث الشيخ 
عن الفساد السياسي في كتابه «هموم داعية» فقال: «الفساد السياسي مرض 
قديم في تاريخناء هناك حكام حفروا خنادق بينهم وبين جماهير الأمة؛ لأن 
أهواءهم طافحة» وشهواتهم جامحة. . لا ينون على دين الله ولا دنيا 
الناس.. ومع ذلك فقد عاشوا آمادا طويلة . 

ولقد عاصرت حكامًا تدعو عليهم الشعوب» ولا تراهم إلا حجارة 
على صدرها توشك أن تهشمهء انتفع بهم الاستعمار الشرقي والخربي على 
سواء في مع الجماهير من الأخذ بالإسلام والاحتكام إلى شرائعه» بل انتفع 
بهم في إفساد البيئة حتى لا تنبت فيها كرامة فرديةء ولا حرية اجتماعية أيا 
کان لونها». 

وقال: «إن الفقه الدستوري فى أمتنا يجب أن تنحسر عنه ظلال 
الحجاج» وعبيداللّه بن زیاد» وبعض ملوك بني العباس» وبعض سلاطين آل 
عثمان» . 

إن الضلال في تصوير الإسلام يفقد الإسلام حق الحياة. . إنهم 
يحسنون الإماتةء ولا يحسنون الإحياء. 

«إننى أومن بالشورى» وأزدري الاستبداد السياسى من أعماق قلبى› 
وأرد إليه أغلب هزائم أمتنا خلال تاريخها) . 2 

ك وهو يبشر بالأمل ويفقه الثوابت من مذهب أهل السنة والحماعة من 
عدم الخروج المسلح والصبر على الحاكم الظالم فيقول: 

«الواقع أن أنسًا باه كان يقصد بحديثه منع الخروج المسلح على الدولة 
بالطريقة التي شاعت في عهده ومن بعده» فمزقت شمل الأمة» وألحقت 
بأهل الحق خسائر جسيمة» ولم تنل المبطلين اذى يذكر . 


e‏ باع . آشرف ا یال 2 از ل متا 
e‏ وی اجاج بعدها راسا كا 


وتصبيره الناس حتى يلقوا ربهم' حتی يتوا س ِل أن 
الظلم سوف' يبقى إلى قیام الساعة» وأن الاستكانة الظالمة سنة ماضية. ل 
الأبد! لقد سلخ الإسلام من تاریخه مديد أربعة'عشر قرا وسیبقی الإسلام 
على ظهر الأرض ما صلحت الأرض ا قضت حكمة. الله : 
یچو کا با زار 
ويوم ينتهي الإسلام من هذه الدت فلن تکون هذه دنیا؛ الان e‏ 
استنطفئ» والنجوم ستنكدر» والحصاد الأخير سيطوي العالم اجمع فليخا: 
الجبناء دعاة الهزية وليعلموا أن الله ار دة رعا غا و ٠‏ 
إن الباطل لن تلين قناته ببهولةء بل ريا وصل في جرا ته على امان 
ان تقتحم حدوده ویهدد حقیقته › ازل ا اجار وله ۰ 
وعندما تنجلي الظلماء عن رجال ا ا 
الضلال بجلد» ولا يستوحشون من جو الفتنة الذي یعیشون فيه ولا يتخاذلون . 
للخربة الروحية والفكرية التي يعانونهاء ولا يزالون يؤدون ما علیهم لله حتی ) 
س الغمة» بیخح الإسلام من محنته مكتمل الصفحة» بل, لعل يستانف. 
زحفه الطهور في فيضم إلى أرضه أرضًا وان رجاله رجالاً. E‏ 
E‏ 0 موقمًا سلبيًا عاجرا إنها جهاد قائم دائم 
الظروف الرديئة ويلقى الدين حظوظا إفضل. E‏ 
0 وليس الغرباء هم التافهين من مشلمي زمانناء بل هم الرجال الین 
رفضوا الهزائم النازلة وتوکلوا على الله في مدافعتها حتی تلاشت E‏ 
إن 0 هذه الأمة نهضته من هذه ا وإن لهنها قول 4 
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هذه النبوة. 

إن ترك الشر ليس هو غاية التدين» وإن اعتزال الفتن فقط ليس هو آية 
الإيمان» وهذا عجز سببه ضعف الهمة وسقوط الإرادة. 

ا وإني لأذكر قول التنبي فيه : 
إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكشر الناس إحسان وإجمال 

أجل » فإن ترك الصغائر غير بلوغ الأمجاد» وتجنب التوافه والرذائل غير 
إدراك العظائم» وتسنم الهام . 

والرسول الكريم عندما يأمرنا باعتزال الفتن لا ينهي واجبنا عند هذا 
الحد. . سوف يبقى بعد ذلك الاعتزال الواجب» بناء الأمة على الحقء ومد 
شعاعاته طول وعرضا حتى تنسلخ كل ظلمة» . 
في وجه العلمانية : 

ولعل أبرز المعارك التي خاضها الشيخ› وأطولها نفسًاء وآشرسها 
هجوم هي معركته مع (العلمانية) اللادينية» التي تعارض حاكمية الله 
خلقه» وسيادة الشريعة على الناس» وتعزل الدين عن الحياة وعن المجتمع› 
وتحارب الذين يدعون إلى الإسلام الشاملء وتعتبرهم دعاة الرجعية وأعداء 
التطور. ` 

وقد بدأ هذا في کتابات الشیخ منذ وقت مبکر» حینما رد على صديقه 
الشيخ خالد - في فصل (قومية الحكم) من كتابه: (من هنا نبدأ). 

بيد أن الشيخ وقف بقوة وحرارة في وجه العلمانيين الأصلاء في 
العلمانيةء المبغضين علانية لشريعة الإسلام» المجاهرين بتحقير حكم الله 


(۱) «قذائف الحی» (صض ۲۰۸ ۔ )۲۱١‏ باختصار وتصرف يسير. 


الداعين إلى تغریب الات الإسلامية. e‏ 
) كانت معارك الشيخ مع هؤلاء تسم بشي. ء من الشدة والحدة!بقدزاتفور. 
ھؤلاء من الإسلام» اوتنفيرهم منه» ومعاداتهم للدعاة. إليه» وکلما أوغل .. 
هؤلاء في عداوة الدين والشريعة كان قلم الشيخ كأنما هؤ شعلة و ا 
تكوي وتحرق» ولا يخبو لها لهیب» كما كما نرى ذلك واضحًا في تفقب الشيخ ٠‏ 
لسقطات محمد سعید العشماوي؛ ونصر أبو زید» وفرج و ,إلذين 
اظهرت کتاباتهم مبلغ کراهیتهم لدعوة الإسلام» وتحکیم شریعته .. 
۰ والشيخ يقول جن ا النوع من العلمانيين: اذا لا نسمي و 
باشمائهم الحقيقية؟ والاسم الحقيقي لهولاء: الرتدون» فهؤلاء قد مرقوا من 
٠‏ الدين مروق ا من الرميةء. ولم يعد في قلوبهم توقیر لله تعالی» 
تعظیم لکتابهة». ولا اجترام الست ولا انقياد لشريعته» ویعجب. ,الشيخ من 
ا موقف هؤلاء الرتدين في حقيقة أمرهم» لاذا يحرصون على أن يجتفظوا | 
باسم الإسلام» وأن يظلوا محسوبين على المسلمينء والإسلام' مم 
وهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم قول الثقب العبدي: SE‏ 
کک فما أن تكون أخي بضدق ٠‏ فاعزف منك غنتي مين مبنيتي). 
ولا فاطرحنني واتخذني. EN‏ أتقينك وتعقيني! 
| كان هؤلاء العلمانيون يظهرون في .أثواب متباينة الأشكال . فقد يابسون. 
لبوس اليسار الثوري». اوقد پلبسون لبوس اليمين الليبرالي» وقد تحلون ا 
القومية العرييةء اوقد يدون في اثواب آخرء ولکنھم جمیعا شرکاء في الجرأة. 
على الله تبارکت انا وفي التعالم عليه جل علا والاستدراك على | 
شرعه! فهم يزعمون آنهم أعلم من الله بخلقه) و ا وأنه تعالی ٠‏ 


4 حين شرع لهم ما شرع لم يکن يدري ما يحدٿ لهم من تطورات» وا 


2 من أحداث» م لذلك يرفضون حکمه و زسوله؛ ولا 
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يرتضون مرجعية الإسلام فيما شجر بينهم . 

وأكثر ما يغيظ الشيخ من هؤلاء العلمانيين الذين لا دين لهم هو: 
دجلهم وكذبهم على الله عز وجل! وذلك حين أقحموا أنفسه على دين اللهء 
وليسوا من الله في كثير ولا قليل. وهم الذين يعتبرهم الشيخ (نباتات سامة 
في حقول الإصلاح)! 

إنهم ورثة مسيلمة الكذاب الذي زعم أنه نبي يوحى إليه» ولم يوح إليه 
بشي ء۰ وظن المغفل أنه يدرك المجد بهذا الدجل المكشوف» فلم يدرك إلا 
القاع» وبقي اسمه إلى الأبد رمزا للكذب. 

وتتابع الكذابون في عصور مضت» فإذا آناس لا أثر لهم في ميادين 
الفلسفة» ولا أثر لهم في مجالات العلمء ولا ثقة بعقولهم في شيء طائل 
يقتحمون ميدان الدين» ثم يزعم هذا أنه نبي بعد محمد! ويزعم آن الله قد 
حل فيه» أنه مجلي لبهائه! ! 

وظاهر أن الاستعمار العالمي أراد الكيد للإسلامء والنيل من تعاليمه» 
فاستغل هذه «المانيخوليا» عند أصحابه» وروج لها واعتبر أصحابها مۇسىسي 
أديان ومحدثين عن اللّه» وساندهم بدهاء وإلحاح» فکان له ما أراد أو بعض 
Sb‏ 

وعندما شرع المسلمون يفيقون من غفوتهم» ويثوبون إلى رشدهم› 
ويدمغون الكهان الجدد لاحقهم الاستعمار بنفر آخرين» هم امتداد للنبوات 
الكاذبة في العصور السابقة» بفرض هؤلاء أنفسهم على الإسلام» بغية 
الإجهاز عليه من داخله» ولا شيء لديهم من علم أو فلسقة إلا ما ورثوه عن 
مسيلمة وغلام أحمد وبهاء الله مزيج من الانيخولياء والجراءة والكهانة 
والادعاء. 


هذا دجال ظهر فى السودان يأاخذ القرآن المكى ويرفض القرآن 


مدني ويوفر له لان سین i‏ وهنا جال شیر في . مص 


) . الكتاب ولا يقبل السنة"‎ ٠ 


4< ويدية أن كاد.الشخمنين لا يمد في راه على إستاڊ علي 9 
a ٠‏ في مقارعة حجة بحجة. ماذا تقول لمسيلمة أو لسجاح أو أو لطواغيت ٠‏ 
٠‏ القاديانية والبهائية» و اطلائع الغزو الثقافي الذين ية يقسمون. الوحي 
فیمسکون قسماء ویطرحون قسما؟. 4 e‏ 
ى ل أو تجريبي يحكم المقولات الفلسفية والقضنايا i‏ 
آما هؤلاء فمنزع آخر. تسیره ٠‏ أمراض. نفسية» واضطرابات ذهنيةء شض u‏ 1 
٤‏ اجون المقدس أو عبادة الذات؛ وعلى الدهماء أن تسمع وتطيع . . 
وتعاليم الإسلام في هذه الآيام : تهب ي رياح E‏ من ا | 
جد ةباقر سن والحذر. . ا 
وغایتها لا تخفی جلینا» ا ازات برت مک ا ت و 
مفتعلة» الاعتماد على القرآن واطراح. السنة! الاغتماد على القرآن ,ا لمكي وتر '. 
0 القرآن المدني! تعطيل. نصوص قائمة قد تكون عبادية كشريعة الضيام فیقال: 
الصيام. يضر الإنتاج فلنلغ رمضان!. وقد تکون معاملات اجتماعية کانواع 
الحدود والقصاص» فيقال: إقامة هذه العقوبات تكثر العاهات وتشيع البطالة 
فنتجاوزها إلى ما هو إدل متها وإرعى اللصحة المامة!! 


(۱) يقصد: ES‏ الذي قضت المحكمة العليا في السودان بردته وبالدعوة ليها" 4 

(۲) یرید حسين أحمد آمين» الذي كتب في مجلة (المصور) مقالات هاجم فيها فيها الشريعة ٠‏ . 
والبنة وفقهاء الأمةء الشف الصالح وعمر بن عبدالعزيز» ودافع عن طغيان الحجاج ‏ 
انظر ردنا عليه في کتابنا: «فتاوي معاصرة! (ج۲). فتوی: : عمر بن عبدالعزير وهل کان 
جاهال بالسياسة؟ وانظر كذلك في الرد عليه کتاب: الكاذب الحزین › ا لبنح : 
رتاليف منذر الأسعد وتقديم الاکتور میداطایم عویس. 
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فضح عملاء الغرب : 

وما أخذه الشيخ على نفسه: أن يفضح عملاء الغرب الصليبي والشرق 
الشيوعي في ديارنا» ويهتك أستارهم التي يتخفون وراءها ويتخذون لها 
عناوين شتى» من الحرية والتقدمية والتطور والتحجرر والتنوير» وما شابهها. 

لا بد من تعرية هؤلاء الذين لا هم لهم إلا ترويج سلع الغرب الفكرية 
ی أرضنا» وبين أهلناء وإن كان فيها السم القاتل لأمتناء فهذا السم يوضع 
في الدسم أو قي الحلوی» حتى يقبل وبشتیی: 

من أجل ذلك هاجم سلامة موسى» ولويس عوض» وميشيل عفلق› 
وقسطنطين. زريق» وجورج حبش» وغيرهم من النصارى كما هاجم لطفي 
السيد» وساطع الحصري» وطه حسين» ونزار قباني» وعبدالرحمن 
الشرقاوي» وصلاح جاهين» وحسين أمين» وغيرهم من المسلمين» سواء 
منهم من تسربل برداء القومية أو الاشتراكية أو التحرريةء أو آي رداء كان. 

ونأخذ هنا مثالا لموقفه من طه حسين ومحاولات أنصاره العمل على 
تخليد ذكراه» باعتباره الرائد الأول في الأدب» والقائد الأول للفكر! 

الايقول الشيخ في كتابة «علل وأدوية» : 

«قرآت للدكتور طه حسين» واستمعت له› ودار بيني وبینه حوار قصیر 
مرة أو مرتين فصد عني وصددت عنه! 

أسلوب الرجل منساب رائق! وأداؤه جيد معجب» وهو بين أقرانه قد 
يدانيهم أو يساويهم ويستحيل آن يتقدم عليهم. . بل عندما أوازن بينه وبين 
العقاد من الناحية العلمية أجد العقاد أعمق فكراً» وأغزر مادة» وأقوم قيلاًء 
وأكاد أقول: إن الموازنة المجردة تخدش قدر العقاد. 

و ا ا راھ وا و ارت اکور که 
حسين» ولولا أن الرجل قتله اللإدمان لكان له شأن أفضل . 


و ر ر من الأدباء ET‏ 
في القرن المأاضي» له وعليه .. وجه هلا | ) 
لك ق الاحظت ان ساك ا علی. جعل لرل ء عمید ا 
العربيء وإمام الفكر الجديدى وأنه زعي النهضة الأدية اللدي :ا 
ولم أبذل جهدا مذكورا لأدرك السبب» إن السبب لا يعود ا الوزان 
الفني أو التقدير الشخصي› ا یعود ا ا حملها 
الرجل» وکلف بخدمتها طول عمزه» إنه مات بيد أن ما قاله يجب أن ایبقی» 
وآن يدرس ء وأن٠يكون‏ معيار التقديم. ' | 
تدبر هذه ال «العميد» : 
إن الدين الإښلامي يجب آن يعلم فقط. کجزء من e‏ ا ل 
كدين إلهي نزل بين الشرائع للبشر» فالقوائين: الديتية' الم تعد تضاح 
الحضارة الحديئة کأساس للأخلاق والأحكام» ولذلك .ل ر أن یبقی . 
الإسلام في صميم الحياة السياسية! ا لتجديد الأمة ¢ فالامة 
تتجدد بمعزل غن الدين؟. ' | ا 0 : 
یکن ارج ار کا ستقيل التقاقة في مصرء لتجد شيا لهذ 
العبارات السامة. ETS‏ 
ويشاء القدر إن تقع عيني ع . هذه العبارة: وقد قررت ت ایل 
وقف 'الطيران في (شركة العال) يوم السبت احترامًا لتغاليم اليهودية! ‏ . 
) إن الإسلام و 0 هو الذي يجب إيعاده عن ا لحياة العامة اما الاديان 
الأخرى فلتقم باسمها دول» وترم على هداها سياسات. ر ا 
وظاهر أن الدکتور طه حسین کان ترجمانا امسا لاهذاف لم تعد خافية 
على آخد عندما طالب بإقصاء ا وأخلاقه رات و بول اساسا 
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تنطلق الأمة منهء وتيا وفق شرائعه وشعائره. 

قائل هذا الكلام يجب أن يكون عميد الأدب العربي في حياته وبعد 
عاته» وأن تشتغل الصحافة والمسارح بحديث طويل عن عبقريته» ليكون علمًا 
في رأسه نار» كما يقول العرب قديا. 

اما العقاد وإسلامياته الكثيرة فيجب دفنه ودفنها معه» ومع أن الرجل 
حارب الشيوعية والنازية وسائر النظم المستبدة» وساند (الديمقراطية» مساندة 
مخلصة جبارة» فإن العالم «الحر» ينبغي أن يهيل على ذاكره التراب» ليكون 
عبرة لكل من يتحدث في الإسلام» ولو بالقلم! فكيف إذا كان حديثًا بالفكر 
والشعور» والدعوة والسلوك» والمخاصمة والكفاح؟ هذا هو الخصم بالفناء 
والازدراء. 

والقوى التي تعمل دائبة على تخليد الدكتور طه حسين» وتجديد فكره» 
وإعلاء شأنه 2 لديناء ونريد أن نكشف عنهاء إذ لا معنى لبقائها في 
جحورها تلدغ ثم تستخفي» وتنال منا باسم حرية العلم» وهي لا تعرف من 
الحرية إلا لونّا وحيدا: کیف تضرب الإسلام وتطفیئ جذوته وتيت صحوته؟ 

ذلك» إلى أن الريح تعصف اليوم ضدنا أكثر ما كانت تعصف يوم ألف 
الدكتور طه ضد ديننا وترائناء لقد أقامت اليهودية على أنقاضنا دولة تريد 
اجتياح حاضرنا ومستقبلنا» وهي تربي النساء والأطفال لتحقيق هذه الغايةء 
وتعتبر المدرسة ثكنة عسكريةء والثكنة معبدا دينيًاء والتوراة دينًا ودولةه"“ . 
» علماء الأزهر وحملة ابليون والرد على الخبيث صلاح جاهين: 

كما فضح الغزالي الحعملاء» دافع بقوة عن الشرفاء» ومنهم علماء 
الأزهر› الذين اتهمهم بعض الشيوعيين أنهم استسلموا لنابليون! 


(۱) «علل وأدوية» ( ص۷۹ - .(A!‏ 


«لقد تبعت بحن ن العرؤض الروائية ول ا رجالا وأجواكا 
ا رجت العجب من تزویر التاريخ والكذب على الأحياء والأموات. 


۰ ا E‏ الأزهر لاوا بالتقية عند مجيء اواك 
٠‏ إلى مصر يۇدوا واجبهم الوطني» وضربت کم ا على کف e‏ 3 
ا E‏ 


) اليش الفرنسي ل کک‎ a . وضرب‎ ۰ ٠ 


القائد e‏ وانتقم e‏ مله شر قتلة. :فکیف یطویٍ ذلك 


فخت اللا من ملف كذوب. . و اتمم E‏ 

يشترك فيه الرعاع وبعض ال وسات عمداء لينالوا من الإسلام نفسةء ولنغييش .. 
ا ولتجد الصهيونية الطريق آمامها مفتوحا إلى ما تريد . : 
٠‏ وإلى القارئ: هذا الشاهد. من شواهد التاريخ رالحملة ا 
الإسلام وعلمائه: N e‏ 
ع کتب السيد صلاح جاهين شيا a‏ | 
SS َ‏ ا : 
غایصیل لقاعها وعارفين 1ا من 
وايش عمل القاع قصیر الباع. ق القمة 
وايش اتعمل العمة في البرنيطة يا أئمة؟ ‏ 


ا تسفیته بالشعر والشمر E‏ 
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العمة ما اتكلمت؟ ( !!) وتن صوتها حبيس! 
غير مرة لا اليۆلين قال: نوروا الفوانيس 
وده كفر طبعا. ولا يدخل لنا فى ذمة 
اطمن الغرب أن فى بلدنا ر رمة 
واتهشن ٠يا‏ ادي فيا واقضي ب منتهى الهمة 
خاي اچ مر 
وأنا أعتذر أولا عن تدوين هذه التعابير السوقية فى صحيفة محترمة» لا 
يجوز أن تنشر أمام العامةء ي 
على تاريخ الجهاد العلمي لأمتنا. 
ری هذا الكاتب أن علماء الأزهر قابلوا الغزو الفرنسي لمر بصوت 
محبوس» وهمة مشلولةء وآنهم ما تحركوا محتجين إلا عندما أنار الفرنسيون 
القاهرة؛ لأن إبقاء المصابيح كفرء وإشاعة الظلام بالليل هو ما يعمل له علماء 
الدين (الرمم). .!!! 
ولست استغرب من منكر لله أن يفتري على خلقه! ولكن الافتراء يوم 
يعلن على أنه علم» وعهد الناس قريب بالحقيقة » فإن الأمر يستدعي الكي لا 
التكذيب العتاد. . 
ولقد علم الغرب والشرق أن الحملة الفرنسية لا وطئت أرض مصر قاد 
الإسلام - وحده _ حركة المقاومة» وقاتل الفرنسيون شبرًا شبرا في هذا الوطن 
اللحروب» وأن علماء الدين كانوا قادة هذه المقاومة الباسلة ووقودها المتوهج . 
ولا انتفضت القاهرة ضد الغزاةء وكان الجامع الأزهر مصدر الثورة 
اقتحمت الخيل الفرنسية حرمه» ويقول الجبرتي: لإنهم تفرقوا بصحنه 
ومقصورته» وربطوا خيولهم بقبلته» ودشتوا المصاحف . والكتب على 
الأرض» وبأرجلهم ونعالهم داسوها وأحدثوا فيه - أي بالوا داخله - وشربوا 
الشراب - أي الخمر - وكسروا الأواني وألقوها بجوانبه» . 


ا تاریخ العدل الصدوق ان الشيخ الشهيد سليمان حابي کان . 
قبل أن يقتل بأشنع الطرق - رابط الجاش؛ ق واي او 
معه أنه قتل الجنرال e N‏ بين 


رفيعة». 4 | 
ولقد قبض القزنسيول على على الشيخ أحمد ا n‏ أحمد 
الشرقاوي» والشيخ عبدالله الشبراوي» والشيخ يوسف المصيلحي» وعروهم ٠‏ 
من ثيابهم» وصعدوا بهم إلى القلعة» فسجنوهم إلى الصباح» ثم ا 
وقتلوهم بالبنادق وألقوهم من السور خلف القلعة ولم تعرف لهم قبور. 
هكذا يذكر الجبرتي في e‏ ويجيء رجل شيوعي وغد یقول في ج 
علماء E‏ 
٠‏ واا ٤‏ «نابلیون» لکنت عدمتهم a‏ 
۰ ما دمت أقدر أسيح دمهم في النيل 
راخلع ذقونهم وابين. أنها 
أهكذا کون تزویر الوقائع» وتشييع شهداء e‏ ۳ هذا . 
کله؟ لثثبت بطریق. الداع والكذب أن الدين «أفيون الشعوب»؛ چ أن کل 
شيء يصرخ هنا بأثه محرر الشعوب ونافخ نارها ومعلي منارها؟ . 
4 ونغجيء أخيرا للقصة السمجة» . قصة أن علماء ء الإسلام قاوموا اتہلیق 
المصابيح على الييوت؛ الظلمة طاعة› » والضوء معصية! كما ا رجال 
الأهرام الأغر. . | 
) إنه اضاف بهذ القصة بنقبة نیون لم تعرف له ال یکنیف انه جاه ) 
امن فرنسا بجيشه کي ر ينير القاهرة؟ ۰ ج 
واتهم الإسلام مثلبة ل e‏ أشد اا صغاراء ا ن علماز, ) 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) @ 


ضد إنارة الشوارع والحارات؟ 

وقصة تكليف الأهالي بإنارة الطريق أمام بيوتهم أوردها الجبرتي» وذكر 
حولها بعض وقائع السلب والنهب التي تبعتها. 

ورأينا أن هذا التصرف الفرنسي كان إجراء عسكريا ليحكم الغزاة وثاق 
القاهرة الجريح» وتشتد قبضتهم عليها» حتى لا يستخفي القناصة والفدائيون 
و 

لكن سدنة القومية العربية الذين يقودون صحافتنا المعاصرة» 'يريدون 
تشويه کل شيء لتحقیق ماربهم» وفرض مبادتهم . 

وباسم القومية العربية» يحارب البيان العربي الصحيح» ويتم التمهيد 
العامة الهابطة: 

وباسم القومية العربيةء» ينقم العرب على أضواً اسم في تاريخهم› 
وأشرف إنسان مشى على الأرى في الأولين والآخرين. . ينقمون على محمد 
ابن عبدالله وینالون من رسالته! 

ا ها الاس امد ب سن :یل ع درت کنا یو اد 
أو يتصفون؟ 

كلا. إن هؤلاء - سواء كانوا أجراء أو مخلصين - أفضل لإسرائيل من 
كل أسلحة الدنيا التي ONS‏ 
صلاح جاهين الملحد وتلميذته سندريللا الشاشة وضياع المخدرين من 
شباب الأمة في غيبوبة فكرية وفسق لا تفيق الأمة منه إلا على الجزاء 
العادل من ربك لمن حاد عن طريقه : 

يا لضياع الأمة حين يعلو الأقزام والزنادقة ولكن الإسلام لا بواکي له!! 


.)۸۸ - «قذائف الحق؟ ( ص١٩ - ٤۹)ء و«الشيخ الخزالي كما عرفته» (ص۷۷‎ )١( 


الإسلام يكال له :المديح فى وسائل الإعلام» وينخدع الدهماء والرعاع به أ ٠‏ 
وكأنه صلاح الدين ويفسح لكلامه الرقيق المجال وكأنه شعر حسان» وتشدو . ٠‏ 
بالكلام الماجن تلميذته سندريللا الشاشة التي فتن بها الرعاع والدهماء. , ٠.‏ 
ويتكلم الاق من. أهل الفن عن روائعها «خللي بالك من زوزوا .. 
و«الدنيا ربيع» و.. اوصباحة وجهها و قسماته وتشنيها 
ورشاقتها» . . 2 
الشيوعي كما قالت رباع الإمراة e‏ 
ومعاذ الله أن نقؤل عنها ما قالته اعتماد ا ا ا 
أهل الفن» ونحن .أبعد الناس عن قذف الناس ولکن ما كانت نهايتها : 
يېتليها الله ا في ا الذي طا e‏ به» وشرخ. E‏ 
2 و ا الذي طا تثتت به» وكابة لا تفارقهاء و کک 
في بلد الضباب دن و ل e‏ أحداء 0 من و a‏ 
۰ 0 رجع اناس E,‏ العبرة من e‏ = الغوغاء! فيي 
جنازتها في مظاهرة کبيرة کبيرة وهم. برددول رلا إله إلا إللّه» ویشنول؛ على 
ر عظيم الثناء! !! ووك قد أفضت إلى ما قدمت» وحسابها على 
ا يفضخك ميراثك يوم موتك وعند القدوم على ربك» بلغا 
٠‏ يحشر الناس على یاتهم؛ وقد قال ا e‏ 
فلينظر ما لله عندها. . 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


الشيخ الغزالي في مسجد عمرو بن العاص وموقفه العظيم من «قانون 
الأحوال الشخصية الزائف»: 

«ومن المواقف التي تذكر للشيخ: موقفه من قانون الأحوال الشخصية› 
الذي يعرف عند المصريين ب (قانون السيدة جيهان)» يقصدون قرينة الرئيس 
الراحل أنور السادات» التي كانت متحمسة له» وقد هاجمه الشيخ في قاعة 
الشيخ محمد عبده بالأزهر وصفقت له الجماهير؛ ووقفت بجانبه. 

وكان موقف الشيخ في هذه القضية ماثلاً لوقف شيخنا الدكتور 
عبدالحليم محمود - الإمام الأكبر شيخ الأرهر - ولذا سقط القانون أو قل 
جمد في عهده» ثم وجد من الشيوخ _ للأسف الشديد - من أجازوه!» . 

الا يقول الشيخ محمد المجذوب في كتابه «علماء ومفكرون عرفتهما 
(۱/ ۲۷ - ۲۷۷) في مسجد عمرو: 

هذا الملسجد الذي يحمل إلى قلوب المؤمنين العارفين» نفحات المد 
العظيم الذي أضاء مصر بنور الإسلام على أيدي الطليعة المباركة من تلاميذ 
النبوة كان قد استحال أو كاد خلاء كالخراب يوشك ألا يجتمع فيه نصاب 
الحمعة على المذهب الشافعي» وكأني بالدكتور عبدالحليم محمود» وكان 
و وروا لوقاف قد غا حا الخانر من جال عدا الود قدا 
الشيخ الغزالي ليبلغه رغبته في أن يتولى خطابته. . وكان هذا بنظر الغزالي 
أشبه بالنفي له عن أوساط التوجيه» لذلك راجع الوزير يطلب إعادته إلى 
حطابة الجامع الأزهر الذي ألفه وألفه رواده على مدى عشر سنوات» ولكن 
الوزير أصر على تكليفه وقال له: اذهب إلى مسجد عمروء وستجدني بين 
المستمعين إليك . ۰ 


)١(‏ «الشيخ الغزالي كما عرفته» للشيخ القرضاوي (ص۳۳۸). 


كانت هة لفق طية أقتمت الي بقبول الكليف» 2 
هذا التوجيه حتى استبشر الناس الذين أحزنهم أن يفتقدوا هذا الصوت لوتر 
وأقبلوا على المسجد منذ الجمعة الأولى فملثوه .وصحنه» ثم مضى, الآمر على 
التزايد جمعة بعد أخرى» حتى قفز العدد عن الألف إلى ما يقارب الثلائين 
ألما یتوافدون إليه من مختلف أنحاء القطر . 

وتراءى اللشيخ من خلال ذلك الإقبال عظم المستولية فاستخار ا 
وتوجه إليه بالدعاء ان يوفقه إلى إعلاء کلمته وتثبیت ج الإسلام في 
هاتيك القلوب التلهفة إلى قولة الحق. | ) 

را أنفع شيءَ لهذه الآلاف المؤمنة أن يعالجها بالقرآن» المج 
٠‏ الذي أفاده من تأملاته الخلوية في ليمان طرة. . وهکلا مضی بها في 'جلائق 

«الأنعام» ولایس » و«الواقعة و«الفتح» ولامحمد ٠‏ عل . : 

وقادته حكمة الله أن يبدأ بسورة ة «النساء» في فى الوقت نفسه الذي اختارته 
وزارة الشئون الأجتماعية لإثارة موضوع ES EN‏ 
قضية الساعة: أ٠ an‏ 

زا و ا ا 
ار القانون المرادء آن اتجه أولو الفكر في مسجد عمرو إلى الدعوة ار 
١‏ نقد في الأزهر» ریضم امشتغلين بالقضايا الإإسلامية .لعالخة القضية على : 
طاق اک م فو . وكذلك كان» وقد حضر ذلك المؤتمر كثيرون يلون 
مختلف الأوساط العلمية والسياسيةء فعلماء من كبار الأزهريين› وأعضاء من 
مجلس الشعب» واساتذة وطلاب من مختلف الكليات ف آخرين 
العاملين في الجحماعات الإسلامية. . وشارك في الاجتماع سفير نيجرية» حثى . 
٠‏ بلغ الحضور قرابة خحمسة عشر ألما يكن القول بأنهم يعكسون جموعهم برآي 


انبا الزهر من شيوخ ورجال العصر ) ۷۱ ( 


الكثرة الغالبة من الشعب المصري . 

وطرحت قضية الساعة فى جو من الصراحة الواجبة» وكان الصديق 
المترجم في بحثه الموضوع" مثابة المرافع القضائي الذي يدعم أفكاره با لحجج 
الدامغة والوثائق الحاسمة. 

وانتهى النقاش أخيرا بإجماع الحضور ودون معارض إلى المقررات 
التالية : 

|١‏ - لا يجوز النظر في قانون الأسرة قبل تعديل قوانين العقوبات كلها 
لتتفق مع مبادئ الشريعة. ) 

- يضع قوانين الأسرة علماء الأرهر فقط . . لا الوزارة. 

۳ - استنكار ورفض كل تهجم تقوم به أجهزة الإعلام على التعاليم 
الإسلامية وأوضاع المسلمين . 

وعقب ذلك خرج جمهور المؤعرين» ومعهم الطلاب» في مظاهرة ما 
زالت ترداد بالمنضمين إليها حتى أحاطت بمجلس الشعب إحاطة السيل بجزيرة 
معزولة . 

وكان هذا كافيا لإقناع المسئولين بآن الشعب المصري غير مستعد بتمرير 
هذا العدوان الجديد على بقايا الشريعة الإسلامية» فوقفوا التفكير في 
مشروعهم ولو إلى حين. ) 

وكان طبيعيًاء بعد همود العاصفة أن يتحرك القوم للبحث عن مسببهاء 
فانتهى بهم المطاف إلى مسجد عمرو وخطيبه» وأعقب ذلك تنحية الشيخ عن 
منبره. . ثم جاء التدبير الآخر بنقله من وظيفة مدير عام للدعوة الإسلامية 
بوزارة الأوقاف إلى منصب مستشار فيها) |.ه. 


(1) يعني بذلك «الشيخ محمد الغزالي». 


وقفته الرائعة في «ملتقى الفكر الإسلامي» في الجرائر في التمانينات 2 
وره على الدكعور البوطي أمأمالرئيس الشاذلي بن جيد: ) 
٠‏ قال الشيخ القرضاوي: 2 

ومن المواقف التي تذكر للشيخ : 0 الف اساي ۰ 


في الجزائر في أواخر الثمانيناتء عندما وقف صديقنا الدكتور سعيد رمضان ٠‏ . 


البو طي ' - الداعية الإسلامي المعر وف - يتحذث عن ضرورة اشتغال الدغاة ٠‏ ' 
بالتربية والتوجيه» وترك السياسة N‏ ویکفي الحكام أو الساسة ما يعانون 

من متاعب الحكم». وآفات الاضة: . إلى آخر ما قال - غفر الله , لنا وله 

جل هذا الموضوع» ما آثار الحاضرين في الملتقى وا | 

) گان الریی ابراري لادی بن ديد حاضرا فی ذلك الوقت» 
وع الشارگرن با لحرج» وهنا طلب الشيخ الغزالي؛ الكلمة› ر ك 

لهه وای علی صدیقه الځ الو طی ولک خا فی توه وإ 


العام السلم لا ينعه آن يسكت عن باطل» أو يغمض عن ظلم أو يتخاضى . 


٠‏ عن امنرات من حوله» وأكبرها تعطيل الحكم ا أنزل اللّه» وان الإسلام لا 
1 یعرف الفصل ب بين الحکم والعلم» وان المسلمين إغا ابوا وهزموا د 1 


٠ ' .- إلى آخر ما فال حفظه الله ورعاه‎ . e 


| وبذلك وضع ا الح قي نصابه» وآتی الأمر من ا a‏ 
ر اميم عاق الشيخ؛ ومنهم ابن جديك نفسه» وقد ذكر الشيخ له موققا في 

ايام الجهادء دلل به به على آهمية الدين وضرورة الان للسياسة وللجهاد. 
لم أكن حاضرا في ذلك الملتقى» ولکن نقله إلي الإخر: لمضورء 


نشرته جريدة «الشرق الأوسطة في حینه» . 


(۹) «الشيخ الغزالي كما عرفته» للقرضاوي ( ص۳۳۸ ۔ ۳۳۹). . 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


الشهادة في مقتل فرج فوده : 

ومن أخطر المواقف وأحدثها للشيخ هو موقف (الشهادة) الأخيرة في 
محكمة أمن الدولة» في قضية مقتل الدكتور فرج فوده"“ » تلك الشهادة التي 
أحدثت دويًاء بل زلزالاً دنيا السياسة وعالم الفكر والثقافة» وتناولتها 
الأقلام المختلفة بالتعقيب ما بين مؤيد ومنكر ومتوقف . وجاء فيها: 

س من الدفاع : قررتم فضيلتكم أنه قد يكون صاحب القولة الكفرية 
لديه شبهة أو لم تبلغه الحجة» فماذا إذا بلغته الحجة؟ 

ج: هذا ككفر الفراعنة. . جحدوا وجود الله وعصوا موسى» وهذا 
یکون ارتدادا صریحًا حاسمًا . 

س من الدفاع : من الذي يلك إيقاع الحد على المرتد المستوجب قتله؟ 

ج: المفروض أن جهاز القضاء هو الذي يقوم بهذه المهمةء فهو الذي 
يقيم الحدود ويقيم التعازير ويحكم بالقصاص» ولا يكون ذلك لآحاد الناس 
حتی لا تکون فوضی . ) 

س من الدفاع : فماذا لو كان القانون لا يعاقب على الردة والقضاء لا 
يوقع الحدود؟ 

ح: هذا عيب القضاء وعيب المسئولين عنه والقانون معيب . 

س من الدفاع: ماذا لو أن القانون المطبق لا يعاقب. . هل يبقى الحد 
على أصله من وجوب الإيقاع؟ 

ج: حكم الله لا يلغيه أحد. . والحد واجب الإيقاع . 

س من الدفاع: ماذا لو أوقعه فرد من آحاد الأمة» وهل يعتبر مرتكبا 
)١(‏ «شهادة الشيخ سجلها حرفيًا كتاب الأستاذ أحمد السيوفي «محاكمة المرتدين» وسننقل 

جزء منها هي وشهادة الشيخ مزروعة بعد ذلك . 


جرية أي شتا على اللثلةم 
د تا لا آذكر أن له عقوبة في الإسلام. _ 


× أثر شهادة الشيخ في الياة العامة: 
«زلزلت الأرض. زلزالها بعد شهادة الشيخ ؛ لکانته اموق في مصر 
والعالم العربي والعالم الإسلامي والعالم كله» وثارت ثائرة حصوم الفكر 
الإسلامي» وأعداء الحل الإسلاميء وكل الحاقدين على الإسلا والخائفين. ) 
. منه» التق له وتکالبت الأقلام المسعورة والمأجورة على على الشيخ الجليل»: 
وانتهزها الشيوعيون المهزومون» والمتغربون المقهورون» والعلمانيون الموتورؤن». 
اتتهزوها فرصة ليتهشوا من لحم الشيخ» ناسين أن لحمه سم زعاف, 
) شالت انار الصحف بالكلام عن الشهادة ولم یعباً اخ 
ما قيل ويقال.. ۴ 
حتى بعض الأقباط دخل في العركة“ » ۹ الشيخح بوقاحة ) 
و م نهم 2 من قبل لا يجترٿون على ا بكلمة علماء 
الإسلام!. ™ ۰ ر ۽ 
وذهب "وريز ضستول إلى الشيخ في بي ملسا في الضغط عليهء لیضدر ) 
٠‏ تصريحًا أو بيانًاء أو يكتب كلمة - أو نحو ذلك ما يروق له - قسېز به موقغه 


Es ٤ 


ولکن اش ا بی إلا أن ر پثبت على ٣‏ موقفه؛ وظل كالصخرة | الغاتية» | 


(۱) غاليٰ شکري». في ا له في مقال طويل عن الب الغزالي. (وغالي شري تظاهر 
باعتناق الإشلام لاعتبازات مصلحية» ثم عاد يعمل الآن بضراوة مع الكنيسة ولا يستحي 
من الأغلبية السلمة بل يستغل حالة الحضرع لأمريكا فشتم الإسلام والسلمين كل أببوع .' 
وکل شهر› E‏ لإإحداث الفتدة الطاثفية واحنقار .الأغليية ا 2 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر (i)‏ 


التي تحطمت عليها كل تلك المحاولات» ولم تجد فتيلاً. 

ولا ألح هذا المسئول على الشيخ وكرر عليه القول مرة بعد مرة» قال له 
في صراحة وجلاء: أنا لم أكتب مقالاً في صحيفةء ولا ألقيت خطبة في 
جامع» ولا محاضرة في جمعية» ولكني استدعيت للشهادة أمام المحكمة› 
فشهدت با أعتقد أنه الحتق الذي أدين الله به وألقاه عليه» فإذا كان في 
شهادتي بعض الغموض » فلتدعني المحكمة مرة أخرى» وآنا شرح لها موقفي . 

وبهذا حسم الأمر» ولم يعد هناك مجال للقيل والقال. 

ولكن الصحافة لم تصمت» وخصوصاً بعد أن انضم إلى شهادة 
الشيخ : شهادة أ.د. محمود مزروعة رئيس قسم العقائد والأديان بكلية 
أصول الدين بالأزهر» والتي كانت أصرح وأشد من شهادة الشيخ» والتي 
اتهم فيها الشاهد فرج فوده بالردة صراحة» وقدم من كتبه ومقالاته ما يدل 
على ذلك للمحكمة. 

ومن أهم ما نشرته الصحافة المصرية في الموضوع: ما أثاره الصحفي 
اللعروف صلاح منتصر في جريدة الأهرام القاهريةه . 
ب أسئلة هامة للشيخ : ۰ 

في أهرام ٠۸‏ يوليو فجر صلاح منتصر عدة أسئلة لفضيلة الشيخ 
الخزاليء نظرً لأهميتها نوردها ونورد الرد عليها من الشيخ› وخحاصة آنا 
استشعرنا أن الأستاذ صلاح يحاول أن يضع فخا للشيخ. . ولكن الشيخ 
الغزالي خرج من هذا المطب بسهولة متلحمًا بقواعد الشريعة. وهذا نص ما 
كتبه الأستاذ صلاح منتصر في عموده اليومي" : 


(1) «الشيخ الغزالي کما عرفته» ( ص٣٤۳‏ - .)۳٤١‏ 
(۲) نقلاً عن كتاب «محاكمة المرتدين». 


| . ٠: أسئلة إلى الغزالي‎ #٠ 

) فضيلة الشيخ محمد الغزالي ا کل کرام شیر الإضافة 
ا عن عمله وجهده الكبير للقيام بدور الداعية الذي ٠‏ ايتەنى. قو 
السلمين وخروجهم من مرخلة الضعف والهوان التي يرون بها اليوم. ‏ 

- ولقد كانت لفضيلة الشيخ الغزالي شهادة أمام اللحكمة التي يشل أمامها 
امتهمون باغتيال الدكثور فرج فوده» وحسنا تم نشر هذه الشهادة بالنص حتى . 
نعرف على وجه الدقة ما قاله فضيلة الشيخ . . وإن كان أحد الزملاء (الأستاذ 
فهمي هويدي أهرام (v/1‏ قد وجد أن حديث الشيخ أمام اللحكمة اج 
إلى إيضاح للعامة» فکتب پحاول هذا الشرح تحت عنوان «حاشية ية غلى اشهادة : 
الغزالي». ولكن ييدو أن الحاشية في حاجة إلى حاشية: . وليس في الدين ‏ 
حرج كما تعلمنا. . كما أن الدين كدستؤر للحياة ةلا د نيصل إلى التاسن 
ببساطة حتى وإن كان معقدًا في بعض التفاصيل . . لكن مهمة 'الداعية أن 
یسهل لا يصعب» وهو ما يجعاني أرجو فضيلة الشيخ الغزالي بعد أن 
قرأت شهادته» وبعد أن قرأت الحاشية التابعة لشهادته - أن يجيب عن هذه 
الأسئلة التي أتصور أن ملايين مثلي قد سالوها وينتظرون من فضيلة الخ 
الإجابة عنها: 


ب إن أستاتي يا فضيلة الشيخ هي: 
١١ ٠‏ - أي الدرجات على في العصية : الكافر أم المرتد؟ 
۔ متی یکون الفرد کافر؟ ومتی یکون مرتدا؟ _ 
۳ - من الذي يلك تکفير فرد ومن اللي جلك الحكم عليه الروت 
٤‏ - هل يناج الأمر السابق إلى فقهاء ودعاة دارسین وبطريقة. فة 
ا ET,‏ 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) WV‏ ( 


هناك بعض الدارسين من يشكك في حد الردة» ويقول: إن 
الردة ليس موجودا صراحة في القرآن الكريم. . فهل هذا صحيح؟ 
- هل يتعارض ما ورد في القرآن الكريم عن حرية العقيدة. واعتبار 
الحكم على إسلام الفرد من اختصاص الحق سبحانه وتعالىء مع القول بحق 
O sS‏ 
المعروف أن فضيلتكم اشتركتم في ندوة كان ا فيهاء› 
SS‏ 
أشهر» فهل كان قبولكم للاشتراك في هذه الندوة لمناقشة فرج فوده كمسلم أو 
محاولة استتابته کمرتد؟ 
ا لأنفسنا وأبنائنا وشبابنا من الزللء ما الذي ورد في كتابات 
فرج فوده يجعله في موضع الشبهة بالكفر أو الردة؟ 
فضيلة الإمام. . إن الدعوة ضريبة وفرض. . وأحسب أن تساؤلاتي هي 
أمانة في عنقك كداعية للرد عليهاء مع كل تقديري واحترامي . 


صلاح منتصر 


٭ رد من الغزالي : 

أبداً أول وأشكر فضيلة الشيخ محمد الغزالي على سرعة استجابته بالرد 
على ما وجهته إلى فضيلته من أسئلة (أهرام الأحد ۷/1۸).. وقد أرسلها 
لي مكتوبة بخط اليد مع مقدمة» بأمل نشرها كاملة دون تلخيص افإني قمت 
عنكم بمهمة الإيجاز» وآحسب آن أي نقص في العبارة يفسد الرد. . وهذا ما 
لا يرضیکم» وهأنذا آنشر نص الرد كاملاً: 

١‏ أي الدرجتين أعلى في المعصية : الكافر أو المرتد؟ 


جواب : الكافر أقل سوءا من المرتد. فإننى قد أشترك فى عمل تجاري 


) e بالإسلام یهودیا کان أو ا‎ eT 
) بهم وبذل الود لهم. أما المرتد فهو كخائن الوطن منبوذ مكروه» وقد اسٹخمر‎ ٠ ٠ 
e ف‎ EET E الأوروبيون أرضنا ومحوا‎ 
فکیف نصادقه؟‎ 
-متی یکون الفرد کافرا ومتی یکون مرتدً؟‎ ۲ 
جواب : الكافر امرؤ خالي البال من تعاليم الإسلام. . لعلها لم تبلغه آو‎ 
بلغته ولم یقتنع بها. ولا سبيل لنا علية إلا إذا اعتدى علينا. أما المرتد فهو‎ 
a رجل کان متا وعرفا ما نجن عليه ثم رای ارب حاص ان تضم‎ 
حصومناء وأن يۇيدهم ا ن آي أنه خاثن غادر. أما إن کانت الديه‎ 
۰ شبهة عقلية فلا بد من إزالة شبهته وسحو ما يتعلق به من وهام ولو ظل‎ 
٠ سنين على قيد الخحياة.‎ 
من الذي يلك تكفير فرد أو الحكم عليه بالردة؟‎ ۳ 
1 اتهام‎ a جواب: أهل الذكر وحدهم . . أعني الا في العل»‎ 
٠ فرد باقر جريمة» والإسلام دين مضبوط التعاليم. .فمن استباح الحمز مثلاً.‎ 
وسخر من حرمتهاء أو من ك الصلاة جاحدا واستهزاً بشریعتها فليس‎ 
مسلم» بل هو ناقض للمجتمع» ومنكر للوحي وخارج على الأمة.‎ 
وشلطة الاتهام بالكفر محددة»' ولیست کلا احا لأي ا‎ 
٤ هل يحتاج الأمر السابق إلى فقهاء ودعاة دارسين وبطريقة علنية‎ - ۴ ۰ 
واضحةء أم يستطيعه أي فرد أز جماعة وبطريقة سرية مغلقة؟‎ 
جواب : قلتا: إن الفقهاء الثقات ' وحدهم هم مصدر الفتوی. ورايھچ.‎ | 
i یکون : واضحًا ومعلا إلا إذا كان الإسلام. 0 و العمل‎ 
) ا 2 الرحب هو الذي يستطاع الأخذ 0 افيه لن‎ 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 
تكون الحرية لطرف واحد بداهة» بل تضمن الحرية لجحميع الأطراف يقولون ما 
لديهم في أمان. 
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صلاح 4 


بقية رد الغزالي : 

في عمود أمس نشرت النص الكامل لما تضمنته رسالة فضيلة الشيخ 
محمد الغزالي ردا على أربعة أسئلة سبق أن وجهتها إليه» وفيما يلي بقية 
إجاباته عن اة أسئلة أخرى أنشرها بالنص دون انتقاص حرف ا 
حتى علامات التعجب› فهي كما وردت في رسالة فضيلته : 

ه _ هناك بعض الدارسين الذين يشككون فى حد الردة. . ويقولون: 
إنه ليس موجودا ماک اک فل وا 

الجواب: نعم لم يرد في القرآن الكريم قتل المرتد"“ »› وإنما وردت بذلك 
الستن الصحاح . وعندي أن جريمة الردة متفاوتة السنوء والخطر» وقد تستحق 
القتل إذا ساوت ما نسميه الآن ا لخيانة العظمى» أو ما نسميه الخروج المسلح 
على الدولة. وقد تكون شبهة عارضة يكتفى فيها بالتوبة النصوح. وأمام 
القضاء تعرف الحقيقةء ويتحدد العقاب العدل»ء ويوزن خطا كل فرد!! 

٠‏ - هل يتعارض ما ورد في القرآن الكريم من اعتبار الحكم على إسلام 
الفرد من اختصاص الحق سبحانه وتعالى» مع القول بحق أي فرد أو جماعة 


(۱) هذا ليس E‏ فبعض فقهاء السلق يرون آية الحرابة فى سورة المائدة تشمل المرتدين؛ 
لأنهم يحاربون الله ورسوله"ويسعون في الأرض فسادًا. انظر: بحثنا عن عقوبة المرتد في 


الفصل الأول من كتابنا: ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده. 


في تکفیر فرد آو الحکم بانه فرتد؟ 0 
٠‏ جواب: إن قلوب ا و لسالكهم ا 
. وضوابط من وضع الله خان إلا سرت القرضن ن الناش: فمن يدعو إلى 
٠‏ ترك الغلاقات الجنسية حرة» ويماري في جرية الزنا وعقوبتهاء لا يكن 
اعتبازه مسلمًا؛ لاه مخاصم کم الله وخارج عليه. ولذلك قال في ضرورة. 
الطاعة .التامة: قن ابوا رأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فإخوانکم في و 
[الترية: N‏ ! 
ا اذا لم يتب ويقم الصلاة ويۋت ازکا:؟ حكم الله واضح. 
۷- اشترکت في مناظرة ةمع فرج فوده لأني كنت طامعا - إذا شرحت 
له الحق» وبسطت أدلته - أن أعود بالرجل إلى الإيمانء وجي وجدته ا 
الإسلام ونظامه» وينكر صلاحية أحكامه للبقاء. أي آنه يؤيد حكم الإعدام ) 
الذي أصدره الاستعمار على شریعتنا ار إلى أعدائنا بصراحة!!. 
هذا وقد أصدر. نفر من علماء الأزهر كتابا تضمن ما نسب إلى فرج 
فوده من خروج على الإسلام واستهزاء بتعاليمه . . ويستطيعم الأستاذ صلاح 
منتصر أن يقرا هذا الكتاب. . ذلك وأقول أخیرا: إنني رجل من الدعاة لف 
الله الا أمنى إلا الحرية. لي ولخصومي على السواء واكره العدوان.. 
والمشاكسة» ولكني أشکو من ان ديني يجار عليه› وينتقص منه. اويحرم: أهله 
ما يسمی في عضرا بحقوق الإنسان» وأن المتتمين إلى هذا الدين في !ظور 
سب من تاریخه» وتکاد تذهب كراماتهم الخاصة ا و 
د 


× عربت قاتل الرتد: AT r‏ 
کان سۆالي لان خير إلى E‏ : إذا قل إنسان 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر ) ا( 


إنسانًا آخر بحجة أنه كفر أو ارتد. . فما عقوبته؟ هل يقتل قصاصًا أم تعزيراء 
أم نقول - كما فهم البعض من شهادتكم أمام القضاء - بأنه لا عقوبة عليه؟ 

وق ا رد فضيلة الشيخ الغزالي . . وفيما يلي نصه كما أنقله 
من رسالته المكتوبة بخط. يده: 

«إذا ارتد أحد عن الإسلام رفع أمره إلى القضاء ا ه وفق 
حکم اللّه. . وقد قلت: إن جريته إذا ساوت الخيانة العظمى حكم القضاء 
بقتله. ونتقرر هذه المساواة في حالات شتى نذكر منها: التهوين من شأن 
القرآن والطعن في کان وجحد الفرائض العلومة من الدين بالضرورة 
والدعوة إلى ترکهاء واستباحة الكبائر وطلب فتح انات الخمور ومواخير 
البغاء. . والسخرية من الحدود الشرعية» وإهانة الرسول ميم » إلى آخره. . 
فإذا أعلن المرتد توبته وأصلح نفسه سقط الحد عنه.. ا کما 
كان. . وليس للجمهور إقامة الحدود أو إيقاع العقوبات من قصاص وتعزير 
فذلك للقضاء» ومن فعل شيئًا من ذلك فقد افتأت على السلطة. . وهنا يقوم 
القضاء بتعزيره حسب ما يصون المصلحة العامة وهيبة القضاء . 

وليست هناك عقوبة محددة لهذا المسلك. . بيد آننا نلفت النظر إلى أن 
التهاون في معاقبة المرتدين يفتح باب الفوضى . Ey‏ أن هناك من ارتد 
وبسطت عليه بعض الحکومات حمايتها کسلمان رشدي» واعتقادي أن 
حكومتنا ترفض هذا السلوك» وأن قضاءنا - مع غيبة التعاليم الإسلامية - 
سيمنع هذه الفوضى» ويصون حت الله سبحانه في ذلك» ولکم الشكر ن 
سعة صدركم وكريم خلقكم». 

محمد الغزالي 


الشيخ المبتلى الصابر ومع احن المنح : 
بعد مقتل النقراشي سيق الشيخ الغزالي إلى معتقل الطور ليقضي مع 


2 ا ا NT‏ آنواع TEY‏ 
دين حلوا من قبل ون نجه نة الله ديلا . ا 
ويصفت الشيخ تلك النبنة بأنها كانت حافلة الالام والبركات معا 
يقول فضييلته: لقد غت هذه التجربة طاقة الاحتمال في a‏ 
وارتفعت. بروحانیتها إلى مستوى عال» فلا تفمرء ولا ململ؛ بل الصبر ‏ 
الكريم» والرضا القدر الحكيم. ) 
ك ثم كانت الطامة الكبرى في العهد الذي حال صر كلها اجا 
كبيرا» ويصف فضيلته ذلك' العهد بأنه كان يسلب الرجال رجولتهم مما أطلق . 
من زوابع الرعب» ا 
والحراب والسياظط. ا 7 
في أحد السجون سيت آهل لملم وکل من توم السلطون [ أله 
صلة بالدعوة الإسلامية إلى الباستيل الذي لم يخل قط من الأبرياء. بعد 
: . سنوات من الفتنة التي هتا ونطیت: آفرجوا عن أحد e‏ من ۳ 
يستطیعوا موأضلة الاحتمال» بعد أن كتبُ لهم التعهد الذي شاءوا. . 
ان أرهموه أن قي مکان ما من جوفه جهاز تسجيل ينقل إل E‏ 
يقولها» وکل حركة يأتيهاء وبذلك أصبح وهو خارج السجن»› في جسیم لا ) 
يخمد من الخوف» حال وجودہ بسجتا لا یکاذ بظیق معه حراگا. e‏ 
ا يقول الشيخ؛ ظللت في مطالم اة دة الق الذرسن ني اللسجد | 
أو في الجامع فلا أدري في أعقابه أين بيت . 
ويوم أعلن الطاغية من موسكو نيته في إيقاع ا بالإخجوان» ) 
استدرارا لعطف طواغیت الكرفات جاء الغزالي توجيه من الزبانية بوجوب : 
التجريح في الجماعة لتسويغ ما يراد بهم» ولا رفض الخضوع للأمر زج في 
سجن طرة» حتى قضى تلك المدة في جو من المهانة والتحقير لا يلك القدرة . 


النباً الزهر من شيوخ ورجال العصر 


على وصفه» ولكنها مع ذلك کله کانت فرصة أخرى للخلو مع القرآن الذي 
لم یکن له سلوة سواه. . ويشير إلى واحدة من هذه المناسبات الروحية قائلاً: 

كنت ذات ليلة مضطجعًا في ثياب السجن فوق الأسفلت» فجعلت أتلو 
فى نفسى سورة الائدة» وألاحظ أثناء ذلك مضامينها واحدا تلو الآخرء 
ا ا ا ا وهکذا هدیت في ظلمات 
هذه المحنة إلى أنوار من المعرفة”“ أضاءت لي سبيلاً جديدة إلى أفق جديد من 


)١(‏ من ذاق عرف. . ولا ينيك مثل سجین. 

وأردد مقالة شيخ الإسلام ابن تيمية: «لو يعلمون ما أسدوا إلي من الحميل بسجنهم إياي 
في القلعة ما كافآتهم عليه بملء القلعة ذهبا» أو كما قال: ل[ فضرب بينهم بسور له باب 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ‏ فافهم عن ربك ولا تخدعنك ظواعر الأشياء 
عن باطنها فكم في حشو البليات من مسرات» وكم في المحن من منح . 

وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي 

وله رات تة حن قول : 

ما يصنع أعدائي بي انا جتني وبستاني في صدري اينما رحت فهي معي ٳن معي کتاب 
الله وسنة نبيه» إن قتلوني فقتلي شهادة» وإن نفوني فنقي سياحة» وإن حبسوني فآنا في 
خلوة مع ربي. . إن المحبوس من حبس عن ربه» وإن الأسير من أسره هواه . 


وليس السجن حبس الجسم قهرا 
سجين من نای عن شرع ربي 
أيترك من يعيث بأرض مصر 
بلاد الليث ماوى الشافعي 
سيوطي البلاد ينوح يبکي 
نادي العسقلاني يا بلادي 
فيا فسطاط عمرو العاص عودي 


EE EEE 
سجين الروح عن هدي الأمينا‎ 
ويسجن من رضى الإسلام دينا‎ 
وتصبح ملهى كل العابثينا‎ 
وحافظنا يجاويه أنينا‎ 
أضعت الهمدي كنا حافظينا‎ 
يعود الطير كم ترح السنينا‎ 


أيام ليست من الدثيا. . بل. هي جنة .المعرفة والأنس باللّه برغم ضيق القضبان نشر الله 
علينا رحمته. .. رددت فيها مع إبراهيم بن أدهم قوله: «لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما 
نحن فيه من سعادة لجالدونا عليها بالسيوف). . ومع العابدة زوجة فتح الموصلي «حلاوة 
أجرها أنستني مرارة قطعها . 


الفهم القر آنی 


4 9% ¥ 


= ؤفي المحن تأي المح E a‏ 
أن يرزقني الله مولو يحمل الدعوة ی بعدي آنذره وأهبه للعلم والدغوة إلى ات 
اللف ااك البشارة في السجن . 1 وصمت آذن الدنيا إن لم تسمع لنا»: . 

(۱) «رجال ومفکرون عرفتهم؟ (۱/ ۲۷۲ - (VE‏ 
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الوضوع الصنحة 
السلطان عبدالحميد الخليفة العثماني وحفاظه على فلسطين ‏ 
رغم إغراء اليهود له O, RS Soe E E‏ 
السلطان عبدالحميد واليهود A € TAREE‏ 
الحركة السنوسية وشهيدها أسد الصحراء عمر المختار e FESS‏ 
الشيخ عرز الدين القسام إمام وشيخ 8 E‏ 
عام ٥۹7م TE Eo a SSE SSS ESS‏ 
وکان الإسلام يمتزج بدمه TV eee SR SSS‏ 
+ عز الدين القسنام شيخ المجاهدين بفلسطين e‏ العقيد 
# عملية «نهلال» ضربة موجعة فى أكبر رموز الصهيونية E‏ 
الاستعداد للجهاد ON FUSES ANE, RS‏ 
القسام يعلن الجهاد المقدس ET EEE‏ 0 
+ معركة يعبد. r OPP‏ 1 
إنك واللّه اليوم أخطب منك حي e O‏ 
ج قال ام Et OG DS E‏ 
ي الحمد لله الذي ا DNL SS SESS‏ 
و هذا عز الدين فماذا قال الساسة NT aR LA‏ 
شنشنة أعرفها من أخزم e PETE‏ 
من بلد الرشيد بلاد الرافدين دجلة والفرات ' 0 
کان الشيخ الزهاوي 
ي العلامة المجاهد' االشيخ أمجد الزهاوي شيخ علماء العراق 
الا OD Sebel‏ 
إرادة الله فوق إرادة الك RE SS SES‏ 1¥ 


3 الشيخ الزهاوي یراسل مو المسلمين ورۋساءهم مطالا لهم 


ي ما تچب معا ته بادئ: ذي بدء EO 2 a‏ 
كيفية تنظيم الحلف, EEE Tee‏ ا E‏ 2 
و رسالة الملك إدريمن إالسنوسي EET ES‏ 
# رسالة رئيس جمهورية باكستان:.:..... E‏ 
# باكستان في نظر الزهاوي. . LS e‏ 
۰ .رسالة رئيس جمهورية ة السودان ا eR e‏ 
مر ل ارد ارز رها ت ان 2 
البطل الفذ أحمد ا ذا aa‏ أحمك:.. 


e E A عبدالعزیز:‎ 


E‏ ليود في ستعمرة ا راحیل في ۲٣‏ مالۇ 


أكبر خطيئة في ارپ ارت ول الجيوش الغربية للهدنة . 
ليقلت . مائة ألف يهودي محاصرون بالقدس من إبادة ‏ محققة: 

بالطل أحيد عبدالعريرؤرجاله. بلقتو ن النهود الذروس القاسية. 
# البطل أحمد عبدالعزيز مفخرة الجيش المصري. والعسكرية . 


e eS 
EN A O الغارك على شر فا لطي‎ 


چ کیف المي البطل أحمد e‏ فخر' العسكرية 


ا شخ ا او لاعلی ا مؤسس الجماعة الإسلاية i14۰۳)‏ 
۱۹۷۹) وأميرها بالقارة الهندية يصدع باحق في ایر الحاكمية ' 
الصوفية ونيك القومية والضرورة الحمية اللدينزتة لتشريع 


AY.‏ ا 
۸۹ 


1 
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و 


vy 
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OAR SAVA SS SS De aE A المودودي وإقبال‎ 
O OOO لاف اا‎ 


عالم عصره وعلامة مصره مربي الرجال الشيخ محمد بن 


1 کک‎ a ار فر‎ e 
شيع اللائ محمد الاين ايلي اعلم الى بقل‎ ه٠‎ 
ك‎ ERE Se e OS القرآن بالأثور في قرننا:‎ 
2 A SE LS EEE ٭ موقفه مع الحق...‎ ۰ 
E ٭ دفاع الشنقيطي عن الشريعة وهدي القرآن وضندغة‎ 
E كلام الشيخ عن اختلاف القلوب.....‎ | 


r 


الب الزهر من ٠‏ شيوخ . ورجال . العصر اب 1 


4 الشيخ علي الطنطاوي الأديب والداعية اللاي الكبيرا 


يا عبدالناصر جزاك الله ما تستحق حو A‏ کک 
کډ ما انتم أيها الإخوان. . قاعلموا أن المحن. تدریب. a Red‏ 
E‏ 2 صاحب الملحمة النونية.. e‏ : 


ات ر وله یرت خت ری قد ب في شی 
es O LS AS ees SE e‏ 
aE‏ الثورة E OS RS RE‏ 
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) الموضوح الصفحة 

 -‏ العالم العامل والمربي الفاضل العلاآمة الشيخ محمد الأودن 
صاحب الكرامة العظيمة EN EAA ASAS‏ 
٭ شيخ وعاظ مصر ورجل العامة الشيخ عبدالحميد كشك أسد 
المنابر ۲١ RL SCORES CR RMS‏ 
# الشيخ كشك والإعلام NE. ENGR RAS e‏ 
ي استدعاء بسبب القذافى E ۹ AN NSLS‏ 
الشيخ او ن الأزهر في أيامه N e‏ 
چ الشيخ كشك وجعفر یری INE AES RS‏ 
ب يوم التحقيق O CSSA E‏ 
إمام العصر وسيد علمائه الشيخح عبدالعزیز بن باز | 
طا د کات E O 0 O.‏ 
چو واجب العلماء N SASL SR.‏ 
الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر ورفعت المحجوب رئيس مجلس 
الشعب السابق VIA es AES ESER‏ 
الشيخ الدكتور محمد عبداللّه دراز ا بطش عبدالناصر . 
بدعاة اللإسلام: E RS DS e‏ 
ماذا فعلوا بعالم الأزهر الذي عارض الاشتراكية؟! EOS Ee‏ 
مأساة المستشار علي جريشة OEE‏ 0 
الليث الهصور الشيخ محمود عبدالوهاب فايد شيخ الجمعية 
الشرعية EO o NOAA RS SE SARS‏ 
# معركة لا تنسی EOL SA E O O O A‏ 
# باسم الله واللّه أكبر. . فليستقل شيخ الأزهر E‏ 
مو انتصار MOO NRO SSE A‏ 
بو خلفيات المعركة ON N NIE SSS ERAS AAS‏ 


مع 'الأسد والليث الشيخ محمود عبدالوهاب فايد رحمه الله . 
# ومن مواقف الشيخ المبارك - رحمه الل وق هذه المواقف : 
لال ودرر في جين الأيام - مع السادات ١‏ 

.. دين في. السياسة و سياسة' في الدين» قول يتجاهل‎ ES 
E A اة ا‎ 


TT ES N Ty 
a ٭ يا سيادة الريس: بحكم منصبك فإني أذكرك.........‎ 
n ٠.٠٠.٠.٠... ٭ الشيخ محمود فايد يدخل عش الدبابير.‎ 


# رسالة. ودية إلى رئيس الجمهورية «لا يجوز لمصر الإسلامية أن ' 
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اللوضوع الصنحة 
تقيم تاثيل لحكامها السابقين حصوصًا إذا كانت مكبلة بالديونا ٣٠٠‏ 
الشيخ محمود فاید ونجیب محفوظ TOS SRR‏ 
الشيخ فايد ووزير التعليم NO, ESS RR‏ 
# الشيخ محمود عبدالوهاب فايد والملحجوب E SESSA‏ 
قذائف الحق FES SASSER e‏ 
وقفته مع الدكتور البهي AA BER ERS‏ 
وقفة جريئة للشيخ مع بيان کبار العلماء سنة ۱۹۸۹م E‏ 
لقد تضمن البيان أمورًا ثلاثة على جانب كبير من الأهمية.... ٣۲۷‏ 
أيها العلماء. . لو قمتم بواجبكم في الدعوة TE RAR‏ 
په أيها العلماء. . إن الأمر جد PTV Ton DLSA‏ 
» لله درك من إمام OE SS ay‏ 
ي الوحدة المحمدية خير وأبقى من الوحدة الناصرية «رد على 
مقال أحمد حسن الزيات بمجلة الأزهر» Ts 2O ESA‏ 
ي مناقشة الزيات فى مقاله EO TO‏ 1 
E n. NE ae NS‏ 
٭ ئم کتب بعد كلام طويل رائع : الزيات ينافق طول حياته ETO ae‏ 
٭ رفقا بأنفسكم وبالاأمة FIT e e‏ 
# نص العريضة التى قدمتها للدكتور محمود حب الله أمين 
E a‏ 
ي يا صاحب الفضيلة E EEE SSS ESS‏ 
E‏ 
نص البرقية التي آرسلها إلى رئيس الجمهورية (جمال 
عبدالناصر) FE a Ag ES OR‏ 
مع الزيات. . مرة أخحرى. . من لم يحترم الرسول يم فلا 


e ا العبرة ونقت العظة:‎ e 
ak ORE e ا‎ E العلماء‎ 
a ا و‎ E 
2 E | 2 شهادة و | فانه > آثم قلبه‎ 


ل 
چ د 9 


lL 
زهرة. 8 عن‎ 1 


همس. TT‏ : 
کا رسالة إلى الحاكم..: enca ansnnnnin®‏ ا e ٠‏ 
«٭ الشجاعة عند أبي e‏ 0 


ا على الحن... ١ E‏ : 


زهر المساتين )<( 


الموضوح الصفحة 
أبو زهرة يدعو إلى الجهاد لتحرير الجزائر ويقول: تحرير الجزائر 
تحرير للأمة الإسلامية AE RASER SOEs SS‏ 
بو الإبادة الكاملة لأحياء المسلمين A SSAA‏ 
چو هله أمتكم أمة واحدة TATE SASS ese‏ 
واه خت الدفا > اوخت الشهزات N. RES e‏ 
ي الحهاد. . الجهاد TA RO EBES OS Î‏ 
» أبو زهرة عدو الشيوعية والاشتراكية العلمية - والشيوعيين:.. ۳۸۷ 
ي وجاء فى تخاريف وأكاذيب الميثاق الذي اخترعه عبدالناصر ۳۸۸ 
E A CAN E‏ 
الشيخ أبو زهرة يؤدب لويس عوض: EA o ES SESS‏ 
الحقائق عندنا لا تضيرها الأّحجار E EN‏ 
لقد تعرض بفضول لأمرين OS OLDAR E ED E‏ 
إعلان الباطل : EIN TS AR ENS‏ 
بي أحطر وئيقة للفكر الشيوعي : TAOS ANAS SES‏ 
TNs GONE Es ER‏ 
و عة كف عن اتارها و د OA e‏ 
# وتفصح الوثيقة عن آسرار رهيبة فتقول: ...۰.۰.۰.۰۰ ۳۹۸ 


ڳد الشيخ أبو زهرة يرد على أوحال عبدالرحمن الشرقاوي شلدید 
السواد والقتامة فی کتاب الشرقاوي ((محمد رسول الحرية» وهو 


شك فی آيات الله دوست الفران إلى الرسرل O. O‏ 
وار i ae AS eS‏ 
لاذا يقتطع جملة من آية؟! E aT‏ 
# الوحي في الخار كان مناميا : CONS ES‏ 


ي نسبة القرآن إلى النبى EE SR ESTAR‏ 


الموضوع 

E ET EE BRS N ا ه عشیرته‎ 
Re E 
E Rs O ORES ا‎ 
٤ EA E إبطال التبني من النبي‎ 

چ عبرة أحد e E TN e‏ 6.0 
# تقسيم ار e E el‏ 
- * معاني القرآن وأحكامه ينسبها للنبي.. CE A‏ 
» أين ذكر الله في الكتاب؟! OV a ES‏ 
القرآن من همهمة الرسول؟! O O OT O NY‏ 
× التشكيك في آیات اللّه.. OR A RS RO‏ 
# توهين لتواتر. القرآن E ag Cees‏ 
ينافي الحقائق التاريخية i RSTO‏ 

و ادعاء خروج الثبي إلى اليمن. 3E ESAS‏ 

٭ ادعاءات من خيال المستشرقين CEC SE e‏ 
و ل کا وا O Ns TT‏ 
٭ ثلاث دعاوى باطلة. . N‏ 
ا EE N A aa ENS‏ 
ي خيال روائي E‏ 

٭ رد الشيخح ك زهرة على شرع o‏ الاجتماعية في 
الا CVE TESS SESE Rs‏ 
المخالقات الصريحة. اللقرآن ا 3E e E‏ 
ل eg E N‏ 1 
# ذلك قولهم بافواههم ASAE‏ ا SS‏ 
e‏ چډ تعدد C1. E SS‏ 


زمر المساتين 

املوضوع 
زيادة السن N ES e E ESSA‏ 
الولاية على النفس EA A LSE‏ 


هجومه على تنظيم الأسرة وتنظيم النسل أو تحديده EEE‏ 
أبو زهرة يرد على أكذوبة ظهور العذراء في كنيسة الزيتون في 
مارس ۱۹۹۸ م: CR SE FE DER SAE‏ 
+ الشيخ محمد الغزالي المدافع عن الإسلام ضد خصومه من 
العلمانيين ودعاة التنوير - الظلامين - والقوميين والزنادقة 


ي وقفة هامة: «الدين النصيحة): E‏ 
4% الغزالي المدافع عن الإسلام ضد خحصومه OE‏ 
قذائف الحق N O PE DER O UNE‏ 
» الشيخ الغزالي وعبدالناصر ورجاله E‏ 
٭ الغزالى رجل SS kl‏ ا 
# موقفه في المؤتمر القومي العام سنة ۲٦۱۹م e‏ 
مصارعة القوى المعادية للإسلام E E OTS‏ 
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ی ا جاهين وتلميذتة شن الشاشة E 8 0 e‏ 
ه ليخ لزي في مسجد جرد بن اماس رموه اقيم من 

SS EE e E a الشخصية‎ ٠ «قانون الأحوال‎ 
E LEE 2 E Eg 


چ وقفته ا في «ماتقی ا الإسلامي» ف في الجزائر فی 


الشمانينات ورد على ادكو ر الوط 0 الرئيس الشاذلي بن 


وان أسئلتي یا فضبيلة الشيخ م هي : e E OEE‏ 


ب وین ارال e ETE E‏ ق 
چو بقية رد الغزالي.. Ge E‏ ا e‏ 
عقوبة قاتل امرتد... ld TT Se SEE‏ 
8 المبتلى ق e‏ ا n ER‏ 


تم الجلد انات بحمد ال وتوفيقه 


HF # 


EY 
ds RS في 7 شرج فوده‎ O % 
A RS N E أثر شهادة الشيخ في‎ 
TY ee آسثلة هامة للشيخ:....‎ 
eh E N O ٠ أسئلة إلى القرالى‎ 
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